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می م | لطب الثائه 2 


صدر هذا االحتاب فى طبعته الاولى سنة ١51/7‏ م ء فتلقفه القراء 
والتخصصود » نی شتی أنحاء الوطن العربى » بيد الرضا والقبول » ونفدت 
تلك الطبعة » فی آقل ما قدر ما من الوقت ۰ وحالت ظروف انشغالى ببعض 
الأعمال ) العلمية الانحری » دون التفکیر ف إعادة طبعه من جدید 

عير انا شتداد الطلب على الكتاب ؛ جعلنى أسمح للناشرين بتيسير 
الانتفاع به » عن طریق التصویر ‌ بالا‌فست 6 فصو رنه مکتة دار التراث 
مرة فى عام ۱۹۷۷ » کا صورته مكتبة الخانجى مرة أخحرى ف عاء N‏ 

و تقد ۹ شل. و وتلك بسرعة 4 وطلب منی المرحوم الاح 
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4 
للساميين 1 ومعرفه العرب القدامی باللغات السامية 3 والاستشهاد 
بالحديث الشر یف » وبعض س العاجم العربية » وظاهرة العلاقة بين اللفظ 

والعنی وغیر ذلل 
وإنه لمما يثلج الصدر حما , آن هذا الکتاب a‏ 
ونظريات فى اللغة ۸ كان ذا صدی كر ف ابو لفات تیچ جاتن 
A‏ یوب الماضية + وف تنال هذه 
EE‏ ا 
آنت الوهاب . 


عنی اللغویون والنحویون . منذ أواخخر القرن الأول المحجرى ٠‏ بدراسة 
الفصحى » وهى اللغة الادبية المشتركة » بين مختلف القبائل فى الجزيرة 
العربية » تلك اللغة التى سجل بها الشعراء خواطرهم » ومظاهر الحياة 
من حوفم » يا استخدمها الخطباء فى محافلهم وأسواقهم الادبية › 
ثم توجها القران الكريم » فانزله الله تعالى » بأعلى ما تصبو إليه هذه اللغة 
من مستوی . ومنذ ذلك این » اشهلت. هذه اللغة بالقران الكت + 
واجتهد النحاة واللغویون ف دراستبا » وتحدید معالها » من نواحی 
لاصوات » والصیغ والابنية : والدلالة » وترکیب احملة » ووظيفة الکلمة 
فى داخل هذه الحملة . 

ليس معنى هذا كله أن الناس كانوا فى الجاهلية » لا يتحدثون فيما 
بيهم إلا بهذه اللغة ؛ فقد كانت هناك لحجات كثيرة » لم ترق إلى هذا 
لستوی الادیی » ولم يحفل بها الشعراء والخطباء . وقد روی لنا اللغویون 
العرب » مقتطفات مبتورة من هذه اللهجات » فحدئونا عن فحفحة 
هذيل » وعنعنة تمم » وكشكشة ربيعة » وتلتلة بهراء » کا ذکروا لنا طرفا من 
خصائص طجة بلحارث بن کعب وطيىء وغيرهما . 


غير أن ادف ۱ الاساسی عند هه لاء اللغويين » كان هو محاولة رسم 

معام اللغةالادبية ‏ لخة القران الكريم والشعر والخطابة » وغير ذلك 

من الفنون الادبية ب وهی تلك اللغة التى اصطلحنا على تسميتها 
بالقصحی . 

ومن القواعد القررة عند علماء اللغة » أنه يستحيل على مجموعة 

بشرية تعيش فى مساحة أرضية شاسعة » أن تصطنع فى حديثها اليومى : 


تا 
۱ 


لغة موحدة تخلو من اختلاف صوئی ؛ أو دلالى » أو اختلاف فى البنية 
و الترا کیب » (ن هذه قضية لیست فی حاجة ٍل برهنة ؛ فاللغات التی 
تعيش بیندا الان » تعای من هذه الظاهرة > ولا يمكن تجنبها فى أية لغة 
من اللغات مع الاسف الشدید ‏ وإذا أردت مثالا على هذا » فامامك لغة 
الحديث فى مصر. مختلف من منطقة إلى منطقة » ومن محافظة 
إلى أخرى » وإنكار ذلك ضرب من العبث . 

ا زدواج اللغوى إذن » ظاهرة موجودة فى ا ا ل 3 
ولا عسي ال انکارها ۵ غير ان اقشاد تعلم اللغة الأدبية » ما يخفف 
من حدة هدا الازدواج عند الشعوب » نی ترتفع نیا نسبة التعلم 
إلى درجة كبيرة » ومع ذلك يظل هذا الازدواج موجودا » غاية ما هنالك أنه 
يحدث نوع من التقارب ‏ بين لغة الحديث واللغة الادبية » بحدوث التفاعل 
يليما © فتتاثر کل منهما بالاحرى » وعندئذ تقوم قيامة اخحافظین ‏ 
المتشددين الغيورين على اللغة الأدبية ؛ العارفین بخصائصها ‏ فیعیبون هذا 
التاثیر العامی » فى کتابات الكتاب وشعر الشعراء » ويحدث الصراع بين 
آنصار الشکل القدم ‏ وانصار الشکل امدیث ء ویکون الانتصار 

SS‏ اللغات جهمیعا » وعن هذا 
الطریق تتولد لغة من لغة » وتقوت لغة وتيا أخحرى . 

أما إذا اخفضت نسبة تعلم اللغة الاديية » عند أمة من الأم › فان 
اضوة تتسع بينها وبين لغة الحديث اموي » اتساعا یباعد بینپا فى النواحی 
الصوتية یت E‏ ذلك ها ا إليه من قبل . وهذا هو الخال 
نی اللغة العربية الادبية وعامياتها نی البلاد العربية » شأن كل أمة ترتفع فیها 
نسبة الامیة » إلى هذا الحد الذی وصلت الیه الشعوب العربية . 


من کل هذا نری آن الازدواج اللغوی قائم لا مفر منه » وکان من 
الممكن أن يترك للتفاعل أثره » بين العربية الفصحی وعامیاتها امختلف 
فتتولد من هلا التفاعل لغة ادت حديدة » تتفاعل مح العامیات مره 


۷ 


احری PO r‏ 
ذلك يمكن اکت فى أآية لغة من اللغات - وهو حدت بالفع - 


عدا العربية التى ا ذلك بالطيع » إلى أن ارتبطت بالقران 
الکرم » منذ اربعة عشر قرنا ود بها التراث العر فى الشخم + الذى كان 
حوره هو القران الكريم » فى كثير من مظاهره . 
ا هي ال الذی بجعلنا لا نقیس العريية النصحي + 
ما يحدث فى اللغات الحية المعاصرة » فإن أقصبى عمر هذه اللغات 
ی شکلها اللاضر + لا بتعدی قرنین من الزمان ۰ فهی دائمة لتطور 
والتغیر ۰ وعرضة للتفاعل مع اللغات احاورق » تاخذ منها وتعطی : 
ولا تجد فی ذلك حرجا ؛ لأنها نم تتبط فی فترة من فترات حیاتبا بکتاب 
مقدس. ‏ کا هو انقال قن الغرية . 
ها اه و و 
عند اللغویین القدماء » ارتبط فی آذهانهم بقدسية العربية ؛ وارتفاع شانها علی 
ما عداها من اللغات واللهجات » ومن هنا انصمفوا عن الدرس طقارن 
للعربية » نی اطار فصیلتبا السامية من جانب » وفجانها احلية من جانب 
اخخر ؛ ولذا نرى براعتهم الفائقة فى تسجيل الظواهر اللغوية فى العربية , 
بمقدار ما نرى أوهامهم الكثيرة » فى البحث عن أسرار هذه الظواهر 
وتعليلها . 
کا أن منهج القدماء » اضطرب بين ر سات يد 
القديمة . والخلط بينها وبين الفصحى . فى متر وال او رمي 
الأحيان » ما أدى إلى كثرة الشذوذ » والالتجاء إلى التاويل » وتحكم المنطق 
العقلى فى كثير من الظواهر اللغوية » التی خضم کل واحدة منها > خنطق 
لغوى حاص . 

ومن العجیب ان نری جمهرة شواهد اللغة عندهم » تعتمد 


2 


على الشعر بمعانيه وأخيلته » وموازینه وضروراته ‏ ولا شلك أن هناك قدر 


۸ 


مشتركا فى اللغة » بین البناء النثری » والبناء الشعری فى العربية » غير 
أن الاعتقاد فى التطابق بين هذين الحنسين فیها » کان ساسا لاععاد اللغویین 
على الشعر فى غالب الأحيان » لاستنباط قواعد الكلام العربى » ودلالات 
آلفاظه » وتصنیف صیغه وأُوزان مفرداته . 

کا کانوا یرون فى العربية أمرا سحريًا ؛ جعلهم بربطون بین الصوت 
ومدلوله اللغوی ۰ ربطا حتميا » مع أنه فى واقع الامر ليس إلا رمزا اصطلاحيا 
لا يدل عليه » وبلغ من إعجابهم بالعربية » أن ادعوا عروبة ما فيها من 
ألفاظ » اقترضها العرب من لغات الامم انجاورین شم » شانهم فى ذلك شأن 
سائر الام ( التى نحيا لغاتهم 5 التفاعل اللغوی بينهم وبين جيرانهم . 

ورغم عنايتهم الشديدة بالصوت اللغوى » وكشفهم الحجب عن 
كثير من خصائصه ومكوناته » فقد وقعوا فى وهم الخلط » بين النطق 
والكتابة فى بعض الأحيان » وأسسوا بعض قواعدهم على هذا الوهم , 
ولم يفطنوا إلى الازدواج فى وظيفة بعض الرموز الكتابية » وظنوا الحركة عرضا 
للحرف . وغفلوا عن التطور التاريخى للخط العربى » وغير ذلك 
من الأمور » التى زعزعت كثيرا من أسس الدرس اللغوى عند العرب . 

وهذا الكتاب محاولة متواضعة » للكشف عن هذه الشکلات 
میعها » وتقليب وجهات النظر القديمة والحديثة فيها » والبحث 
عن الأسس التى تقوم عليما » فى ضوء المناهج اللغوية الحديثة » والافادة 
من الدرس اللغوى المقارن » كلما أمكن ذلك . 

اا امعت فار ادت والّه تعای آسال آن یجعله خالصا 
لوجهه الکریم » وآن ینفع به العريية وعشاقها . وما توفیقی إلا بالله عليه 
توکلت والیه آنیب . 


تيع 


۵ سم 
-١‏ بن هم ال و لین" 3 


تطلق کلمة « فقه اللغة » عندنا الان على العلم الذى يحاول 
لکشف عن آسرار اللغة » ولوقوف على القوانين التی تسیر علیها 
فى حياتها » ومعرفة سر تطورها » ودراسة ظواهرها اختلفة »دراسة تاريخية 


من جانب ؛ ووصفية من جانب اخر . 

وهو ببذا المعنى يضم كل الدراسات اللغوية » التى تبحث فى نشأة 
اللغة الإنسانية .واحتكاك اللغات الختلفة بعضها ببعض » ونشأة اللغة 
الفصحى واللهجات » وكذلك تلك التى تبحث فى أصوات اللغة » ودلالة 
الألفاظ وبنيتها » من النواحى التاريخية المقارنة .والنواحى الوصفية » وكذلك 
فى العلاقات النحوية بين مفرداتها » کا تبحث أخيرا فى أساليها ؛ 
واختلاف هذه الاسالیب ۰ باختلاف فنونها من شعر ونثر » وغير ذلك . 

وهذا هو ما يطلق عليه فى الغرب اسم ۳۳۱0108 ۰ وان کانت 
هذه الكلمة : ©1ع211010قد مددت عند الألان ؛بدراسة التصوص 
اللغوية » دراسة تارخية مقارنة(۱) +حاولة فهمها . والاستعانة بذلك فى دراسة 
الفرو ع اللغوية الانحری 1 التی يبحت فنا علم اخر عندهم هو ( علم 
llغة‏ « Sprachwissenschaft‏ 

ویری ( ماریو بای ( Mario Pel‏ » أن موصو ع ققه اللغة 
Y Philology‏ يختص بدراسة اللغات فقط »ولكن ججمم آل 5 





. انظر أيضا : دور الكلمة فى اللغة » ص 4 هامش الترجم‎ )١( 


١ ٠ 


دراسات تشمل الثقافة والتاريخ » والنتاجالأدبى للغات موضوع الدراسة . 
أما علم اللغة 15]105ناع 10 .1فيركز على اللغة نفسها » ولكن مع إشارات عا برة 
أحيانا » ال قم ثقافية وتارییذ() » . 


3 عني مین حون جين > لا ینفصل فی الواقع عن لاخ 
انفصالا حادا » ولا يمكن لأحدهما أن 57 ار کف مطلقا . وی 
هذه السالة یقول « « لومل ) 1ص0 ف رسالة له بعنواك : Wie studiert‏ 
7 )02 وصعووز 5۵۲2603۷ صقصر_ کیف یدرس علم اللغة ؟ » : « ان علم 
اللغة من اهم الوسائل الساعدة للدراسات من جانب ‏ 
كا اخر فانه علم قانم بذاته » له وظيفة معينة » وطرق وميادين 
معروفة » ولا يستغنى علم اللغة عن الفيلولوجيا » لأن آهم مصادره 
هى النصوص اللغوية . والعلاقة وثيقة بين العلمين » إلى درجةآن 
الاستعمال الشائع للکلمتین . لا یکاد یفرق بینهما ) 

وقد ظهرت کلمة « فقه اللغة » فى العالم العربى الحديث , 
الان الصريف مخاصة عندما استقدم جماعة من الستشقین » 
ليعاونوا نی التدرپس( » کا « ذکر السنیور جويدى 010101 فى محاضرته 
الأأل بال جامعة المصرية( ۷ ) أكتوبر سنة ۱۹۲۲ م ‏ أن كلمة ءنعهاهانطم 
تصعب ترجمتها بالعربية » وأن ها فى اللغات الغربية معنى خاصا » لا يتفق 
علیه ادا ات العلم والأدب ؛ فمنہم من یری آن هذا العلم ؛ جرد درس 
لقواعد الصرف والنحو » ونقد نصوص الاثار الادبية . ومنیم من بری آنه 
ليس درس اللغة فقط ا ۱ 
وإذا صح ذلك » فمن الممكن أن يدخل فى دائرة الفيلولوجى » علم اللغة 
7 امختلفة ع کار اللغه » وبماب للغات » والتحو » والصرک » 

تعروض )2 وعلوم | البلاغة ع وعلم الدب ف معنأه الأوسع ؛ فيد خل تار يخ 


6۲ ۱ اسس علم اللغة ۳۵ 
۳۱( له 2 اللغة » للدكتور حمد امد آبو الفرج 1۲ 


د 


5 > وتار العلوم من حيث تصنيف الكتب العلمية »> وتار الفقه 
من حيث تدوينه فى اججاميع واحلات ‏ وتار وان من حيث درس 
الکتب المقدسة ع 5 الکتب اللاة واللاهوتية › وتار الفلسفة من 
حيث تالیف کنب الکمة وکتب الکلام ولا سبيل إلى معرفة كنه هذه 
احياة العقلية » الا بدرس آحوال الرکز ‏ الذی نشأت فيه تلك الآثار 
الادبیة(*۲ ) . 
وقد تخصص ١‏ فقه اللغة » فى الجامعات العربية » بدراسة « فقه 
اللغة العربية » : وان اختلفت مناهجه فیپا » بین الدراسة التقليدية 
القديمة » ومماولات لتطبيق المناهج | االحديثة ی الدرس اللغوی . 
آما ۱ علم اللغة » sعاائنساعدوا‏ ويطلق عليه a‏ اسم : ( عام 
اللغة العام ) Linguistics‏ 1 فقد دحل بعض الجامعات العربية 
حديثا » وتعالح فيه عادة قضايا اللغة . مجردة عن الاتباط باية لخة 
من اللغات ؛ فاللغة ١‏ التى يبحث فيها هذا العلم ا ی 99 
العربية » أو الانجليزية » أو الالمانية > وفا هی « اللغة نی ذاتها وس أجل 
ذاتها ؛ > يقول د سوس ( ' » هى اللغة التى تظهر وتتحقق فى أشكال 
لغات كثيرة ٠‏ وطجات متعددة . وصور مختلفة من صور الکلاه 
الانسانی ۰ فمع أن اللغة العريية تختلف عن الاغجليزية . وهذه تختلف عر 
الألانة > فان هناك ١‏ أص لا وحصائثص جوهرية ) جمم بين هذه اللغات من 
جانب » کا تجمع بينها وبين سائر اللغات » وصور الكلام الإنسافى » من 
ا » وهو ان کلا ما لخة » أو نظام اجتاعى معين تتكلمه جماعة 
معينة » بعد أن تتلقاه عن اجتمح » وتحقق به وظائف معينة » وينتقل من 





(5) النثر الفنى فى القرن الرابع » للدكتور زكى مبارك ۷/۲ 

(۵) ف الکتبه العربية کتابان ‏ الواخد من كبار علما TT‏ » هو الدکتور على عبد الوا الوا 5 
احدها پعنوان : « فقه اللغة » , والآخر عنوانه : « علم اللغة ) . والكتابان يعالجان مسائل اللغة عموما . غير 
أن ١‏ لول منهما ات 

(5) انظر : علم اللغة » رأى ومنهج : للذکتور محمود السعران ۱ 


۲ 


جيل إلى جيل » فيمر بأطوار من التطور » متأثرا فى ذلك بسائر النظم 
الا جع‌اعية 6 والسياسية ‏ والاقتصادية ؛ والدينية » وغير ذلك . 

ومکذا نری آن « علم اللغة » یستقی مادته من النظر نی اللغات 
على اختلافها » وهو يحاول أن يصل إلى فهم الحقائق والخصائص ۰ التی 
تجمع اللغات الإنسانية كلها » فى إطار واحد . 


kK XK x 


۲ - جهود علماء العربية فى فقه اللغة 


نیمهن سور تكن را اللغة العربية ) . ولدينا بهذا الاسم 
8 ا منصور عبد الملك بن محمد التثعالبى (المتوق 
سنه 255 « كد هر : « فقه اللغة وسر العربية » . وفى تسمية هذا 
الکتاب بپذا الاسم » شیء من التجوز فی ف الواقع ؛ إذ ليس فيه من مسائل 
فقه اللغة » التبی تحدئنا عنبا فیما مضیی » سوی باب : « سر العربية » فى 
اخره » وما عداه عبارة عن معجم للغة العريية » رتبه على حسب 
لوضوعات . تماما کا فعل من قبله آبو عبید القاسم بن سلام ( المتوف سنة 
۶ ه ) فى کتابه : ۱ الغريب المصنف فى اللغة » و5 فعل فى عصره ابن 
سناد 3 مر ا A‏ اخصص 
فى اللغة ) . وسنعود لذلك بالتفصيل » عند حديثنا عن ( المعاجم 
العربية ») فيما بعد . 


اسم « فقه اللغة ) قديم عند العرب » وإن لم يكن شاملا لكل 


ولدینا کتاب اخر امه : « الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب نی 
كلامها » ء لأى الت اد توت قارض.. اين از کریا. ۳ تفای س 
۵ ه ) ۰ ضمنه كثيرا من مسائل فقه اللغة العربية » مثل نشاة اللغة : 
وحصائص اللسان العریی » واحتلاف لغات العرب ‏ ولغات العامة م 
العرب ‏ والقیا ل والاشتقاق نی اللغة العرپية » واثار الاسلام نی اللغة العريية - 
( ودهذا الموضو ع 9 فيه ام ,حاتم ار Cl RS‏ الکلمات 
الا سلامية ) » والمترادف » وحروف اشجاء العربية » وحروف المعنى » وأسماء 
الاشخاص ومأخحذها. ؛ وغیر ذلك . وقد آلف فى الموضوع الأخير عبد 
الللك بن قریب الاصمعی ( التوی سنة ۲۷ ه ) کتاب ۰ اشعقاق 


١ 5 


الأسماء » وهو يحاول فى هذا الكتاب » أن يعثر لكل اسم عربى » من أسماء 
الأشخاص أو القبائل » على ماحذ یشتق منه من مواد اللغة العربية . وقد 
تابعه على ذلك مجموعة من العلماء » کابن درید الازدی ( التوی سنهة 
+ ه ) فى كتابه : الاشتقاق » وأبى القاسم الزجاجى ( المتوق سنة 


۷ هھ فى ف كتابه : اشتقاق أسماء الله . 


ولا پر بن فارس کتاب ۳ امه : ۳ مقاييس اللغة ) 6 وهو معدم 
لامائ ل اللغة العربية > مرتب على الحروف اشجائية تا تا با » غير أل فيه 


فكرتين جديدتين على حركة التأليف فى المعاجم فى عص › 
صمم رفقه اللغة ‏ . وهما فکتا : 


4 مر 
1۳ 8 6 
مت ع و 


9 


HFF e 


/ 


وتعدذان 


این 1( 


و ی فهو يحاول بالف> ل أن بدرج مفردات ١‏ المادة | اللغوية 


الواسحدة عيت صل أو ا ؛ مثل قوله 00 
صحيحاك 3 رد 


ا 


سیر با 


ارقي عل القهر والفوز والغلبة . 
حدم اج 6 ولعل اليل تما ربات 3 ( فالاول 


. والاصل الا : اا ر الانسان‎ N 


اما فكرة ا ا 


م سس 1 ع أ Ê‏ أ د 
د أ ۳ 2 راد مه سک ۱ أل رة ي حأوا ل 
عل الثلای » من كل مادة » نحت ابواب معينة ٠‏ وحاوب 


7 غى جع 
أ 3 3 ۳ فيلك :5 ( رح ۵ دش 
55 لمحيو | سس با 3 مغل E‏ 6 ل سر 8 5 
فها مج اس r.‏ اليا وإلتاء والرا ام 
2 ۵ جحو اس 0 ميدي مسب 5 5 ا بے م 
+ في 
ع 


ر ر ۳9 


OTT ۰ 0‏ 
من حر تا واححتر السب ۹ ۹ ألا تعشیل 
ي 


ae ۱ ۱ ۱ 1‏ ا 
وید شب ابن جارس ۳۱ شا 6 النظ یه 0 ۳ 








)١ ١ 00‏ مقا بیس ال 9 
(؟) مقاييس: اللغة ۳۲۹/۱ 


۱ الاي الا نيه‎ o 


ضیق علییم ¢ فد صار هلأ 


2 


۳ 
Eo سی‎ 


الضطاء 0 والراء ۰ : اصلان 9 


حر عل قوة فى 


۶3 الفوز 


0 


ی ما اذ 
أ 5 


لمر م 
۳3 1 
أ ۳ ا | ۾ ےه 
a E 2‏ 
£ 7 - 
ی احد 4 یقان : احتر 
ا ۹ 
هګن NE‏ 
چ 7 5 ساره 
ن 


۱9 
الصاحبی فى فقه اللغة » ؛ فيقول : « هذا مذهينا فى أن الأشياء الزائدة 
على ثلاثة أحرف » فأكثرها منحوت ؛ مثل قول العرب للرجل الشديد : 
ضييطر » من ضبط وضبر » وف قوشم : صهْصلق » أنه من : صهل 
وصلق » وی الصْلدم آنه من : الصّلد والصّدم(۳ 4 . 
ولا تقتصر جهود علماء العربية فی فقه اللغة » على ما ألفه الثعالبى 
وابن فارس ۰ فهناك آبو الفتح عغان بن جنی ( التوفی سنة ۲ هب  )‏ 
الذى الف كتابه : « اخصائص » » وضمنه کثیرا من البحوت اللغوية 
القيمة » كبحته فى أصل اللغة » ومقاييس العربية » وتعليل اللغة , 
والقياس » والاشتقاق » وغير ذلك . 


وهناك بعض البحوث » التى ضمنها ابن سيدة الأندلسى کتابه : 
( اخصص ) , الذى آشر نا إليه من قبل » كالبحوث الت ی تناول مها 
الترادف 34 والاشتراك 6 والتعريب 3 والاشتقاق 3 والتذكير والتانيث 3 
ءالقصور والممدود »> وغیر دللی ۰ 

وهناك آیضا تلك البحوث القيمة ‏ التی آودعها جلال الدین 
السيوطى ( التوی سنه ٩۱۱‏ هب ) تایه : « الزهر فی علوم اللغة 
وأنواعها » وهو كتاب ضخم فی مجلدین ۰ ملىء بالبحوث اللغوية 
ا اة م مثل العحث فى نشأة اللغات »ع وا مصنو ع 1 وا فیح واخوشی 
5 ا ۵ وتواشق اللغات ‏ وتدذاخخلها 3 ا 
9 مُمتمأق >¿ و اذ گی و والتضاد 1 ولا بدال والقلب 4 
والنححت » وغير ذلك . وهو دائرة معارقب واسعة » اعتمد فيا على الکثیر 
من الو لفات اللغوية المتخصصة »ع والتى ققد معظمها م وبعی منبا تللی 
FE‏ م" التیی آدحلها السیوطی ل اه اب 





۳۱( الصاحبى ۳۳۱ 


١" 
هذا »© وللم‌حدئین من العرب جهود مشكورة ف التالیف‎ 
نی موضوعات فقه اللغة العربية » وعلم اللغة العام » والترجمة فما‎ 
من اللغات الاجنبية المختلفة » وهذه قائمة باهم الصادر العربية ی الدرس‎ 

اللغوى » مرتبة على حسب أسماء أصحابها : 
الدكتور إبراهم آئیس : 
۰ - الأصوات اللغوية . 


۲ - فى اللهجات العربية . 

N ب‎ ۳ 

۽ - من آسرار اللغة . 

ه . - مستقبل اللغة العربية الشتركة . 


1 - طرق تنمية الالفاظ ف اللغة . 

۷ - اللغة بين القومية والعالمية . 

الدكتور إبراهم السامرانى : 

۸ - دراسات فى اللغة . 

لجس الفعل 6 زمانه وأبنيته : 

. التوزيع اللغوى الجغراق‎ - ١١ 

۲ - العربية بين أمسها وحاضمها . 

1 - مباحث لغوية . 
اجد حسين شرف الدين ۱ 

۱۵ - اللغة العربية فى عصور ما قبل الاسلام . 
5 - فجات المن قدها وحدیتا . 
الدكتور أحمد محمد ا اق 8 
۷ - دراسات فى شهجات شرق الجزيرة العربية » لحونستون ( ترجمة ) . 


اخندی ۰ 
أ لدین ۱ 
اللهجات العربية 
۸ سس 
آجد عیسی : 
الدكتور ١‏ و a‏ 
0 العهذيب فى اصو 
8ت ظ 
ا نا عمر . 
بو اهمد و 
ا اللغة والنحو 
- دراسه ا ۱ ۲ 
او »> حتی مر 
۱ 4 النحوية ف مصر 
الدکتور 1 ی ۱ ۵ 
۲ ج الدراسا 
اضجری ۱ 
لفنسون : 
الدکتور (سرائیل و میب 
۰ ۳ 
لشيخ أمين الخولى ‏ 
۱ ظ ١‏ ؛ 0 
ظ 3 558 حیاتنا اللغوية 
E‏ 3 
ردو روت اکتهاا . 
4 هد العربية وغوها وا 
0 شوع ! 
۱ ۱ 
میسن ا استپا . 
۶ : 
0 للغة العربية . 
0 5 التطور النحوى 
۷ 
مام حسان ۰ 
06 ل ف اللغة . 
ا صفیه . 
اللغة بين المعيارية والوصفي 
5-556 ب 


۱۸ 
:۳ - اللغة العربية » معناها ومبناها . 
جرجی زیدان : 
١م‏ - الفلسفة اللغوية العربية 
۲۳ - اللغة العربية كائن 
الدكتور - جواد + 
STE‏ تار العرب قبل الا سلام ) الجزء اللغوى ) . 
۵ - اللسان والا نسان ۱ 
6 به السامیون ولغاتهم 7 
۳¥ — کلام العرب ۲ 


الدکتور حسن عون : 
۴ - اللغة والنحو 
الدكتور حسين نصار : ۰ 
5-26 العجم العری ¢ نشأته ۳ ۲ 


حفنى ناصف : 

۰ - مميزات لغات العرب . 

. تاريخ الأدب » أو حياة اللغة العربية‎ - ١ 
: الدكتور خليل يحبى نأمى‎ 

۲ - دراسات فى اللغة العربية . 

الدکتور داود عبده : 

۳ - آبحاث فى اللغة العربية . 

الدكتور ريحى كال : 

٤ء‏ - التضاد فى ضوء اللغات السامية . 


الدكتور رمضان عبد التواب : 

- ه4؛ - لحن العامة والتطور اللغوى . 

55 - التذكير والتأنيث ف اللغة . 

۷ - فصول فى فقه العربية . 

۸ - التطور اللغوی وقوانینه . 

9 - اللغة العبرية » قواعد ونصوص ومقارنات باللغات السامية . 
N Ag‏ 

١ه‏ - اثلغات السامية ‏ لنولدکه ( ترجمة ) . ۰ 

۱ - فقه اللغات السامية ء لبروکلمان ( ترجمة) ., 

۳ - العربية » ليوهان فك ( ترجمة ) , أ ٠.‏ 

الد كتور السيد يعقوب بكر : 

. دراسات ف فقه اللغة العربية‎ - ٤ 

هه - دراسات مقارنة فى المعجم العربى . 
الد کتور صبحی الصاخ , 

5ه - دراسات فى فقه اللغة . 

الد کتورة عائشة عبد الرهن ( بت الشاطیء ) 

لاه - لغتنا والحياة . 

الد كتور عبده الراجحى : 

۸ - اللهجات العربية فى القراءات القر انية . 

عبد الحميد الدواخل : 

4 - العرب فى سوريا قبل الإسلام » لرينيه ديسو ( ترجمة ) . 

الدكتور عبد الرحمن أيوب : 

. محاضرات فى اللغة‎ - ٠ 

نوات العربية و شاعا 

۲ - اللغة والتطور 

۳ - اصوات اللغة . 


نا 


. دراسات نقدية فى النحو العرلى‎ - ٦ ٤ 

الدكتور عبد السميع محمد أحمد : 

. العاجم العربية‎ - ٥ 

الد کتور عبد الصبور شاهین : 

5 حد نور اسانت» لغورية + 

۷ - فى التطور اللغوى . 

۸ - المج الصوق للبنية العربية . 

9 - العربية الفصحى » لنرى فليش ( ترجمة ) . 
عبد الله أمين : 

ال تفای : 

الدكتور عبد الله درويش : 

١/ا‏ - المعاجم العربية » مع اعتناء خاص بكتاب العين . 
عبد الله العلايق : 

۲ - مقدمة لدرس لغة العرب . 

الد كتور عبد اغيد عابدين : 

۳ - المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات السامية . 
4/ا - من أصول اللهجات العربية فى السودان . 
عبد الوهاب حمودة : 

هلا - القراءات واللهجات . 

الد كتور عدنان الخطيب : 

5 - المعجم العرلى بين الماضى والحاضر . 
على عبد الواحد وانى : 

۷ - علم اللغة . 

۸ - فقه اللغة . 

۰ - نشاة اللغة عند الانسان والطفل . 
الدكتور على القاجی :. 


۲١ 


١م‏ - التاريخ العربى اندم اخ رمي ري 
غالب فاضل المطلبى : 

۲ - فجة تمم وأثرها فى العربية الموحدة . 

الد کتور ال بشر : 

۳ - قضایا لغوية . 


6 - دراسات فى علم اللغة . 

م - علم اللغة العام ( الاصوات ) . 
الدكتور محمد أحمد أبو الفرج : 

۳ - مقدمة لدر اسة فقه اللغة . 
حمد الانطاکی : 

۷ - الوجيز فى فقه اللغة . 
محمد حسين ال ياسين : 

۸ - الاضداد ف اللغة . 
محمد الخضر حسين : 

۵ - دراسات فی العربية و تاریها . 
الدكتور محمد خلف الله أحمد : 

۰ - معالم التطور الحديث فى اللغة العربية . 
الد كتور محمد عولى عبد /١‏ لرءوف : 
۱ - القافية والأصوات اللغوية . 
محمد المبارك : 

- فقه اللغة وخصائص العربية 
الد كتور محمود حجازى : 
۳ - علم اللغة العربية . 

. مدخل إلى علم اللغة‎ - ٤ 


۳۲ 
۵ - اللغة العربية عبر القرو ن 


الد كتور محمود السعران : ٠‏ 
5 - علم اللغة » مقدمة للقارىء العرلى . 
الأب مرمرجى الدومنكى : 
۷ - المعجمية العربية فى ضوء الثنائية الألسنية السامية . 
الد كتور مصطفی جواد : 
۸ - الباحث اللغوية فی العراق . 
الد کتورة مجاة الکوفقی : 
٩‏ - بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو . 
الد كتور هاشم الطعان : 
٠‏ - مساهمة العرب فى دراسة اللغات السامية . 
۱ - الأدب الجاهلى بين لهجات القبائل واللغة الموحدة . 
۲ - تأثر العربية باللغات الهنية القديمة . 


جد و 


ل 
ف اولي الل ف الع 















































اسل ررر 


اللو ال و واللغا ت السام 


ا ا و 
السامية ) . وأول من أطلق عليبا هذا الاسم هو الستشرگ « شلونسر ) 
liz Schlözer‏ من جدول نفسم تنس ُ رد ۴ التوراة” 0 3 ذلك 
اخدول الذی برجع کل الشعوب التی عمرت الارضص ؛ بعد طوفان نوح . 
إلى أولاده الثلانة : سام ؛ وحام ع ويافث ۱ 

وهذه التسمية مختصرة ومناسبة » 5 هو الواجب لف التسمیات 
الاصطلاحية . إلا أن العلم الحديث . يفهم منها الآن » شيعا يختلف 
ارعش و وان ی اس ای لوز )جار 
انه لیس بینیما وبین الاشوریین قرابة من ناحية اخرى . کا جعل 
اي + على الرغعم 


1 


وتنقسم اللغات السامية عموما إلى : شرقية وغربية » کا نسم 
السامية الغربية إلى : غربية ثمالية » وغربية جنوبية . 
أما السامية الشرقية » فهى الأكادية بفرعيها : البابلية والآشورية . 


(۲) انظر : اللغات السامية ‏ لنولدکه ص / 


۳۹ 
وقد وصلت إلينا فى نقوش محختلفة . مکتوية بالخط السماری . على الطین 
المجفف . ومن آهم هذه النقوش : النقش الذی دون به قانون : 

١‏ حمورانى » . وهو من أقدم الشرائع الأرضية . ظ 
وموطن هذه اللغة . هو بلاد ما بين النبرین » دجلة والفرات 
ی العراق ‏ « واللغة الا كادية ۰ اسم جامع أطلقه البابلیون » فى جنوب 
أرض الرافدين » على لغتهم البابلية .ولغة إخوانهم الآشوريين » ف شمال 
أرض الرافدين .وهى ٠‏ كذلك فى اصطلاح العلماء احدئین ‏ يطلقونها على 
اللهجات البابلية والاشورية امختلفة . و « أكاد ) فى الأصل : اسم المدينة 
التى بناها ( سرجون ) فى الجزء الشمالى من أرض بابل » حوالى سنة 
۰ ق U‏ 5 عاصمة لدولته > وهی اول دولة سامية » شهدتها 


أرض الرافد یر" 
وقد ماتت هذه اللغة منذ ديم الزمان ۰ و ییق لنا منپا! الا النقوش « 
التى عرفنا منها تاريخ هذا انشعب لشعب الأكادى » الذى كان على جانب كبير 


من الحضارة والمدنية ؛ فقبل مائة وأربعين عاما تقريبا »لم نكن نعرف شيئا 
عن اللغة الأكادية » بفرعيها : البابلية والاشورية » حقا کنا نعرف بعض 
الشىء عن بابل واشور 6 من خلال قصص كتاب ١‏ العهد القديم ) » غير 
أننا م نكن نملك وثائق » بلغة هاتين المملكتين الكبيرتين . وكان أول من بدأ 
الحفر فى بلاد الرافدين » هو « بونًا » ۵ قنصل فرنسا فى الموصل . 
عام ۱۸6۲ م .وقد آدت حفرياته فى قرية : « حرسباد 1 بالقرب 

من الموصل » إلى اكتشاف أجراء قصر « سرجون الثانى » » أحد ملوك 
اشور فى القرن الثامن قبل الميلاد . وكان ذلك فى مارس سنة 1847 م . 
وقد توالت الاكتشافات بعد ذلك وشارك فيها كثير من علماء 


الاثار الفرنسیین والا جلیز والأمريكان 2 مشل : ۲ باروت ) 22206 
و « لایارد 6 1227و مالون 6 Mallown‏ . وکانت حصيلة هذه 





(۲) دراسات ف فقه اللفة العرية ‏ للسید یمقوب بكر + 


VY 
الحفريات » محموعة ضخمة من التقوش ۰ الكتوية علی لوحات من الطين‎ 
امجغف المحروق . وما حدث فى اكتشاف اللغة الهيروغليفية »أن عثر على‎ 
حجر رشید » الدون بثلاث لغات » إحداها اليونانية » التى كانت‎ + 
» معروفة للعلماء - حدث هنا كذلك أن عار على لوحة علا ثلاث لغات‎ 
کانت احداها هی اللغة الفارسية القديمة . ويرجع الفضل فى حل رموز‎ 
هذه النقوش . إلى العالم الامجلیزی « رولنسون ۰ 00فطناهی عام‎ 
. ۲*( م‎ ۷ 
: وأما السامية الغربية الشمالية » فتنة فتنقسم إلى اللغتی‎ 
0 والارامية . آما لول فقسم ال الکنعانية ات > والكنعانية‎ 
اللغة الامجاريتية ) » وهی هجة كنعانية قديمة ع كانت‎ ١ والأولى تمثلها‎ 
 ًارتم كيلو‎ ٠۲ أوجاريت »؛ . وهى مدينة كانت تقع على بعد‎ ١ تتکلم فى‎ 
فى شمال اللاذقية » على الساحل السورى . وقد تم اكتشافها فى عام‎ 
م ۰ وکان اکتشافها بطریق الصدفة امحضة ؛ ففی مارس سنة‎ ۹ 
عل‎ ٩ م ۰ کان أحد الفلاحين يحرث أرضه بسلام فى « مينة البيضة‎ ۸ 
الساحل الشمالى لسوريا » عندما عاق محرائه فجاة عن الحرث » كتلة‎ 
» ضخمة من الحجر . وما إن رفعها حتى ظهر مدخل تحت الارض‎ 
. فى نبايته مقبرة مقبوة السقف » وجد بها الفلاح فخَارا من الطين المحروق‎ 
وزهريات صغيرة : تصب بسوء . وقد بلغ غ خبر هذا الحادث . إلى إدارة‎ 
الاثار الفرنسية ف بیروت . فعاین علمائها المقبرة » ورجصوا أنها ليست‎ 
وحدها فى المنطقة ؛ وإنما تكون جزءا من جبانه کبیرة » وإذا كانت هناك‎ 
. جبانة ؛ فمعنى هذا أنها تابعة لمدينة ما » لا تبعد كثيرا عن هذه البانة‎ 
وكان بالقرب من المنطقة » تل مرتفع على بعد حوالى كيلو متراً‎ ٠ 
واحدا » يسمى : « راس شمرا ؛ » بسيب نبات السَّمّار البَرّىّ » الذى‎ 
ينمو كثيرا فى هذه المنطقة . وقد عثر الناس هناك من قبل . على أشياء‎ 
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۳۸ 
اثرية » کالاطباق واخناجر » حتى شاع بين سكان المنطقة » أنه كانت هناك 
مدينة كبيرة » يقضى الم فى الطواف حول سورها اياما عديدة . 


وبدأ الحفر فى ذلك الل بسرعة » فى عام ۱۹۲۹ م فعریت مقبرة 
« مينة البيضة » تماما » ووجدت بالقرب منها قار ارک ولیت کت 
الت مدينة قديمة » تلك هى ١‏ أوجاريت » التى كانت بتاريخها » الذى يبعد 
عتّا با لاف السنين » مركزا لدولة عظيمة ذات حضارة مزدهرة » وعثر فيا 
علی مقات النقوش . التی استطاع العلماء قراءتها بسهولة » دطشام‌تها لنقوش 
اللغة الا كادية ؛ اذ کتبت الط السماری » الذی کتبت به النقوش 
الا كادية » غیر أنه هنا یسیر علل النظام الابجدی » بعکسه فی الاكادية ‏ 
التى كان يسير فيبا على النظام القطع ی( 


وأما الكنعانية الجنوبية » فتشمل اللغة العبرية . وأهم نص كتب 
ها » هو کتاب : « العهد القديم  »‏ ویشمل : التوراة » وهى أسفار موسى 
الخمسة ( التكوين » والخروج » واللاویین › والعدد ‏ والتثنية ) » وکتب 
الأنبیای » والکتوبات کمزامیر داود » وأمثال سلیمان ‏ وغیرها  .‏ 

وأقدم مصادرنا فى اللغة العبرية , هی : ( قصيدة دبورع((۲ ) ع 
ی تیم ال عم تج »ی لاف اب ة قبل ميلاد المسيح اوضر 
ازدهار الادب > الذی وصل الینا عن الانبیاء ( واحبار الايام » ) هو عصر 
الملوك المتأخر . ولدينا من هذا العصر مصدر نقشى كذلك » وهی اللوحة 
التذكارية » التى وجدت فى مدخل نفق « قنال السلوان » » بالقرب من بيت 
لقدس ‏ وهى عبارة عن ستة أسطر » تتحدث عن انتهاء حفر تلك 
القنال » ويرجع تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد . 


ركان السبى البابل » وتخريب بيت المقدس » على يد « بختتصر ) 
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)2( انظر : الاصحاح الخامس من سفر المضاة . 


۲۹ 

سنة ۵۸ ق م » جربة قاسية للغة العبرية کدلك . حقا ان النفیون 
فى بابل » م يتخلوا عن لغتهم هناك » بل انبم آصبحوا فی ضائقتهم الدينية ) 
آشد مسکا بپا آکثر من ذی قبل ؛ ولذلك کتبت فی فترة السبی آیضا ‏ 
بعض روائع الادب العبری ) ولاسیما ریا !شعیا() ) . وعندما رجم 
العبریون من منفاهم فى بابل سنة ۵۳۸ ق م » وجدوا اللغة العبرية » وهی 
لا ترال ناضرق فی فلسطین . فظلت لغة الشعب زمنا لیس بالقصیر ؛ ولکن 
لقرن الرابع والقرون التی تلته ۰ حملت إلا عوامل التحلل والفساد . وساعد 
على ذلك » انتشار عادة الزواج من غير اليبوديات » اللواق يجهلن اللسان 

العبرى . 


وقد أدى انتشار اللغة الارامية على الألسنة » إلى تقلص ظل 
العبرية » فاضطر رجال الدين إلى ترجمة ما يحتاجون إليه من أدعية ( العهد 
القديم » إلى الارامية » وظلت هذه الترجمة مدة طويلة شفوية » تلقی عقب 
قراءة النص ف العبرية 2 5 دوست میت ( التر جوم ا 


ومع ابتداء العصر اطلينى » انتست حياة اللغة العيرية ؟ إذ م یستطع 
ذلك العدد الضخم من اليبود » الذين رحل معظمهم حينذاك ناحية 
الغرب ١»‏ أن يحتفظ بلغته الاصلية » فى وسط يتكلم الاغريقية . كذلك 
كان اخال مع بنى جلدتبهم » الذين ظلوا فى موطنهم الاصلى ؛ إذ وجدوا 
انفسهم حينذاك » وجها لوجه أمام تلك اللغة الشعبية » التى اكتسحت 
کل صدر اسیا ؛ وهی الارامية » فکان من السهولة آن یتعاملوا ببذه اللغة ‏ 
بدلا من لغتبم الاصلية ؛ لا کل واحدة من اللغتین » قريبة من الاحری قرب 
معا 

وقد ظلت العبرية بعد ذللك لعدة قرون : لغة الدین والدرست 
وکتب بپا الکثیر من التصوص ؛ حتی بعد موتبا على آلسنة الناس بزمن 


1 الاصحاح الاربعون ومأ بعده من سفر : إشعيا‎ )7١ 


و ۳ 
طویل . وتتوقف خحصائص هذه اللغة الأدبية » على مدى إلمام المؤلف 
بالأدب العبرى القديم ؛ فكتاب « ابن سيرة » المكتوب فى حوالى سنة 
۰ ق م » ألف بلغة عبرية خالصة . وجيدة للغاية » على حين أن 
الكتب التى تكاد تكون معاصرة له » أو كتبت بعده بقليل » يظهر فيبا 
ار العبرية الشدید بالارامية » مثل كتاب : ( إستير »4 و کتاب : 
« الجامعة ) وبعض مزامير داود . 


وكان هذا التأثر بالأرامية » ينمو يوما بعد يوم » فالجدل القانوق 
والشعائرى بين مدارس الفقه الیپودی » فى القرن الأول الميلادى › 
والمحفوظ فى « التلمود » البابل والفلسطینی » كتب بالعبرية » غير 


أن جمهرة مفر دانه مستعارة من الارامية ۱ 


و کان زوال ملك اليہود السيامى » وتدمير بيت المقدس » وحرق 
افیکل عام ۷۰ م » على آیدی الرومان » من أعظم الحوادث التى أثرت 
فى تاريخ اليبود الدينى واللغوى » وغيرت مجراه ؛ فقد دی تشتتہم ف بلاد 
العالم » إلى تأثرهم بلغات تلك البلاد » و کان آکترها أثرا فى لغتهم » هی 
اللغة العربية » بعد الفتح الاسلامی » وقد بلغ هذا التأثر درجة » جعلت 
الیپود ینظمون قواعد نحوهم » على غرار قواعد التحو العریی » کا اتخذ 
شعراژهم من آوزان الشعر العریی » قوالب یصبون فیا آشعارهم . 
وتسمى العبرية فى هذه الفترة بالعيرية « الوسيطة » » وهی بالطبع غبر 

عبرية العصر امحدیث ‏ التی تأثرت تأثرا كبيرا بللغات الاوريية » وغيرها 
۵ فى كثير من المفردات والأساليب . 

ومن جات الكنعانية نية الحنوبية کذلك » ما یسمی « بخطابات 
تل العمارنة » » وهى خطابات وجدت فى منطقة « تل العمارنة » »› 
وترجع إلى حوالي عام 6۲۵ ۱ - ,۱۳۵ ق م » أرسل بها أمراء سوريا 
وفلسطين » إلى فراعنة مصر فى ذلك الوقت ‏ باللغة لاشورية ‏ 
وبها تعليقات بالكنعانية . 


۳۱ 

کا يعد من الكنعانية الحنوبية أيضا : « اللغة الوّايية » » ويمثلها 
لنقش العروف بنقش : « میشع » ملك مژاب » وهو عبارة عن 
تمنب » عثر عليه فى عام ١874‏ م ف ١‏ ديبان » بارض مؤاب القديمة . 
ويحكى هذا النقش حروب اللك «ميشع » مع ملك إسرائيل »› 
المسمى : « عُمْرِى » » كا يعدّد ماثر ه على مملكته . ويرجع تاريخ هذا 


التقش باتفاق معظم الآراء إلى سنة ااا وهو الآن حفوظ 0 


فى متحف + الوفر 4 بباريس . 


ب ص م 


إلينا فى عدة نقوش » من بينها نقوش ملوك بيبلوس ( جبيل الحالية ) مثل | 
نقش : ١‏ شافط بَعّل ( من القرن الثالث عشر قبل الميلاد ) وأَخِيرَام 
ر حواللی ۱۱۰۰ ق م ) وأخيميلك ( حوالی ۱۰۰۰ ق م) . وأهم 
نقش دون بهذه اللغة » هو نقش اللك « کلمُو » ( حوالى 1٠٠١‏ ق م ) 
ا 4 . وقد اكتشف فى « تل زنجيرلى » بسوريا » وهو 
الان محفوظ فى متحف برلين الشرقية . 


. ومن الكتغانية الجنوبية کال : ۱ اللغة الفينيقية 1 ار 


قد نشر الفينيقيون لغتهم » عن طريق مستعمراتهم » فى أهم بلاد 
شاطىء البحر المتوسط » غير آنا م تربح أرضا تابته نی الوافع > 
إلا فى سمال إفريقية يقية ء فى نواحى ١‏ قرطاجنة » . وتسمى هناك : ١‏ اللغة 
البونیه » . وحن لا نعرف هذه اللغة » الا من مسرحية شعرية فكاهية » 
للشاعر الرومانی ۱ لوت ¢ ۱۳۱2۷0۱۵5 حوای ۲۰ بينا ف الفصل الخامس » 
ا ا ن ا ا ق ر ا 


آما القسم الثانی » مب ن أقسام السامية الغربية الشمالية » وهو : 
« اللغة الارامية » فمن نقوشها القديمة : نقش ٠‏ تل حلف » على تمر 
ایور ( حول ٩.‏ - .هه ق م) وتتش الک « بتو الل 
ر حوالی ۷۵١ - ۸٠۰‏ م ) ونقش الملك ٠‏ بَنَمُو الثانى » وابنه « بر کب 


۳۱ 

ر حوال ۷۵۰ - ۷۰ ق م) . وقد تلا هذه الفترة القديمة » فترة أخرى : 

عرفت فيا اللغة الارامية « بارامية الدولة » + فقد أدحل الأخمينيون 

من الفسرس ۰ وعلی الاحص. اللك « داریسسوس الأول ) 

( ۰۲۱ - 6۸0 ق م ) اللغة الارامية » لکتابة الدواوین فی دولة الفرس » 

نهر مق 2 وو ا الل اکت ی اسان | 
ی التصف الاول من القرن التاسع عشر . 


ويعد من ١‏ ارامية الدولة » كذلك » تلك الأجزاء المكتوبة بالآامية > 
من کتاب : ز العهد القدیم » ١‏ سفر دانيال ؟/4 - ۲۸/۷ وسفر عزرا 
۶ ۱۸/۰ ۱۲/۷ - وسفر میا ۱۱/۱۰ وکلمتان فی سفر 
التكوين 47/7١‏ ) والتى میت خحطا ۱ بالكلدانية » متابعة لما ورد فى سف 
دانيال ( ٤/۲‏ ) من قوله : « فكلم الكلدانيون الملك بالآرامية » .2 


وقد كتب باللغة الارامية كذلك : « أوراق البردى » التى عقر عليها 
فى ١‏ جزيرة الفيلة » باسوان ( حوالى مائة بردية » ترجع إلى .سنة 
۵ 3 ؟ 5 2 ف م ) . 


وقد دون مهد ه اللغة کل ما یسمی : ) بالترجوم ( 4 وهو 
E‏ من قبل - عبارة عن ترجمة « العهد القديم ) من العبرية 
إلى الارامية ؛ إذ إنه عندما اندثرت اللغة العبرية » وم يعد الشعب 
یفهمها » جرت العادة عند تلاوة « العهد القديم » بصوت عال نی العابد 
الببودية » أن تتبع کل اية منه نی الحال » بترجمة ها نی اللغة الارامية . وقد 
ظلت تلك الترجمة شفوية لدة طویلة » وم تدون الا بعد آن أصبحت عادة 
ردستورا مقدسا بسبب قدمها . واقدم ترجوم دون » هو ترجوم 
1 انکلوس ( Onkelos‏ « وم يتم قبل المرن الخامس الميلادى . 


۳۲ 
إلى لغتهم » غير أنها ترجمة رديئة تتمسسلك بكرفية النص العبرى » ولا خجل 
من حشو النص بكلمات عبرية غريبة جدا عن الارامية . 


وقد کتبت بالارامية کذلك » تلك النقوش النبطية ‏ والتدمرية ‏ 
ونقوش صحراء سيناء » التى ترجع إلى الفترة من القرن الأول قبل الميلاد » 


ومن شجات الارامية کذلك ؛ ما یسمی : ( باللغة المنداعية ) ع 
وهی ضجة طائفة « العارفین » السيحية . التی لا تزال توجد فی جنولى 
العراق إلى اليوم . وهی فجة ارامية خالصة . ۸ تتصل کلماتها ‏ 
ثرا کیبها » بالعبرية آو بغیرها من اللغات الاعری . 


وآهم مجات الارامية هی : « السريانية » . وقد سمی الارامیون 
القديم » صار عيبا يدل على الکفر » اما کالاسم : « هلینی » عند 
الیونان . 


وتنقسم السريانية » تبعا لانقساء الكنيسة المسيحية.» إلى سريانية 
+ کی ریا اہین اہن الم نسطوبوس 6 » ویسمون 
بالسطوریین » وسريانية غريية » وهی سريانية اللسیحبین التابعین لتعالم 
( یعقوب البردعی » ویسمون باليعاقبة . 


۱ وقد تسبب الفتح العرلى » فى استئصال شافة الارامية » من البلاد 
الى یت تتكلمها ع ونم يفلت 3 القدر احتوم ) !۷ بعض 
الجهات الخحبلية النائية » مثل قرية : ١‏ المعلولة » بالقرب من دمشق » 
٩‏ ( طور عابدين ») بالعراق » وغيرهما من الاما كن التى لا تزال تتكلم 
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الارامية احديثة » المترجة بالکثیر من التعبیرات العربية والتركية والكردية ‏ 


وغیرها . 


ونصل الان إلى القسم الغربى الجنونى » من اللغات السامية » ويضم 
لغتين هما : العربية والحبشية . أما الحبشية » فهى لغة ذلك الشعب 
السامى ا خر ج من جنوى احزيرة العربية : ال البلاد القابلة شم ( 
اختلاطا شديدا . 


ونحن لا نعرف متی هاجرت هذه الا قوام السامية ال هناك ات 
أن ذلك تم على فترات ۰ قبل میلاد السیح » بوقت طویل . 
لغتهم : ( الجعزية » نسبة إلى | سم الشعب القديم :© تسمى باسم أده 
ا أنفسهم > من اللغة الاغريقية » وهو : ( الاثيوبية ) . واقدم 
نصوص هذه اللغة » التى بين أيدينا » يرجع إلى سنة ۳۵۰ م . 


ولم يقدر للغة الجعزية أن تعمر طويلا » فما إن حل القرن الثانى عشر 
الیلادی » حتی دبت الفتن السياسية بین الشعب الجعزى » وتفرقت بذلك 
مرح و اه 
العنصر الحامى غلبة شديدة . ويظهر هذا التاثير الحامى » أقوى ما يكون > 
فى بناء الحملة » الذی تغیرت فيه تقريبا 7 کا , اللغة السامية 
الأصلية . 6 الضمائر - التى لا يبدو فيبا بين اللغات السامية 
امختلفة » د القلیل من الاحتلاف - توجد كلها هنأ ؤ فى أبنية تانویة ۱ 
وف 0 اندثر البناء القديم » للمؤنث والجمع » إلا فى بقايا متجمدة 
من الصيغ . وأما المفردات » فإن نصفها على الأقل مستعار 
من الحاميين . أما النصف الثانى السامی الخالص › فقد بعد كثيرا 
عن آصله ؛ بسبب التغییرات التی طرأت علیه . 


و۳ 
أما العربية » فتنقسم إلى قسمين هما : ( العربية الجنوبية ) 
و « العربية الشمالية » . آما الاولى فتعرف عند اللغويين العرب « باللغة 
اخميرية » . وموطنها العن وجنوبى الجزيرة العربية » وتنقسم إلى لهجتين هما : 
السبغية والمعينية . وقد وصلت إلينا منهما الكثير من النقوش ٠‏ التى تتراو ح 
مدتها من القرن الثانى عشر قبل الیلاد » والقرن السادس الیلادی . 


آما العريية الشمالية » فهی لخة وسط الزيرة العربية وشمالیها » 
وهی التی تسمی فی عرفنا باللغة العريية الفصحی . وقد کتب هه اللخة 
الخلود » بسبب نزول القران الكريم بها » فانتشرت لذلك انتشارا واسعا » 
كا لم تنتشر أى لغة أحرى من لغات العام » فهى لكل المسلمين اللغة 
لل ا ن ا وا ا تفوقت العريية الشمالية ‏ تفوقا 


کبیرا » عل کثیر من اللغات » التی کان یتکلمها السلمون . 


وكات ای جانب هده العربية الفصحى » جات عربیه حتلفة باحزيرة 
العربية » غير أن معرفتنا بها غير كبيرة » بسبب عزوف اللغویین العرب عنها » 
وعدم اهت‌امهم درا ل : 





(۸) انظر تفصیلا أكثر فى : اللغات السامية لتولدكه » وفقه اللغات السامية لبروكلمان . 


۳۹ 
وفيما يل تخطيط عام » يبين علاقة اللغات السامية » بعضها 


ار س 


تیه (ارکاره) مرس ا جنوي ارم 


ساسم 


لباس اور انا ن ال ابش 


یر ریز رما رکه نوی 
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وابجدياتها : 


۳۸ 


الموطن الأصلى للساميين : 


تعذدت اراء العلماء 6 > حول الموطن الاصلى للساميين 
لقدماء ‏ ور ع بهم البحث العلمی ی عدة مذاهب ؛ آهمها : 


۱ - الذهب الافریقی :وصاحبه هو الستشرق : « تیودور 
نولدکه  »‏ الذی یقول : « والقرابة الکائنة بین اللغتین : السامية ی ۱ 
تدعو إلى الاعتقاد بأن الموطن الاصل للساميين > کان فی إفريقيا ۽ لأنه 
من النادر أن يظن أن الحاميين » كان هم موطن أصلى » غير القارة 
السوداء“ » . وقد بنى ١‏ نولدكه » رأيه هذا على التشابه الخلقى بين 
ون و ق عرق لدو 3 ا ا 
١‏ إن عضلة الساق فى الأقوام السامية هزيلة » تماما کا هو الحال فى سكان 
افریقیا الاصلیین 3 ذاه شاف اس یه تشه N‏ 
نلك ف بوز ال غر انف دید ان اط هتاك اا 
إلا لا فرضا قابلا للنقض ؛ إذ يقول : ( ويجب مع ذلك أن يوخذ فى الاعتبار 
أن كلا من میج | والحاميين . قد اختلطا بشعوب أجنبية اختلاطا 
کا ل من أوجه الشبه بينم . وبالطبع لم أذكر كل هذا » على أنه 
نظرية ثابتة » ولكن على أنه فرض متمل » . 


ولم يسلم هذا المذهب من النقد ؛ إذ ١‏ ( کیف اختفت مب أفيقة . 


ن إشريهي 
إذن » جمیع اللفات السامية » بحيث لا تعود إلى الظهور . 
إلا فى المستعمرات الفينيقية على الساحل » لا سيما المستعمرة البونية 
فى قرطاجنة بتونس » عم مع الفتح العریی ؛ ی القرن السابع الیلادی(۱ 4 
وهذه حجة مقنعة , لا نجد من يردها . 


۲۱ اللغات السامية‎ )٩( 

(۱۰) اللغات السامية ۲۱ 
(۱۷۱) اللغات السامية ۲۲ 
(۱۲) السامیون ولغاتهم ۱۲ 


۳۹ 
؟ - المذهب الأرمينى : وقد ذهب إلى هذا الذهب ‏ الستشرق 
الفرنسی : « رنان » وغیره . وهم يذهبون إلى أن الساميين « قد وفدوا 
من أماكن معينة » من شعوب ارميتية . وهذا الرأی مستمدّ من سفر 
لتکوین ( ۲۲/۱۷۰ - :۲ :۱۲/۱۷۱ ) الذى يعزو کثیرا من هذه الشعوب ‏ 
9 ( ارفکشاد ) ؛ وهی تقع على حدود آرمینیا وکردستان! ي 
وییدو أن السر فى اعتناق هذا المذهب كذلك . ما تذكره التوراة 
ر سفر التکوین 4/۸ ) من أن سفيئة نوح » رست فى مكان قريب 
من آرفکشاد . « واخلل نی هذه الفکرة » يأق من آنه لو سلمنا بها 
جَدّلا . دون مناقشة ؛ فانه بترتب عل ذلك. أن تکون مرتفعات 
کردستان ؛ نس الانسانية كلها » لا للسامیین وحدهم ؛ فقد نزل 
من السفينة فى هذا المكان المفترض : نوح وأبناوه الثلاثة : سام وحام 
ویافت(۳؟ 4 . 
هذا ٍل آن موّلف سفر التکوین » لم يستند إلى أدلّة علمية يقينية : 
بل كان یاعد بقول الروة القصاصین ۰ ورآمیم فى المكان الذى رست فيه 
سفينة وح ۰ « وهو رأى خيالى تماما » هذا إلى أنه يتعارض تماما مع رأى 
اخر » ف سفر التكوين ( ١/١١‏ ) يرجع إلى مصادر آخری ؛ ويذكر 
آن کل الشعوب ‏ ومن بینپا السامیون آیضا ‏ افق انمحدرو! أصلا 
من, پابل ۲۳۰ 4 , 


۳ - المذهب البابلی : ومن ذهب | ال ذلك من الستشرقین : 
( (جناتسیو جویدی ) و ( فریتس هومل » وغیرهما ؛ فقد حاول 
( جويدى ) فى بحث له نشره فی روما » سنة ۱۸۷۹/۱۸۷۸ م ‏ أن يبرهن 
على أن « الوطن الأصلى للساميين » يقع أسفل الفرات » وهو يريد 





(۱۳) اللفات السامية ۲۲ 
(۷۵) السامیون ولغاتبم 8 
(۱۵) اللغات السامية ۲۳ 
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أن يشت أن ن الفاهم احغرافية والنباتية وايوانية . التی عبر عنها فی كل لغة 
من اللغات السامية » اا موحدة قليمة 2 هله الفاهم لا تشیر 


إلا إلى الظروف الطبيعية » لتلك المنطقة9 2 ) . 

ويعتمد هذا المذهب » على دراسة مفردات اللغات السامية ؛ فقد 
احظ « جویدی » مثلا » آن کلمة ( نهر ) توجد بلفظها هذا عل وجه 
و ی ی او با یس 

علی اخیل فی هذه اللغات ؛ فهی فی العربية : ر جبل ) وف العبرية 

ر هر ) » وف الارامية ا ۰ رشد ) . 

وبعد آن قارن هذا الستشرق ب کلب من أسماء انعادن ۳ 
واخیوان والتقلبات الحوية » والتغيرات iir‏ أن قدرا كبيرا 
منها » يشبه ما نی اللغة الاكادية . واستخلص من ذلك » آن سهول 
لعراق » هی الوطن الاصلی للسامیین . 

ومع آن « جویدی » قد عام السالة برزانة وفطنة » فإننا لا نستطيع 
ان نتقبل نتائجه بسهوله ؛ اد توجد لدینا بعض الفردات ‏ التی يشترك فیها 
السامیون الشمالیون وابجنوبیون » وهى مع ذلك لا يجوز أن تكون قد نشأت 

فى منطقة الفرات) . 


+ < لاه لعن + م هة رز ب 
و ( دی غویه » و « کایتانی ) و ( موسکاتی ) وعیرهم . ویذهب 


هوّلاء جميعا » إلى أن جزيرة العرب » هی الهد الاول للسامیین . ویستدلون 
على ذلك بادلة » تکاد تکون قاطعة . ومن آهم هذه الادلة ما يل : 


1۱ يذكر لنا التاريخ » أن الساميين الذين عاشوا ى غير جزيرة العرب 2 
فا ذهبوا الیپا مغيرین ‏ آو مهاجرین + فقد « لوحظ ن العصور 


(16) اللغات السامية ۲۵ 
)۷( انظر : اللغات السامية ۲۵ 
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اه برش ان باه فيان ب ساون ال رن سنا ات 
تکتسحها داثماً بدا » موجات من القبائل البدوية ‏ القادمة من 
الصحراء العربية » حتی غمرت آخیرا (حدی هذه الوجات القوية » 
وهی السماة بالوجة العربية » کل صدر اسیا ‏ وثمای |فریقیا(۳)) . 

وتحرکات السامیین منذ القدم واحدة ‏ و « کل الدلائل » 
تشير إلى أنبم خرجوا من الجزيرة العربية » إلى ما جاورها 
من البلاد » وبعبارة اخرى : من الصحراء القاحلة » إلى ارض 
الحضارة المحيطة بها ؛ ولذلك جاز لنا ان نبحث فى اجزيرة العربية 
وصحرائها » عن الموطن الاصبی للشعوب السامیة» . 

(ب) منذ فجر التاريخ » كانت کل الواطن القترحة الاحری ‏ 
مسکونة بشعوب غير سامية » ما عدا جزيرة العرب » فلم يذكر 
التاريخ مثلا , آن الا کادیین کانوا السکان الاصلین لبلاد الرافدین ۰ 
بل یذکر أنهم أجانب وفدوا عليها » وأختضعوا سكانها الأصليين 
العروفین بالسومریین وفك کتب آحد ملوك السامیین الاول 
ی العراق » وهو اللك «سرجون الاول » ( حوایی سنة 
٠‏ ق م )ء فى أحد النقوش ١‏ ما يفهم منه صراحة » أنه هو 
وعشيرته » قد نزحوا إلى العراق » من شرق جزيرة العرب” ') . 

(ج) عتر المنقبون على بعض النقوش ۰ المدونة باللغة السومرية » تفيد 
أن بلادهم كانت دائما فى خطر » من إغارة قبائل تسمى : 
) ا ( تاتیهم من اخهات الغربية » أو الخنوبية الغربية . 

۲ د ) دلت الحوادث التاريخية السياسيةء ولا تزال تدل › 
على أن سكان الصحارى والجبال النجدية » يطمحون دائما 
إلى التحضر وسكنى المدن . والاقامة بالبلاد الخصبة » المجاورة 

(۱۸) فقه اللغات السامية ۱۲ 


S. Moscati , Die altsemitischen Kulturen 14 : انظر‎ )15( 
١ السامیون ولغاتهم‎ (۲ ۰1 


0 
٠‏ للأنهار » حيث يقيمون ويتخذون الزراعة مهنة هم . وهذا هو 
ما يدعوهم إلى الغارات » ومهاحمة الممالك | اجاورة ة هم . وليس هناك 
مثل واحد واضح ؛ يذكر لنا عكس هذه القضية » وهو هجرة 
الحضريين إلى البادية والصحراء . ۱ 
فهجرة الساميين من الجزيرة العربية إذن » مما « يتفق تماما » 
مع القوانين الاجتاعية ع الاقتصادية ؛ فظروف الحياة القاسية 
فى الصحراء » هى التى تجعل البدو القاطنين فيها » يتطلعون 
إلى الحياة المستقرة , فى البلاد المحاورة المتحضرة ... ويحدث ذلك 
أمام أعيننا اليوم > ا حدث فی الماضی ؛ لان الحياة فى الحا 
اغا ا جیا یا کے ع خا کے الاك 


a 
> 


(ه) جميع. سکان بلاد العرب اللذين م يختلطوا بغیرهم من الاجناس 
البشرية » هم مميزات الجنس السامى الجلقية والخُلقية » ولختبم 
على مايرى المحققون من علماء السامیات ‏ من آمشال : 
بروکلمان فزایت تولولدکه عاقب,:اللغات ال الا الم . 
لكل هذه الأدلة » تسيطر فى العصر الحاضر » تلك النظرية التى 
تقول بأن شبه الجزيرة العربية » هى الموطن الأصلى للساميين » ومنها انطلقوا 
عبر التاريخ » إلى بلاد الرافدين » وسوريا » وفلسطين » والحبشة » وشمالى 
إفريقيا » ومصر ٠‏ وكوّنوا الدول والممالك التى عرفناها من قبل . 


xk‏ # لا 


اللغويون العرب واللغات السامية : 


السامية 6 بل كان بعصهم يعرف العلاقة بين العربية وبعص هذه اللغات » 


S. Moscati , Die altsemitischen Kulturen 14 : انظر‎ )۲۱( 
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وإن لم تثمر هذه المعرفة عندهم » فى الدرس اللغوى » ومقارنة العربية 
باللغات السامية . 
فعد عترت عل نص خطير فى كتاب ( العين ) للخليل بن أحمد 
الفراهيدى ( المتوفى سنة ٠۷١‏ ه ) يقول : « وكنعان بن سام بن بوح . 
بنسب إليه الکنعانیون » وکانوا یتکلمون بلغة تضار ع العرییة» . 
کا عرف آبو عبید القاسم بن سلام ( التوفی سنة ۲۲4 ه) اللخة 
السريانية » وأداة التعريف فيبا » وهى الفتحة الطويلة فى أواخر كلماتها ؛ 
تال آبو حاتم الرازى : ٠‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام : للعرب فى كلامها 
علامات ؛ لا يشركهم فيبا أحد من الأم نعلمه ؛ من : ادحال الالف 
واللام افك ااسم » ولزامهم إياه الاعراب فی کل وجه . فی الرفع 
لنصب والخفض ,» کا آدخلوا فى ( الطور ) > وحذفوا الالف 
لتى فى الآخر » فالزموه الإعراب فى كل وجه. وهو بالسريانية : 
بع كيم ف الرفع والتصب واخفض . وکذلك : 
( اليم ) »> هو بالسم يانية : ( يماع + فادخلت العرب فيه ١‏ الالف واللام ۱ 
وصرفته فى جميع الاعراب » على ما وصفت” ) . 
وكيك أدرك ابن حزم الاندلسی ( المتوق سمنة 555 ه ) علاقة 
المربى بين العربية والعبرية والسريانية ؛ فقال : ١‏ إن الذى وقفنا عليه . 
وعلمناه يقينا » أن السريانية والعبرانية والعربية » التى هى لغة مضر وربيعة 
ادر بت ب ا ا و 
3 ی بحدث من الاندلسی اكرام نغمة آهل القیروان » ومن القهروان إذا 
رام لغة الأندلس وین ازماق ارم نش . ونحن نجد مَنْ مع لغة أهل 
ر فخص البلوط ) وهى على ليلة واحدة من قرطبة » كاد يقول : إنها لغة 
أخرى ١‏ غير لغة أهل قرطبة . وعكذا فى كثير من البلاد ‏ فإنه بمجاورة أل 





0 ن للخليل بن أحمد ١/++؟‏ 
۱ ۲) الزينة و الاسلامية العربية ۷۱//۱ 


٤٤ 
البلدة لشة آحری . ال ا ا ا کی علی من تامله . ونحن نجد‎ 
العامة قد بدّلت الألفاظ ف اللغة العربية تبدیلا » وهو فی البعد عن أصل‎ 
: ) تلك الكلمة » كلغة أخرى ولا فرق ؛ فنجدهم یقولون فی ( العتب‎ 
: ) اليب ) » وفى ( السوط ) : ر اسطوط ) » وفى ( ثلائة دنانیر‎ ( 
: ثلهدًا ) . واذا تعرب البربرى » فأراد ال | الشجرة ) قال‎ ١ 
السجرة ) » وإذا تعرّب الجليقى » أبدل من العين والحاء : هاء ؛‎ ١ 
. إذا أراد أن يقول : ( محمّدا ) » ومثل هذا كثير‎  ) فيقول. : ( مهمّدا‎ 
فمن تدبر | العربية والعبرانية والسريانية » أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو‎ 
ما ذکرنا » من تبدیل ألفاظ الناس » على طول الأزمان » واختلاف‎ 

البلدان » ومحاورة الأم » وأا لغة واحدة ی الاصل*» 

5 یقول الامام السهيلى ( ۵۸۱ ه ) ۰ فى العلاقة بين العربية 
والسريانية : « وکثیرا ما یقع الاتفاق بين السریای والعرنی » و یقاربه 
و اللفخل*) 

ع حياك لاندلسی ( التوفی ستة هلا ه ) اللغة ٠‏ 
الحبشية » وأدرك العلاقة بينها وبين العربية » وألّف فيها تأليفا مستقلا . وقد 
اشار إل ذلك ن تفسیره الکبیر » السمی « بالبحر احیط » ؛ فقال : 
١‏ ما قوشم : هندی وهندكى فى معنی واحد » وهو المنسوب 
ٍل اند . . . فخرجه أصحاینا » عل آن الکاف لیست زائدة ؛ لانه 
لم تثبت زيادتها فى موضع من الواضع » فیحمل هذا علیه » واعا هو 
من باب : سبط وسبطر . والذی آخرجه علیه » أن من تكلم بهذا 
من العرب - إن كان تكلم به - فإنما سرى إليه من لغة الحبش ؛ لقرب 
العرب من الحبش » ودخول كثير من لغة بعضهم » فى لغة بعض . 
وه ادا سيق التق كن ها اه كافا وكسورة: سوب 
بعدها ياء ؛ يقولون ف النسب إلى الفزس : الفرسکی ۰ وربا آبدلت تاء 


۱ 0 6 ۶ 
(51) الاحكام فى اصول الاحکام » لابن حزم ۳۰/۱ 
(۲۵) التعریف والاعلام ۱۱ 


٤٥ 


مكسورة ؛ قالوا فى النسب إلى جبر : جَبرّتى . وقد تكلمت على كيفية 
نسبة الحبش » ف كتابنا المتّرجم عن هذه اللغة » المسمى : بجلاء الغبش 
عن لسان الحبش . وكثيرا ما تتوافق اللغتان : لغة العرب » ولغة الحبش . 
فى ألفاظ » وفى قواعد من التراكيب نحوية » كحروف المضارعة » وتاء 
التانیث » وهمرة التعدیة۳) » . 

جد عد ل 


خصائص اللغات السامة و میزاتها 


أهم ما بميز فصيلة اللغات السامية » عن غيرها من فصائل اللغات 
الأخرى > آنا اوا کر کبیرا عل الاصوات الصامتة 
Yi « ( Consonants )‏ على الاصوات امتح رکه ز ۷۲۵۳۵۶ ) أو بكعلى | 
| غير : ربط المعنى الرئيسى للكلمة » ى ذهن الساميين » بالأصوات الصامتة 
فا » ا ا ی ا 
المعنى وتعديله » ويكفى أن تنظر ننظر إلى كلمات مثل : کب » وكيب 
ا .. إل ؛ لتدرك أن المعنى الأصلى فيها » مرتبط 
بالکاف والتاء والباء . 


وی عدد کبیر جدا من الکلمات » حمل العنی ثلائة آصوات 
صامتة فیبا » ويدخل عليها إضافات فى أوها أو وسطها » لتحوير هذا المعنى 
وتعديله ؛ مثل : كَاتبَ » وأْكْنَب » وانْكتَب » واكتقبَ » واستكتبت ١‏ 
ومُکتَب ‏ ومکتوبٍ ‏ وکایَبِ .. ۱ . 
المزيدة ٠‏ التی تعبر عن معان مشتقة من العنی الاساسی » وتصاغ بتخییر 
الجذر تغييرات ثابتة ؛ للتعبیر عن شدة الفعل او تکراره » وعن السببية » 
Wet: 2 5 :‏ 
وعن المطاوعة » والمشاركة فى الفعل . والبناء للمجهول > غير ولا ١‏ 
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٤٦ 
» اللغات السامية الاصوات القية  کالعین‎ Ec  اذه‎ 
والجاء 1 وأضاء 3 والاصوات الفخمة  کالصاد ) والطاء(۲)‎ 


كا نبا فی الصیغ الفعلية . لا عبم بالأزمنة الثلاثة وفروعها » وهى : 
الاب » والحاضر والمستقيل » بقدر e‏ 
المنتبى والمحدث الذى ل ينته بَعْدُ ؛ ولذلك نجد فى العربية صيغتين للفعل » 
وقسا : الاضی للحدث النتهی » والضار ع للذی : ينته ؟ ولذلك یصلح 
الحال والاستقبال » وهناك آدوات تجعله للمستقبل خالصا ؛ مثل السین » 
أو سوف أو لن » و ای 2۳ ۰3 

بهذا » ولا تعرف اللغات السامية ترکیب الکلمات « آسماء وأفعالا ؛ 
وذلك مثل : وطنهوعك ( عطقو + عل ) « وَصّف ) فى الانجليزية - 
be + schreiben ) beschireiben‏ ) ق llلغa‏ الألانية ی 
circum + stance ) circumstance‏ ) « حالة ) فى اللغة الا جليزية چ 
Um + Stand ) Umstand‏ ) ف اللغة الألانية . وإن كان المضاف 
والمضاف إليه » فى اللغات السامية > يرتبطان بعضهما ببعض » ارتباطا 
وئیقا » یکاد بحیلهما نی بعض الاحیان کلمة واحد(۳۹) » ؛ ولذلك نراها 
فى فروعها الحديثة » توثق أحيانا بين أجزاء كير الاضافية ‏ بحيث 
تصير كلمة واحدة ؛ مثال ذلك ف العربية الحديثة : ( مَاوّرد ) 
ور رسّمال ) واصلهما : ماء رح > وراس مَل » وغير ذلك7 © . ومثل 
ذلك فى القديم قول العرب : ( عد وا دس سر ور 

عاد عد جر 


أهمية الدراسات السامية للعربية : 
لا شك أن هناك فوائد کثيرة ‏ تعود علی الدرس اللغوی » من معرفة 





(۲۸) انظر فى تفصيل ذلك : اللغة العبرية » للدكتور رمضان عبد التواب ۱۲۰ -- ۱۳۳ 
(۲۹) دراسات فی فقه اللغة العربية » للد کتور السید یعقوب بکر ۱۳ 
(۳۰) انظر : فقّه اللغات السامية ۱۶ - ۱۵ واللغات السامية لنولد كه ص ۱۰ 


¥ 
الدارس باللغات السامية ؛ فإنه فضلا عما تفيده هذه المعرفة » بتار 
الشعوب السامية » وحضاراتها » ودياناتها » وعاداتها » وتقاليدها - تودى 
مقارنة هذه اللغات باللغة العربية » إلى استنتاج أحكام لغوية ۰ نكن نصل 
إلا » لو اقتصرت دراستنا على العربية فحسب . ونفسر بهذا الأمر سيرٌ تقدّم 
متشون > فى دراستهم للغة العربية » ووصوطم فيها إلى أحكام لم يسبقوا 
الا ؛ لاغبم لا یدرسون العريية > فى دااحل العريية وحدها » بل یدرسونها فى 
إطار اللغات السامية . وفیما یل بعض الامثلة » التى تبين لنا قيمة هذه 
الدراسات بالنسية للعربية : 
١‏ - قال الله تعالى : « فاذعٌ لنا رَبك يُخْرِج نا ما ثثبث الارض »من 
بقَلِها وَقِتَّائها وفومها وعَدَميها ويَصِلها » . وقرأ ابن مسعود : « وثومها 
وعدسها » » وروى ذلك عن ابن عباس أيضا . فهل أصل الكلمة فى العربية 
بالثاء أم بالفاء ؟ إن فى معرفتنا باللغات السامية الاجابة على ذلك ؛ فإن 
الشين العبرية » التى تقابل تاء فى الآرامية » تقابل ثاء فى العربية » وتلك 
قاعدة مطردة » ى مقارنات اآصوات اللغات السامیة۲۱) ؛ فمثلا : کلمة : 
( شور ) 56۲ فی العبرية » تقابل : ( تَوْرَا ) 2۷۳2 فی الارامية » وتقابل 
كلمة : ( ثور ) فى العربية . وکذلك کلمة : ( شوم ) تاه فى العبرية > 
هی :( تَوْمَا ) 5«دمها فى الآرامية » و ( ثوم ) فى العربية . 
ومعنى هذا أن أصل هذه الكلمة فى العربية بالثاء » وآما الفاء فهی 
تطوّر عنها : وقد جاءت كلمات كثيرة فى العربية » وقد تعاقبت فيها الثاء 
والفاء » مثل شام : والثفاء » وجَدّث وِجَدّف للقبر » وحثالة وحفالة 
للردىء من كل شىء" . وفی مجة « القطيف ) حاص > فی شرق اخزيرة 


العربية » يبدل الناس فى كلامهم ء الثاء فاع ؛ فيقولون مثلا ( یوم الفلافة ( 
0 : يوم الثلاثاء » وه عِنّب الفغلب » فى + عب التعلب » و ه انار + 
نی : الثار » وغیر 0 


(۳۱) انظر : اصوات اللغات السامية » فی کتابنا : اللغة العبرية ۱۲۲ - ۱۲۷ 
(۳۲) انظر فى سيب هله المعاقية : لحن العامة والتطور اللغوتى ”م 


۸ 

وإذا طبقنا القاعدة السابقة » على الفعل : ( ثاب ) بمعنى : رجع › 

نعرف أن الفعل الآخر : ( تاب ) بمعنى : رجع عن الذنب » ليس أصيلا 

فى العربية » وإنما هو مستعار من الارامية » من النصوص الدينية » التى 

استعمل فيبا هذا الفعل بكثرة » فى هذا المعبى الخاص » فالفعل فى 

العبرية : ( شَابٌ ) اة » والارامية ( تَابْ ) اة بمعنى : ( رجع ) 
مطلقا » كالفعل : ( ثاب ) فى العربية . 


؟ - كلمة : ( ليس » فى العربية » يعذها النحاة العرب » فعلا 
جامدا لا یتصرف » من آخوات : « کان » . كير انها ذا فظنا إن 
ما يقابلها » فی اللغات السامية الاحری . عرفنا نها مرکبة من ( لا ) 
وكلمة : ( أَيْسَ ) » التى لا وجود ها الآن فى اللغة العربية » إلا فى بعض 
التعبيرات القديمة ؛) كقول العرب : « اثتنى ١‏ به من حيث يس ولَيْسَ ) 
ومعناه : من حيث هو ولا هو ء وكذلك فى قوهم : ١‏ الایْس واللیْس ؛ 
بسى : الرجود ولعدم . وهذه الكلمة تقابل فى العرية : ( ي 
5 بمعنى : یوجد »© ونفيها ( آل يشن ) 5 [81- ليس . وكذلك 
ی الاشورية : ( إِشُو )دكذهونفيها : ( لشو ) س15 » وهكذا" . 


# ح يري النحویون العرب . آن الافعال العتلة العين أُو اللام ؛ 
مثل : قال وباع » وتلا » وقضى ؛ ٠‏ وما إلى ذلك » أصلها : قوَلَ » وبَبَعَ » 
وتلو » وقضی . غير أمبم يعودون فيوٌ كدون أن هذا الأصل نم يستخدم فى 
العربية ی یوم ما . ولکن معرفتنا باحبشية » من بين اللغات السامية ‏ 
تقودناال الاعان بن هذا الاصل ‏ مرحلة آقدم ما وصل [لینا فی العربية ؛ 
ففی امبشة یقولون : ( بين ) بععنی : محقق » و ( دین ) بمعنی : دان » 
و( رَمَىَ ) بمعنى : رمى » و «تلو ) معنی : تلا » ومگذل۳۹ . 
افر ى تفصیل ذلك : من العامة والتطور اللغوی ۳۷۳ 


۳۱( انظر لطريقة تطور هذه الأفعال فى العربية : لحن العامة واقطور اللغو ي ؟ ۳۷ و مقالتنا : الر کام 
اللغوى للظواهر المندثرة فى اللغة به اوه 


۹ 

بت اعتقادهم أن الهمزة فى كلمة مثل : ( اطمأن ) أصلية : 
يكذبه أن المادة فى العبرية : ( طمن) 20ةا لیس فما الهمز . والتعليل 
العلمی لوجود اممز فیپا ف العربية » آن الکلمة أصلها : ( اطمان 6 
على وزن : احمار واصفار » ثم استخدمت الكلمة فى الشعر بكثرة > 
فاضطر الشاعر إلى التخلص من التقاء الساكنين - على قول النحاة - 
بإقحام همزة » کا قال کثیر عزة : 
وأنت ابن ليل خبير قومك مشهدا إذا مااحمارت بالعبيط العوامل 
وسنعالح هذه الظاهرة » بالتفصيل فيما بعد . 

ه - يرى النحاة أن كلمة : ( اسم ) ثلاثية الأصل » وأن همزة 
الوصل فيها » بدل من لام الكلمة الحذوفة » والاصل : سم ) 
فیما یی ابص بون » آو بدل مین فاء الكلية دونه ين والاصل : 
ر وسْم ) فیما یری الکوفیون . غیر آن مقارنة اللغات السامية » تدل علی 
اح ع ی کات ای كبر ل ( ید ) و «دم ) دات 
اصل ثنای » فهذه الكلمة فى العبر لع ر ية : شيم ) تعدو فى الارامية : 
ر شا ) قوالالف الاضيرة فبا آداة التعريف اوق O‏ 
جع فى الا كادية : ( شم) باصن . 

5 - بل إن دراسة اللغات السامية ‏ فك قي لنا ظواهر 
EN‏ ود يد اساي ی ی 


مر 


ا رف يفعّل » ؛ إذ نابت عنها فى العامية : ( الفغل ) 
٠‏ : الكتب » وهم » ولق , > وینعمل » بدلا من کیب » وفهم » 
یلق » ويعْمَل » أو صيغة : ( اتفعل ) ؛ مثل : اتقتل » واترمى » بدلا 
من 55 ورمی ؛ ففى اللغة العبرية توجد الصيغة الأولى » وهی هناك على 
وزن : ( نفعَل ) مثل : نقتل ؛ ؛ بمعنى : قل » وفى الارامية توجد الصيغة 
الثانية » وهى هناك على وزن : ر افع ) مل : اقل » بمعنی : قیل . 
وهناك أمثلة أحرى » لا حصر ها »> تؤكد الفائدة التى تعود 


على الدراسات العربیه » من بحثها بحثا جدیدا » فى ضوء اللغات السامية 
XK yk‏ جر 


سل( ن 
او مریم ال لي 


ٍننا حین نبحث عن نصوص . موغلة فی القدم ‏ للغة العربية » فإننا 
لا نكاد نعثر على شىء ذى قيمة . وأقدم ما بين أيدينا من نصوص عربية › 
هی تلك الاثار التی نسمیها بالادب احاهلی » وهی لا تکاد تتجاوز قرنین 
من الزمان قبل الاسلام . 

ما الع بية التى كانت مستعملة قبل ذلك » فلا نكاد نعرف عنها 
شیفا . ؛ وکا نو 2100110 إلى ما قبل المسيحية مثلا › 
لنقارن بینها وبین الأدب اخاهلی » ونعرف شيئا عن خصائص اللغة فى ذلك 
این » ولکننا للاسف ۸ نعثر علی شیء . 


وأما تلك النقوش » التى عُثر عليها فى شمالى الجزيرة العربية » وحاول 
بعض المستشرقين قراءتها » واستخراج بعض المعلومات منها » وسموها باللغة 
العربية القديمة » فسنعرض فا هنا بشیء من الا جمال » ثم نرى فيبا راينا 
وزمن هذه التقوش یتراو ح بین القرن الخامس قبل الميلاد والرابع الیلادی . 

وأقدم هذه النقوش » هو ما اشتهر بین العلماء » باسم النقوش 
الشمودية واللحيانية والصفویة(۲ » نسبة یی قبائل نود وخیان » وهی قبائل 
عربية قديمة » استوطنت شایی الجزيرة العربية . وقد عثر على الکتابات 
الشمودية » فى أعالى الحجاز » وَيّمَاء » ومدائن صالح ( الحجّر  )‏ والعُلا 
( وهى ددان القديمة ) > وشرق الاردن » وشبه جزيرة سيناء » وغيرها . 





۱( و RE as‏ السامية » لاسرائیل ولفنسون ۱۷۸ = ۱۸۷ . 
و انظر كذللك : لعر بية ی عصور ما قبل الاسلام ؛ لأحمد حسين رقم الذي ذه جيه 


أت 


أما النقوش الصفوية » فانها اکتشفت فی النطقة الواقعة بين جبل 
الدروز » وتلال أرض الصفاة . وقد اعتاد المستشرقون أن ينسبوا هذه 
الكتابات للصفاة ؛ اختصا ارا فى التعبير » مع آنها اكتشفت ف المنطقة القريبة 
منها . 

لت اکن ی 
کتابات کثيرة » وحلوا نظام الا بجدية طرذه پا ببس و۳ 
النقوش » غامضة المعنى » حتى ذهب إلى هناك » المستشرق الألانى « إثُو 
لیعان * Littmann‏ 0 همع من منطقة الصفاة کفر هن ۰ لمش 

بع إلى باإقداء عون حرويها ريا دي ؛ استطاع به ان يحل حلا 
واش , حروف الابجدية الصفوية » ولف فی لغة النقوش الصفوية کتابا 
سنة ١901‏ م . 

وحطوط النقوش الشمودية واللحيانية والصفوية » تشبه حطوط اللغة 
السبعية والمعينية » أو بعبارة آحری : حطوط اللغة العربية الجنوبية القديمة > 
التى كانت تسمى عند اللغويين العرب باللغة الحميرية » وتكتب 
من الشمال إلى العمين فى الغالب » وهى خالية من رموز الحركات وحروف المد 
واللين ؛ فكلمة : ( أنا ) مثلا » تكتب هكذا : ( أن ) وكلمة :( زيد ) 
تکتب : (زد) . . إلى غير ذلك . والحال هكذا فى النط السبقى والمعينى › 
المسمى خط المسنك +5 هو ظاهر فق النقوش التی اکتشفها الستشقون 

فی العصر احدیت( . 

ركان ذلك أمرا معروفا لدی القدماء کذلك ؛ فهذا هو أبو محمد 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدان ( المتوق سنة ۳۳ ه) »> يقول وهو 
يتحدث عن لوحة كتبت خط المسند » وورد فيها كلمتان هما : « علهان ) 
( نمفان » من أسماء الملوك : ( كذلك يكتبون » بحذف الالف إذا وقعت 


(۲) انظر بعض نقوش العربية الحنوبية فى كتاب : « فى تارغخ العن » » لمطهر عل الإيريانى القاهرة ١5177‏ م . 


o۲ 
: فى وسط الحروف » وقفاهم المسلمون فى كتابة الملصاحف «فطرحوا ألف‎ 
) القن ؛ والف : الانسان » ولف : السموات . وکذلك : ( علهن‎ 
منقوص من : ( علهان ) و ( نهفن ) منقوص من : (نیفان ) و (ر هدن)‎ 
من : (همدان ) و( بنين ) من : ( بنيان ) . وهذا ما تؤديه حرف الکتاب‎ 
فاما اللفظ فعلى التمام . وكذلك يحذفون الواو الساكنة من وسط‎ 
الحروف ؛ مثل : مبعوث , والياء الساكنة ؛ مثل : شمليل » والالف‎ 

الساکنة ؛ مثل : هلال » وبلال » وأمیال۳ » . 
وفیما یی صورة احد النقوش الصفوية » وهو نقش عثر عليه 

فى منطقة الصفاة » بين غدير الدرب والشبكة : 


00010(“ 
الم ۱ 


07/4 ION 


ويلاحظ أن سطور النقش » مرتبة فرق أسقل إل اغا » من المین 
ال ا > ثم من من الشمال إلى المين » ثم من البمين إلى الشمال . وعبارته : 

« لول بن عذ بن عذ بن غث وحل هدر ووجد سفر خله فاس 
ظلل ف . 

ومعناه » 5 قراه الستشرقون : لول بن عوذ بن عوذ بن غوث » لقد 
حل فى هذه الدار » ووجد نقش خاله » فاقام بين وسم و . . .). 

وقد لاحظ ١‏ ليان ) أن الخطوط الصفوية » مركبة من تمانية وعشرین 





١ STEN الا کلیل‎ (۳ ( 


9۳ 
لفاظط ندل جل نیا الصحراوية ؛ ففیها ذکر لام والفزو . 


وإذا كان هذا النقش قريبا إلى اللغة العربية » فهناك الكثير من 
النقوش الثمودية » واللحيانية » والصفوية » قد امتلأت بالكلمات الارامية 
والنبطية والعبرية . ونقشنا هذا قد استعمل آداة التعریف » التی تستعملها 
امن الا اداو ميت 


مكتوبة خط يشبه | لخط السبئى والمعينى »> ما جعل بعض تشرفين » يرى 
أن E‏ عرب من جنوی اسخزيرة » استوطنوا ا u‏ 
الخط هناك . 


ومن الثابت عند توللکه(۱) آن ( هذه النقوش عثل فخجه عرببه ) » 
ويدل على ذلك عنده » ما فیها من الاصوات الاسنانية » والتفریق الذی 
لا نراه 7 فى العربية » بين صوق العين والغين » وكذلك بين صونى الحاء 
والخاء . 


ویری الدکتور عبد البهن الانصاری أن ما یسمی بالخط التمودی ۰ 

ليس إلا خیشات من خطوط البادية » قلد فيها صحابها حط المسند » 
فيقول : « أطلق العلماء على بعض الخربشات › - فى منطقة العلا 
ومدائن 2 ؛ والمنتشرة ق معظم آنحاء الحزيرة : سم اخط التلمودى )2 
ولكن الذی ess‏ إغا هو حط اليادية . مادا ت خط البادية ؟ 
أقصد أن هذه القبائل المتموجة فى الحزيرة العربية » كانت تذهب إلى ديدان 
والحجر » وترى هذه الخطوط الحميلة ,م تحاول تقليدها عندما تعود إلى 
ا وهذا ما كنا نشاهده » منذ زمن ليس بالقصير ؛ يأ أحد أبناء 
البادية » ومعه ابنه » إلى الحاضة » فيترك ابنه ف أحد الكتاتيب » لمدة 





(ه) انظر : تارځ اللغات السامية » لاسرائيل ولفنسون ۱۸۲ 
(5) اللغات السامية ۷١‏ 


o£ 

آسبوع آو آسبوعون ‏ ريغا يبيع ما لديه » ويشترى ما يريد ٠‏ ثم يأخخد ابنه معه 
إلى البادية » وقد علقت بذهته صور بعض اطروف ‏ آو بعض الکلمات » 
م يطلب الأب من اينه » كتابة رسالة إلى عمه فى مكان آخخر , 
آو ای التاجر الذی اشتری منه بعض السلع » وهكذا يحاول الابن تقليد 
ما علق بذهنه » من حروف وکلمات . فالکلمات الثمودية فى اعتقادى )2 
1 
ا ا : فلان وم 0 ۳9 ۹ 
0 واأضحة ات دواد مث ¢ أو ذات سا ا .ەقل عا 
الم E OE‏ بای ی سای نی 

بیض الاعلام 4 ومنبا آمیاء انا فاص و الاللمة أو الأماكن e‏ معرضص ۰ 
اد اه آو الوقف آو لحو ذلك 6 قروا نشا شيك فائدة تارجخیة 
ص یی ة(۸) ) . 

وقد عثر النقبون من الستشفین عل آربعة نقوش ‏ قدية جاهاية 
قريبة إلى العربية ؛ من حیت المادة اللغوية والاسلوب » أكثر من قرب النقوش 
التمودية والصفوية الیها وی بو رای منطقة » غير 
بعیده مب ن منطقة الصفاة » ومع ذلك فإن التآثير الارا » أقل مما فى 
النقوش » التى نحدثنا عنبا من قبل . ْ 

وتمتاز تلك النقوش الاربعة » بانها كتبت - على عكس النقوش 
السابقة -- بالخط ١‏ ا الكونى » والحروف فيها 
مرتبط بعضها ببعض ؛ وذلك أمر لا نعرفه فی | لخط النبطى القديم » ولذلك 
يرى بعض الباحثين فى هذه با 3 قة اتصال 
بين الخط التبطى القديم . والخط العربى فى أول عهد الاسلام . 





(( من محاضرة بعنوال J:‏ نحات عن القبائل البائدة فى الحزيرة العر بية 1( همنشورة فق کات : 
) عاضرات فى التاريخ و الاثار ا ص ۹٠‏ 
(۸) العرب قبل | الاسلام , خرجی زیدان ۲۵۰ 


2 © 


والنقوش الاريعة هی : نقش الثّمارة » ونقش رَبّد » ونقش خران » 
ونفش ام ا 


الأول هو أقدمها ؛ إذ دُوّن ف عام ۳۲۸ بعد الیلاد . وانارة هى 
قصر صغير » كان للروم فى الجهة الشرقية من جبل الدروز » وبه میت البلد 
ا موجود با . وقد ورد ا مھا ی شعر النابغة الذبيانى » فق قوله : 


وما رأيتك إلا وظ تة عرضت 
ل ۳ 4 ع و 
یوم الثمارة واللأمور مامه ورا 


وقد اكتشف هذا النقش ۴ مدافن أهرىء افيس بن مرو( 3 
ملك العرب 3 الذى كان ملك الخيرة 4 9عتد نفود ه حتی بأد يه السام » وهو 
غير امرىء القيس الشاعر الجاهل المشهور » وقد اكتشف هذا النقش 
( رینیه دنه( ۱ ۲52070 5626 وفیما یل صورة النقش : 


9 ر بر را یب‎ LU, 
e TIL HE 


ا / وح کل 1 ور وس 
و م 3 2 
کو 1ه و و ا 






ر انظر ف وصف هد ه الْنقو, ف الاريعة ۳ فراءاتبا ومصادرها ونشراتها المختلفة * 
Repertoire Chronologique d Epigraphie Arabe, Tore l, 1 - 5 .‏ 
ءانظر ف لنقوش الغلا نه الیل كذلك ع اللغات ت الشنافية 4 لا سرائیل ولفنسون ليرا i‏ ووه 
ESA a‏ ۱ وتاریخ الأدب الحفنى ناصف 9 ا .ب 
(۱۰) دیوان النابغة ق 45/؟ ص ۲۰۳ 
(۱۱) هو امرژ اقیس بن عمرو بن عدى » وكان يسمى بامریء القیس البدء » وهو أول من تنصر 
من ملوك اطيرة من ال تم . انظر تاریخ الطبری ٩۳/۲‏ والعرب قبل الاسلام ۲۲۲ 
(۲ ۱ انظر کدلك : العار 2 العریی القدجم 4۹ 
۱ ها ٣‏ 


o٦ 


وقراءته 5 يلى : 


فى نفس مرالقيس برعمرو ملك العرب کله ذو آسرالتج . 
وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو 
عكدى وجا . 
بزجی فى جبح نجرن مدينة ثمر وملك معدو ونزل بنيه . 
الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
عکدی هلك سنة ۲۲۳ یوم ۷ بكسلول بلسعد ذو ولده . 
على النحو التالى : 
هذا قبر امریء القیس ین عمرو » ملك العرب كلهم » 
الذی جاز التاج ۰ 
وملك الاسدين ونزارا وملوكهم » وهزم مذحجا اليوم » وجاء 
بغنائم فى مجتمع نجران مدينة شمر » وملك معدا » وأنزل بنيه 
الشعوب » ووكله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه . 
اليوم هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ من كسلول » فليسعد الذين 
ولدهم . 

أما نقش « رَيَد ) » فهو مكتوب بثلاث لغات : 
باليونانية والسريانية والعربية » ويرجع تاريخ كتابته إلى عام 
۲ - ۵۱۳ بعد الیلاد .و « زبد » مكان خرب ف المنطقة 
الواقعة بین قنسرین ونهر الفرات . وفیما یی صورة القسم 
العریی من هذا النقش » وهو لا یشتمل علی أكثر من أسماء 
الرجال . الذین اجتهدوا فی بناء الکنيسة ‏ التی وضعت فیها 
الکتابة : 


ا نسم نې در | منشی 9 دلت ددمم) لین 


حي بسر در سل و ٩‏ ساو 9 کم 
7 


f 


ON 

وقراءته غير مو كدة » بسبب الكسر الذى ف أوله » وغموض بعض 
کلماته . وفیما یل آرجح القراءات : 
۱ - ( بنص پر الاله سرجو بر آمت منفو وهلیا بر مر القیس . 
؟ - وسرجو بر سعدو وسترو وشرجو بتمیمی . 

والكلمة الأخيرة فى هذا النقش » وهی کلمة : ( بتمیمی ) مكتوبة 
بحروف سريانية 

اما نقش ۱ خران » فکتب باللغتین : اليونانية والعربیة » ف سنه 
o1۸‏ ميلادية » أى قبل مولد النبى محمد عر بنلاث سنوات » وقد 
اكتشف ف النطقة التی تقع شمالى جبل الدروز . وهو منقوش على حجر ٠‏ 
فوق باب إحدى الكنائس هناك . وفيما يلى صورته : 

۸6۵2۸ ۷۸ ۵6۲۵۸۸ 1 8gp 


ا ا 6 516 ۸ ۷ 


كبرا+ تس کح سس ۵ ۷۷ ۱۷۱۵۸ ]طر 1 


وقراءة النص العربى فيه على النحو اا 


؟ - سنت 56757 بعك مقسد 











۳ ل لخيير 
٤‏ - بعام 

ومعناه : « آنا شراحیل بن ظام » بنیت هذه الكنيسة » سنة 0۳ 
بعد مفسد خيبر بعام ) وكان المستشرق « نو لیعان » هو الذی حل رموز 
الکلمات : ( مفسد خیبر بعام ) فى هذه الكتابة ؛ إذ كانت قبل ذلك 
مبهمة ؛ ویقول لیهان : آن مفسد خیبر اعا شیر لل غزمة احد آمراء 
بنى غسان یر (۳) 


انظر : تاريخ اللغات السامية » لإسرائيل ولفنسون ۱۹۲ 


ف 
اما النقش الرابع » فقد وجد فى قرية : « أم الجمال ) وهى قرية عربية 
مسيحية كبيرة » فى الحنوب من ١‏ بصری ) بالقرب من ( عن ( . وقل 
اکتشفه الستشق « او لیعان ) فى عام ۱۹۰١‏ م » وظل يدرسه مع غيره 
من العلماء » ثم نشر نتيجة دراسته تلك فى : ( محلة الساميات )29 , 
ف عام ۹ م . وهده هی صورته : 0 





ویری) ( لیان » أن هذا النقش ۰ برجم إلى اوائل القرن السادس 
الیلادی . ویلاحظ ان السطر الاخیر منه مکسور . وفیما یل قراءة 
( لیات » للنقش : 
۱ - الله غفرا لالیه 
۲ - بن عبيدة کاتب 
* - الخبير أعلى بنی 
٤‏ - عمری صلو عليه من 
5 - يقرقه 


ويذهب إلى آن معناه : ( یارب اعشر لا لره بن عبيكة 1 الكاتب 
اه تفه ر ادع له أيها القاریء » . 





Littmann, Vorislam. - arab. Inschrift, Zeitschrift fir Semitistik V1 203 . : انظر‎ )۱( 


۵ م 


ونحن وإن كنا نتفق مع ١‏ لیعان ) فى قراءة الاجزاء ال » من هدا 
النقش فإننا لا نوافقه عل قراءة احملة الاخيرة منه > وهی : ( صلو عليه من 
يقروه ) » ولعلها تقرأ هكذا : ( كله علو من يتفقده ) » ویکون العنی : 


! » أنه أعلى بنى عمرو كلهم كعلو من يتفقده بزيارة قبره‎ ١ 
جد كر‎ # 


والان » وقد قضينا وقتا ليس بالقصير مع هذه النقوش » التى عثر 
علا فى #مالى الجزيرة العربية » واصطلح المستشرقون على تسميتها بالنقوش 
العربية القديمة » وسموا كل نقش باسم المكان » الذى عثر عليه فيه » نرى 
هذه النقوش مزيجا من اللغة العربية » جا نعرفها » ومن لغات أخرى كانت 
شائعة » فى بلاد الشام والعراق » فى ذلك الحين » كالارامية مثلا . 

ويقول إسرائيل ولفنسون : ١‏ لا شك أن أصحاب النقوش الثمودية 
والصفوية » من العرب ٠‏ أو هم أقوام هم اتصال متون بلغة العرب » ولکر. 
امناصر الاعجمية الکثيرة البارزة فيها » شوّهتها وحرّفتها كثيرا ‏ إلى أن 
کت منیا شیفا غیر قلیل من الروح العرية » والاسلوب العریی » حتی 
إن اللغة العربية تضاءلت » أمام الحضارات الأخرى » البارزة فى تلك 
نوش » . [ 

6 یقول عن نقش اغارة اند : ( ارامی أكثر منه عربيا » 
فالاصطلاح : ( تى نفس ) يذكرنا بنقوش النبط » وأهل تدمر . التی تعبر 
عن معنى القبر » بكلمة : ( نفشو ) . ثم يقول : ( على أننا نعتقد 
أن كاتب هذا النقش » كان عالما باللغة العربية فى بلاد الحجاز ؛ إذ نقش 
فى كتابته جملة عربية فصيحة » صحيحة الذوق فى الأسلوب العربى » وهى 
جمله : فلم یبلغ ملك مبلغه۱) . 


وقد صدق « ولفنسون » ؛ فننا نجد فی هذه النقوش ‏ على سبیل 
لثال . آنبا تستخدم آداة التعریف » لا کا تستخدمها اللغة العربية » ولك 





(۱۵) تارج اللغات السامية ۱۸۸ 
(۱) تاریخ اللغات السامية ۱۹۳ 


30 
كا تستخدمها اللغة العبرية » فنحن نعرف أنها فى العبرية « الهاء والنون 4 
التى تقابل فى العربية « الألف واللام » » غير غير أنها تطورت فيما بعد فى اللغة 
العبرية » فادغمت النون فيما عدا حروف الحلق والراء ؛ لانها لا تقبل 
الإدغام فيها ؛ ولذلك يشدد الحرف الأول من الكلمة » عوضا من النون » 
فإذا كان حرف حلق أو راء أطيلت حركة الماء . وقد تطورت كذلك 
فى العربية » فأدغمت اللام فيما يسمى بالحروف الشمسية » وهى : 

رت ث دذ رز س ش ص ض ط ظ ل ن ) » وان کانت العربية 
تختلف عن العبرية > فى أن أثر هذا التطور > لم یظهر فى الاول 
إلا فى النطق » ولم يظهر فى الخط . بخلاف العبرية . 

فالنصوص التى عار عليها فى شهالى الجزيرة العربية - 1 رئينا - 
كانت تستخدم أداة التعريف » 5 تستخدمها اللغة العبرية » فى بعض 
الاحیان . 

کذلك وجدناها تشتمل عل ظاهرة شائعة فى الارامية » فهی 
تستخدم کلمة : « بر ) ؛ وهی فی الارامية ععنی کلمة : « ابن » ی اللغة 
۳ 

وأحيرا » فإننا نجد فى هذه النقوش » بعض الکلمات التی لا تعرفها 
اللغة العربية ؛ فمثلا كلمة : ( مرطول » بمعنى الكنيسة » لا وجود ها 
فى المعاجم العربية . 

ومن كل هذا يظهر لنا أن هذه النقوش » لیست عربية خالصة » 
والذى دعا هو لاء المستشرقين » إلى نسبة هذه النقوش 2 3 اللغة العربية » 
هو آنهبم وجدوا فیبا بعض خصائص العريية ؛ مثل ؛ بعض الاصوات التى 
شاعت فى العربية » ولم تشع فى غيرها من اللغات السامية الأحرى › 
کالاصوات الاسنانية رث ذظ ) والضاد » والتفريق بين صولی العين 
والغین ۰ وصونى الحاء والخاء . 


كذلك وجدنا فى هذه النقوش » ظاهرة لم تشع فى غير العربية › 
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إلا فى الأكادية » وهى ظاهرة الاعراب » وقد وجد المستشرقون فى أواخر 
بعض كلمات هذه النقوش » رموزا للحركات الطويلة ؛ مثل : « وهرب 
مذحجو ) فى نقش الفارة » و « أعلى بنى عمرى ») فى نقش أم الجمال , 
فاستنبطوا أنها حركات إعراب . 

كا يوجد ببذه النقوش كذلك ۰ صيغة ( آفعل التفضیل ) » التى 
هى من خصائص اللغة العربية » أما غيرها من اللغات السامية » فيستخدم 
العبرية مثلا : ص تايا 1 1 ت احسن منه . 

تلگ هی آهم ما استنبطه الستشرقون . من آوجه شبه » بين هذه 
لنقوش واللغة العربية . وٍذا سلمنا معهم جدلا » بانبا نصوص عربية ‏ 
وأن الذين کتبوها » قد کتبوها بلغة العرب ‏ فاننا نسائل آنفسنا : هل هی 
عن طفولتها ؟ 

نقول نحن إنها غير كافية ؛ لاسباب اهمها انها مزج من ظواهر 
عربية » وأخرى غير عربية » وثانيا لان مادة هذه النقوش ضححلة ؛ لانها عبارة 
عن لوحات عل حجارة ؛ وضعت فوق القابر » وفوق بعض الابنية » التی 
شیدت قبل الاسلام . کالکنائس مثلا . ولکی تعلم مقدار ما نی هذه الادة 
من ضالة » تصور نفسلك وقد ذهبت إلى إحدى ١‏ القرافات ) 3 
تجمع النقوش » من على شواهد القبور » فإنك سترى المادة اللغوية ؛ قدرا 
ضغيلا لا يكاد يتجاوز صفحة . 

دقل سبقنا إلى هذه الملاحظة أستاذنا ( شبیتالر ) ۸.۹۳1]816۲ فقال 
قراععها فی کثیر من الاحوال غیر موٌ کدة » ونتائجها عدية امحدوی ؛ لا 
مادتها اللغوية » عل جانب کبیر من الضالة(۳) » . 


A. Spitaler, Arabisch, 117 : رظit‎ (1¥) 


1۲ 


کا یقول أستاذنا الدكتور إبراهم أنيس : ( وحين نسلم جدلا أن لغة 
هذه النقوش » تمثل مرحلة من مراحل اللغة العربية » يجب أن نعترف أن 
نصوصها ضحلة » لا تقنع الباحث » لتلقى ضوءاً كاشفا على حال اللغة 
العربية » فى تلك العهود » فهى فى مجموعها لا تكاد تعادل سفرا صغيرا ) 
من أسفار العهد القدیم » هذا إلى أن كثيرا من كلماتها » عبارة عن أعلاء 
لاشخاص ) ولا تکاد تجدی مثل هه الأعلام فى البحث اللغوى » وفوق 
هذا وذاك تعرض هذه النقوش لامور متشامرة , كتسجيل تاريخ كنيسة 
أو قبر » ثما جعل كثيرا من عباراتها وألفاظها يتكرر » ويجعل نصوصها قليلة 
القدر » لا تکفی ف ف ) . 


فهذه النقوش غير كافية إذن » لمعرفة طفولة اللغة العربية » فاذا 
قورنت هذه النقوش بالنقوش الأكادية » أو بالنصوص العبرية القديمة مثلا . 
وجدنا أنها كالقطرة فى البحر » وحن حين نريد أن نحكم حكما نطمئن 
إليه » لابد أن تكون أمامنا نصوص كثيرة متنوعة . 
حيرا » هل معنى هذا أن العرية القدية » وقفت مكترفة ابیت 
و الاخ آو التراجم الکثيرة العروفة ) عن العبرية وغير 
العبرية » ولم يكتب بها أصحابها فى القديم شيئا ؟ وهل معنى ذ ذلك أن الأمية 
كانت شائعة فى جزيرة العرب » بحيث لا نجد رجلا يكتب » ولو نصا دينيا ؟ 


شىء عجیب نود | 


اننا نعرف الشیء الکثیر » عن جالیات مسيحية » وأخرى ببودية . 
كانت تعيش فى جزيرة العرب » ونعيف أن المسيحيين کانوا یتعبدون , 
بالانجيل » واليبود يتعبدون بالتوراة » ونعرف أن اللغة الفطرية » خذه 
الجاليات » كانت العربية . فلم لم يكتبوا نصوصا دينية باللغة العربية ؟ هل 
دَوَّنوا شيما لم نعثر عليه حتى الآن ؟ 





۳۵ فى اللهجات العرية‎ (A) 


۳ 


_ یقول (سرائیل ولفنسون عن هذا الوضوع : « ومن حيث إننا لم نعثر 
3 الان علی نقوش » نی مراکز بلاد احجاز الاصلية ‏ ۰ مثل ا 
ومكة ويثرب » فإننا أمام أمرين : إما أن نحتمل أن العرب لم يتركوا آثاراً 
0# الاسلام » وإما أن أوان كشف هذه الاثار لم يكن 

. أما الامر الاول فغیر حتمل » حسب رأينا ؛ إذ لا يعمل أن العرب 
و ی 
ولدینا روایات تاريخية يقينية » عن وجود کتاب » کانوا قد مارسوا فن الكتابة 
فى ذلك العهد ؛ لذلك حتمل آن تکون هناك بعض نقوش » عل الالحجار 
الصخور » أو كتابات على الرق لم تكشف بعد . والمستقبل كفيل بحل 
أحد هذین الاحت‌الی(۳) ) 

لآ : نضرب صفحا عن هذه القوش ۰ فی استباط شیء مها 
عن طفولة اللغة العربية » ونقنع ببحث تلك اللغة » التى وردت ها نصوص 
صحيحة » وهى ما تسمى فى اصطلاحنا ( بالادب الجاهل ) وهى نصوص 
لا تکاد تجاوز - کا سبق آن قلنا - قرنین من الزمان » قبل الاسلام . 


xK‏ جارد جلو 


١54 تارجح اللغات السامية‎ )١5( 


۰ ۱ ۱ و 
م 
شك وسشيى النصول 
كنا ل الفصل بت أت أقدم : بصوص العربية 3 ۳ عکن الاعتاد 
علا ف الدرس اللغوی هی النصوص المعروفة الاد الحاهلى ( غير 
ل وی 
سم وی ف هذه یه را شم ام اما 


متحدثين عن ارائهم بایجاز 
وقد کان الستشرگ لا بويت 4 Margoliouth‏ من أوائل 
من شك فى صحة الشعر اخاهل > ف مقال له نشر فى مجلة الجمعية 


الملكية الأسيوية 1245 فى عدد يولية سنة 1956 م » وعنوانه : « اصول 
الشعر العر ل EY‏ چ ؛ انتبى فيه إلى أن. ما يسمى بالشعر 
اخاهلی ۱ 1 قله شعراء جاهلیون حهما ) وإنما نظمه بععضص المزيفين 
ی العصور الاسلامية » ونحلوه ابماهلیین . 
وقل رد على هدا الرأى بعس المستشرقين » من أمثال : J:‏ ال ( 
1۷1 فى مقدمة نحقيقه لشر ح ابن الأنبارى للمفضليات('2 » کا تحدث 
عن قضية صحة الشعر الجاهلى مرة أخرى » فى مقدمة تحقيقه لديوان عبید. 
ابن الابص . 
وتناول هلا الوضو ع من العرب ۱ : الدكتور طه حسين 2 فأفاض فيه 


(۱) انظر الفضلیات بشرح ابن الانباری ۱۹/۲ من الْدمة . 


1 
:فى كتابه المشهور : « فى الشعر الجاهل ) ؛ إذ شك فى هذا الشعر »ع 
وانتبى إلى « أن الكثرة المطلقة » مما نسميه أدبا جاهليا » ليست من 
الجاهلية فى شىء » وإنما هى منحولة بعد ظهور الاسلام : فهی اسلامية ‏ 
قثل حیاة السلمین » وميوهم » وأهواءهم ٠‏ أكثر مما تمثل حياة 

الجاهليين (۲۳ ) . 0 

> پذهب ال آن مراة الياة ابحاهلية » یجب آن تلتمس 
نی القران ‏ لا فی الأدب اداهلی ؛ فیقول : « ذلك آنی لا آنکر الحياة 
الا م وا كر ائ جثلها هذا الأّدب » الذی یسمونه الادب 
لجاهل » فاذا أردت أن أدرس الحياة الجاهلية » فلست أسلك إليها طريق 
امرىء القيس » والنابغة » والأعشى » وزهير » وقس بن ساعدة ‏ و کنم 
ابن صيمى » لأنى لا أثق بما ينسب إليهم . وإنما أسلك إليها طريقا 
احری » وآدرسها فی نص » لا سبیل ال الشلک فی صحته » آدرسها 
نی القران » فالقران أصدق مراة للعصر امباهلی » ونص القران ثابت » 
لا شبیا از الشات فیه ۳۰ 0 .. 

وقد أثار هذا الكتاب فى أيامه » موجة شديدة من السخط » 
على الدكتور طه حسين » لا لأنه شك فى الشعر الجاهل » وأنكره 
فحسب » بل لأنه تشكك فى أخبار القران الكريم » فى كتابه هذا , 
حيث يقول : ١‏ للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل » وللقران 
أن يحدثنا عنبما أيضاء ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقران » 
لا یکفی لاثبات وجودهما التاريخى » فضلا عن (ثبات هذه القصة » التی 
تحدثنا ببجرة إسماعيل بن إبراهم إلى مكة . . . ونحن مضطرون إلى أن نرى 
فى هذه القصة » نوعا من الحيلة ؛ لاثبات الصلة بين اليبود والعرب من 
جهة ‏ وبين الإسلام واليبودية » والقران والتوراة » من جهة أخرى » . 

(۲) فى الادب الجاهلى ١لا‏ 


(۳) ف الادب الجاهلى ۷۷ 
(؟:) فى الشعر الجاهلى 5" 


1۷ 
وقد تزعم حملة النتقد التى وجهت إليه » المرحوم مصطفی صادق 
0_0 ا ی خر ا ویو لاي 
ماه : « حت راية القران » » کا اقيق کتب آخری للرد عل (دکتور طه 
اد وی وس 0 
حسين » و « الشهاب الراصد » للاستاذ محمد لطفی جمعة ؛ و « نقد 
اش نی الشعر الجاهل ) للأستاذ حمد فرید وجدی » و ( النقد 
التحليل لكتاب فى الأدب ابجاهلی » للاستاذ محمد أحمد الغمراوی ‏ 
و( محاضرات فى بيان الأحطاء ١‏ العلمية التاريخية » التى اشتمل. عليها 
کتاب ف الشعر الجاهل ) للأستاذ الشيخ محمد الخضرى . 


وقد کان غده احملات كلها اثر ۱ رجو ع الدکتور طه حسین » 
عن بعض راكه » وعلى الأحص تلك التى كانت تتعرض لاخبار القران 
الکرم » بالتشكيك والطعن . وصدرت للكتاب طبعة أخرى بعنوان : 
١‏ ف الأدب الجاهلى » » هى التى لا تزال متداولة إلى اليوم . وقد كتب 
کر ا : ٠‏ هذا كتاب السنة الماضية » حذف منه 
فصل » وأثبت مكانه فصل » وأضيفت إليه فصول » وغير عنوانه بعض 
التغيير ) 


قد عرض الدکتور ناصر الدین لايق غذه القضیة(؟؟ » فلخص 
الاراء السابقة » وعرض لرای الستشرفین » من التشککین والعارضین > 
| تناول رای الذکتور طه حسین بالتحلیل والْناقشة » وعقد فصلا 
عن الرواة وتوئیقهم : وتضعیفهم ۰ دافع فیه عن هوّلاء الرواة » وحاون 
آن یثبت أن الاتبار » التى وصلت إلينا عنہم + والتى ترميهم بالکذب 
والوضع » مزيّفة » سبيها الخصومات » والنافسات » والعصبیات » التی 
كانت تدور بين علماء العصور السلا دهية له ۶ یقول( 3 ۰ ومع 








(5) فى كتابه اشم : مصادر الشعر الجاهل وقيمتبها التارغنية ۳۵۲ ~ ۷۸ 


(٦ ۱۱‏ مصادر ا 


1۷ 


الدج ع سي 3 ی اود GEN‏ 
ما ی تصضاعیف ا لكتب العربية » من شعر منسوب إلى اجاهلية » صحيح 
0 من الوضع والنحل . . . وقد قادنا البحث إلى آن هذا الشعر ‏ 
المنسوب إلى الجاهلية ؛ على ثلاثة ضروب : 


. فضرب موضوع منحول » إما على وجه اليقين القاضع‎ - ١ 
راما على وجه الترجيح الغالب . واکثر شعر هذا الضرب ۰ ما وضعه‎ 
القصاص لیحلوا به قصصهم , أو یکسبوه فی نفوس السامعین والقارئین‎ 
شيئا من الثقة » وما وضعه هؤلاء القصاص على لسان ادم وغيره‎ 

ملقم أو على لسان بعض العرب البائدة » وما وضعه بعض الروة : 
لكر يه نع د ان ودر يهن ان لعي CR‏ 


ا 2 وضرب صحيح لا سبيل إلى الشك فيه » أو الطعن عليه 3 
وذلك هو الذى أجمع العلماء الرواة على إثباته » بعد أن تدارسوا هذا 
الشعر 3 هقحصوه هو عصوه 


۲ : وضرب هو امختلف عليه » الذي قال عنه ابن سلام‎ - ٣ 
ال الشعر» جا اختلفت فى يعض الأشيا 4 »ور‎ 
ا لذی ینسب لاکثر من شاعر . فى‎ 3 
ا أن هذا الضرب قليل 00 اسلا ق نسبته یی‎ 
من شاعر جاهلى » ۾ خرجه عن نطاق الشعر الحاهل » فجاشلية هذا الشع‎ 
اذ ذاقة لا شك فیپا » عند هو لاء الرءاة العلماء » و إن كانوا داتفا ی‎ 


اتشعر ااه هسيك ا 


بعضی 
کے 
اكثر 





وهكذا تر آن الشلت ٤‏ بعس اشع 3 الع پروی من العصر 
الجاهلى , لا يصمم أن يقودنا إلى إنككار الشعر الجاهلى » الذى وصل إلينا 


257 0 ظ 
بعامة » فإن أكثر هذا الشعر مقطو ع بصحته » وهو هذا يصلح عندنا 
لاستنباط القوانين اللغوية » التى تحكم لغة العرب فى الجاهلية » تلك 
القوانين التى كتب ها الخلود » حتى عصرنا اخاضر ‏ بعد أن نزل القران 
الكيم ببذه اللغة » لغة العرب فى الجاهلية . 


XK Kx xX 


بای زر ی 
ی الو الفصت والس 


يدي 


کہ۸ 


چچ 


ذهب بعض العلماء » إلى أن اللهجات لا وجود ها » بعنی أنه 
لا توجد حدود فاصلة واضحة ‏ بين لهجة وأخرى ٠»‏ أو بينها وبين اللغة 
المشتركة » التى تنتمى إليبا تلك اللهجة . ويقول « جاستون بارى ) احد 
الذين يذهبون هذا المذهب : « ليس هناك آی حد حقیقی » یفصل بين 
فرنسی الشمال » وفرنسی اجنوب . فصور التکلم الشعبی عندنا » متد عل 
آرض الوطن ‏ من طرف ی آخر ء كأنها بساط نضحت ألوانه المتنوعة » فى 
کل نقطة منه » بعضها على بعض ‏ وأصبحت درجات ‏ لا یکاد بتمیز 
بعضها من بعض '» 

وهذا كنا هن ال املع تنادی به « نظرية الامواج ) لیوهان 
ثمت » التى تقرر ١‏ أن كل ظاهرة لغوية » تمتد على سطح القطر امتداد 
ار تقدمها التدریجی ر ا ی لیس ها حد 
معین » . ویستند ( شت شمت » فى نظريته » على دراسة اللغات اند وأوربية ( 
یت اطوط ایی کل ریو کل انی يور »لا دان مر 
الخطوط التى تفصل بين خخاصتين لغويتين أخريين » وذلك کا هو الحال فى 
اللغات الرومانية”' 

غير أن بعض العلماء » دافع عن إمكان التقسم اللهجى للغات . 
ويقول « أنطوان مييه » أحد المدافعين عن تلك القضية : ( من حقناان 
تتکلم عن وجود مجات » کلما راینا عددا من الخطوط » التى تفصل بين 
الخصائص » ينطبق بعضها على بعض » ولو بشكل تقريبى » فهناك لهجة 
محددة فى كل منطقة » يلاحظ فيبا وجود خصائص مشتركة . وحتى 
عندما لا يمكن رسم خطوط دقيقة » للفصل بين منطقتین متجاورتین ۰ 
فانه يبقى أن كلا منهما » تتميز فى مجموعها ببعض السمات العامة » التى 


۳۱۲ اللغة لفندریس‎ )١( 


۷۲ 
اجان ا ارا وف اق س ار 
إلا هجتين من لغة واحدة » وإذا م يكن فى وسعنا أن نرسم على الخريطة 


اللهجتين فى مجموعهما » قد اشتملت على خحصائص عديدة واضحة › إل 
حد یجعلنا نی مأمن من اخلط بینهما" ( 


فالتقسم اللهجی » برجع ال !حساس حقیقی » لدی سکان الاقلم 
الواحد » (حساس بأنهم یتکلمون بصورة ما ؛ لیست هی الصورة التی يسير 
علیپا سکان ده م هذا لاساس ) رف بعض العلماء 
ها من الصفات اللعغوية » تنتمی ال بيئة خاصة ,2 
SRA‏ 


أما العلاقة بين اللهجة واللغة » فهى علاقة الخاص بالعام ؛ لا 
ا 
مہا حصائصها » ولكنہا تشترك جميعا فى مجموعة من الظواهر اللغوية » التى 
تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض » وفهم ما قد يدور بينم 
من حديث » فهما يتوقف على قدر الرابطة » التى تربط بین هذه اللغات » 
وتلك البيئة الشاملة » التى تتألف من عدة لمجات » هى التى اصطلح 
على تسميتها باللغة » فاللغة تشتمل عادة على عدّة فمجات » لكل منها 
ما يميزها » وججميع هذه اللهجات تشترك فى مجموعة من الصفات اللغوية » 
والعادات الكلامية » التى تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات* ) 

ومع ذلك . فإن ١‏ الخط الفاصل بين اللغة واللهجة . 
في قالع الأحيان تتبعه ورعه . والتفاهم الشترك » لا يعرض ۲ ۷۳ 
من الا جابة ؛ ٍذ انه من الشاهد آن الاتصال نين افا جموعتين بت مود 





(۳) اللغة لفندریس ۳۱۲ 
(۶) ف اللهجات العريية ۱5 
)١(‏ ف اللهجات العربية ١‏ 


7 


لغتین مشترکتین رمیتین ۰ ذواتى أصل واحد ؛ مثل : الايطالية والاسبانية , 
قد یگون آسهل منه + ین آبناه القن لابين إل الف OSS‏ 

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن كل لغة Emil.‏ 
من د للغة من اللغات . تم حدنت عوامل کثيرة » آدت إلى 
موت اللغة الام و اندثارها » وانتشار کل کے من بناتها فی بقعة 
من الاض ‏ مكونة لغة ما حصائصها ومیزاما ‏ التى تنفرد بها عن أخواتها . 
وقد حدث ذلك فى اللغات السامية امختلفة » وكلها كانت فى الاصل 
شجات للام ا ی ۲ الزمان . وهذه هى اللاتينية › 
نی 2 للهجات الرومانية انختلفة » التی اصبحت بعد اندثار ! اللاتينية ‏ 
لغات ها کیانها وحصائصها ‏ وهی : الايطالية والفرنسية والاسبانية » وکل 
واحدة من هده اللغات » شعلت مساحات تا ری رزخ نون 
بدورها لل شجات . غاما کا حدت للغات السامية » ومنپا العربية 
التى انقسمت كذلك إلى لهجات مختلفة » فى الماضبى والحاضر . 

وم تكن العلاقة بين اللغة واللهجة واضحة » فى أذهان اللغويين 
ال A PD‏ 
لعريية لغات ختلفة » وكلها حجة"' . ومع ذلك فإنهم نم يرووا لنا من هده 
للهجات » الا مقتطفات مبتورة . وقد تنبه احدئون من اللغویین » 
ال أَهمية دراسة اللهجات العربية القدية ‏ لا یا : 

١‏ - البحث فى اللهجات العربية الحديثة » يتبين منه أنها ترجع 
فى كثير من الحالات » إلى اللهجات العربية القديمة » اكثر من رجوعها 
رل اللغة الفصحی . 

۲ - تفید دراسة اللهجات القَدية » نی الاجابة علی السوّال 
العويص التالى : هل العربية الفصحى ولغة الشعر . عبارة عن حصيلة شجات 
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عدة » أم أنبا هجة قبيلة معينة » سادت واتخذها الشعراء قالبا » ينظمون فيه 
أشعارهم ؟ 


۳ - تفيد دراسة اللهجات , فى معرفة مصادر القراءات القرانية 
امختلفة » التى رويت لنا بلا عزو إلى لهجة معينة . 


عير آن هناك صعوبات كثيرة » تصادف دارس اللهجات العربية 
القديمة . وأهم هذه الصعوبات : 


۱ - أن هذه الدراسة تتطلب تصفح جميع المؤُلفات العربية ؛ لأن 
اعتهام العرب بالمسائل اللغوية » لم يقتصر عل اللغوبين والنحوبين ؛ فإننا نجد 
هذا الاهتام عند الحغرافيين والمؤرخين ۰ بل عند الفلاسفة والاطباء 
والرياضيين » بمناسبة وغير مناسبة ؛ ولذلك فإننا کیرا ما نعثر 
على ملاحظات مهمة » عن اللهجات العربية » فی غير كتب اللغويين 
ل 


۲ - عدم ذكر اللغويين للقبائل التى تنتمى إليبا اللهجات › 
وا کتفاژهم بعبارة : « وهی لغة ) مثلا » كقول الفراء : « والعرب تقول : 
مهيل ومهيول » ومكيل ومكيول . قال الشاعر : 
وناهزوا البيع من ترعية رهق ٠‏ 

نت عضه اس اسان ماي ١‏ 

فلغة التصحیح نی مثل : مهیول ومکیول ومدیون » غير معزوة هنا إلى 
قبيلة من القبائل » وهی تنسب فی کثیر من انصادر ال عم" . 

وكذلك الحال فى اختلاف اللغويين » فى تعيين القبيلة صاحبة 
اللهجة المذكورة ؛ فلا بد من محاولة لعزو اللهجات اجهولة » والتوفيق بين 





ا تب ۵ 1 1 ۰ + 3 4 1 
(۸) معایی القر ان ۲۳ بل فعلت » افعلت لالى حاتم ۶5 (١:‏ وخوز ميو ع غا ادا صال | . 
E‏ غ .ث5 أ : 1 
وك القن E‏ 


2 

او جه |الخلااف السائدة بين اللغويين العرب » فى نسبة طشحة من اللهحات إلى 
قبائل عدة . 

۳ - اصطلاحات اللغویین العرب ۵ غير واضحه كماما ؟ فان 
كلمة : « لغة » تعبر فى بعض الاحيان عندهم » عن شجة قبيلة من القبائل . 
ا ا عرد كوي ای ۱ اللفغة ا . 

٤‏ - عذهم لغة قريش افصح اللغات » جعلهم يخلعون 
عل اللهجات الاخری امصافا ؛ مثل : لغة : 7 2 » او قبیحة 1 رديكة 2 
و اڭ 

م - التصحیف والتحریف , اللذان ابتلیت بهما الکتابة العربية > 
طا ا من المعام الصحيحة » لبعض اللهجات العربية » التى روي 
E‏ 
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اسن (زرول 
5 ¢ ت ]| ) * oe‏ |( * وم سے هھ ف مس 
زوف كور اللغة الفمّح وَخصاضا 

واختلاط » عند جمهرة الدارسين للعربية » من المستشرقين وغيرهم ؛ 
وذلك بسبب اهقام اللغویین العرب القدماء » اهج‌اما بالغا بدراسة 
الفصحى » لغة القران الکرم » واهمامم الدرس الکامل للهجات العربية 
لَدية » او ذکرهم لروایات مبتورة » عن بعض خحصائص هذه اللهجة 
او تلك ؛ ليفسروا بها قراءة قرانية » او شذوذا فی ظاهرة من الظواهر 

لا نرف ان « كل ما يقال عن العلاقة بين اللهجات العربية 
المذيعمة ع والعربية الفصحى فروض أو دا بسبب تمص 
معلوماتنا :عن تلك اللهجات ؛ فيرى نولدکه ۱۵1۵6۷6 آن الفروق 
صغيرة » بين اللهجات العربية الشائعة فى جزء كبير من الحزيرة العربية 
(١‏ الحجاز وجل ومنطقة الفرات ) 3 وا الفصحی تعتمذ عل هله 
اللهجات على سواء . ويرى جويدى 011101 أن العربية الفصحى خليط 
من لحجات تجد والمناطق امجاورة » ولا تمثل لحجة بعينها من هذه 
اللهجات . أما نللينو 72/211100 الذى يربط ظهور العربية الفصحى 
بمملكة كندة ؛ فإنه كان يرى أن عاميات قبائل معد » توحدت وكونت 
العربية الفصحى . ويرى فيشر 5356066 كذلك أن العربية الفصحى > 
تمثل لهحجة معينة . غير أنه لح يعينها . ويمائله تقريبا رأى هارئمان 
lÎ Hartmann‏ فوللر ز ۷۵۱۱6۲5 فقد و علينا بنظريته الخو يرط فيا آن 
العربية الفصحى . تعتمد على لغة البدو . فى نجد والعامة » غير 


VY 

ان الشعراء غيروها كثيرا ؛ على حين تتكلم باق الحزيرة لغة مختلفة تماما , 

غد س للعاميات الحضرية الحديثة » کا يدعى بروكلمان 

› ومثله فتسشتاین 6125©172/الاوغيرهما من قبل‎ Brockelmann 

أن العربية الفصحى بصورتما التى نعرفها » م تكن لغة كلام أبدا » غير 

أنه م يناقش علاقتبا باللهجات اما اندبر ج 8 فر ی آنا 

كانت لغة عصر غير محدد . وأن قوالبها النحوية يغلب أن تكون من صنع 
الشعراء . ويقارنها مارسيه ۷12۲۵15 بلغة هومير المصنوعة ! 

وهناك اتفاق جوهری بين علماء نس > على عكس هذا ER‏ 

عاما . فالعربية الفصحى عند هم هى لغة البدو ؛ فالعریی البدهوی هو 

الحكم الفصل فى العربية الصحيحة » وهو لا يخطىء فى التحدث بها 
عند هم ؛ هلا يطاوعه لسانه - إن أراد = على الول الى 


قد وصلت الینا اللغة العربية » فى صورة آديية حینا » وصورة 
ا ا ا ی 
لاه ع و الاثار الدبية eS mc‏ 
والحكم . وهو ما نسميه باللغة العربية الفصحى . أما الصورة الثانية : 
فلم تصل إلينا منها أعمال متكاملة » وإنما نلحظها فيما روى لنا فى بطون 
كتب اللغة والنحو والادمد و متناثرا عن مات القبائل العربية الخاصة 
با 
وحيها ندرس نصوص الصورة الأولى » نجدها تمثل - إلى حد 
كبير - لغة موحدة منسجمة » لا تكاد تتضمن شيئا » عن تلك 
الروایات النسوبة ال هجات العرب . هذه اللغة التى اصطنعها الشاعر 
الادیب ۰ هی بثابة اللغة الشتركة » التى انتظمت جميع هه 
اخزيرة العربیة ؛ فقد کان يتخذها الشاعر وسيلة للتعبير عما يجول 
ی خاطره » کا کان یتخذها الخطیب للتاثیر نی سامعیه » سراد أ کن 
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الشاعر أ ر اخطلیب من قریش » او یم أو غيرها من قبائل العرب ؛ 
فان « خاصية اللغة المشتركة الأساسية , آنا لغة وسطی » تقوم بین 
لغات ولك الذین یتکلمونبا جمیعا ظ 

وقد نشات هذه اللغة المشتركة » وت وازدهرت ثبل محىء 
الاسلام » ويرى الد 0 ن « أقدم ما نستطيع تصوره فى شأن شبه 
الخزيرة العربية » هو أن نتخيلها وقد انتظمتها جات محلية كثيرة » انعزل 
بعضها عن بعض » واستقل کل منبا : بصفات خاصة » ثم كانت تلك 
لظروف » التى هيّأت لبيكة معينة » فى شبه | اجزیرة » فرصة ظهور خجنها 
5 ازدهارها » والتغلب عل اللهجات الانحری“ ) . وهدا يعنى a‏ 
جدت عوامل مختلفة » حملت آهل هذه اللهجات عل التقارب 
والاحتلاط » فأدى ذلك إلى نشأة اللغة المشتركة » التى يتفاهم بها الناس 
جميعا » وإن انتموا إلى قبائل مختلفة . 


وف كل بلاد العالم » لا بد للغة المشتركة » من مكان متمير ثنشاً 
فیه » وأسباب وظروف معينة تساعد على تكونبا وازدهارها » وحياتها 
بخائب اللهيجات لاحری . فما ھی یا تری تاك الاسباب ۰ التى 
ساعدت علی نشاة اللغة المشتركة ع ف اخزيرة العربية قبل الاسلام ؟ 
مث ا مكان من تلاك الخزيرة » تكونت هد El‏ ۱ 

لقد نشات هذه اللغة العربية الشت شتركة » فى مكة أم القرى » وبلد 
ای ا حرام ؛ لظروف دینیه » وسياسية ؛ واقتصادية . 

أما الظروف الدينية ؛ فذلك لأن بيئة مكة » كانت منذ عهود 
سححيقةه قبل الا سلام 0 ت معدل سه 4 يفك ُ8 العرب 0 کل شح 


ا اک لاد ب ۶ ۱ ا ۾“ 1 ۱ ۲ 
یحجو إليها ٠»‏ ويؤدى هذا بالطبع إلى اجتاع فريق كبير من العرب » 
ف هده القعه المباركة ( وختلطوك باهلها 3 وختلط اهلها م . ومن ا شذا 
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الاعتلاط ینشاً ما یسمی باللغة الشتركة . ولیس الامر اصطلاحا شعوریا 
بين القبائل » على اخحتيار لغة معينة » كلغة قريش مثلا » لغة مشتركة › 
وإنما ذلك أمر لا شعوری » کا يحدث للريفى » الذی یحضر 
إلى القاهرة » ويعيش فما مدة مثلا » فإنه سرعان ما يتأثر باللهجة 
لقاهریة قهرا عنه » ودون شعور منه . 

هذه القبائل ۸ تفد إلى مكة . للحح والعبادة فقط » واغا 
یشهدوا كذلك تلك الاسواق » التی تقام حول مكة للبيع والشراء » 
وكانت تعقد فى تلك الأسواق » ندوات أدبية للخطباء والشعراء » ويسمع 
فيها عيون الشعر وجيد القول . 5 كانت الحال فى سوق عكاظ 
لمشهورة » التى كانت تدوم فما الندوات » ما يقرب من الشهرين . وف 
هذه الأسواق » كان أهل مكة يختلطون بالوافدین » فیسمعون منهم » 
ڳا يسمع منهم هولاء »> وهناك نبتت البذرة الاولى للغة المشتركة » بين 
هؤلاء القبائل جميعا . ونمت وازدهرت بتوالى وفود القبائل إلى هده 
الشواق . وقد حملت هذه الوفود » تلك اللغة المشتركة » إلى مواطن 
قبائلها » فانتشرت بين أنحاء الجزيرة العربية » ولکنبا م تنتشر 
- على ما نرجح - الا بين الخخاصة فقط > من آبتاء القبائل اختلفه » وهم 
أولعك الشعراء والخطباء . 


e ESN e a 

نوافق القائلين بأن نزول القران » هو الذى وحد العربية » وأوجد اللغة 

المشتركة ؛ لأنّ هذه اللغة نمت وازدهرت  -‏ قلنا - قبل نزول القران الکرم 

مها ؛ ولذا خير ها لقران ونزل ما ؟ لیشهمه تج الناس فى شتى القبائل 
العربية . هذا هو العامل الدینی . 

وهناك عامل اخحر اقتصادی ‏ له أهميته فى تكوين اللغة الشتركة ؛ 

قال آهل مكة كانوا ا ينتقلوك بتعجارتهم ف آما کن ختلفة » وير حلون ا 


الشام ف الصيف 6 ول یستفرول 86 ان 4 


از 
الا عقدار الزمن » الذى يحدده هم البيع والشراء . هذ هذا النشاط التجاری 
ی اک کے و ی ی یی یر 
تحقق له سلطان سیامی قوی . وکان اکثر حضارة ‏ وآقوی نفوذا من غیره . 
مذا کله » کانت اللهجة القرشية » من آقوی اللهجات آنا + 
فی تکوین اللغة العريية الفصحی . وتتمیز تلك العربية الفصحی المشتركة » 
بصفات معينة » شانها فى ذلك شان كل لغة مشتركة © . 


فالصفة الأول » هی أنها فوق مستوى العامة » بمعنى أن العامة 
لا يصطنعونها فى خخطابهم . وأنهم إذا ممعوا متكلما بها » رفعوه فوق مستوى 
ثقافتهم » فاللغة المشتركة العربية » التى وردت بها الآثار الأدبية » والتی نظم 
بها الشعراء » وخطب بها الخطباء » لم تكن فى متناول جميع العرب » بل 
كانت فى مستوى أرق وأسمى , ما يمكن أن يتناوله العامة ؛ فإنه حتى ذلك 
الإعراب » الذى هو أهم مميزات اللغة الغصحی ۰ ۸ تكن كل العرب تقدر 
عليه ؛ فقد عثرت على نص خطير فى كتاب : « نثر الدرر » للوزیر 
ایی اا يفول 

( قال أبو العيناء : ما ریت مثل الاصمعی قط » آنشد بيتا 
من الشعر » فاختلس الاعراب » ثم قال : سمعت معت أيا عمرو بن العلاء 
يقول : كلام العرب الدرج » وحدثنى عبد الله بن ا آباه قال ۰ 
العرب تاز بالا عراب اجتیازا » ق ق 
إسحاق قال : العرب ترفرف على الاعراب ‏ ولا تتفيهق فيه » ومعت یونس 
يقول. : العرب تشام الاعراب ولا تحققه » وهعت الخُشخاش بن الحبّاب 
يقول : العرب تقع بالاعراب ‏ وكأنها لم ترد » وبمعت أبا الخطّاب يقول : 
إعراب العرب الخطف والحذف . قال : فتعجب كل من حضر منه ) 
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وإذا اتخذنا القران الكريم نموذجا للغة المشتركة" » وبحثنا فى المستوى 
القرانى امام العرب » وجدناهم ینظرون إلى القران الكرم ؛ وإلى أسلوبه نظرة 
آسمی بحتی 0 اثارهم ا الأخرق ؛ دلك لاه حذاهم وأعجزهم 
وم يستطيعوا آن یاتوا عثله عثله » واننا نی هذا واضحا نی کلام العلماء 
القدماء » حين بحثوا إعجاز القران » ووصل ببعضهم القول إلى حد 
أن أكد لنا » أن إعجازه لا يدركه إلا من أتقن الشعر والخطابة والكتابة : 
وجميع الأساليب اللغوية المعروفة ؛ فالباقلانى ( أبو بكر محمد بن الطيب » 
التونی سنة ۰۳ ه ) مثلا » يرى فى كتابه « إعجاز القران ) انه يستحيل 
على الأعجمى و العامی » أن يدرك عجاز القران ؛ لانه م تنح له 
بن ا نيا ار عو إلى سيف ع سيان اللي E‏ 

عجاز القران . ويرى الباقلافى - بحق - أن المتناهى فى إدراك علم الشعر 
21 الخطابة و.حدها ؛ أو الكتابة كذلك ENS.‏ 
0 تاها 6 فيقول 1 


( وقد علمنا تفاوت الناس فى إدراكه » ومعرفة وجه داه لان 
الأعجمى لا يعلم أنه معجز » إلا بأن يعلم عجز العرب عنه » وهو يحتاج فى 
معرفة ذلك إلى أمور ء لا يحتاج إليها من كان هناك من أهل صنعة 
الماح ا ورا مكحن المع عل هيم ررحي راگن 
توجه الحجة عليه . وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا 
الشأن » ما يعرفه العالى نى هذه الصتعة » فربما حل فى ذلك محل 
لاعجمی ‏ فى أن لا تتوجه الحجة » حتى يعرف عجز المتناهى فى الصنعة 
عنه . وکذلك لا یعرف التناهی ی معرفة الشعر وحده ‏ أو الغاية فى معرفة 
اخطب آو الرسائل وحدها - من غور هذا الشأن -- ما یعرف من 
استکمل معرفة جمیع تصاریف اخطاب . ووجوه الکلام ؛ وطرق البراعة 


| 


۲ مر اي ١ 1 e‏ 1 2 2 ۱ ۰ و 2 
(۱) ا يمثل القران الجرم لغه فریش وحدها :5 يتردد احيانا فى يعض الكتب واتروايات ز ماع عل آنیعه 
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فلا تكون الحجة قائمة على الختص ببعض هذه العلوم بانفرادها » دون نحققه 
لعجز البار ع فى هذه العلوم كلها » عنه . فاما من كان متناهيا فى معرفة 
وجوه الخطاب » وطرق البلاغة » والفنون التى يمكن فيها إظهار الفصاحة : 
فهو متى امع القران » عرف إعجازه" ) 

غن لآ نال إذن » حین تقول ان آسلوب القران الکریم ؛ وهو یثل 
قمة و رپ الشترکة - کان فوق مستوی العامة من العرب » © کان ی 
بعض الاحیان فوق مستوی اللخاصة . ویروی الباقلای وغیره » قصصا 
و a‏ العرب ‏ إلى عظمة 
اا لقران + ففی حديث أنس , لق الا ری هه اضر وخ 
الخطاب قرأ قول الله تعالى : ( وفا كهة وبا » وقال : « فما الأبّ ؟ ) ثم 
تال : « ما کلفتا » آو ما آمرنا بذلك » . 


تللك هی الصفهة الدل و ت ا ا ب وقد رآ 
a e a‏ 2 لصفة الثانية » فهى أن اللغة 
موا يي اويا ی یم تا ۰ ومعنی 
هذا ان اللغة الشترکة » لیست لغة فيل يعدا » او بعبارة اخرى : ان اللغة 
المشتركة » لا تتضمن شيعا من خحصائص اللهجات اخلية ؛ فهی له 
منسجمة موحدة » لا يمكن أن تنتمى إلى بيئة خاصة ۰ من بيئات الجزيرة 
العربية » فلا ییحی لا | ن نقول مثلا » إن اللغة المشتركة هى لغة قريش »2 
أو تمبم » أو غیرها من قبائل العرب ؛ بل هى مزيج من كل هذا » تکوّنت 
تیه ری > واصبح مستقلا عن اللهجات » وإن التمس هذا المرج 
ق نشاته » بعض صفات هده اللهجات » بعد هضمه . 


على أن البيئة الحجازية ( قريش وما جاورها ) تسهل اشمز » والبيثة البدوية 





(۷) اعجاز القران للباقلای ۲۵ »۲ 


AY 


( تمم وما جاورها ) تحقق امز . وقد أحذت اللغة العربية المشتركة » تحقيق 
الممز من تمم » وأصبح الخطيب والكاتب والشاعر » يحاول تحقيق الهمز فى 
کلامه » عندما يصطنع اللغة العربية المشتركة ؛ فقد رَوىَ عن ألى زيد 
الانصاری ( س ۵ کے الک الا 2 فان ابو زيد : اهل 
احجاز وهذیل » وأهل مکة والدينة لا ینبرون » وقف عليها عيسى بن 
عمر » فقال : ما اذ من قول تيم إلا بالبر » وهم أصحاب النبر ‏ وأهل 
الحجاز إذا اضطروا نبروا . قال : وقال أبو عمر اهذلى : قد توضيت » فلم 
همز وحوها ياء » وکذلك ما آشبه هذا من باب اهمز" ) 

والنبر هو الهمز ؛ قال ابن منظور : ١‏ والنبر همز الحرف . ولم تكن 
ريش تبمز فى كلامها . وما حج المهدى قدَّمَ الكسائيّ يصل بالمدينة : 
ل لو ايا ا القن ا تسا ور ل الله عق 
بالقران ۳۱۴ ) 

يا قال الفراء : ( وقوله : ( تأكل عي ل + مزها عاصم 
والأعمش » ولم يبمزها أهل الحجاز ولا الحسن » ولعلهم أرادوا لغة قريش : 
فانهم یترکون اضمز" ) 

و١‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد : قول من قال : نزل القران بلغة 
قریش » معناه عندى : فى الأغلب ؛ لأن لغة غير قريش موجودة فى جميع 
القران » من تحقيق الهمز ونحوها . وقريش لا عهمز" » . 

وقال صاحب كتاب : المبانى فى نظم المعانى : ( فاما اممز ‏ فان 
من العرب من يستعمله وهم تمم ومن يوافقها فى ذلك » ومنهم من يقل 
استعماهم له , وهم هذيل واهل الحجاز”" ) 


۱/۱ انظر مقدمه ان العرب 3 لذبن منظور‎ (A) 

(۵) لسان العرب ( نبر ) 50/10 وانظر الخبر فى كلام عن الهمز كذلك > ف غریب اخدیت لابن قتيبة 
E‏ 

(۱۰) معان القر ان ۳۵/۲ 

(۱۱) انظر : البرهان للزر کی ۲۸5/۱ 

(۱۲) مقدمتان ی علوم القران ۲۲۳ 


۸ 

وهذا كله معناه آن غجة احجازین الاصلية » تسهیل اهمز . 
آما قول عیسی بن عمر الثقفی - فیما تدم : « فاذا اضطروا نبروا 0 
فیمکن آن یکون معناه آن احجازیین ‏ |ذا اصطنعوا اللغة الشتركة » حققوا 
امز . اکن آن یکون عیسی بن عمر ‏ قد قصد بذلك اهمزة التی 
توجد فی اول الکلمة . 

وخلاصة ذلك آن اللغة العريية الشتركة » م تكن لغة قریش وحدها » 
بدلیل وجود اهمز فیپا » وقریش لا تهمز » 5 وردت إلينا الروايات امختلفة 
بذلك » واغا هی لغة موحدة" » اعتمدت نی نشاتبا عل بعض الصفات 
الطيبة » نی اللهجات العربية اختلفة » سواء فی ذلاك مُجة قریش أو غیرها . 

حا يمكن القول بان هجة قریش . أسهمت فى تكوين العربية 
الفصحى بعناصر كثيرة . فلا مبالغة إذن » فى إطلاق عبارة : « لغة 
فريش ») على اللغة العربية الفصحى . وهذا -- فيما يبدو - ما كان يقصده 
« فندریس » بقوله : « تقوم اللغات الشتركة دائما » عل آساس لخة 
موجودة ‏ حيث تتخذ هذه اللغة الموجودة » لغة مشتركة من جانب أفراد 
ختلفی التکلم*) . 

ويؤيد الدكتور إبراهيم أنيس هذه القضية » بما نعرف من أن اللغة 
المشتركة بين العرب » قد خلت من الصفات المحلية ؛ فيقول : « إن شعر 
الشعراء من ربيعة » لا يعرف ما اشتهر عن شجتها من الکشكشة ؛ وشعر 
الشعراء من عم لا یعرف العنعنة » بل حين نتتبع صفات هجة هذیل » فى 
ديوان الهذليين » لا نكاد نعثر على شىء 2 اللهم اد تللك الاشارات 
لسريعة > التى نراها فى كلام بعض شراح الدیوان » وکلها لا تخلو من 
التتکلف آو التعسف ‏ أو ربما كان من صنع الرواة فى العصور المتأخرة , 





م 1 ت ٠ 3 uf‏ 3 ۳ م 
(۱۳) هذه اللغة المو حدة > هى لغة الشعر فى الاعم الاغلب ؛ ولدلك يقول نولدكه : ١‏ فالشعر الذى 
3 : آم ٠‏ ا ا ۹ ده - 2 ۳ ِ 
ر دهر 2 القر ن السادس انیلادی 6 گی 03 ه سطط ار ية العر بية تا + حتی اسفا ال ات وما فراع 
7 5 ۱ ۱ 0 3 ۲ 0 ب ر لر للم 
ای هدا ا يستحدم ل مو حده . انظر ااا السامية ع ب 
)١54(‏ اللغة مور ا 


Ao 
حين أغرموا بتعدد الروايات » والحىء بكل غريب ؛ رغبة فى التعالم » وحبا فى‎ 
لتظاهر فى مجالس العلم . فکل بیت من ابیات دیوان ی‎ 
) لشراح المتاخرون » أن به صفة من . مجة هذیل » رویت له رواية آحری‎ ۱ 
لا تكاد نختلف عن النبج المألوف فى اللغة المشتركة ؛ ففى ال‎ 
شين بمماء ودر 9 0( فعت‎ 
- يروى‎ 
روت باء ور ۶ تتصبت‎ 
و البیت‎ 
اا ات ال ف خحشها‎ 
ققد وَلِهت يومين فهى خلوج‎ 
۱ ۱ ٠ يرؤى‎ 
أتفل داب الثثر أقره ها‎ 
فلیس فى ديوان الهذليين » تلك الصفات ۳ اشتبرت عن هجة‎ 
. ) 5 .هدیل 3 من فحفحه وا ستنطاء 3 ولحو‎ 


نعم » قد يقال لنا : إن هناك كثيرا من الشواهد الشعرية واد كفب 
انحو واللغة » وتتضمن شذوذا لغويا أو نحويا » ينسب إلى لهجات القبائل 
ا !هذه حقيقة لا تنکی ‏ وقد اف فی شرح هذه الشواهد ) 
الکثیر من الکتب ؛ مثل « شرح أبيات سيبويه ) ) لابن السيرافى ( المتوق سنه 





(ها) مستقيل اللغة العربية ۱۲ »و انظر : فی اللهجات العربية ۳ ۷ 


A 


۳/۸۷۵ ه) هو ( شرح شواهد كتاب سیبویه » » المسمى :۰ تحصيل عين 
الذهب ‏ من معدن جوهر الادب » فى علم مجازات العرب » للاعلم 
السمی : « شرح الشواهد الکبری » للعینی ‏ التوی سنة ۸۵۵ هه ) > 
و « شرح شواهد الغنی » للسیوطی ( التوی سنة ۱ ه) » و (« شرح 
ابيات مغنی اللبیب » لعبد القادر البغدادی ( التوی سنهة ۱۰۹۳ ها  )‏ 
وغیر ذلك . 


ونحب أن نقف عند هذه الشواهد وقفة قصيرة ؛ فنقول : إما أن 
نحسى الظلن بروايتها » وإما أن نسىء الظن ء فإذا حسن ظننا بها » وجب علينا 
آن نفس‌ها باحد التفسیرات الائية : 


الول : آننا نع هذه الشواهد » بقایا تسربت لیا » ما نسمیه 
بالادب الشعبی للعرب القدماء ‏ آدب القبيلة ) » فاننا نفترض آن العرب 
قبل الاسلام » كان همم أدبان : هذا الأدب الذى نعرفه » وأدب اخر 
شعبى » يعرض لفكاهاتهم 1 ودعابتهم ؛ وقصصهم )2 وأمورهم العادية »ع 
ويتضمن خصائص طجة التخاطب فى کل قبيلة . ولکن هذا الادب ۸ يرو 
نا » فاندثر وباد مع الزمن ؛ لان الرواة داثما وفی کل عصر » ينظرون إلى 
الادب الشعبی نظرة احتقار » فهو عندهم .أدب منحط » لا یستحق 
الرواية » والعناية به فى نظرهم + وذلك کالازجال فی أدبنا المصرى » تلك 
الأنجال التى كانت تمثل بحق » آدبنا الشعبی فی مصر منذ قرون ۰ ولکن 
اهمال الرواة ما جعلها تندثر ‏ ولا تكاد تعثر منها الان إلا على القليل » الذی 
آفلت من الضیاء Ed EN‏ 


ولكن على الرغم من اهمال رواة اللغة الاقدمين » هذا النوع من 
الادب » تسرب الینا بعضه - کّ قلنا - وهو هذه الشواهد الشاذة ؛ کقول 
الشاعر : 


AY 
EE ما یسم‎ 
دة إلى هَابى اسراب عَقيو”‎ ِ 
: وکقول الا خر‎ 
ان آباها وآبا آباها‎ 
ید بلغا ی احد غایتاه۳‎ 
ؤ والغافى : نذهب إلى القول بان الشعر القدم  كان ينظم باللغة‎ 
الشركة » ولكنه كان ينتقل فى جميع أنحاء الجزيرة العربية » على ألسنة الناس ؛‎ 
. حتى العامة منهم » فانحرف بعضه على السنة هؤلاء‎ 
: وقد فطن إلى هذا ابن هشام المصرى ( المتوى سنة ۱ مه فقال‎ 
كانت' لعرب بنشد بعضهم شعر بعض » وكلى يتكلم على مقتضى سجيتة‎ ( 
لتى فطر عليها ؛ ومن هاهنا كثرت الروايات فى بعض الابيات‎ 
OE E CE أما إذا‎ 
بو تن ضعوا هذه الأنيات » أو هم الذين غيروا موضع اي و‎ 
یضعوا القواعد ؛ حسها شاء لهم الحوى » فيمكننا على هذا الاساس ال‎ 
0 مک اصل ابیت‎ 
ترود م بين اه ا‎ 
ده إل هاببى قراب عقَم‎ 
كا قال أبو حاتم السجستافى . عن القصيدة التى منها بيتا الرجز‎ 
: السابقين : ان آباها ۱ وت الابیات آبا عبيدة » فقال‎ 
۱ انقط علین ! هذا من صنعة الفضل‎ 
وعندنا الكثير من أمثال هذا النحو ؛ فقد جاء فی کتاب « التوادر فی‎ 
اللغة » » لایی زید الانصاری ( التوی سنة ۲۱۶ه) قوله : « وهدذا شىء‎ 





6۱ انظر : الدرر اللوامع : للشتقیطی EN‏ 
(1Y)‏ انظر : شر ح شواهد المغنى » للسيوطى ۷ 
(۱۸) الزهر للسیوطی ۲۰۱/۱ وانظر اتراج +۳ 


(۱۹) شر ح شواهد الغنی ۷+ وا و ادر ae.‏ 


A۸ 


لعبد البهن بن حسان : 
من یفعل الحسات اللهٌ یشکرها 


۲ 


ار ال تفت | كك | سكت را 


د : فالله يشكرها » فحذف الفاء لما اضطر . وأخبرنا أبو الفا 
نز الأصمعى , آنه آنشدهم : من يَفعَل الخَيْرٌ فان 
شک قال : فسالته عن الرواية الاول » فذکر آن النحویین صنعوها ‏ وغذا 
نظاثر لیس هذا موضع شرحها " ) 
كا یقول السیوطی : « وقد وضع الولدون آأشعارا » ودسوها 
على الائمة » فاحتجوا مها ظنا آنهپا للعرب . وذکر ( الشیخ عز 
الدين بن عبد السلام ) ان فى كتاب سيبويه منها خمسين بیت "۰ وان منها 
قول القائل : ۱ 
أعرف منہا الجيد والعيتاتا 
وملخرین أشْبّهًا ظَبْيّانا 
ومن ااا |الحاملة عل ذلك © نصرة راق ذهب إليه 6 وتوجيه 


(TT) 


ما يمكن أن نسىء الظن + ببذه الشواهد كذلك » فنقول : إنه قد 
وقع فيبا تحريف أو تصحيف » کا اعترف بذلك کثبر من علماء اللغة . 
والتحريف تغيير فى شكل الحروف المتشابهة الرسم » كالدال والراء »والدال 
واللام » والنون والزاى » والم والقاف . آما التصحیف فهو تغيير نقط 
الحروف المماثلة فى الشکل ‏ كلباء والتاء والثاء » والجم والحاء والخاء , 





2۸/۱ وانظر شا م هذا أيضا فى : شعر والشعراء‎ ٣١ النوادر ف اللغة‎ )۲٠١( 

(۲۱) هى أكثر من ذلك بكثير . وانظر مقالتا SS‏ ف کاس E‏ 
لاد 0 

١؟5)‏ الاقتراح فى أصول اللحو ۲۱ 


A۹ 
. والصاد والضاد > والطاء والظاء‎ ٠ والدال والذال » والسين والشين‎ 
: ومن العلماء من يجعل كلمة « التصحيف ) مرادفة فى المعنى لكلمة‎ 
. ) التحريف‎ J) 

وقد يكون التصحيف أو التحريف » ناتجا عن خطأ ف السماع » 
لا عن خطا فى القراءة ؛ فقد جاء فى کتاب ( الاضداد ) » لابى الطيب 
اللغوی ( التوی سنة ۱ ه ) قوله : ) وحكى يقال :ردت الماع ع 

و الوا ا . قال : وانشدنا بعضهم : 
شحيتة اس مه E EE‏ 


مر تلو مر 5 
برديه تواففي 





قال قطرب : معنى برديه فى هذا البيت : سخنيه وقال آبو حاتم : هذا 
خطأ . إنما هو : بل رديه » من الورود » ولكنه أدغم اللام ‏ فى الراء » 
كا يقرا : كلا بل ران على قلوبهم . قال أبو الطيب : وهذا الصحيح › 


ويه يستقم ال )) . 


ي : ا 0 للج ( ا 1 اللرج ا 
ابن مقبل : و 
یعلون بالم‌دقوش الورد ضاحية 

على سعابیب ماء الضالة اللجز 

ونسى أن هد لسرت من قصيدة نونية » فى ديواك ابن مقا 1 

وصحة الو « الضالة اجن وقد تعفبه د ابن بری © 

فى حواشيه على الصحاح(۳) . ک قال عنه الصغالی : « وأما أبو نصر 


۳۳۱( اليا دی 

050 الصحاح ( لجر ) */ ۸۹۱ 

1 9 سل ۲۳/۳۹۹۵ ag e O‏ 
رعوسا بارزة للشمس . وسعابيب : خيوط . والضالة : الاسم واللجن : ماله قوام » يعنى : يخلطن ماء 
المردقوش غر اال 

(55) انظر : لسانت العرب ر حر ۲۷۱/۷ 


۹٠ 


بان ی ٠‏ ماد ی سا ده آهل ا 
0 

لو الو اود سك 

على سعاب یب ماء الضالة دچ 
قال : أراد اللرج فقل یه يذكر فى قصل لا من باب الى 

اللجز قلب اللزج » وأنشد البيت » فلو كان هذا المقبل » اطلع على 
EN‏ اا و 
فى اللغة » حيث قال : اللجز اللرزج » وفى الإنشاد حيث جعل القافية 
النونية زائية" ) . 

ومن العجيب أن الجوهرى . يروى هذا البيت » عن كتاب : 
« القلب والابدال » لابن السكيت » مع أن فى هذا الکتاب الاخیر ۰ 
( اللجن ) على الصواب(2 . 
علمائنا ؛ مثل : حزة بن الحسن الإصفهانى ( المتوفى حوالى سنة 
۰ ه ) فى كتابه : « التنبيه على حدوث التصحيف ) » الذى نشره 
الشيخ محمد حسن ال ياسين » ببغداد سنة 1957 م » ومثل ألى أحمد 
العسكرى ( المتوق سنة 585 ه ) فى كتابه : ( شرح ما يقع فيه 
التصحيف والتحريف » »> الذی نشره عبد العزیز أحمد » بالقاهرة سنة 
۳ م ؛ فقد روى هذان المؤٌلمان » الكثير من تصحيفات العلماء 

¥ ¥ + ۱ 

اتضح لنا الان » آن اللعة العربية الشترکة » تتصف بانها لغة فوق 

مستوی العامة من العرب ‏ وأنها لغة الاثار الاديية » وأنبا لخة متسجمة 





(50) العباب للصغالى ر( حرف اشحمزق) ۳۵ -۳۶ 
(۲۸) انظر : القلب والابدال E‏ 


۹1١ 


موخدة خالية من اخواص احلية ؛ ولذلك لا يصح مطلقا ا 
نبا لغة سليقة لكل العرب » وهذه هى الصفة الثالئة من صفات اللغة | 
الشتركة » وهی آنبا یست لخة سليقة ؛ لال معتی | لسليقة » هو أن تتكلم 
لغة من اللغات » بغیر شعور باضا من حصائص . 

ولعل أوضح الأدلة » على أن اللغة العربية الفصحى » لم تكن لغة 
سليقة لكل العرب » تلك الروايات الكثيرة » التى تشير كلها إلى وقوع 
للحن من العرب ؛ قبل الاسلام وبعده ؛ يقول الدكتور إبراهم أنيس : 
إن صاحب اللغة الذى يتكلمها بالسليقة » يستحيل عليه الخطأ ) 
فى ظواهر تلك اللغة » دون أن يدرك أنه أخطأً » فالانجلیزی لا بخطیء 
فی کلامه » إلا إذا قسنا کلامه بمستوی لغوی اخر فوق کلام الناس . 
وحن نی کلامنا بالعامية لا خطیء » فاذا زل اللسان فى لحظة ارتباك 
أو تلعغم » و ااام بات ا 
ولا يتصور وقوع | لخطا من صاحب السليقة اللغوية » فى أى ظاهرة من 
الاير انيه : ی رکیپ آصوابا »وف تب الکلمات مها وی 
صیفها » آو فی طريقة اللفی واللاثبات ‏ أو فى طريقة الاستفهام والتعجب 
وتجو ذللك "۲ ) . 


وهذا اللحن الذى يدلنا على أن اللغة العريية الشتركة ‏ لم تكن لغة 
سليقة » قد شاع عند العرب القدماء » بل عند الخاصة منهم . ويمكننا 
أن نعدٌ من اللحن کذلك . ما يسمى لدى العروضيين بالاقواء . والاقواء 
ق. رأی اللغویین الحدئین » اليس ا القيقة من اللا اق ا لوست + 
ک] برید اصحاب العروض ۰ آن بحملونا على هذا الفهم بت 
حطا نحوی ولتوضیح ذلك تقول : ژن الشاعر پلتزم حركة معینه ق روی 
القصيدة » فهو يجعل حركة الروی متحدة دائما ) ی جمیم ییات 
القصيدة » وهذا شیء لا یکن آن یتجاهله شاعر » وهب آذنا موسيقية ‏ 


(۲۹) من آسرار اللغة ۱۸۹ 


۹۲ 


ولكنه يمكن أن يغفل عن الاعراب ؛ لأنه ليس سليقة له > فإذا تصادف 
وجود كلمة فى آخر البيت » يلزم رفعها لموقعها الإعرابى » ولكن القافية 
مكسورة مثلا » فإن الشاعر قد يغفل عن موقعها الإعرابى » ولكنه لا يمكن 
آن یتجاهل بدا موسیقی القصيدة » وحركة الروی . 


وعل هنا ؛ فالاقواء لم يوجد 5 يعرفه العروضیون ‏ وإنما وجد اللحن 
۳ ۳ م قصيدة النابغة الذبيااى 2 ا نظمها فى المتجردة ۵ زوجةه 


ع 3 ۶ گر 8 سر 


ر 


ور ب 


عجلان ذا راد يد مزود 
یقول فیپا النا 
رمم البوارح أن رحلتتا غدا 

اه خر تا لیس ان ات 


ویزعم الرواة آن النابغة قال البیت » بضم الدال من کلمة : 
( الاسود ) ۰ ولکن العقول آن یکون کس‌ها ؛ لینسجم الروی وموسیقی 
الایانت. ع ويكون بذلك قد أخطأ فى النحو Ny,‏ شارح 
ديوان النابغة : « قال ابن الأعرالى والأثره انلها أذ النابغة کان اقوی 
فى قوله : من ال مية رائح أو مغتد » فورد يغب » فانشدها » فقالوا له : 
أقويت » فلم يعرف ما عابوا » فالقوا على فم قينة لهم : وبذاك خبرنا الغراب 
الأسود » ففطن فلم يعد وكذلك قوله 0 اللطافة يعقد » فقالوا لها : 


رتلیه ومدیه » فقالت : مغتدی ‏ ثم قالت # الغرات الاموة ع اففطن + 
فقال النابغة : وردت يثرب ) وف شعرى صنعة 3 وصدرت عنها وأنا اشعر 
العرب( ۲۳ ) 





۱۳/۸ والزينة لأبى حاتم الرا بر ازی‎ Nf ١ ديوان النابعة 4 ۲ وانظر كذلك : اتصائص‎ 50١ 
. و طبقات فحول الشعراء ۷+ ۸ و اطوشح 5 و ما بعدها‎ 


5 


ويعجبنى هنا تعليق القزاز القيروانى » على ذلك ؛ إذ يقول : 
هذا ؛ لأنه إنما جاء فى شعر العرب على الغلط » وقلة المعرفة به » وأنه يجاوز 
طبعه ولا يشعر به ؛ ألا ترى أن النابغة غنّى له به . فلما مع احتلاف 
الصوت باخفض والرفع 4 فطن له ع ورجع عدو( ١‏ ') 10 . 

وتحدثنا الرواة بأن الاقواء كثر فى شعر النابغة » وبشر بن آیی خازم » 
وغيرهما من الفحول0"© ؛ قال ابن السكيت : ١‏ وقال الاثرم : حدثنا 
أبو عبيدة » قال : حدثنا أبو عمرو بن العلاء » قال : فحلان من العرب 

الشعراء » كانا يقويان : النابغة » وبشر بن أبى خازم ء فاما التابغة فمنذ 
دخل یاب ۰ غّی بشعره » فلم يعد إلى الإقواء . وأما بشر » فقال له 
سوادة آخوه : إنك قوی ! فقال : وما الا قواء ؟ فانشده ۰ 

ا 0 أن u‏ م بلسي 

وكالوا قَوّمَنَا قز 0 
فرفع ا ت الاول 4 وخفضص اا . فلم ال ) . 

ايها e,‏ ا : حالف 000007 
وقد اا غالا ( ا الخالية م "۳ 
ولكنه على كل حال يعطينا فكرة كيف كان الخطا النحوى » يقع فى شعر 
الفحول ! 





)۳١(‏ ما يوز للشاعر فى الضرورة . للقراز القيرواق 5ت 

۲۱ ۳) انظر : الشعر »الشع اء ٩۵/۱‏ 

۳ النابغة الدییای ۵ ۲ ۱ 

(TE)‏ ی ی ۶ وف القوانى للأخفش 47 : «وقد سعت مثل هذا من 
انعر ب کنیا مالا حصى ل قصيدة ينشده ل وفيها الإقواء » ثم لا يستتكرونه ء وذلاك لأنه لا يكسر 
الشعر م سم , حياله ؛ . وانظر : الخصائص ۲۰/۱ 


52 
ولكن ما قيمة كل هذا بالنسبة لموضوعنا ؟ نقول : إن الاعراب 
صفة من صفات اللغة العربية المشتركة » والذى يخطىء فى هذه اللغة 2 
وی بعض خحصائصها ‏ لا تکون له لغة سليقة . 
وقد ظل هذا الاقواء شائعا فى عصر صدر ااسلام » واستمر 
إل مايه العصر الذى احتجوا بنصوصه » وینجبی عنتصف القن اا 
اشجرى » ذلك یرل الشاعر العباسی ۳ بشار بن برد ) . وار الشعراء 
الدين يحتج بشعرهم . هو : (١‏ إبراهم بن هرمة » - فهذا هو الفرزدق 
الشاعر o‏ 6 کال یقوی وسيم و قفي ذلك قوله : 
۱ فك | التى ا 
وعض زمالٍ يا مروان ۸ 
وقد سمعه ( PTET‏ 
فقال فل أ سىء ترفع : 7 لني فقال له : 
عل ما سروك وینوءگ ۲ 
کا آنکر علیه ۱ 0 ی ) كذلك قوله9 "© : 
بحاصب کین القطن مشور 


00 


على عمائمنا ا > وارحلتا 

على و احف تزجی مخھا رر 
قال ابن أبى إسحاق : أسات . إنما هى : ( ريرٌ ) » وكذلك قياس 

النحو فى هذا الموضع » فلما الحوا على الفرزدق » قال : « على زواحف 

ترجا محاسیر ) » فترك الناس هذا » ورجعوا إلى القول الاول . وکان ان 





(۳۵) دیهان الفر ز دق ده 
(۱ ۲) دیو ان الفرزدق YY‏ 


ی ٩‏ 
أن اسان کر اأ عا لي وس بعري 
فلو کان عد الله ی هجونه و 
د الله ا مو اليا 
فقال له ابن آیی (سحاق : وقد نت فی هذا آیضا . وصوایه : موی 
۳ 
مو ار ۲ 


ونخلص من هذا كله » إلى أن اللغة العربية المشتركة » ليست لغة 

سليقة لكل العرب » بدليل وقو ع اللحن » حتى من خاصة العرب » کا 
ذکرنا سابقا » وضرينا على ذلك الأمثلة . 
جار جار کار 


السليقة اللغوية و مصادر الاحتجاج : 


يرى اللغويون العرب القدماء » أن « السليقة » متبطة بالجنس 
والوراثة » أى أنه لا يتصور أن يسيطر على اللغة العربية + غير العرال ا 
رم e E‏ 
أمرا سحريا » هو سر السليقة : ذلك هو الجنس . NSS‏ 
السليقة فى آلبانین » وکأن و ل 
واثارهم واطلاهم ودمنهم 

أما و السليقة ) فى رأى المحدثين » فهی « لا تعدو آن تکون مرحلة 
من مراحل إتقان اللغة » عندها لا يكاد يشعر المتكلم بخصائص كلامه › 
من حیث الاصوات ‏ وأبنية الألفاظ » وتراكيب الجمل » فهو يؤدى الكلام 
ميو مو ا ار ا لاسا 
دون تكلف أو تعمد » وإنما على حسب ما سمع فى صغره » تمن حوله من 
الکبار ؛ وعلی نفس النهج الذی یسلکونه ؛ فالره بیدا بیدا حیاته ملد! للخة 
أبويه » وتصادفه عقبات وعثرات فى هذا التقليد » ويمر بمراحل كثيرة » قبل 
أن يصل إلى تلك التى تسمى بمرحلة السليقة . أى أن اكتساب اللغة يبدا 


ر ل والشعر ۾ الشعراء ۸۹/۱ 


۹٦ 
بالتقليد وكثرة المران » ولا يقال للطفل فى أثناء تعلمه لغة أهله » وقبل أن‎ 
يسيطر عليبها : إنه يتكلمها بالسليقة ؛ فلا وراثة فى السليقة اللغوية  واغا‎ 
: الامر كله رهن بالا كتساب والتقليد والمران » وعلى حسب ما تشكله البيئة‎ 
فاللغة ملك من يتعلمها » لا أثر فيا للوراثة أو ا لجنس ؛ فالطفل الذى يولد‎ 
من ابوين مصريين » ثم ينشا بعيدا عنبما فى بيئة انجليزية » يشب وينمو‎ 
كالاجليز تماما من حيث اللغة ... ولیس ی السلقة اللغوية لين‎ 
شیء غامض او أهر .شرن 54 کان علماء العربية القدماء‎  نیئدحا‎ 
یظنون » حين ربطوا بینبا وبین البدواة حینا » آو انس العریی حینا ار ؛ اذ‎ 
ل یتصوروا أن الأجنبى عن العربية » يمكن أن يتقنها كابناء العرب » مهما‎ 

بذل من جهد » أو صرف من زمن(۲۳ » . 


وقد فطن إلى مثل هذا من القدماء » العلامة ابن خلدون » فقال : 
« اعلم أن اللغات كلها ملكات » شبيبة بالصناعة ؛ إذ هى ملكات 
ی اللسان » للعبارة عن المعانى » وجودتها وقصورها » بحسب تمام الملكة 
أو نقصانها ... والملكات لا تحصل إلا بتكرار الافعال ؛ لان الفعل يقع 
أولا » وتعود منه للذات صفة ء ثم تتكرر فتكون حالا » ومعنى الخال أنه 
صفة غیر رامسخة ‏ تم یزید التکرار فتکون ملکة » ای صفة راسخة*۲ » . 

ولا القدماء قد ذهبوا لل آن اللغة العربية » تجری نی دماء العرب + 
فقد آخذوا اللغة عن العرب ۰ حتی عن الاطفال وانجانین والنساء!*۲ » 
ولکنهم - واحق یقال - شعروا بوجود مستویات ختلفة فى اللخة » فتحدثوا 

عن الفصيح والأفصح والأقل فصاحة » والردىء والمذموم » والشاذ , 
وا لحوشى والغريب » والنادر . وكانت المعايير التى استندوا إليها فى ذلك 


(۳۸) مستقبا اللغة العربية ١5 - ١‏ ويقول فندريس ( اللغة .م59 ) :م فالرنجى أو اليابانى الذى 
ES IEE‏ الفرنسیین » یتکلم الفرنسية کاحد آبنائها . وهذه القيقة 
تكفى لعل كل ماو ا له تعمل التو د ن اللغة و انس عبتا لا طائل وراءه | . 

)۳۹( مش مه ابن تخل ون TEN‏ 


۰ ۰ 1 ۱ 5 
۰۱( انظر : المزهر لاوط E‏ 


1۷ 
غامضة » فكثيرا ما تقابلنا فى المعاجم عبارات مثل : « وهی اللغة العلیا ) 
بلا علة واضحة لهذا الحكم ! 
وعند ما بدا قدامى اللغويين العرب E‏ ندوین اللغة عع عموض 
معاییرهم » وجدناهم یقسمون تلك اللغة إلى أقسام : القران الكريم : 
والحديث الشر یف »> والشعر » ون العرب : 
آماالقران الکرء ۱ فقالوا اك 5 روایانه قصیحه » حتی لاد 
منها » ولو آنه لا یقاس علیپا » فهذا هو ابن جنی یقول : « غرضنا آن نری 
وجه قوة ما یسمی الان شاذا » وانه ضارب ی صححة الروا و 
من معت العربية مهلة ل . کا یقول الیغدادی : ( کلامه - 
عز اسه - أفصح كلام وآبلغه 4 وحور ۵ كتواتره شاد 


ویقول الفراء ۳ والكتاب أ اعرب واكوقن: ا e‏ )۹ 


وأما الحديث ؛ فيرفضون الأحذ به فى الاستشهاد على مسائل 
النحو , محتجین بانه قد سحت الرهاية فیه ؛ ععناه لا بلفطله ۱ 6 أن بعض 
رواته كانوا من المولدين . 

وهد ه ححةه وأهية بالطبع > > فان رواة الأحاديث كانوا یعیشود . 
و لا وت e‏ بانهم رووا الاحادیث 

ولعل السبب الحقيقى فى بعد النحوبين الاوائل » عن الاستشهاد 
بالحديث ؛ إيثارهم الابتعاد عر موطن تزل فیه الأقداء ع بعد شيو ع الوضع 
0 الحديث 4 ف العصور ! الا سلامية لفل َ وكثرة اتهام بعص النامسن 
لبعض ا | الوضم : 

7/١ ۷ ا‎ )۶۱( 


| ۱ زا الاق‎ ha 
٠١ وانظر الاقتراح » للسيوطى‎ ٤/١ 9؟4) خرانة الأدب‎ 
۱4/۱ 4ع معانى القران » للفراء‎ 


۹۸ 
ولیس معنی هذا » أن المؤلفات النحوية الاولى » تخلو من ذكر 
الحديث تماما » فعند سیبویه(**۲ » والفراء ٠‏ » وأى على الفارسی  ۲*(‏ 
متلا » بعض الاد ٠‏ غير أن أول من أكثر و اا 
باحدیث ۰ کان هو النحوی الأندلسی : ابن خروف ( التوفی سنة 
8 ه ) » وتابعه على ذلك ابن مالك » صاحب الالفية ( التوی سنة 

۲ ها ). 


ومن أعلام المانعين من الاستشهاد به : ابن ۳ ١‏ المتوفى سنة 
قار io CR‏ ات ا ا ما ابن مالك » 
فقد أحذ مثلا قول الرسول ع : ٠‏ يتعاقبون فيكم ۹ بالليل والنبار ) 
شاهدا على لغة : ( اكلولى البراغيث » ۰ وهی اللغة التی تلحق الفعل 
ضمير تثنية أو جمع » إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا . وقد عرفت هذه 
اللغة بذلك الاسم + لا وی أو من مَل لما فى كتابه » فاختار هذا 
المثال » فقال : « فى قول من قال : أكلونى البراغيث 6*؟؟ » م قال 
( ومن قال رد البراغيث » قلت على حد قوله روت و 
آبواه »۲۳۱ وان کان قد ضرب شذه الظاهرة آمثلة آحری نی کتابه » فقال 
« واعلم آن من العرب من یقول : ضربونی قومك ‏ وضربانى أخواك » فشبهوا 





(E)‏ انضر 3 : فهرس شواهد سمیو یه ۰ للنفاخ ۷ 0 ۸ ھار كا سيبوية ن الالام هارول 
۳۳/3 «للشیخ عضمه ۱۷۲۰۲ 


(ه4) انظر : آبو رکریا الفراء ۲4۲ 


رد4 ) انظر : آبو على الفارسى 4.؟ 


. ذلك یا ی + عمال : 7 واپن ره زوفب تس ها باحدیث كثيرا‎ 5 CA 


انقلر : خرانه ۱ ات 2/۱ وعلى ذلك ٠‏ ليس اب تعروفب الوه لل اي 3ك يوفاك ف 
ر العرپية ۲۳۵ ) » بل كان اول من آکار من الاستشهاد به . 

(58) انظر : خرانة الأدب » للبغدادی ٩/۱‏ ولا قتراح : . ۷ ۱۸ 

EER OWE a كتانب‎ ۱ 
ONS TALE 843 
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هذه بالتاء » التى يظهروتا فى : قالت فلانة » فکانهم آرادوا أن يجعلوا 
للجمع عللامة ۽ کا جعلوا للمو نٹ » وهی قليلة »۱*) 


وقد حكيت هذه اللغة عن قبيلة « بلحارث بن كعب )2 5 
حکاها البصریون عن قبيلة طيىء » وبعض النحويين يححونها عن قبيلة 
أزد شنوءة . والأصل فى اللغات السامية » أن يعامل الفعل فيبا معاملته فى 
ENT‏ ۰ ب بوقك رف فين نهدا الأصل فى العربية : 
اق اللهجات امتلفة » ک توجد منه بعض الامثلة ء نف القران الکرص ‏ 
والحديث الثم یف » والاشعار . 


قمما جاء منه گ القران الکرء » قوله تعالى : ( وأسروا السجو ی 
اص 2 ۳ 5 ۳ ۱ 2 
الذین ظلموا ۲" ' وقوله تعایی : « تم عموا وصتموا کثیر منبم با 9 
جاء فى الحديث الشريف » قوله عي : « یمین الحیْض المصلی » 
وقوله : « مَا اغبَرّتا قَدَمَا عَبْد فى سبيل الله » . وما جاء ف الشعر » قول 
عمرژ بن ملقط الطان الجاهل 
ا ا يالا ي ا 
گم ۳9 if‏ 5 و 225 ) 
اولى فاولى لك ذا واقيه 


وقول ا 
امل ا ی | (۶۰) 





a تا‎ 

(؟2) انظر : نصوص من اللغات السامیه ۷ + ۷2 + ۱۲۱ 
(۵۳) سورة الانبیاء ۳/۲۱ 

۵۶4۱ سورة الائدة ۷۱/۵ 

ردد) سر ج شواهد انغنى ۳ 


= 0 أ ت 
([ ۰ 2 ) شرح شواهد المغنى 5١5‏ 


وهد ه الظاهرة هی الشائعة فى كلامنا » فى اللهجات العربية 
الحديثة » کقوئنا مثلا : ( ظلمول الناس ) . وقد جعل الخريرى ذلك 
من لن i ENN‏ )؛ ورد ا الاب الخفاجى 3 فقال ٠‏ ( ولیس الامر 
اتویوت ی العرب ‏ یجعلون الالف والواو حرق علامة 
اا ا سم الظاهر فا . وتعرف 9 النحاة َ بلغة ا ف 
الا ع ۳ مثاضا الذدی اشتهر به » وهى | لغة طيىء : 
گنز وقد وفع ما 5 الایات الاحادیث ‏ وكلام ب 


ا ۸ ([ ۲۱۰ ) 
ما 5 خشیی 1 / 


رک عى ابن مالك بالاستشهاد باخدیث ‏ فقد عنى به كذلك 
الامام الرضی ۰ وزاد علیه الاحتجاج بکلام آهل البیت ۰ رضی ال 
عنم( ) ۱ 

ومن علماء العصور المتأخرة » أمثال ( الإمام الشاطبى » ( المتوق 
سنة ۷۹۰ ه) من قسم الاحادیث ی قسمین : قسم یظن آن العناية قد 
و جهت | بل الفاظه لغرض خحاص , کالاحادیث ! التی قصد ما بیان فصاحته 





(/ات) ديواكن ګنول ليأ ۸ ص 75 


فب 3 
(38) دیوان اپن قیس الرقیات ق ۲/۳۰ ص 195 وشرح شواهد المغنى ٠+‏ 
7 )2۹4( انظر : درة الغواص 0 أوهام + اللخواص ح- 

( نظر : شرع درة الغواض »> للشهاب اخفاحی ۱۵۲ 


07 هد 


E )‏ انضر ۱ مر اه ات E‏ 


١٠١١ 


ا » ککتابه همدان » وکتابه لوائل بن حجر » والامقال النبوية » فهذا 
يصح الاستشهاد به فى العربية . وقسم يظن أن العناية وجهت فيه 
إلى المعنى » وقد رأى الشاطبى أنه لا يصح الاستشهاد به مطلقا ٠‏ 

هذا بالنسبة للقران واخدیث . آما بالنسبة للشعر » فقد قسم 
اللغويون الشعراء » إلى أربع طبقات : 

. طبقة الجاهليين : كزهير » وطرفة » وعمرو بن كلثوم‎ - ١ 

؟ - طبقة الخضمين : وهم الذين شهدوا الجاهلية وصدر 
الاسلام » كالخنساء » وحسان بن ثابت » وكعب بن زهير . 

۳ - طبقة الاسلامیین : کجریر ؛ والفر , والاحطل . 

: - طبقة الولدین » أو المحدثين : وهم يبدءون فى العصر 
لعبامی ؛ ببشار بن برد » وی نواس . 

وقد أجمع علماء اللغة » على آن شعراء الطبقتین الاولیین ۰ تج 
بشعرهم : بغير نزاع . أما الطبقة الثالثة . فمعظم اللغويين يرون صحة الا 
بشعر هذه الطبقة » غير أن بعضهم كان يابى الاحتجاج به » وأما الطبقة 
الرابعة » فقد رفض اللغويون الاحتجاج بشیء من شعرها » فيما عدا 
EEE‏ ا دل 

یقول الیغدادی : « فالطبمتان الاملیان سا يول ۳ إجماعا . 
وأما ثالة الصحيح صحة الانخشهاد د بكلامها . وقد كان ١‏ ابو عمرو بن 
العلاء » وعبد الله بن ألى a‏ البصرى » وعبد الله بن 
شبرمه ؛ يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم . . فى عدة أبيات » 
احذت علییم ظاهرا » وکانوا یعدونهم من لین هم کنو 
ی عصرهم » والمعاصرة حیجات (i‏ ۱ 





(۲) انظر : خرانة الادب 1/۱ 


(۳) خزانة الادب 1/۱ 


۰ 
وقال ابن ١‏ كل قديم من الشعراء » فهو محدث فى زمانه . 
بالاضافة إلى وج . وکان آبو عمره یقول القن سين هذا اولك 
حتى قد هممت أن امر صبیاننا برواية شعره - یعنی بذلك شعر جرير 
الفرزدق - فجعله مدا ۰ بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين » وکان 
لا يعد الشعر إلا ما کان للمتقدّمین . قال الاصمعی : جلست إليه عشر 
حجج . فما سمعته يحتج ببيت إسلامى **) 


5 ۳ أبن قتيبة : « كان جرير والفرزدق ۳ و 


مو 
کالکمیت » والطرماح ۲*۰ وان روك عن أستاذه أبى عمرو بن العلاء » أن 
عمر بن ألى ربيعة حجة . قال : ١‏ ی ا غ ES‏ 
النحو بشعره » ویقول : هو حجة ۲ . 

وأما الطبقة الرابعة » فالصحیح آنه لا یستشهد بکلامها مطلقا . 
وقیل : یستشهد بکلام من یوق به منهم ‏ واختاره الزخشری » فاستشهد 
اليم در أوائل سورة البقرة » فى « الکشاف 4 ببيت من شعر أبى تمام : 
وقال ١:‏ وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره فى اللغة » فهو من علماء 
العريية ۵ قاجعا ل ما يقوله بمنزله ما يرويه » ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل 
عليه بيت الحماسة » فيقنعون بذلك » لوئوقهم بروایته واتقانه »(2۸) 


واعترض ل 3 بان قبول الرواية مبنی عل ا تصبط والوئوق 1 





j © ۱ 5‏ 3 ۱ 
العمدة لابن رسیق ۱ 3 


3 


١ )55(‏ 
(1) الشعر مالشمراء ۳/۱ 
(55) فعلت وأفعلت 5 3 حاتم ۷ + ۷۲ وفحولة الشعراء ۳۹ - .ي 
( ۱۷ ) فحولة الشعراء ۳۲ 
00 ك 0 س + )1 ie‏ 
( ۱۶ ( الحشاف ۳۲۲۰/۱ ل لقسيير قوله تعان 0 وإذا اظلم علیپم قاموا 1 «انظر : اللاقترام ال عمد 


۳ من 1 ۱ ١‏ 2 ۳۳ ِ 1 
9 ( حاسیبة اشر یف اخرحانى على الخشاقف ER‏ 


۱۰۳ 
واعتبار القول مبتی علی معرفة أوضاع اللغة العربية » والاحاطة بقوانینها . 
ومن البيّن أن إتقان الرواية » لا يستلزم إتقان الدراية . 
2 ۲ ) ول تین بشار بن برد 0 زغل 
لبي ات 
ويتبين لنا من ذلك » أنهم لم یقسموا الشعر علی أساس القبائل » 
بل ارتضوا كل ما نظم من شعر » فى جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية . 


ولكنهم حين تعرّضوا للنثر » رأيناهم يسلكون مسلكا مالف 
نذلك ۰ فهم بختلفون فی الفصیح منه » وغیر الفصیح ؛ ویضعون فوام 
بأسماء القبائل » التی یصح آخذ النفر عنها ؛ ففی القرن الرابع المجرى » نجد 
با نصر الفارابى ( التوفی سنة ۳۵۰ ه ) يضع قائمة بأسماء قبائل معينة . 
وقد جاء بعده من حذا حذوه ؛ آو نقل عنه » حتی جاءابن خلدون » الذی 
سار على هديه فى ذلك . 


یقول « الفارای ۱ ق آول کتابه » السمی : الالفاظ 
روف ۳9 " ات فريش اخ العرب انتمادا للافصح من الا لفاظ ‌ 
وأسهلها على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعا وإبانة عما فى النفس . 


۷۰۱( الا فتراح ۷ وانظر شرح شواهد الشافية ۲۵/۶ 

(۷۱) عن الاقتراح 9 بالزهر ۲۱۱/۱ والتص ختصر جدا , فی کتاب « اللروف » لایی نصر الفارانی ؛ 
الذی نشه : محسن مهدی : فى بیروت سنة ۱۹۲۹ . یقول القارای » وهو یتحدث عن اللغویین العرب ( ص 
0 ع : « مكان الذى تولى ذلك من بين أمصارهم . أهل الكوفة والبصرة » من أرض العراق » فتعلموا لغتيم 
والفصيح منبا » من سكان البرارى منهم » دون آهل الخضم رهم من سكان البراى من كان ف أوسط بلادهم ؛ 
ومن أشدهم توحشا وجفاء , وأبعدهم إذعانا وانقیادا » وهم : قيس ؛ وج » واسد : وطبىء » ثم هذيل + فان 
هؤلاء هم معظم من نقل عنه لساك ٠‏ العرب ء والباقون فلم يؤْخذ عدهم شىء ؛ لا مهم ۽ كانوا فى ی اطراف بلادهم ‏ 
ابص ن لخیر هم من الامم : : مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتبم ء لألفاظ سائر ١‏ ا مہم » من اه 
واشند وا س والسر يانيين ٠‏ وأهل الشام »> وأهل مصر ١‏ . 


1 


من بين قبائل العرب هم : قيس » وتم » وأسد ؛ فإن هوّلاء هم الذین عنبه 
أكثر ما أخذ ومعظمه ۰ وعليهم اتكل فى الغريب » وفى الاعراب 
والتصريف . ثم هذيل . وبعض كنانة » وبعض الطائيين . ولم يؤخذ 
عن غيرهم من سائر قبائلهم . 
وو اماي سي ان 

البرارى » من یسکن آطراف بلادهم » التی تجاور سائر الأثم الذ 
حوشم ؛ فإنه لم يوخذ لا من لخم ولا من جذام ؛ فإ هم كانوا مجاورين هل 
مصر والقبط » ولا من قضاعة » ولا من غسان » ولا من ۰ إياد ؛ فإنهم كانوا 
مجاورین لاهل الشام ۰ وأكثرهم نصارى يقروون فى صلاتهم بغير العربية ‏ 
ولا من تغلب ولا الثمر ؛ فإ: نهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر ؛ 
5 “بم كانوا مجاورين للنبط والفرس . ولا من عبد القيس ؛ ؛ لأمهم كانوا سكان 
البحرين »> مخالطين للهند والفرس » ولا من أزد عْمَان ؛ مخالطتهم للهند 
والفرس » ولا من هل امن أضلا ؛ مخالطتهم للهدد والحبشة » ولولادة الحبشة 
فييم » ولا من بنى حنيفة وسكان العامة » ولا من ثقيف وسكان الطائف ؛ 
خالطتہم تجار الام ال عندهم » ولا من حاضرة الحجاز ؛ لان الذ 
لدم » صادفوهم حين ابندموا ينقلون لغة العرب » قد خخالطوا غيرهم 
من الامم » وفسدت آلسنتهم والدی نقل الْلغة واللسان العربى عن هو لاء ‏ 
وبا فی کتاب ۰ وصيرّها عِلماً وصناعة » هم أهل الكوفة والبصرة فقط 2 
فق يون ار اي 


كا يقول « ابن خلدون » فى مقدمة كتابه : « العبر وديوان المبتداً 
والخبر ) » تحت فصل عنوانه : ( فصل فى أن اللغة ملكة صناعية ) : 
( ودا كانت لغة قريش » أفصح اللغات وأصرحها ؛ لبعدهم عن بلاد 
العجم من جميع جهاتهم » ثم من اكتنفهم من ثقيف » وهذيل » وخزاعة . 
وبنى كنانة » وغطفان » وبنى أسد . وبنى تمم . وأما من بَعْد عنهم : 
من ربيعة » ولخم » وجذام » وغسان » وإياد » وقضاعة . وعرب اممن 


١ ١ ه‎ 

اجاورین لام الفرس والروم واحبشة » فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة 
والفساد » عند أهل الصناعة العربية ٩۲۲‏ . 

وإننا حين نستعرض كل ذلك » نستطیع آن نری فیه آساسین » 
أو عاملين » كانا فى ذهن أصحاب هذه الروايات : 
إلى الفصاحة » وإلى الاأحذ بكلامها . 

الثای : علل قدر توغل القبيلة فی البدواق » تکون فصاحتا . 

ونع لحاس و ای ی اسان 
فصلا فى کتابه : « اخصائص ) A‏ 
لر عن آهل تور ۳ ر r‏ : عل ۱ عون 
یقسمول ل بدويه » ويعتنوك بالثانية ع 


ها یصدّق هذا ‏ ما رواه السیرانی من قوله : « حدئنا آبو بکر بن 
درید » قال : رأيت رجلا فی الوراقین"بالبصة » یفضل کتاب ( المنطق ) 
لیعقوب بن السکیت ‏ ویقدم الکوفین ؛ فقيل للرياثى , وکان قاعدا 

نی الوراقین » ما قال ؛ فقال : ما آحذنا اللغة عن حرشَة الضباب ‏ وا كلة 
یر ابیم » وموّلاء آخذوا اللغة عن آهل السواد » أصحاب الكواميخ » وا كلة 


لا آو کلام پشبه هذا )۲۳*۲ . 
(۷۲) مقدمة این خلدون ٩44‏ 


(۷۳) انظر : اخصائص ۵/۲ 


و 
لو سععوا بیتا واحدا فیه جواز شیء خالف لاصول » جعلوه أصلا ‏ 
وبوبوا عليه » بخللاف البصر یین ۸ . ک یروی عنه کذلك انه قال : « مها 
افتخر به البصريون على الكوفيين » آن قالوا ان اعون للق ) عن حرشة 
الضتباب ٠‏ وأكلّة ابيع » وأنم تأخذونها عن أكلة الششواريز . وباعة 
الكواع ات 

من العيحيب أن هؤلاء البدو , لم يكونوا فى ثقافة هؤلاء العلماء 
الذين يأخذون اللغة عنهم » ولكن هوّلاء كانوا يعتقدون أن اللغة تجرى 
فى دمائهم » ويجهلون أن اللغة آمر مکتسب ‏ يمكن أن يتقنبا غير أهلها : 
[ذا مارسوها طویلا منذ الوئد 

يقول J:‏ ویصلح کل بدو الخزيرة العربية » باستثناء ١‏ الأماكن 
المتطرفة منبا ا و عاب ل ار بية الصافية » حتى بعد 
محمد عليه الصلاة والسلام > بمائتی عام کر النحو » لیجعل 
من اول شخص قادم من البادية بابله » ذلك اليدوى الدى لم يتعلم ٠‏ والذدى 
لا يحفظ عشرین اية کاملة من القران الکرم » ولا یعرف شیکا عن مفاهم 
اللحو النظرية - ذلك البدوی » يجعل منه النحاة حکما فاصلا ؛ فى هل 
كود ان تال O E‏ 


واعجب من هذا » آن هوّلاء اللغویین » خلطوا فی جمعهم للنثر ‏ 
بين اللغة العربية الفصحى واللهجات ‏ خلطا عجیبا . ویقول « آبو حاتم 
السجستانى ) عن ١‏ الكسالى ( ۳" مدرسه الكوفة فى النحو واللغة 
« وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل » إلا حكايات عن الأعراب مطروحة ؛ 
لانه كان يلقنهم ما يريد ۷ . وا يقول عق ليك الانصاری : ( قدم علينا 
الكسانى البصرة » فلقى عيسى والخليل وغيرهما , وأخذ منهم تحواً کثیرا ‏ ثم 
(۷۰) الاقتراح ۸6 


(۷۲) اللغات السامية ۷۲ 
(YY)‏ مراتب النحويين e‏ ومعجم الادباء .4 


۱۰۷ 

صار إلى بغداد » فلقى أعراب الحُطْمّة » فأخذ عنهم الفساد من الخطا 
اللحن ۰ فأفسد بذلك ما كان أحذه بالبصة كله )20 . وقال ابن 
درستویه : « كان الکسانی یسمع الشاذ الذی لا حور (ا فی الضرورة 
فیجعله ال > فیقیس علیه . واختلط باعراب الابلة » فافسد بذلك 
النحو ۲۳۲ . 

ومعلوم آن هذه الاراء کلها » هی اراء البصریین , الذین یختلفون 
عن الكوفيين فى منبج البحث ‏ والمقياس الذى يوضع أساسا للأخذ عن 
العرب ؛ فقد اختار البصریون قبائل معينة . للاخذ عنبا ‏ وترکوا ما عداها ‏ 
حتجین بفساد لغتها » وکانوا یسمون لغات هذه القبائل » باللغات الشاذة 
التى لا يعمل بها . أما الكوفيون » فإنہم كانوا یوئقون کل العرب 
على السواء » ويعذُون كل ما جاء عنهم حجة . فيعتدون بأقوالهم . 
ويؤسسون عليها نحوهم وقواعدهم . 

والواقم آن کلا الفریقین مخطىء فى نظرته هذه » إذا كان الهدف هو 
وضع قواعد للغة الفصحى » أو يعبارة أخرى : للغة الأدبية المشتركة بين 
لعرب جمیعا ؛ فلم یکن الفرقه بین اللغة الم كه واللهجات » واضحا 
فى أذهان اللغویین ‏ فى هذه الحقبة من التاریخ ) انیس ناهأ 4 ولذلكث 

سعی البصریون ۳۹ عن قبائل معينة ع وهدفهم هو الوصول ! 
اللغة الأدبية المشتركة » غير ارا 4 بسن 
ك ا ا ا ابم ي ا ب اا 
والاضطراب ٠‏ ورأيناهم يؤولون كل مثال شذ عن قواعدهم . ونم يكن 
الكوفيون أقل منهم حظا فى الاضطراب والخلط ؛ لأ:هم أخذوا اللغة عن كل 
العرب » ولم يفرقوا كذلك بين اللغة المشتركة » ولحجات الخطاب 


جر 7۳ 





۲۷/۲ الادباء ۱۸۲/۱۳ وانباه اثرواة‎ ۳ (YA) 
٠١٤/۲ بغية الوعاة‎ )۷۹( 


اسل لل ن 
القرآن اکا نتو 


0 نشات الدراسات العربية برعي امختلفة » متعلقة بالقران الكريم ) 
كتاب الله العزيز » فکان القران هو احور » الذی دارت حوله تلك 
الدراسات امختلفة » سواء منها تلك الدراسات » التى تتعلق تعلقا مباشا 
بتفسير القران » وتوضيح اياته » وتبيين معناه » واستنباط أحكام الشريعة 
منه ؛أو تلك التى مخدم هذه الاغراض جميعها ؛ بالبحث ف دلالة اللفظ ‏ 
واشتقاق الصیغ » وتركيب الجمل » والاسلوب والصور الكلامية . 
واختلافها باختلاف المقام » حتى تلك الدراسات التى تتعلق بالرسم 
الاملایی » والفلك » والرياضة » واستكناه أسرار الطبيعة ٠‏ كل هذه 
الت RT‏ » خدمة الدین الاسلامی ‏ ولغرض فهم القران 
لکرم ۰ مصدر التشریع الاسلامی ۰ ودستور السلمین . 
فقّد « اتصل الدین باللغة » اتصالا وثيقا فى العصور الاسلامية 
كلها » وكان الباعث على اهتام علماء اللغة » ع اشوا اللغوية ع 
وتقعيد اللغة » باعثا دينيا » هو ضبط نصوص القر لقران الكريم » وتعلم 
الطلاب لغة القران » وجرت مناهج التعلم منذ أقدم العصور الاسلامية , 
على المزج بين المعارف الدينية واللغوية » فی الکتاتیب والساجد 
واجتمعات » تم فی الدارس النظمة فیما بعد . ومن تم کان اللغوی غالبا 
رجل دين › ولا تری عادا من علماء اللغة القدامى › إلا كان مقا › 
او مفسرا ‏ آو محدّثا ‏ آو متکلما آو فقیها 0( . 


۱.۲ ادحل إلى دراسة النحو العریی‎ )١١ 


۰ 
ولقد کان هذا الامر واضحا » فی نظر کثیر من الستشرقین + ففى 
رأى نولدكه مثلا « أن العربية » لم تصر لغة عالية حقا » الا بسبب القران 
والاسلام ؛ ذ تحت قيادة قريش . فتح البدو سکان الصحراء » نصف العام 
لهم وللإيمان ؛ وبپذا صارت العريية لغة مقدسْة کذلك ۰۲0 فاجهد 
العلماء أنفسهم فى دراستها > واستکناه آسرارها ؛ لیقفوا علی مواطن ال عجاز 
فی کتاب الله العزيز . 
وقد عرفنا من قبل آن القران الکرم » نزل بلغة فصحی ‏ تعلو 
عن مستوى العامة من العرب ؛ ولذلك أخذ الناس نی الصدر الاول 
لا سلام » یسالون کبار الصحابة » عن تفسیر ایاته » وغریب الفاظه . 
وتحدثنا الروايات الاسلامية » بان الصححایی المشهور ( عبد الله بن 
عباس ‏ » كان يُسأل عن معنى ألفاظ معينة من القران الکرم » فیفس‌ها 
للناس + ويستشهد على تفسيرها بابیات من الشعر العری . 
وقد جمعت هذه الاسعلة ولجاباعها. » فی کتاب مستقل ‏ 
د سؤالات نافع ؛ بن الازرق ال عبد الّه ین عباس ( اشوا 8 
السامرایی » ببغداد سنة ۱۹۲۸ م » 5 ذکرها السیوطی ‏ فى النو ع السادس 
والثلائین » من کتابه : « الاتقان فى علوم القرانء ٠»‏ . 
وییداٌ الکتاب بالعبارات التالية : « بینا عبد ال بن عباس » جالس 
بفناء الكعبة » قد أسدل رجله فى حوض زمزم ؛ إذ الناس قد اكتنفوه من كل 
ناحية » يسالونه عن تفسير القران » وعن الحلال والحرام » وإذا هو 
لا یتعایی بشیء یسالونه عنه ۰ فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عوير قم 
لي تزع تسیر القران » والفتيا بما لا علم له به » فقاما 
لیه فقالا ... نرید أن نسالك عن آشیاء من کتاب الله عز وجل » فتفسره 


(۲) اللغات السامية ۷۹ 
(۳) وانظر بعضها نی الکامل للمبرد ۲۲۲/۳ - ۲۲۸ وایضاح الوقف والابتداء ؛ لاين الاتباری 


۹A o ۷۳۰ 


1۰ 
لنا » وتاتیا عصداقه من کلام العرب ؟ فإن الله عز وجل » إنما أنزل القران 
بلاسان عربی مبین . قال ابن عباس : سلانی عما بدا لکما ‏ تجدا علمه 
عندی حاضرا » إن شاء الله تعالى . فقالا : يا ابن عباس ۰ آخبرنا عن قول 
لله عز وجل : ( عن المین وعن الشمال عزین ) ! قال : عزین : حلق 
الرفاق . قالا : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما معت عبيد بن 
الاببص » وهو يقول : 
فم اد 
يكونوا حول موه عزينتَا؟ 
قال نافع : يا ابن عباس ٠‏ أخبرنى عن قول الله عز وجل : ( وابتغوا 
الیه الوسيلة ) ! قال : الوسيلة : الحاجة . قال : آو تعرف العرب ذلك ؟ , 
قال : نعم » أما سمعت عتترة العبسى » وهو يقول : 
إن اخ شم ايك وَسِينة 


‌ 


إن یاحذ اد لے د ی 


وهكذا يمضى نافع يسال » وإبن عباس يفسر » ويستشهد 
غل تفسیره بییت من الشعر ۰ عل النحو الذی آأسلفنا » ی حوال مائتین 
وخمسين موضعا من القران الکرم . 
نواة للمعاجم العريية ؛ فقد بدأت الدراسة فی هذا الیدان » من ميادين 
اللغة » بالبحث عن معانی الالفاظ الغريبة فی القران الکرم ؛ ولذلك نجد 
العا لیف الاولى فى المعاجم » كانت حمل اسم : ١‏ عريب القران ( . وأقدم 
( المتوق سنة ١5١‏ ه ) ؛ یقول عنه یاقوت : « وصنف کتاب الغریب 


فى القران الکرء 3 وذكر شواهد من الشعر 7 : 


۰ معجم الادیاء ۱۸/۱ 


١١١ 


وقد شعر العلماء > منذ الصدر الاول للاسلام » بحاجتپم ل الشعر 

العربى » للاستعانة به » فى فتح مغالیق الالفاظ » والاسالیب الغرية الوجودة 
القران الکرم ‏ والأحاديث النبوية الشريفة » فأكبوا عليه يروونه › 

ويحفظونه » ويدرسون أساليبه ومعانيه » وما يدور فيه من ذكر لايام العرب 
ووقائعهم . ولولا هذا الباعث الدينى » لاندثر الشعر الجاهلى » وم يصل 
إلينا منه شىء . 

وهذا أبو حاتم الرازى يقول » مصداقا لذلك : ١‏ ولولا ما بالناس 
من الحاجة إلى معرفة لغة العرب » والاستعانة بالشعر على العلم بغريب 
القران » وأحاديث رسول الله عه > والصحابة والتابعين » 8 
لاضین » لبطل الشعر » وانقرض ذکر الشعراء » ولعفى الد 
علی آثارهم » ونسی الناس آیامهم :۲ . 

ويقول ابن عباس : « الشعر دیوان العرب . فاذا حفی علینا ا حرف 
من القر لقران » الذى أنزله الله بلغة العرب ء رجعنا ال دیوانا » فالعسنا معرفة 
للك هيه و a‏ 
فى الشعر » فان الشعر دیوان العرب 6 ۰ ويقول كذلك : ١‏ إذا قرأتم 
شیفا ‏ فلم م تدرو ما تفسيره » فالقسوه فى الشعر » فانه ديوان س 
لاا وا ای علیکم الثیء من القران » فارجعوا فیه 
رل الشعر » فانه دیوان العرب ۲*6 . 


وهكذا نرى آن دراسه القران لكريم 7 ت من دواعی الاهت‌ام 
بالشعر کت الا التیی او تس العاجم العربية 





(ه) الزينة ٠‏ للرازى ١5/١‏ 
ر5) ایضاح الوقف والايتداء . ذبن الأنبارى ۱۰۰ الاتقا ۰ للسیوطی ۱۱۹/۱ 
رم الاتقان . للسیوطی ۱۹/۱ 

ادب الاملاء مالاستملاء : للسمعای ۷۱ 


4 اشا ۱۰ 
)25 شاضل . للمير 


11۲ 


اما اذا نظرنا لل النحو العریی » فاننا نجد آن الغيرة علی القران 
الكرم » وصونه ۳۳۳ ألسنة الاعاجم ؛ كانت السبب فى وضع 
قواعده . وتروى لنا الأحبار نابا الأسود الدولى » كان أول 0 9 
النحو 2 وان الي فى ذلك أنه مع قارا یم 1 و أن الله بری : 
من المشرکین وَرَسُوله ) » بكسر اللام من : ( رسوله ) » فغضب 
لذلك » وکان هذا حافزا له على وضع مرادیع النیجو ۳۰ 


ویقول ابن خلدون نی ذلك : « وحشی آهل العلوم منهم » آن تفسد 
تلك الملكة رأسا » ویطول العهد بها : فینغلق القران والحديث على الفهوم . 
فاستنبطوا من مجاری کلامهم این وق اجه مره لا رت 
والقواعد » یقیسون علیها ساثر انواع الکلام ۲۳۲ » کا یقول. : « فاحتیج 
إلى حفظ الموضوعات اللغوية اک والتدوين » خحشية الدروس ‏ وما 
ینشاً عنه من احهل بالقران واخحدیث + فشمر كدر من الم ثمة اللسان 
لذلك » وأملوا فيه الدواوين 200 » ويقول كذلك : ١‏ وإنما وقعت العناية 
بلسان مضر » لما فسد بمخالطتهم الأعاجم » حين استولوا على ممالك العراق 
والشام ومصر والمغرب » وصارت ملكته على غير الصورة التى كانت أولا » 
فانقلب لغة آعری » وکال الفران متنز لا به » واحدیت النبوى منقولا بلغته » 
مها أصلا الدین واللة » فخثی تناسیهما » وانغلاق الافهام عنهما » بفقدان 
اللسان الذى تنزلا به » فاحتیج إلى تدوين لمكا يرشع لايس 
ماستنباط قوانینه »۲۱ . 


آما دراسة الاسلوب » آه ما عرف عند العلماء فیما بعد ؛ بعلوم 





(۱۰) انظر فى هذا الخبر : مراقب الدحويين ٠‏ لأبى الت و خا ا اض رای ۳ 
ونور القبس الختصر من المقتبس ء للمرزيانى 4 والفهرست لابن النديم 55 ونزهة الألباء ‏ وانباه الرواة للقفطی 
21خ 

٦۳۹ المقدمةء لابن خلدون‎ )1١( 

۱ ۱ > لابن خلدون 1۶۱ 

(۱۳) القدمة ‏ لابن خلدون 15۱ 


۳ 
البلاغة ‏ وهی علوم الا والعانی والبدیع > فيدر المصادر العربية ) 
أن أبا عبيدة معمر بن الثنی » كان من أوائل من ألف فيها » وغایته توضیح 
اا القراتية ؛ یقول اقوت ۶ ال أبو عبيدة : آرسل إلى الفضل بن 
ل غداد » واستأذنت عل در اب تم دحل رجل ف 
لتاب له عة فأجاسے إلى جانى » وال ل : أتعرف هذا ؟ 
: لا . قال : هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة » أقدمناه لنستفيد من 
ل لت 
مشتاقا » وقد سالت عن مسالة » أفتأذن لى أن أعرّفك إياها ؟ فقلت : 
هات . قال : قال الله عز وجل : «طلغها که زوس الشيّاطين ) » 
وما یقع الوعد والا يعاد اروس ركه ع یت ما کلم 
الله 0 یت فار e‏ 6 ۳ جعت قول امری ء القیس : 


<6 


یم بقل قط »وکنم نان آمر ول هم »ود 
رك 4 فاستحسن الفضل ذلك » واستیحسنه السائل » وعزمت من ذلك اليوم 
أن أضع كتابا فى القران » فى مثل هذا وأشباهه » وما يحتاج إليه من علمه »> 
فلما رجعت إلى البصرة » عملت كتابى الذى “ميته : امحاز ا 

نج الاملانی لا شاك قديم » وسابق للوقت الذى أنزل فيه 
القران » غیر آن العناية بالقران الکرم » وصیانته من اللحن ۰ هی التی 
دعت العلماء ه ی الصدر الاول » لل البحت عن طريقة » تعصم من یتلو 
القران الکریم » من الوقو ع فی اللحن » حین القراءة من الصحف ؛ بسیب 
حلوه من رموز اطرکات . «تنسب الروایات الا سلامية #۳ ا الأسود 
الدوی ء أنه كان أول من فكر فى ی وضع رموز للحرکات + یضبط بها الرسم 





٠٠١ وانظر كذلك : نور القبس‎ ١5/19 معجم الادباء‎ )١4( 


E 


وین کان e‏ ی ای ی أنه ال 

ال هت ای مدق الآ ید 
نقطتين » فإذا رأيتنى قد فتحت شفتى » فاجعل على الحرف نقطة » فاذا 
فتحت شفتى بغنة » فاجعل نقطتين )2*0 , 

وكانت نقط الشكل هذه » تكتب بصبغ يخالف لون المداد » الذى 
كتبت به الحروف ونقعلها » فكان ذلك يشق على الكاتب ؛ إذ كان يتحت 
آن یکتب بقلمین ومدادین ختلفین » حتى جاء الخليل بن أحمد » فوضع 
الشکل القن کی به حتی الان ؛ یقول البرد : ۲ ال ا 
ف ال من عمل اخلیل 4 وهو ماک ور |الخروف ؛ فالضمة واو 
صغيرة الصورة فى أعلى الحرف ؛ لملا تلتبس بالواو المكتوبة » والكسرة ياء 
تحت الحرف » والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف )20 . 

ومع أن الخليل بن أحمد » قد وضع هذا الشكل المري » فإن العلما 
روا زمانا طويلا 2 لا يجروون على استخدامه فى ضبط النص ا 
ویفضلون علیه النقط اتباعا للسلف » ويسمون ضبط الخليل شكل الشعر › 
ذلك لصيانة القران اس عن ان یتعاوره التعاورون بالتبدیل 
لشكل تیف کب انی انر ا الجامعة 
هھ وا ؛ أولى وأحق » اقتداء يمن ١‏ بتدا النقط من التابعين › 
واتباعا للائمة میب نبا 0 


(۱۵) احکم فى نقط المصاحف ؛ للدانق ¬ وإيضاح الوقف بالابتداء + لابن الانبارى ۰ - ١ع‏ 
لك ایک نم المصاحف 1 لمات ۷ 
۱۷7{ اخکم ی نقط انصاحف > للداق. ۲۷ 


۱۱ 
کل هذه العلوم وغیرها » ما تفر ع عنها » قام ساسا خدمة الدین 
لاسلامی » ولغرض فهم القران الكرم » فإذا كان القران یامر بالصلاة 
وانصيام والحج » وهده العبادات ضا اوقات حا هيا مر 
الكواكب فى الفلك » فلابد من متابعة الاهعامات الفلكية » التی ضرب 
العرب بسهم وافر فى الجاهلية . وإذا كان الميراث . وشرعيته 
فی الاسلام » یقتضی معرفة باحساب ‏ وإلماما بالمسائل الرياضية الختلفة › 
فلا غرو إذا وجدنا هذا العلم » ضمن العلوم » التى اهم بها علماء 

ا 


وإذا كان القران الكريم » يحض المسلمين على النظر فى الك 
و ایاته المتعددة » فاد او بالعلوم الطسعية وم یتصل میا » لما یزید 
ال ۳ ثباتا ورسوت ؛ حين برك ف کل وقت ‏ ايات الله 


0 


م سے سم ا 1 
وا ف مکوت کک ولآ ب وا نا ا له من يه 
۵ ل 


عض آن یکون :قد اقترَب اجه فبای حدیت بَعْدَهُ یت 

وهکذا نری آن القران الکریم » کان یب العربية » 
ال لنى قامت فى الأساس لخدمته » ومن بينها الدراسات اللغوية ‏ ولولاه 
لاندثرت اللغة العربية الفصحى » وأصبحت لغة أثرية » تشبه اللائينية ؛ 
أو السنسكريتية . وقد صدق العلامة ابن خلدوك > حین قال : ( الحم 
لغة العرب لعهدنا . مع لغة مضر ء إلا أن العناية بلسان مضر من اجل 
الشريعة يا قلنا » حمل على ذلك الاستنباط والاستقراء » وليس عندنا هذا 
العهد » ما یحملنا علی مثل ذلك » ویدعونا اٍلیه »۰ 


K ok جا‎ 


)١8(‏ المقدمة ء لابرد تخلدون دا“ 


سرد 
الا ب لیات ال ريم 


عرفنا فيما مضى أن اللغة العربية الفصحى » ليست لغة قريش › 
ولا لغة غيرها من القبائل العربية » وإنما هى احتيار لا شعورى من لغة هو لاء 
وهوّلاء » حدث من احتكاك كثير من أفراد هذه القبائل » فى مواسم الحج 
والتجارة » والاسواق الادبية انختلفة » فنتج عن هذا الاحتكاك الكبير بين 
القبائل » ذلك الكيان اللغوی » الذی عرفناه باسم اللغة الفصحی » وهی 
اللغة المشتركة بين أدباء هذه القبائل جميعا » ينظمون بها شعرهم » ويعبرون 
بها عما يجيش فى صدورهم فى ساعات الجد » كمواقف الخطابة مثلا . 


ومع كل هذا ء يمكننا القول بان جة قریش ‏ تضرب فى مميزات 
هذه اللغة الفصحى » بسهم وافر ؛ إذ لم يرو لنا عن هذه اللهجة » شىء 
يخالف ما نعرفه عن العربية الفصحی ‏ إلا القليل » ومنه أنها لم تكن تهمز 
فى كلامها . وقد اختارت الفصحى ظاهرة الهمز » من اللهجات النجدية 
كلهجة تمم وغيرها . 

ولذلك لا نعجب » حرن نری بعض اللغویین العرب » بجعل العربية 
ا وف تیه یش + فقو ابن و « أجمع علماؤنا 
بکلام العرب والرواة لأشعارهم . والعلماء بلغاتهم وأيامهم وحالهم » 
أن قريشا أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة » وذلك أن الله جل ناه . 
احتارهم من جمیع العرب » واصطفاهم واختار منهم نبی الرهة خمد 
مه » فجعل قیشا قطان حرمه » وجیران بیته احرام وولانه » فکانت وفود 
العرب ۰ من حجاجها وغیرهم ۰ یفدون یی مكة للحج » ویتحاکمون 


۱۷ 


إلى ریش فی آمورهم .. و و سم ای وس ۱۳۳ :و9 
ألسنتها » إذا آتتهم تون اون ؛ تخیروا من کلامهم وآشعارهم احسن 
لغاتهم » وأصفى كلامهم . فاجتمع ما تخیزوا من تلك اللغات » 
ی محائزهم وسلائقهم » التی طبعوا علیها » فصاروا بذلك افصح 
العرب ٩۱۲‏ . 

كا يروى السيوطى عن الفراء أنه قال : « كانت العرب تحضر الموسم 
فى كل عام » وتحج البیت فى الجاهلية » وقريش يسمعون لغات جميع 
العرب » فما استحسنوه من لغاتهم تكلموا به » فصاروا أفصح العرب » 
وحلت لغاتهم من مستبشع اللغات » ومستقبح الالفاظ )20 . 

وقد درج اللغويون العرب » على تلقيب كثير من اللهجات العربية » 
بلقب يدور فى مؤّلفاءهم » ويحاولون شرح تلك الألقاب » فيغمض 
عضهم . ویختلفون فیما بينهم ف عزو هذا اللقب أو ذاك » إلى هذه القبيلة 
أو تلك . 


وأغلب الظن » أن العرب لم تكن تعرف هذه الألقاب للهجاتها 
فى الجاهلية » وآن السئول عن تلقیب كل لهجة بلقب معين » هو رجل 
جَرم »لم تذكر المصادر اسمه » وكان ذلك فى مجلس من مجالس معاوية 
ابن أبى سفيان . وأقدم أخبار هذا المجلس » يرويه الحاحظ ؛ فيقول : 
« وقال معاوية يوما : من أفصح الناس ؟ فقال قائل : قوم ارتفعوا عن 
خلخانية الفرات . بتیامنوا عن كسكسة بكر » ليست هم غمغمة 
قضاعة ‏ ولا طمطمانية مير . قال : من هم ؟ قال : قريش . قال : من 
آنت ؟ قال : من جرم فال ال 
وتختلف المصادر , بعد ذلك فى رواية الخبر » من حيث عدد القبائل 
(۱) الصاحبى 8ه وعنه باختصار فى المزهر 5٠١/١‏ 


یکاح ۱ 
(۲) الاقتراح ۸۳ والزهر ۲۲۱/۱ 
(۳) الییان والتبیین ۲۱۲/۳ 


1 
لتی ذکرت فيه » والألقاب التى نسبت إليها ؛ ؛ فهذا ابن عبد ربه مثلا : 
بروی عن الاصمعی آزه قال : « قال معاوية : أى الناس أفصح ؟ فقال 
رجل من السماط : یا آمیر الّمنین » قوم رتفعوا عن ره العراق » وتياسروا 
عن كسكسة بكر » وتیامنوا عن شنشنة تغلب » ليست هم غمغمة 
قضاعة ‏ ولا طمطمانية هیر . قال : من هم ؟ قال : قومك يا أمير 
المؤمنين قريش . قال : صدقت » فممن أنت ؟ قال : من جرم . قال 
الاصمعی : وجرم فصحى العرب”2 ) 
كا يروى اسخریری عن الاصمعی ۱ أن معاوية قال ذات يوم ليميا تف :+ 
من أفصح الناس ؟ فقام رجل من السماط » فقال : قوم تباعدوا عن عنعنة 
عم » وتلتلة بهراء » وكشكشة ربيعة » وكسكسة بكر › وليس فيبه 
غمغمة فضاعة . ولا طمطمانية مير . فقال : من أولقك ؟ قال : قومك 
ا 

5 يقول ۳ الحجاج البلوی : ( ويروى أن معاوية قال يوما : 
ای الناس أفصح ؟ فقام رجل من السماط ء فقال : يا أمير المؤمنين » قوء 
رتفعوا عن فراتية العراق » وتياسروا عن كسكسة بكر" . وتيامنوا عن 
ین راو ا ا 
من هم ؟ قال : قومك قریش( ) 

ومع احتلاف هذه الروایات السابقة » نی عدد القبائل والألقاب ‏ 
ونسبة هذه الألتقاب إلى القبائل » فإنها تتفق جميعا فى أن قريشا هى القبيلة 
الفصحى » وهى التى تباعدت عن الاتصاف ببذه الألقاب المذكورة , 
في تلك الروايات . 





e a E ١ فلاس رف‎ (٤( 
۳۲۰/۳ ؛‎ ٤۷٥/۲ العقد الفريد‎ )2( 

(6) درة الغواص ۶ وعنیا في خخزانة الادب 1/4 
Sa EE NS‏ 
(۸) الف باء للبلو ی ٤۳۲/۲‏ 


E 


وم يشد عن هذا الا جماع اد , الذی روی نی هذا اسخبر > 
أن جما - قبيلة الرجل التحدث آمام معاوية - هی الفصحی ۰ وم برد 
فى روايته ذكر لقريش مطلقا ؛ فیقول : « وحدثنی من لا أحصی 
من صحابنا عن الأصمعى » عن شعبة » عن قتادة ؛ قال : قال لى معاوية 
یوما : من أَفصح الناس ؟ فقام رجل من السماط » فقال : قوم تباعدوا عن 
فراتية العراق » وتيامنوا عن كشكشة تمم » وتياسروا عن كسكسة بکر ؛ 
ليس فيم غمغمة قضاعة › ولا طمطمانية هير . فقال له معاوية : من 
أولعك ؟ فقال : قومى يا أمير المومنين » فقال له معاوية : من أنت ؟ قال : 
أنا رجل من جرم . قال الأصمعى : وجرم من فصحاء الناس" ۲ » . 

ولكن من يدرى ؟ فلعلها رواية واحدة » أصابها التحريف . 
فى قوله : | قومى يا أمير المومنون 1 + كد من ر قوملك يا أمير 
الموؤمنين ) ! 


وقد روى ثعلب هذا الخبر » ملخصا إياه مما دار فى مجلس 
معاوية - فيما يبدو -- فقال : ١‏ ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة 
غم . ( وتلتلة بهراء ) ۰ وکشكشة ربيعة . وکسکسة هوازن » وتضجع 
قيس » وعجرفية ضبة ‏ ) . 

ونلاحظ فى كلام علب زيادة فی هذه الالقاب » وحلافا فی نسبة 
بعضها ال القبائل » کا حدث فی الروایات السابقة تماما » وکا هی عادة 
کثیر من کتب اللغة والأدب » فى عدّ هذه الالقاب وتفسیرها . 

وقد جمعنا ما عثرنا عليه فی بطون الکتب اللغوية والادبية » ونسقناه 
وعرضناه على ما توصل إليه علم اللغة الحديث من نتائج » کا عرضناه 





(3) الكامل للمبرد ۳۳/۲ وعنه فيما يبدو فى شرح المفصل لابن يعيش 44/9 
(.۱) مالس تعلب ۸۰/۸۱ وعنه فى سر صناعة الإعراب ۱ والخصائص ۱۱/۲ والزهر ۲۱۱/۱ 


5 3 1 
ونحرانه اادت 46/۶ 


۲۰ 
على ما يصل إلى علمنا من ختصائص الهجات العرية الحديئة » فى شعى 
البلاد العربية . 


ونبادر هنا فنقول ' إن نسبة هذا اللقب أو ذاك > إلى قبيلة 
من القبائل » فى آحد الراجع العريية » ونسبته | إلى قبيلة أخرى فى مرجع 
اخر » لا تعنى بالضرورة أ أن هناك تعارضا بين | المرجعين » فى هذه النسبة ؛ 
إذ قد تننشر الظاهرة اللغوية أحيانا » بين مجموعة من القبائل » فیروی کز 
لغوی ما بلغه منها » تماما کا لو قلت ا الان : إن ظاهرة الکشكشة ‏ موجودة 
اب ی الشرقية فى مصر مصر ؛ لاننی سمعت ذلكك بنفسی . وقال 
مولف اخر خر : إن هذه الظاهرة توجد فى جننى العراق والكويت ؛ لأنه ممع 
ذلك بنفسه هناك » فلا تعارض بين قولى وقوله » بل إن كل واحد منهما 
کا ر 

وفيما يلى نعالح هذه الألقاب » مرتبین [یاها Na‏ 

| - الاستنطاء : روى هذا | اللقب عن لهجة ١‏ سعد بن بكر » 
وهذيل » والأزد » وقيس , و أنه « لغة أهل 


ان ) . وهو عبارة عن جعل | لعين الساكنة نونا » ! دا جاورت الطاء ع 
هكذا تقول ا المصادر » غير أنها لم تمثل له إلا مال و ااا « أنطى » 


بدلا من : « أعطى ) . 
ومن شواهد ۱ القراءة 07 : (إنا إنا أنطيناك الکوثر E‏ 
وحدیت الدعاء EE‏ مانع لا نطيت نطيت 2 ی" منطی با منعست ) ) 


وحديث : ( E‏ السفل2*"؟ ) . ومنه قول الاعشی : 





(۱۱) الاقترا ۳ والزهر ۲۲۲/۱ وانظر میزات لفات العرب ۱۳ 

(۱۲) النهاية لابن الأثير ۶ والفائق للزتخشری ۸/۱ ولسان العرب ( نطا) ۷2/۲۰ 

(۱۳) سورة الکوثر ١١ |٠١۸‏ وهى قراءة الحسن وطلحة بن مصرف . انظر تفسیر القرطبی ۷۰ ۳۹۹ 
(۱6) اللهاية لابن الاثر ۰/-۷ 


DÊ 

جيادك فى القِظ فى تَعْمَة 

۰ صان الجلال وَطی اش ۳ 

وهذا الابدال شائع فى كلمة J:‏ أعطى 1 ۰ حتى اليوم فى العراق 2 
وقد سمحت ذلك من كثير من طلبتى العراقيين » کا أنه ( شائع فى لغة 
الاعراب بصحارى مص ۲ » . 

١‏ والتوزيع الجغراى لمواطن النطق بالصيغة : « انطی ) قدیا 
وحدیثا » ییین آنها كانت توجد على طرق القوافل » من الجنوب 
إلى الشمال » ومن ثم فإن احتال انتقال هذه الصيغة من الجنوب » أى من 
بلاد ابن » على طول طريق رحلتى الشتاء والصيف » احتال مقبول' "2 ) 


واحقيقة آن « الاستنطاء » ليس ظاهرة عامة » عند القبائل التى 
روى عنها » فى كل عین ساكنة تجاور طاء ۰ 5 تقول المصادر العربية : 
وإنما هو خاص بكلمة : « أعطى ) وحدها . 


الدراسات الصوتية احديتة ؛ لال العين تختلف اختلافا كبيرا » من الناحية 
الصوتية » عن النون : ومن المعروف أن الصوت لا یقلب لل صوت اخر ۱ 
إلا إذا كان بين الصوتين نوع من القرابة الصوتية فى ار ج والصفة . وقد 
فطن إلى هذا اللغويون العرب أنفسهم ؛ يقول ابن جنى : « القلب 
فى الحروف » إنما هو فيما تقارب منها ؛ وذلك : الدال والطاء والتاء ‏ 
الذال والظاء والثاء » والهاء واهمزة » وللم والتون » وغير ذلك ما تدانت 
حار جه ا الجاء فعیدهة القاء 4 وبينبما تفاوت 2 من قلب احداهما 
ال 





(۱۵) الا بدال ۳ الطیب ۳۱۸/۲ دل ديوانه ق 4/۲ ص ۹4 : ١‏ وتعطى ) ! 
(15) مميزات لغات العرب ۱۳ ) 

(۱۷) العيية وشجاتها 5۱ 

(۱۸) سر صناعة الاعراب ۱۹۷۲/۱ 


TT 


ملول هذا البعد الصولى » خحدت الابدال عند القبائل + التی روی 
عنبا الاستنطاء : فى كلمات كثيرة » وقعت فيبا العين ساكنة قبل الطاء ؛ 
مثل « یعطب ) و( معطير ) و « یعطس ) و « یعطش ) و( يعطا 
و« یعطن » و« یعطو » . وغیر ذلك من الامثلة . 

ولكن المصادر العربية › م ترق لنا الا کلمة : ١‏ انطی » 
فى ( أعطى ) وهو ما نعرفه اليوم فى اللهجات الحديثة » 5 سبق أن عرفنا . 
فما السر الحقيقى إذن فى ورود هذه الكلمة عن بعض القبائل العربية ؟ 
١‏ أعطى » » وجدنا ف العبرية 2 2 آی نون وه ورن وفى السريائية 
فى المضارع 2۸ ) مع إدغام النون الاویی فى التاء » والنون الثانية فى لام 
خر . ولعل ما حدت ی لغة هذه القبائل » التی روی عنها الاستنطاء » هو 
عملية نحت لما فى هاتین اللغتین واللغة العربیه »> فاحذ فاء الفعل من العبرية 
والسر يانية » وبقيت عينه ولامه 5 هما فى العربية . وقد حدت مثل ذلك 
كله ١‏ يمامة ) العربية » فهی منحوتة من كلمة : كه ما 
السريانية » وهى تبدأ بالياء » وكلمة : ( حمامة )فى العربية : 


ويريد « رابین » آن بربط هذا الفعل : « أنطى »© بالفعل 3 1112 
فى العبرية )ع ف عبارات مثل " ره ۱1 وي هم بمعنى مل يله 
ال < احد ‏ او يوجد علاقة بينه وبين الفعل العری ) آمطی الظهر ۷ » 
معنی : اعملاه مطیة » وما مائل لك فی البشية ولامهرید * . 

ویفسر الذکتور ابراهم السامرایی هذه الظاهرة » تفسيرا عربيا 
حالصا ؛ فيقول : « وملاك الامر فی هذه النون » أنها لم تكن مقابلة للعين 
ی : آأعطی ؛ ولا جاعت من آن الفعل کان : ورا ععنی : 
( اعطی ) ۰ تم ضعف الفعل فصار : ( اأتى ) بتشدید التاء . ومعلوم 


Ancient West Arabian, Pp. 32 (1)‏ وعنه بغیر تصر ی نی : العربية وضجاتها 2۱ 


TT 


أن فك الادغام فى العربية وفى غيرها من اللغات السامية » يقتضى إبدال 
النون باحد الحرفين المتجانسين . 5 نقول فى العربية : ( جندل ) » وهی 


من : ( ا ( I‏ وهذا كثير معروف(") 1 


۲ - التضجع : يعرى هذا اللقب إلى قبيلة : « قيس ١‏ فى خبر 
ارجل ارمی السایق » ف رواية نفد بپا لب + ورواها عنه بعض من جاء 
بعده من اللغویین(۲ » ولم يفسره أو يشرح المراد به واحد منهم . 


ESEN‏ الأمرء إذا تَقَعْدَ ولم یقم 

1 ار تشخ تنعل ۱2 : تباطوها او تراحیها 
نب مده فيه )» 3 یفهم من المعنى اللغوى ا 
لتضجع( "۲ . 


وق اللغة : الاضجا فی الح ر کات » معنی : : الا مالة 50 ؟ وهو 

بهذا المعنى من اصطلاحات که كنب اللي و ا غير أن 

الإمالة لا تعزى فى كتب اللغة إلى « قيس ! وحدها حي يكن نسي 

( تضجع قيس ) بإضجاع الحركات » وا یشارکها فیه عمجم وأسد » وعامة 
آهل غد" . 


() دراسات فى اللغة للسامراني 717 وانظر كذلك عنده الهامش رقم 8 فى صفحة ۷۷ 

۳۱( مجالس تعلب ۸۰/۱ وعنه فى سر صناعة الاعراب 54/١‏ والختصائصض ١/5‏ والمزهر ۲۱۱/۱ 
و حرانه الأدب o/s‏ 

(۲۲) انظر : لسان العرب ( ضجع ) ۸٩/۱۰‏ 

(۲۳) وانظر یضا :104,36 Ch. Rabin, Ancient West Arabian‏ ویظن انستاس الکرملی 
أن الراد بالتضجع » هو كسر حرف المضارعة » وهو ما يسمى كذلك بالتلتلة . انظر مقاله عن : ١‏ اللغات 
واللئغات ) ص 0۲۰ 

(۲۵) لسان العرب ( ضجع ) ۹۰/۱۰ : « والاضجاع فى باب الحركات » مغل الإمالة والخفض ٠‏ 
ولکن انظر : مفاتیح العلوم ۱/۳ 

(۲۵) انظر شرح الاشمونی على الألفية ۲۳/۶ والابدال وامعاقبة والنظائر للزجاجی ۲۷ 

(۲۳) انظر : الدشر ی القراعات العشر ۳۰/۲ واتحاف فضلاء البشر 4۷ 


(۲۷) انظر مثلا : همع افوامع للسیوطی ۲۰4/۲ 


۱14 
۳ - التلعلة : هذه الظاهرة عبارة عن كسر حرف المضارعة ؛ 
فیقال : آنا اعلم » ونجن تعلم ؛ وانت تعلم ‏ وهو یعلم ‏ وما إلى ذلك . 
وهی لقب لقبيلة : « بپراء ۷ ۰ 6 مد توس تا 
وعزاها صاحب لسان العرب و ان | كثير من القبائل لعربية ؛ فقال : 
و تعلم » ۱۳ ان قي اه وی رواد ای 
ی ی یی او 6 ود 7 بعض هدیل ؛ 
ين ٠‏ پاک 0۳۹ + شی زد هد 
نستعین ۱ ١‏ مفتوحة فی لغة قریش باسك وغیرهم یکس‌ها(۳) 
ه ۱۳۳ 
لو قلت ما فی قومها لم تينم 
ا وشن ی ا ۵ 
أى « لم تأثم » » التی صارت بعد کسر حرف الضارعة  :‏ لثم ١‏ 
وخففت الهمزة فصارت : (١‏ تيثم » » 5 فى البیت . 
ی ی و ی تبون 


و 


فقومی هم د" ۲ لاسا 


فکسر اطمزة من زاف 0 





(۲۸) مالس ثعلب ۸۱/۱ وعنه نی اخصائص ۱۱/۲ وسر صناعة الا عراب ۲۱ ودرة الغواص ۱۱6 
وش يلا رت 7 ومیزات لغات العرب ۲۱ ۱ 

(59) لسان العرب ( وق ) ۲۸۳/۲ 

(۳) الصاحبی لابن فارس ( نشرة الشوعی ) 4۸ وفیه : « فى لغة قيس » وهو خریف . والصواب ما ل 
نشرة السيد صقر ۲۸ والمزهر ۲٠۵/۱‏ عن ابن فارس . وقد وقع رابين ( 61. ۸1٤1۸1,‏ ) فى وهم اک شرن 
عط و ا ) على ( کش ای عدا اص ` 
(۳۱) خراند الادب ین الالفاظ ۲۰۷ 
TONNES‏ 


ه ؟ ١‏ 


کا روی ابن الأنباری بیتا للمژار ؛ کسر فیه التاء من « تعلم 4 + 
الوه 
قد تعلم الل ااافا الها 
من ۳ و ات ابن ا 
وقال بعده : لقال ابو بکر : قال ال : انشدنیه ابو جعفر قد تعلم » 
بکسر التاء » وقال : هی لغة بنی آسد ؛ یقولون : یعلم واعلم ونعلم . 
ومثله کثیر۱ ۲ ) . 

ل » توجد فی العبریة(* ۲ والسريانية9 2 ع 
والحبشية ۲) . والفتح فى حرف المضارعة » حادث فى ركد > فى العربية 
القديمة ؛ بدليل عدم وجوده فى اللغات السامية الاخرى » وبدليل ما بقى 
من الكسر فى بعض اللهجات العربية القديمة . 

وهناك دليل ثالث » على أصالة الكسر فى حروف المضارعة » وهو 
استمراره حتى الآن فى اللهجات العربية الحديثة كلها ؛ إذ نقول مثلا : 
( مين يقرا ومين يسمع » بكسر حرف المضارعة » فى لغة التخاطب 
اليومية . وم يبق فتح حرف المضارعة فى اللهجات الحديثة » فيما اعلم ) 
إلا فى هجة نجد. إذا كانت فاء المضارع ساكنة » مثل : يرمى » 
ویلعب » ویر کض ولا یکسر حرف المضارعة » نی هذه اللهجة ‏ إلا إذا 
کان ما بعده متحرکا ؛ مثل یسوق » ویستابق » ویلاک » ویهاوش » وعبر 
E‏ 


فى بعض الامثلة ؛ إذ يكسر فى الفصحى حرف المضارعة فى : ( إخال ) 





(۳۳) الفضلیات ۲۰ 

Gesenius, Hebrdische Grammatik,S.133 : ر¦il‎ ("4) 
Brockelmann,Syrische Grammatik,S.85 : (ه ؟) انظر‎ 
Praetorius, Aethiopische (5؟) انظر : 5.48, 1ه اسهد‎ 


: « اظن » فى كثير من النصوص التى وصلت إلينا . ومن شواهده 
0 ی ذؤيب اهدیل : 
فرت بذهم بيش اصِب 
واتحال امون لاح مستتّبم(۳۷) 
وقول العباس بن مرداس 
فل کان قوملل ی" یحسب وت سنا 
و ال میس معسسون" 
وقول زهير بن أبى سلمى : 
و اى وسَؤْف ابل اذری 
1 وم آل ل حصن 1 E‏ 
وقول كعب بن رهير . 
آزجو وامسل أن دنو مودله 
EE EE‏ 
وهذا ما آسعیه آنا : « الرکام اللغوی للظواهر الندثرة ی اللغة(٩)‏ » . ومعناه 
أن الظاهرة اللغوية » قبل أن تموت » قد تبقى منها أمثلة » تعنن على معرفة 


الأصل . 


>٤‏ - الوه : لم يرد هدا اللقب » نی خبر الرجل الحرمى ع 
إلا فى رواية العقد الفريد » وهو فيه منسوب إلى العراق . 
الرّنَهَ فى معاجم اللغة(”*» » تطلق على أحد أمرين ؛ أحدهما عام » 
وهو : ( عجلة فى الكلام وقلة أناة » . والثانى : عيب من عيوب النطق 
وأمراض الكلام ؛ وهو . ( أن يقلب المتكلم اللام ياء ۲ » وهو آمر فردى 





(۳۷) دیوان اطدلیین ۸۱ والتصف 0 جنی ۳۰۳۳/۱ 

(۳۸) دیوانه ق ۲/۳۸ ص ۱۰۸ ولسان العرب ( عین ) ۱۸۲/۱۷ 
(۳۹) دیوانه ۷۳ ولساد العرب ( قوم ) ٩۰۸/۱۵‏ 

٩ دیوانه‎ )۶۰( 


۱۳۷ 
عاص » لا یکین آأن یکون عاما شائعا فی شجة کاملة » فهو لیس لا لیخ 
من الأغ » التى حدثنا عنما ا لجاحظ » حين قال : « وأما اللئغة التى تقع 
فى اللام » فإن من أهلها من يجعل اللام ياء ؛ بدل قوله : ( اعتللت ) : 
واف نک انز حمل ناز حون ق 

(القضود يال :> [ذن هو : العجلة والسرعة فی الکلام . وهو بهذا 
یطابق بعض ما رزوی فی تفسیر « اللخلخانية  »‏ بانها تقصیر اطرکات ) 
لاسر CD‏ ) » التى تصير : « مشا الله 
كاك 1 اسا 


وود هر فى حديث الرجل اخرمى 3 ۴ بعص الروایات عبارة 1 
١‏ فراتية العراق » و« لخلخانية العراق » »> بدلا من : « رة العراق » . 
ولعل هذه الالقاب کلھا تعنی شيعا واحدا . 


9 2 الشدشنة روب المصادر هد ا اللقب منسوبا إلى لغة 
۳۹ ۱ ورواه این عبد رپه(**) لقبيلة تغلب . وهر عبارة عن جعل الكاف 


5 مطلقا » فقد مع بعض آهل العن فی عرفة یقول۲۳۳ : « بَيِشَ اللهم 


٤ 1 2‏ ۲ 2 مر 
جتن :اق ات 


([ حصرموت 4 ؛ اد يقولون J:‏ علیش ( بدلا من EE J١‏ ) . 


٦. = راجع مقالتنا : الر کام اللغو ی تلو اهر اخندثرة ی اللغة » باخملة العربية ۲ ص وه‎ Ca 
۳۷۲ و کتابنا : خن العامة و التطور اللغوی‎ 

TATE 1ق‎ 

(۳؛) البیان و التبین ۳۰/۱ وانظر کل ۱۲/۱ 

4 الأو ا : 

(4 4) اافتراح 4 والزهر ۲۲۲/۱ 

زد ع) العقد الفرید 1۷۵/۲ + ۳۲۰/۳ 

(55) میزات لغات العر اب ۱۳ 

Rabin, Ancient, P.50 : انظر‎ )۶۱۷( 


۱۳۸ 

وتتفق هذه الظاهرة من بعض الوجوه > مع ظاهرة ( الكشكشة ) 
وسوف نتحدث عنها بالتفصيل فيما بعد . 

5 - الطمطمانية : پنسب هذا اللقب ال طییء والاند » 
إلى قبائل حمير فى جنوبى الجزيرة العربية . وهو عبارة عن إبدال لام التعریف 
( میما » ؛ فیقال مثلا : « طاب امهو اء مصفا ۳ ( , آی طاب المواء 
«صفا الى (۶۸) ۱ 

ویروون من شواهد هذه الظاهرة « ما جاء فى الاثار » فيما رواه الغر 
ابن تولب أنه ع » نطق ببذه اللغة ف قوله : لیس من امبر امُصییّام 
فى امستفر ؛ يريد اا 


ذا تإييى هو 7 ليسي 


لتو ۷ بامسهسم و امسلم-ه( 2( 
ومع الاعفش من یقول : « قام امْرَجُل » يريد : الرّجل . قال 
آبو العباس ( ثعلب ) : هذه لمانا نار لعي كاي 
ور 8و 
کا وردت فى كلام قاله ذو الكلاع الحميرى : « عليك امر ای وعلینا 
امفعال(**) ) أى عليك الر ی وعلینا الفعال . 





(4۸) محاضرات الادباء 1۳/۱ والزهر ۲۲۳/۱ وفقه اللغة للفعالیی 7+7 ومميزات العرب اا 
ابیمت بعض الصادر فی تعریف الطمطمانية » كالمبرد الذى قال ( فى الكامل ١ : ) 751/١‏ والطمطمة :أ 
یکون الکلام مشبها لکلام العجم  »‏ و نقله عنه فی | ل ی ون 
رف الکامل ۲ )0 م5 انخرین. :۱ و اما الطمطمانية » ففیپا یقول عنترة : 

تبری له حول لام کاب حزق يمانية اج طمطم ( 

م انظر كذلك : العقد الفرید ۶۷۷/۲ والنباية لابن الاثیر ۱۳۹/۳ وشرح المفصل لابن يعيش ٤۹/۹‏ 

(*4) درة الغواص ‏ ۱۱ ومغنی اللبیب 4۸/۱ والصاهل والشاحج 4۸9 

(۵۰) لسان العرب ( ذو وذوات ) ۳4۷/۲۰ ومفنی اللبیب 4۸/۱ والصاهل والشاحج د۸؛ 

ه انظر شعرا | آخخر فيه لبعض ا ما 
(۵۱) مالس ثعلب ۰۸/۱ وقال محققه : « العروف آنبا لغة لطییء » ! 
(55) شرح نبج البلاغة ٩1/۳‏ 


3 
e‏ دريد هذه اللهجة فى عصه بالمن ؛ فقال : 
فى وزن فعّال العامة آم ن سي ال اكب کا 


ودو كبار رجل منیم . وسمعت رجلا يقول + ام شي ام كار كونب راص 
بالعصو » ای بالعصل۳؟) ) 


كا سمعها الحمدانى فى أماكن مختلفة من الجزيرة العربية ؛ فقال : 

, سرو حمير وجعدة » ليسوا بفصحاء » وفى كلامهم شىء من التحمير‎ ١ 
۱ » ويجرون فى كلامهم ويحدفون فيقولون : يا ابنَ محم » فى يا ابن العم‎ 
: وبلد سفيان بن أرحب فصحاء  إلا فى مثل‎ « ١ : وقال كذلك‎ 
م رَجُل » وقيّد بعيراك ورأیت أ حواڭ . ويشركهم فى إبدان الممم من اللام‎ 
OEE ی الرجل والبعیر وما و : الاشعر وعَلفٌ » وبعض اهل‎ 


وی کل هذه الامثلة السابقة » تستوی أل الشمسية ‏ وأل القمرية ‏ 
فى إبدال لامها ميما . وقيل إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التى لا تدغم لام 
التعريف فی آوضا + ی ام وتابی ا سر راض اسار 
هشام النحوی : « وحكى لنا بعض طلبة امن > > آنه سمع فى بلادهم 
من یقول : خذ الرح وارکب امفرس ۰ ولعل ذلك لغة لبعضهم لا 
لجميعهم ؛ ألا ترى إلى البيت : ( يرمى ورالى بامسهم وامسلمه ) » وأنها فى 
الحديث : (ليس هن امبر امصيام فى امسفر) دححلت على 
النوعين ”)2 ) 


والتفسير الصوق لهذه الظاهرة » هو أن اللام والمم من فصيلة 
واحدة » وهى فصيلة الأصوات المتوسطة أو المائعة 1190108 وهبى 





(٣د)‏ جمهرة اللغة 774/١‏ وفى الاشتقاق لابن دريد ١ : ٠٤‏ وقوم من أهل المن يسمون العصا : 


عضو ! . 
(25) صفه جزيرة العر ب TE‏ 
(۵۵) صفه جزيرة العرب ۱۳۵ 


(57ه) مغنى اللييب 4/8/١‏ 


۱۳ 
جموعة : « اللام » والم » والنون ‏ والراء » . وهذه الأصوات يبدل بعضها 
من بعض كثيرا فى اللغات السامية . 

ولا تزال هذه الظاهرة شائعة فى بعض جهات المن » کا آن منپا كلمة 
( امبارح ) ! 

۷ - العجرفية : ورد هذا اللقب فى کلام ثعلب السابق : 
( ارتفعت قریش ی الفصاحة . عن عنعنة عم ( وتلتلة بهراء ) وكشكشة 
ربيعة » وكسكسة هوزان » وتضجع قیس ء وماق ضبه(۳ ۲۳ ) . وقد 
نسبه تعلب ؟ نرى لقبيلة ( ضبة ضبّة ) » ول يفسره أو يشرح الراد هنه »ي 
وكذلك سكت كل من نقل هذا النص عنه(/۳ » فلم يتحدثوا عنه بكلمة 
وا-حدة » فیما عدا صاحب حاضات الادباء » الذى عمم فى شرحه بقوله : 
« والعجرفية جفاء فی الکلام(۲۳ ) . 

۸ - العجعجة : ینسب هذا اللقب ال قضاعة ‏ ؛ فقد حکی 
الازهری » عن ألى نك انه اقا ( والعجعجة فى قضاعة » کالعنعنة 
ف کم ) ی ی 

قلع رب 


| ؛ وبالصيص (١‏ ( 
ا يقید آیو زيد فى هدا النص « الیاء » بالتشدید » وان کانت 





(۷د) مالس ثعلب ۸۰/۱ 

(۵۸) سر صناعة الاعر اب ۳۲:۱ و الختصائص ۱/۲ ۱ و الزهر ۳۱۱ وخزانة الأدب ۹۰4 
٩(‏ ۵) محاضم ات الا ات 

ر ا و انظر : الابدال لای الطیب ۱ وشرح الفصل لابن عيش ۰ ۵۰/۱ 


۱۳۱ 
السیوطی ؛ فقال : « ومن ذلك : الع.جعجة فى لغة قضاعة » جعلون الیاء 
لشددة » جیما یقولون فی میمی : ميم( . 
غير أن الباحث فى كتب اللغة » يعثر عل أمثلة كثيرة » أبدلت فيها 
الياء الخففة جيما ؛ يقول ثعلب : ١‏ أبدلت من الياء الجم فى التشديد ؛ 
لقرب مخرجها » ولا بأس أن تجیء نی الیاء اخففة ؛ مثل : حجتی 
وانشد . ۱ ۱ 
یارب إن كنت قبلت حجتح 
لا یرال شاجج یانيك بخ ٩‏ » 
وزاد الفراء على هذين البيتين قوله : 
افر ا ارود 
يريد هذا الراجر : حجتى » ويأتيك بی » وينزى وفرق . وكلها أمثلة 
لياء المتكلم » وهى ليست ياء مشددة . 
وقال ار عمرو . ( وهم یقلبون الياء الخفيفة + احم . قال 
الفراء : وذلك ف بنی دبیر 6 من بنی أسد a‏ ) . 
ونص البغدادى عل أن ( بعصم بنى سعد ‏ یبدلون الیاء شدیدة 
كانت أو خحفيفة » جیما نی الوقف(۳) » . 


ولعل عبارة ۳ ف الوقف ) ف هذا النض الالخير ( ما یزیل الخلاف 
بين هذه الاراء ؛ فمن أنواع لوقف ل اوت ` لوقف بالتضعيف » 
ای تشدید اخر الكلمة عند المقف علیا + فیقال مغلا جاء 





(۰۱) الزهر ۲۲۲/۱ والاقتراح ۸۳ 

(1۳) مالس تعلب ۱۱۷/۱ والشعر والشعراء ۱۰۱/۱ 

وات ا السکیت ۲۹ والابدال لأیی الطیب ۲۰/۱ وشرح الفصل ۱۰/ 
ضرع E‏ لای زید 6 ۱5 

(54) الابدال لأف الطب ۳3 

(1۵) شرح شواهد الشافية 1 


۱۳۲ 
الد(") » . فلعل هذه المثلة السابق لشاعر من هوّلاء الذین یقفون 
بالتضعیف ؛ فیقولون : « حجتی ) و« بی » و« وفرتی ۰ حتی يمكن 
الحديث عن قلب الياء جيما ؛ لأن ياء المتكلم » وهى ياء المدّ فى الأمثلة 
السابقة وغيرها » ليست صوتا صامتا > کالذی فی مثل : ( يقع ) مثلا ؛ 
وإما هى كسرة طويلة . وقد سبقنا إلى هذه الملاحظة » استاذنا المرحوم 
الدكتور إبراهم أنيس ؛ فقال : « ويظهر أن الياء فيما ساقوه من آمثلة ۰ لم 
تكن فى نطق القضاعيين ياء مد » بل كانت صوتا ساكنا » حتى يمكن أن 
نتصور قلہا إلى جم 
وهذا صحیح ؛ لأن الذى يقلب إلى الصوت الصامت » هو صوت 
صامت مثله » ونم نعهد ذلك فى حركة قصيرة كانت أو طويلة . 
والذى يسهل إبدال الياء جيما » هو اتحادهما فى الخرج » وهو الغار 
أو سقف الحنك الصلب » وكونهما مجهورين » أى تبتز معهما الاوتار 
الصوتية . والفارق الوحيد بينهما » هو أن الجبم من الأصوات التى تجمع 
فى نطقها بین الشدة والرحاوة ‏ أو بعبارة أخرى بين الانفجار والاحتكاك : 
اما الیاء فهی من الاصوات التوسطة ‏ التی فیها بعض الرخاوق ‏ و بمعنی 
اخر تنطق بثیء من الاحتکاك . 
وفذا السبب ؛ لا نعجب حين نری الصوتین » يتبادلان فى 
اللهجات العربیة القدية واخدينة ؛ فهذه هی : ( العحعحة » عند 
قضاعة » وهی |بدال الیاء جیما . وهناك عکس هذه الظاهرة ‏ وهو إبدال 
الجم ياء ؛ فقد روی آن بنی تم یقولون فی : « الصهریع » » وف جمعه : 
( الصهارجخ » ۰ وهو الذى يجتمع فيه الاء : « الصهعری 
والصهاری*) ۷ . کا روی یم اش عبيدة أنه قال : « بقال ليان بح( 


.  ) 


553 و شرح الاشموى على ألفية ابن مالك كك 
(1۷) ف اللهجات العربية ١٠١‏ اه 
RES ES‏ ان الظیب ۱۹/۱ 


E 


الدهر ؛ مفتوح الأول منقوص ؛ فى معنى : لا أفعل ذلك ید الدهر 2150 « 
أى لاخر الدهر > کا روی أبو زيد أن بعض بنى تمم قال : (( شيرة ) 
للشحرة” "2 . وعلى ذلك انشدت زايا 

إذا له کک فیک ظل و 

و ف ی ۱۳ 

ترید : ( شجيرات ) 

وهذه الظاهرة تشيع فى عصرنا الحاضر » فى بعض قری جنول 
( ممُسيد ) » وف : « دجاج ) : (١‏ دياى ) » وغير ذلك . 

وتنسب ظاهرة ( العجعجة » كذلك إلى بعض بنى حنظلة ؛ فقد 
9 ا ا 
يريد یی ی 

کا تنسب هذه الظاهرة كذلك إلى : ا » » كا رأينا 
E‏ يبدلون الجم مكان 1 0 
من موضعها أ بين الحروف » وذلك قوهم : هذا تمیمح › یریدون : تمیمی » 
عل ی ار :هس e E Pl ph‏ 
عربانی . وحدئتی من "ععهم یقولون : 

انيدم للجم بالسعشه 





ره القلب والابدا ل ترون تست ۳۹ و تسش ار بدال لای الفليت 54/1 الان 

(۰ ۷ القلب والابدال بخ کته ۲۹ والا بدال أي ال 

(۷۱) الابدال ا الطیب Î‏ و کات القیاش ات فول ` : 1 ولاينى ؛ بدلا من : « ولاجنی ‏ ! 

(0/7) القلب والابدال 0 اک تال الع يه و ف 0 ۲/۳ و الا بدال 
لأنى الطيب 585/1 وشرح المفصل لابن يعيش 80/1١‏ وشرح الملوكى ٠‏ 


١7 
وبالفتاة فطق ارنسج‎ 
. ) برید : بالعشی والبرنی » فزعم آنهم آنشد وه هکذ!(۳۳)‎ 
هميان بن قحافة السعدى ) الياء المشددة‎ J: ات ر جزم‎ 0 
: اضطر إن تخفيف ألم ف قوله‎ 5 3 
ير نها الور الاجا‎ 
۰ ,. ) يريك : "۳ الصهابی‎ 
. دم الفراء نها لغة لطيىء‎ 
تسا لسن ی‎ 
وخ سوصاء لا سمه‎ 
يدق :وله قل‎ 
, أراد ابن كندى ء والْلذّئ » يريد : الْلذَيْن . دلا على الحح‎ 


أى على الحَىّ » آی بشفهما نها على حَيّيْهما*” ١‏ 


کا وردت فى حديث لعبد الله بن مسعود » فى قوله : « فلما 
وضع رجلی على مُذَمّر أنى جهل ‏ قال : أَعْلٍ عَنّهْاة" » » أى : آغل 
عنى » يعنى : تج عنى . و« قال سليمان بن المغيرة : عَنّخْ حجازية : 
د 


ويقيد « حفنى ناصف » الياء التى تبدل جيما » بوقوعها بعد 
٠‏ العين » فيقول : « تبدل الياء الواقعة بعد عين جيما » فى لغة قضاعة ؛ 


(۷۳) کتاب سيبويه 5517/1١‏ وانظر : الصاهل والشاحج 5.٠‏ - ۰۰۱ وشرح اللوکی ۳۳۰ 
(5/,) انظر : جيمية هميان بن قحافة ص ۲۰۳ 

(ه ۷) الا بدال ۳ الطيب ۲١۸/۱‏ 

(77) النهاية لابن الاثیر ۲۹/۳ 

(۷۷) فعلت وأفعلت ای حاتم ۱۹۸ 


۱۳ ۵ 


e‏ ا هذا ايد ؛ ليس که ما یرو ی اا 


اي ) ! 


ه - العنعنة : يعزى هذا اللقب إلى تمم وقيس واسد . 
ومن جاو رهم 3 و زب اشتهر بإضافته إن ) م ) » من بين هذه القبائل 
جميعها( "2 . 

ويختلف اللغويون العرب » فى محديد المراد مبذا اللقب ؛ فاما الفراء 
لقني و فیجعلانه خاصا باطرف آن ( آو آن ) المفتوح الهمزة . وينص 
الفراء علی ذلك صراحة ؛ فیقول : « لغة فییش ومن جاورهم : أن © وم 
ا ومن جاورهم » یاون ألف ان 1 اذا كانت 1 
یقولون اون الله » فاذا کسم وا رجعوا ا الألف” e‏ 

ل 

آما تعلب » فانه وان إن لم ينص على ذلك صراحة » فإن اه کل 
ندور حول « ان ) الفتوحة اضمزة ؛ اد یقول : فاما عنعنة تم » فإن تميما 
تقول فى موضع أن : عَنَّ » تقول : ظننت عن عبد الله قا . قال 
( الأصمعى ) : ومعت ذا الرمة يدشد عبد الملك : 

ا اك من خرقاء رة 
ماء الصبابة من اك مسجسوم 


(۷۸) میزات لغات العرب ۱۰ 

(۷۹) م يضفها إلى ا قيس » سوى البلوى 4 فى قوله : « وأراد بعن أن ع EE‏ وهی 
التى يقال ها عنعنة قيس . على وجه الذم لما . وقرأ قارئهم : فعسى الله عن يأ بالفتح » يريد : أن ياتى بالفتح » 
ز انظر : الف باء للبلوی ۳۲/۱ ) 

(۸۰) تهذیب اللغة ۱۱۱/۱ 

(۸۱) القلب والابدال لاين السکیت ۲۶ 


آا مراع سملا مات 


SE 


ربی ف دیار عم : نك 
أَعَنْ تَعَنَت على ساق مطوقسة 
* رقاء ۳ هدیل فوق e‏ ( 
ومن 0 أيضا قول 3 العود : 
EE ۰ ۳ ۳‏ ۱ 
(AY 2‏ 
وبينا يحدد الفراء وثعلب لمذه لضن ل 
السیوطی لا تخصصها بأن وحدها » وإنما يشترط أن تكون الهمزة مبدوءا بها 
فحسب ؛ یقول : ( ومن ذلك العنعنة » وهى فى كثير من العرب » فى لغة 
قيس وتمم » مجعل الحمزة اف شا تیا مق EEE‏ 
2 م ت e‏ ا 
وی اسلم : عسلم ‏ وف آذن : عذن(** » . 


ومثل هذا الاضطراب فی الرواية « لیس له من سیب ۰ سوى أن 
استقراء الرواة لامثلة هذه الظاهرة الصوتية کان ناقصا وان الأمر فى كل 
رواية » لا یعدو آن یکون حکما خاصا ؛ مبنیا عل مثال خاص ‏ سرعه 
لرایی دون استقراء لباق امحالات » فاشتراط البدء وش آن تکون 


۸ 


فى ( أن ) مفتوحة » لیس له ما یبرره من الناحية الصوتية 


«اغلب الظ لظن آن تخصیصه بان الفتوحة » تبریر شذا للق ى 
وصفت به الظاهرة : ( العنعنة ) . والحقيقة أن هذا الابدال عام فى كل 


اجا اس تل ا وق دت 458/4 وس صناعة الاعراب ۲۳/۱ 
و اخصائص 11/۲ ۲ الصاحبى لاب - ن فارس ۵۳ وفقه اللغة للثعالبی YT‏ ودرة الغواص E:‏ 
۾ حاضر ات الأدباء ۳/۱ و بیت ذى الرمة فى ديوانه ق ۱/۷۰ ص ۵1۷ وبیت ابن هرمة فی دیوانه ق ۱/۳۵ 
ع ا 

(۸۳) تبذیب اللغة ١١١/1١‏ وديوانه 5١‏ فيه : ( أننا ) و ( أن ) .! 

(85) الاقتراح ۸۳ والزهر ۲۲۱/۱ وتابعهما علی ذلك حفنى ناصف فى مميزات لغات العرب ١١‏ 

(۸۵) فى اللهجات العربية ٠١‏ 


۱۳۷ 


همق » عند تمم ومن جاورهم ؛ والدليل على هذا قول الخليل بن امد 
الفراهیدی : ( والحَبع : الحخبء ‏ فى لغة تم » يجعلون بدل اهمزة 
ا 

وقال ابن درید . "۳ وخبع الرجل فى المكان ؛ إذا دحل فيه سس 
أن هذه العين همزة ؛ لان بنی عم بحققون الحمزة » فیجعلونها عینا > 
فیقولون : هذا خباعنًا 3 یریدول : : حباوٌنا(۲۳ ) م قال 0 ۱ ( ويقال 
ی معنی أمییف : عُسیف آیضا(*۲۹ ) وو یش کر : الاجیر 


وإبدال الهمزة عينا هنا » نوع من المبالغة فى تحقيق الهمز . 

كا يستفاد من نص ابن دريد » وذلك على طريقة نضق بعض اهالى صعيد 

لع 9 ٩‏ ) مثلا . وأهل النوبة والسودانيون › يمع 

فى كلامهم هذا الابدال كثيرا فى أيامنا هذه ؛ فقد معت بعضهم يقولون 
مثلا : « فلال سعل عليك » یعنی : « سال ) 


قد رویت لنا نی العربية القدعة » آمخلة کثبرة » لانقلاب اهمنة 
عینا ‏ وآغلب الظن آنپا من عنعنة تم کذلك ؛ مثل قوضم : « صّا 
على القوم » وصبّعت عليهم » وهو أن تدخل علییم غیرهم 4 : وقوطم : 
1 حافت النخلة وانجعفت . إذا انقلعت من أصلها ) . وقوضم : 
« الاسن : قدي الشحم » وبعضهم يقول : العسن(۲۳ » » وغير ذلك . 

٠‏ - الغمغمة : ينسب هذا اللقب إلى « قضاعة ) 2 وهو 
من الألقاب التى أبهم اللغويون العرب فى تحديدها ؛ فقالوا فى تعريفه كلاما 
عاما لا يفيدنا ؛ يقول البرد » وهو يشر ح كلام الرجل الحرمى السابق أماه 
معاوية : « والغمغمة آن تسمع الصوت ولا يتبين لك تقطيع 





١ 1١/١ اا بن للخليل بن أحمد‎ (A) 

(۸۷) جمهرة اللغة ۲٠۷/١‏ وانظر أمثلة أحرى ف جمهرة اللغة ۷٠٦/۳‏ 
(AA)‏ الکامل للمبرد ۲۰۱۸ 

(۸۹) انظر : الابدال لالی الطيب 5/7 ده وما بعدها . 


TA 


ا لحروف " » . ويقول الحريرى وأما غمغمة قضاعة » فصوت لا ينهم 
۱ تقطیع حروفه ۲۳۱ . ویقول ابن يعيش : ١‏ والغمغمة أن لا يتبين الكلام . 
وأصله ار الثیران عند الذعر ‏ نت الأطال عند القتال(۲۳ ) . 
وف النفس شىء من هذا اللقب » وأكاد أميل إلى أنه تحريف قديم 
لكلمة : ( عجعجة قضاعة » » وقع فيه الجاحظ » ومن جاءوا بعده » من 
رووا خبر الرجل ال جرمى أمام معاوية » وحاولوا تفسيره ! 
وقد قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة » فى دورته الخامسة والأربعين 
( ۱۹۷۹ م ) بناء على اقتراح منى فى « خنه اللهجات » به » حذف هذا 
اللقب من ألقاب اللهجات العربية . ونص القرار هو : « لعل الغمغمة 
المنسوبة لقضاعة » هى عجعجة قضاعة عينبا د ؛ فى خبر 
الرجل الجرمى . وبناء على ذلك تحذف الغمغمة » من ألقاب اللهجات › 
بحيث لا ينسب لقضاعة إلا العجعجة("'2 ) . 


١‏ - الفحفحة : ينسب هذا اللقب إلى قبيلة هذيل » باتفاق 

جميع اللغويين ؛ وهم يقولون : الس لامر عینا(*"" . وقد قرىء 
ف القاث الكيم :فى قوله عا حت ی جین؟" ۲ » ؛ يقول ابن جنى : 
« روى عن عمر أنه مع رجلا يقرأ : ( عتى حين ) » فقال : من أقرأك ؟ 
کل ۶ ان مسمید » شکب له زا عر وجل بل عذ رن شبن 
عربيا » وأنزله بلغة قريش » فأقرىء الناس بلخة قریش » ولا تقرئهم بلغة 
هذيل . والسلام2'0 ) . 


)3 6 تلمیرد ۲۲۱/۲ وعنه نی العقد الفرید 2۷۱/۲ وحزانة الادب 5ه 
)٩۱(‏ درة العواص للحریری ۱۱۵ 

15/5٩ شرح ۳ لابن يعيش‎ )٩۲( 

(*5) انظر : حموعه الصطلحات - امحلد ۲ ( ۱۹۷۹ ) ص ۱۲ 

(95) الاقتراح ۸۳ والمزهر ۲۲۲/۱ ومیزات العرب ۱۱ 

(95) سورة یوسف ۳۵/۱۲ 


۲۳ امحتسب ۳۳/۱ وانظر : ایضاح الوقف والابتداء : لابن الانباری‎ )٩۲( 


۱۳۹ 

ویبدو من هده الرواية » إن صحت 9 هد ه الظاهرة لم تكن عامة 

فى كل ١‏ حاء » عند قبيلة هذيل”" 2 ؛ إذ مم تقلب الحاء عينا فى کلمة : 
( حين ) انحاورة لکلمة : ( حتى ) فى الآية القرانية » آی آن هذا الابدال 
خحاص بکلمة : ( حتی ) . ما یقوی هذا الظن قول ابی عبيدة : « قوم 
مر * ی ۳ ۰ ۰ 4( 5 بم چ 3 4( 3 4 
بحولون حاء حتی » فیجعلونها عینا ؛ کقولك : قم عتی اتيك" ۲ » . وقال 
ابو الطیب اللغوی ۳۳ ويقال 1 اصبر حتى ا 6 وعتى E‏ أ{ , 
وهذا يذكر با يقابل كلمة : ١‏ حتی » نی العبرية والارامية ؛ فهى فى 
الأول لدج وف الثانية ثم أى : العين والدال » أى أنه ما جهرت الحاء فى 
غة هذيل » فأصبحت عنا » فإن هذا هو ما حدث فى هاتين اللغتين . 


وزاد الامر فیهما آن تماثلت التاء مع العه إن » فجهرت هی الاعری » فصارت 
دالا . 


ويرى ( ای ( أن (عتى ) ف لةه هدیل ‏ منحوتة من : 
( حتى ) العربية » ور عد ) او ر عدی ) التی توجد فى السبئية كذلك 


۲ - الفراتية : ورد هذا اللقب » فى بعض روایات خبر الرجل 
اسخرمی 1 بدلا 9 3 العراق ) 4 ) ر لخلخانية العراق ) > و يتح بت 
عنه سوى ابن يعيش » الذى قال : « والفراتية : لغة أهل |١‏ ا 


هو نهر آهل الكوفة . والفراتان : الفرات ودجیل(۳) ) 


یانب دا اللقب ؛ هو نفسه القصود من : « ال ) 
وه اللخلخانية » من | ام ی تس 


: عن هذيل أنها كانت تقول‎ ) 7١ لست آدری من أين تقل حفنى ناصف ( مميزات لغات العرب‎ )٩۷( 
8 اللعم الأعمر أ اعسن من اللعم الت ) بدلا من : اللحم الأحمر اد من اللحم ا‎ ( 

۲۳ القلب والابدال » لابن السکیت‎ )٩۸( 

(33) الابدال لذن الطیب ۲۹6/۱ 

. Ancient,p.40;p.35 (1۰°) 

0۱۰۷۱ شرج الفصل 0 يعيش ۹/۹ و عنه ق حر انه الادب o‏ 


1 


۳ -- القطعة هدا اقب يعزي إلى قبيلة طنىع: 6 وهو عبارة عن 
قطع اللفظ قبل تمامه ؛ قال الخليل بن أحمد الفراهيدى : U‏ 
فى طميء كالعنعنة فى تيم » وهی آن يقول : پا آبا الحکا ‏ وهو يريد : يا 
آبا ال » فيقطع كلامه عن إبانة بقية الكلمة" » . 


فاقطمة على هذا نوع من رتم الفظ. ؛ كا نقول نحن | 
ی مصر : 9 يَادَ له ا يه 
الخير ) » وهی « لغة كثير من البلاد المصرية الآن » كامحلة الكبرى وما 
حوطا » وجزيرة بنی نصر » وأبيار » وكثير من مديريتى البحيرة وبنى 
سويف ؛ يقولون : النبار طلا » أى طلع » والنور ظها ظها » أى ظهر » وخمدت 
النا» أى الثار » وهلم جر( ) :وھا بر پا ی ی سوپف قوشم : 


الي وين وج لمر » » ولرد : الميشر واليض ات جر 


۶ - الکسکسة : یعزی هذا اللقب ال قبيلة : « بكر ع , 


5 یعزی یی : « هوازن ۲۳۳ » وعن الفراء آنه ی لغة « ربيعة ومع .٩)۱2(‏ 
وفى القاموس احیط آن « الکسکسة لغة قم لا لبکر ۲۳۱ » ! 


واحتلف اللغویون فى تحديد المقصود بالكسكسة » فذهب البرد 
إلى أن قوما من بكر + یبدلون من الكاف :سينا “ولك أ كار القبيلة لا رون 
هذا الإبدال على الكاف » وإنما يتبعون كاف المؤنئة فى الوقف سينا ؛ يقول 
البرد : « وآما بکر فتختلف فی الکسکسة ‏ فقوم منهم يبدلون من الكاف 





۳(7( الم" لعین للخلیل بن اجر أ 

(۱۰۲) میزات لغات العرب ٩‏ 

(۱.۵) انظر : شرح الفصل ۹ ودرة الغواص ٠١‏ والنهاية لابن الاثیر ۱۷۹/6 بالکامل للمبرد 
EE‏ وحزانه الادب 4 والعقد الفرید 1۷۷/۲ و حاضرات الادباء ع وفقه اللغة للثعالبی ۱۷۳ 

۵ الصا 7 ای فتاه الا راتس ۲۳۰/۱ ۾ انه الادب EF‏ وألف یام 9926 eT f‏ 

00 ج ور رب حر 9 

(:۱) الا قتراح ۳ والزهر 75١/١‏ والصاحيى 8ه ومیزات لغات العرب ۲۸ 

(۱۰۷) تاج العروس ( کسس ) ۲۳۹/۹ 


١5١ 

فیزیدونبا بعدها ؛ فیقولون : آعطیتکس(۳ ) . 

واقتصر بعض اللغویین علی القول بان « الکسکسة » هى إبدال 
كاف الخاطبة سينا" » کا اقتصر بعضهم عل القول بأنها زيادة سین ؛ 
على كاف المخاطبة فى الوقف(" . 

والأأصل فى هذا قول سيبويه : « واعلم أن ناسا من العرب » يلحقون 
الکاف السین » لیبینوا کسة التأیت: ‏ ولنغا أقوا السین ؛ لانبا قد تکون 
من حروف الزيادة فى استفعل ؛ وذلك : أعطيتكين واکرشکس ۰ فإذا 
وصلوا لم يبيكوا بها » لان الكسرة تبون(" . 

کا يزعم الفراء أن « الكسكسة » عبارة عن إلحاق كاف المذكر 
سينا » فى لغة ربيعة ومضير » فرقا بين خحطابى الذکر والمؤنث عند 
الوقف(۳) 

لإتباط هذا اللقب » بلقب « الكشكشة » » الذى ياتى عقب 
هذا » ولخلط اللغويين أحدهما بالاخر نعالجهما علاجا واحدا » بعد 
عرض ارائهم فى « الكشكشة » فيما لى : 


۳ الكشكشة , يعزى هدا اللقب 9 ) 55 وم 0 ¢ 





(۰۸ ۱ الکامل للمپرد ۷ و خزانة الأدب ۵۹/۶ وانظر العقد الفرید 4۷۷/۲ والنهاية لابن 
الأثير ١7/5‏ والصاحبى ۰۳ وألف باء للبلوی ۳۱/۲ 

(۰) انظر ؛ النباية لابن الاثیر ۱۷۹/۵ والابدال ی الطیب ۲۰۷/۲ و محاضرات الادباء ۳/۱ 

1۹0۰/4 الخصائص ۱۲/۲ وسر صناعة الاعراب ۱ + ۲۳۵/۱ وخزانة الادب‎ ١ ٠١( 
۱۱/۱ را این یعیش 49/4 ودرة الخواص ۱۱۰ وفقه اللغة لثالیی ۴ رعا ا‎ 

۱۱ کتاب سیبویه ۲۹۵/۲ 0 

(۱۱۲) الاقتراح ۸۳ والزهر ۲۲۱/۱ ومیزات لغات العرب ۲۸ 

(۱۱۳) انظر : الاقتراح ۳ والزهر ۲۲۱/۱ والصائص ۱۱/۲ وسر صناعة الاعراب ۲۳/۱ 
و حزانه الأدب ٤‏ ومادة ‏ کشش ) من اللسان ۸ وتاج العروس ۳5۵/۶ ودرة الغواص 
للحر بر ی ۱۱۵ والف باء للبلوی ۶۳۱/۳ 


۲ 


1 1 - ۱۵ + 
ک یعزی إلى ۲ بك ١‏ 0 ) و( بنی عمرو بن کج ( ) 9 ۳ ناس من 
Î‏ 4 0 


وهذه الظاهرة عند اللغويين » عبارة عن إيدال كاف المونثة فى الوقتف 
تا , أو إلحاقها شينا . وقد ذكر سيبويه هذين المذهبين من مذاهب العرب 
فى الكشكشة » فقال : « فأما ناس کثیر من تم » وناس من أسد » فانبم 
تبعلون مكان الكاف للمؤنث الشين » وذلك أنهم أرادوا البيان فى الوقف ؟ 
لاما ساكنة فى الوقف » فارادها آن یفصلوا بین الذکر والوّنث » وارادوا 
التحقيق والتوكيد فى الفصل ؛ لانهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث حرف » 
کان آقوی من آن یفصلوا بحركة ... وذلك قولك : انش ذاهبة » ومالش ؛ 
يريك ا وماللی . ۳۹ دقوم يلحقون الا ا ا اله ف الوقف 4 
كا آبدلوا مکانها للبیان ؛ وذلك قوهم : آعطیتکش ‏ واکرمکش » فإذا 
وصلوا تركوها("") . 

ويفهم من هذا الكلام لسيبويه » أن الكشكشة خاصة بكاف 
نت فى الوقف » وان کانت آمثلته فى إبدالها شينا ؛ وهی : ۸ انش 
داهبه ) و ( ما لش ذاهبة ) لا تصلح فيما يبدو إلا للوصل ۱ 

وقد آورد اللغویون بعض الشواهد » عی (بدال کاف اون شینا 
فى الوقف ؛ منبها قول روّبة : 

جك ۳ أن ا احترش 


۳ 


ولو خرشت لکفشت: عن .عرش 





۱ (4 ۱۱) جمهرة اللغة ۱۰۳/۱ وألف باء للبلوی ۳۱/۲ 


(۱۱۰) الکامل للمبرد ۲۲۳/۲ وخزانة الادب ۰۹1/4 والعقد الفرید 4۷۷/۲ وسیبویه ۲۹۵/۲ 
وفقه اللغه للتعالبی ۲ ۱۷ والناية لابن الاثیر ۱۷۰/۶ والابدال ای الطیب ۲ وشرح شواهد الشافية 
۶ وشرح الفصل لاين یعیش ٩۸/٩‏ 

(۱۷) سیبویه ۲۹۵/۲ ومادة ( کشش ) من اللسان ۲۳۳/۸ وتاج العروس ۳4۵/۶ وشر ح الفعمل 
لابن يعيش 1۸/٩‏ والصاحبی ۰۳ ونزانة الادب 5844/54 


(۱۱۷) سیبویه ۲۹۵/۲ 
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عن واسع یر فيه القتفر ش۸٠‏ 
ای عن حرك » فحول كاف الخاطبة شينا فى الوقف ؛ لانبا فى 
وکدلاك قول الراجز : 
هَل لَكِ آن تتیعی ولفعش 
خی ال مى فى م9 


ک آورد البرد قوطم للمرأة : « جعل الله الب ر كة فی دارش »۰ 
وقوضم : « ویحلك مالش "۲۳ » . والثال الاخیر ‏ تظهر فيه کافان 
للمونت ‏ إحداهما فى : « ويحك ) فى الوصل . وقد بقيت كفاع 
و احری فى : « ماللی » ی الوقف ؛ وقد قلبت شینا -. وقد ذکر البرد 
ذلك صراحة ؛ فقال : ١‏ والتى يدرجونها یدعونها کافا » والتی یقفون 
علیها یبدلو نها شینا(۱۲۱) » 

ا هناك و على و اه او نت شا 

ا 5200 


(YY; 


وقول الراجز : 


E 
۱ عهدی و ©8 من یل بو بو ادیش یعش!‎ 


(۱۱۸) شرح شواهد الشافية ۱3۹/4 والابدال و المعاقبة للزرجاجى ٠١5‏ والإبدال لأبى الطیب 
۲ ۳ ؛ ا 

۳۰۰ وجمهرة اللغة 3/١‏ ولسان العرب ( کشش ) ۲۳۳/۸ وتاج العروس ر کشش ) ۳۹۵/۹ 
(۱۱5۹) العقد الفرید ٩۱/۷/۲‏ 

۱۳۰۱( الکامل للمبرد ۰۳۱۲« وخخزانة الادب غ ۵٩و‏ ول درة انغواص ۵ : ( وك مابش اِ, 


(۱۲۱) الکامل للمبید ۲۲۳/۲ مخزانة الأدب ۵٩۵/6‏ 

TED‏ ا ۰۱ ودرة الغواص 5۵ ١١‏ و جمهرة اللغة ارت و الا بدان ۳ الطيب 
۲ ومادة ر کشش ) من اللسان ۲۳۳/۸ وتاج العروس ۳4۵/4 وشرح الفصل لابن یعیش ٤۸/۹٩‏ 
E ET‏ و ۱ والبیت بلا کشکشة فی دیوانه ق ۹/۱۹۸ ص ۲۰۷ 


Ta ECT) 


EE 
: وقول الشاعر‎ 
۱ فعَیناش عیناها و جیذش جیدها ولو لا نها ده غیر عاطل‎ 
ومن شواهد القلب فى الوصل : قراءة من قرأ : دق جَعل رش‎ 
0 قذ جَعل ربك تحت‎ ١ : نختّش منیا ۰4 لقوله تعال,‎ 
: و ی لقوله تعالى‎ 
» ۱۳۱ الله امنطفاه وطهر‎ 0 


کا رووا آن آعرابية نادت جارية ؛ فقالت : « تعالی ال و 
ا 00 ). ومن كلامهم أيضا : ( إذا أعياش جاراتش . فاقبل 


عل ذی ام 
بل لقد رووا بعض الشواهد » التی نری فيا ظاهرة الكشكشة › 
بقلب الكاف شينا » فى غير کاف الوّنث » مثل قول الراجر ۳ : 


کنیس ی ات بیش 
بیضاء برض بلك 3 ترضییش 
5 ود بت ۹ سنسیال 
ادا دوق سیسات متسین 
وان نیت جملث ئذنسیش 
وان ت حَنَتْ فى فيش 


آما إلحاق كاف المونثة شینا » فلم یوردوا له شواهد من الشعر » 





(۱۲۶) الصاحبی لابن فارس ٤ه‏ 

(۱۲۵) سورة مر ۲۶/۱۹ وانظر : فقه اللغة للثعالبی ۱۷۲ وشرح الفصل ٩۸/٩‏ 

0۱۲۱ سورة ال عمران 4۲/۴ . وانظر : الف باء للبلوی ۳۱/۲ 

(۱۲۷) تاج العروس ( کشش ) ۳۵/۶ 

(۱۲۸) سر صناعة الاعراب ۱ واألف باء للبلوی ۳۲/۲: وشرح الفصل ۸/٩‏ 

۱۲ جالس تعلب ۱۱1/۱ و حزانة الادب ۵۹4/4 وسر صناعة الاعراب ۲۱/۱ ولسان العر 
ر( کشش ) ۲۳۳/۸ وألف باء للبلوی ٩۳۲/۲‏ وتاج العروس ( کشش ) ۳۶5/۶ 


EE 

أو من النقر » وإنما اكتفوا باتمثيل لذلك بقوهم : « فيقولون : رأيتكشٌ . 
وبكش ؛ وعلیکش( ۲۳ ) . 

والان » ویعد آن انعپینا من سرد الروایات اخاصة بالکسکسة 
والکشكشة » ف بطون کتب اللغة والادب ف العربية , نلاحظ ما یل : 

۱ - تعزو الروایات لے بین آیدینا » ظاهری الکسکسة 
والکشكشة ‏ احیانا ی قبيلة واحدة » کنسبة الفراء « الکسکسة ) 
إلى ربيعة ومضر » والشائع هو نسبة « الکشکشة » الهما ‏ کا آنه انفرد 
پتفسیر الکسکسة عندئذ » بأنها « إلحاق كاف المذكر سينا » ! ولم بقل 
احد غیره عثل ذلك - کا آن ابن درید والبلوی » ینفردان بنسبة 
) الكشكشة ) إلى بكر » والشائم هو نسبة « الکسکسة » زلیپا . وییدو 
آن السغول عن هذا اخلط ‏ هو قبول الکلمة لاتصحیف ‏ ق ا 
والشین ! 

۲ - د يبدو من جموع الروایات » آن ظاهری : « الکسکسة ) 
و« الكشكشة ») تنحصران فى أمرين : إلحاق الكاف المكسورة سينا 
( فی الکسکسة ) وشینا ( الکشکشة) او [بداضا سینا آو شینا کذلك . 
والظاهر آن الامر الاول تفسیر من اللغویین نا سععوه » ولم یستطیعوا 
كتابته ؛ إذ إن هذه الكاف لم تلحق بسين أو شين . يا ظنواء وإما 
حولت لی صوت من الاصوات الزدوجة + المسؤاة باللاتينية ۰ 
8+ ؛ فقد ( وصل العلماء فى مقار نتهم اللغة السنسكريتية ‏ 
باللغتین اليونانية واللاتينية » إلى قانون سموه : ( قانون الاصوات 
الحنكية ) » فى أو اخخر القرن التاسع عشر » ولاحظوا أن أصوات أقصى 
الحنك . كالكاف والجم امخالية من التعطیش » تميل بمخر جها إلى نظائرها 
من صوات آُمامية » حين یلیها صوث ليق اماس کالکسرة ؛ لا صوت 


۰ 
سید 


(۱۳۰) انظر مثلا : الاقتراح ۸۳ والزهر ۲۲۱/۱ وسر صناعة الاعراب ۲۳۵/۱ وخزانة الأدب 
6 7 وا خصائص ۱۱/۲ 


E 


اللين الأمامى فى مثل هذه الحالة » يجتذب إلى الأمام قليلا » أصوات 
أقصى الحنك » فتقلب إلى نظائر ها »من آصوات و سط ! ل 

وهذا معناه آن الکاف المكهويرة ع تعدو ل ف مده اللبحات 
إلى صوت مزدوج » هو : ١‏ نس » وهذه هی الکسکسة : آو انش ) 
وهذه هی الکشكشة . والصوت الاو ل یوجد فی الالانية ف مثل : 
116218 ليبتسج ») . والثانی يو جد فى الامجليزية » فى مثل : كافك 
تعنى 4 زد ام لو )1 . 


£ 


ال ما او » قال جیدش 
eS‏ 
البلوى : « ومن العرب من يلفظ ببذه الکاف ‏ بين الحم الشین ‏ 
وذلك من اللغات المرغوب عنها » لا لم یتهیا له أن يفرد الجم , ولا 
۱ 


ITT 
(1 ( 1 


مي يا 


ا 
يه 


وما تزال هذه الکسکسة ‏ بتلك الصورة » حية نی مفاظق يد 
من الجزيرة العربية ؛ فقد سععتهم یقولون مثلا : ( ثسییف حالك ؟) فى 
ذ کیف حالك ؟  )‏ کا آن الکشكشة لا مس ۱ جنوبى 
العراق والکویت والبحرین ؛ وبعض قری محافظة الشرقية فی مصر ؛ إذ 
تسمعهم هناك يقولون : ( تشلب ) ف : ( کلب ) مثلا . 


وهذه الازدواجية ا خت للكاف العر بية هد ه 


اللهجات » حدثت للجم الها فى العر بية الفصیی (*۱۳) : أى ان 
الاصل فى صوت الجم » هو عدم التعطيش . وقد تطور صوت الجم فى 


(۱۳۱) لژ اللهجات ۱ لعربية ۱۲۳ وانظر : ر اللغوى و فقو انینه ۱۲ NS‏ 
(۱۳۲) جمهر ة اللغة 5/۱ 
GEES‏ اشنا له 2۱۳۲۷ 


(؛ ۱۳) انظر : اللخة العبرية + للد كتور ۰ رمال 5212 NYE‏ 


۱:۷ 
لفصحی » عن نطق یشبه نطق الصرین غذا الصوت ‏ فنحن نعرف 
من مقارنة اللغات السامية » « أن نطق هذا الحرف الأصلى » كان ک هو 
الان ف ضر و کا کان و یکون نی اللغات السامية الباقية ؛ فمتله کلمة 
: ( حمل ) فى العبرية 22۳021 وی السم يانية 18هه و فى الحبشية لحطوع . 
وتار هذا النطق کا يان : فی الابتداء تخیر نطق : 1۳ع فصار : 81۳0 
قبل حر كة الكسرة فقط » تم لفظت عند أهل الحجاز : "آل إذا وقعت 
قبل كل الحركات » أى الفتحة والضمة والكسرة . وكان هذا النطق 
لقصحی ی زمان النبى وله » فصار نطق القر ان الشر يف" ) . 

۳ - يبدو آن ظاهری : ( الکسکسة ) و « الكشكشة ) كانتا 
مقیدتین فی الاصل بکاف مکسورة » حتی مک لقانون : ( الاصوات 
امحنكية ) أن يلعب دورة . أما تقييد القدماء ذلك يكافه المونثة + فهو 
بنی - فیما یظهر - علی استقراء ناقص ‏ وعندما عتروا على مثال يعارض 
قواعدهم » وهو : « الذیش » ۰ فی الرجز الذی سقناه من قبل » وا 
فى تفسيره إلى نظرية القياس ؛ فقالوا : « شبه كاف الديك ء لکستها ‏ 
بکاف ضمير الوّنث( ۲۳ » . ویبدو آن « تعلبا » قد فطن ال ذلك » حين 
حدث فی الکشکشهة والکسکسة عن « الکاف الکسورة لاغیر۲۳۲۱  »‏ 
ونم يقيدها بكاف المؤنث كغيره من اللغويين . 

۶4 - تقیید اللغوین لظاهری : « الکسکسة » و « الکشکشة » 
پالوقف ۰ لیس له ما یبرره من الناحية الصوتية ‏ حتی وان قالوا بان 
١‏ الكسرة الدالة على التانيث تخفى فى الوقف » فزادوا على هذه الکاف 
ی الوقف شینا » حرصاٌ خل البیان » ؛ لا هذا احرص عل البیان » 


سيا 





(۵ ۲۳ ) ی ممالة عن الاهیحات 1 اش ی انو ن ع ماجلة كلية ارات اف القاهرة + الملل 


العاشر سنه ۱۹۶۸ م . 


۳۵| سم صناعه الا عراب ۲۱۰/۱ وانظر : ماد ر کشش ) من اللسان ۲۳/۸ التا‎ )۱۳ ٩( 


r 

ا 
۰ ۱ ۳ 

و الف پا للبلوی ۳۲/۲ 


SA aE E O) 


۱:۸ 
سیکون فی هذه الالة قصدا للمتکلم » ولیس ضرورة صوتية تحتمها 
اعضاء النطق فى الوقف . والدلیل علل ذلك أيضا » تلك الشواهد الكثيرة 
التى ساقها اللغویون » هذه الظاهرة فى حالة الوصل » ون تحایل بعضهم 
على ذلك بالعلة انشهورة » وهی : اجراء الوصل ری الوقف . 
ه - بقی بعد هذا » تفسیر اللصف الثانی » من ظاهرق : 
ر الکسکسة » و « الکشكشة ) با (بدال الکاف سا رف 
الکسکستة » وشینا ( فق الکشکشة) . ومن المکن القول بان اللغویین 
القدماء » سمعوا الازدواجية ی الکاف ‏ ول یستطیعوا کتابتها بالضبط ‏ 
فدلوا علیها مرة بالکاف والشین » ومرة آعری بالشین وحدها ‏ لولا آن هذه 
الظاهرة لا تزال موجودة نی بعض مناطق ال حزيرة العربية » كمنطقة عسير »> 
التى يقول أهلها مثلا : « آبوش ) و « امش » ف : « آبوك » و « أمك ) 
وما الظاهرة العروفة ( بشنشنة امن ) التى سبق ذکرها هنا » 
إلا شىء من هذا ؛ فقد قالوا عنها نها عبارة عن جعل الکاف شینا . 
وتفسير ذلك سهل ؛ فإن الملاحظ فى التطور اللغوى : أن 
لاصوات الزدوجة » یل فی تطورها » إل ن قحل إل اجه ال 
الکونین لها ؛ وهذا هو صوت الم » وهو - کا عرفنا من قبل - من 
الاصوات الزدوجة فی الفصحى » نراه وهو المكون من دال مخرجها من 
الغار » يعقبها شين مجهورة » يدحل فى اللهجات العامية » إلى أحد هذين 
الصوتین ؛ فمثال تطوره إلى الدال : « دشيش ) فى جشیش ۰4 
و « دشع » فى : « جشع( ۲۳۳‏ ومثال تطوره ال الشین احهورة : النطق 
الشامی للجم فى الوقت الحاضر . وقد ضاع اديه ا 
AY Fg‏ فشر ) فى : 
( فجر ")و ) ات الدابة ) فى : ( اجترت(0* '». وقد روی نا هذا 


(۱۳۸) هذیب الالفاظ العامية 4۷ 
(۱۳۹) آصول الکلمات العامية ۲۹ 
(۱6۰) تن العوام للزبیدی ۰۳ ٩‏ 


5-05 
التطور الأخير » عن قبيلة تمم التى تقول : « شر ما يشيئك إلى مَحَةَ 
ا e‏ زهير بن ذؤيب العدوئ : 


ب وى ا ير 
۳ ۶ + 
اسے 


۹ | كالمحَربة الل 
ای : قد اجقم ی (۱۵۱) . کا قال الراجز : 
إِذ ذ ال إذ a eS‏ 


أى : مد . 
وعلی ذلك » يمكن القول بأن الكسكسة بإبدال الكاف سينا ؛ 
والکشكشة بابدال الکاف شینا » لیستا إلا تطوراً عل هذا الطريق من 
الصوتين المزدوجين : تس > س ؛ تش هش . ظ 


ولکانتیتو رأی غي ف تفسیر « الکسحسة و ( الکشكشة ) 
معنى إلحاق الكاف سينا أو شينا ؛ إذ يريد إرجاعهما إلى عجعجة 
قضاعة ؛ فیقول : « ویبدو آنه یجب رد إتباع كاف الخاطبة عند الوقف 
بشين » عند مضر وربيعة » وبسين عند بنى بكر ء إلى هذه الخاصية . 
ومن المحتمل أنه ينبغى تفسير ذلك » بتخيل صيغة أولى لهذه الكاف » أى 
( كى ) بكسرة طويلة » ثم تصير إلى : ( كِى ) ثم إلى : ( کج  )‏ وأخيرا 
إلى : ( كِشْ) أو ( كس ) » بانتقال الجيم من الجهر إلى اهمس . وقد 
خلط العرب هذه الظاهرة الغريبة » بظاهرة أخرى هى إبدال كاف الخاطبة 
شينا أو سينا مكسورتين » وأطلقوا على الظاهرتين اسم : الكشكشة 
اکس 


هذا » ومن الخطاً البيّن » حلط هذه الشين » بالشين المقتطعة 





(۱6۱) انظر : الصحاح ر شیا ) ۰۹/۱ ومعانی القران للفراء ۱16/۲ 
(۱۶۲) انظر : سر صناعة الاعراب ۲۱۵/۱ وألف باء للبلوی ۳۲/۲؛ 
(۱۶۲) دروس فی علم أصوات العربية ۱:۰ 


j O . 


من كلمة : ( شىء ) للدلالة على النفى » فى اللهجات العامية الحديقة . 
وقد وقع فی هذا الاستاذ عز الدین التنوحی ف قوله : « ولا تزال العامة فى 
فلسطین ومصر یزیدون الشين بعد الکاف . للمذكر والمؤنث معا 
فیقولون مااعطیتکش ‏ بلغة اسد وم( )) . 

۲ - اللخلخانية : هذا لقب لم يعرف القدماء معناه على وجه 
التحديد » فاطلقوا معناه إطلاقا » وقالوا : هو اللكنة فى الكلام والعجمة . 
والسئول عن هذا التفسیر ‏ فيما يبدو » هو أبو عبيد القاسم بن سلام 
المهروى ( المتوفى سنة ۲۲١‏ ه) ؛ فهو يقول : ( ”معت محمد بن الحسن 
بإسناد له لا أحفظه . عن رجل سماه أو كنّاه ‏ أحسبه أبا الرباب - 
قال :: كنا بموضع کذا وکذا » فاتانا رجل فیه خلخانية . قال أبو عبيد : 
اللخلخانية العجمة ؛ يقال : رجل لخلخانى » وامرأة لخلخانية » إذا كانا 
لا يفصحان . قال البعیث بن بشر " ظ 

ا مانب الل E‏ 
بشو اللْخْلَحَاياتٍ وی روم 
ای O‏ 

وقال این سيدة » بعد آن ذکر تفسیر آیی عبید : « واّختخة 
اللكنة + ورجل شخان » وهو نحو : اللخلخانی » الا آن اللخلخان 
ا لحضى التجهور » التشبه بالاعراب نی کلامه(*)) 

وباللكنة فى الکلام والعجمة » فسر ابن الأثیر : « قوم ارتفعوا 
عن خلخانية العراق » فى حدیث معاوية السابق » تم قال : « وقیل هو 
منسوب إلى لخلخان » وهى قبيلة » وقیل : موضع("۲۳) . 





)١44(‏ هامش الابدال لأبى الطيب 550/7 وقد تردد حفنى ناصف فى قبول مثل هذا الرأى فى 
کتابه : میزات لغات العرب ۲۸ 

(۱۵) غريب الحديث SAA/S E‏ و انظر للسان رت ۲۰/4 

١۲۳/۲ الخصص‎ )١٤١( 

۲١/٤ ) وانظر اللسان ( خخ‎ ۲٤٤/٤ الاية ف غريب الحديث‎ )١٤۷( 


١١ 


وقد مر فى حديث الرجل الجرمى » فى بعض الروايات » عبارة : 
و رتَة العراق » و « فراتية العراق » وقد مر تفسيرهما هنا . 


وأول من وضع للخلخانية تفسيرا محددا » هو أبو منصور الثعالبى 
( التونی سنة 4۲۹ه) فقال : « اللخلخانية تعرض فی لغات آعراب الشحر 
وعمان کقوشم ۱ نا الله کان 6 یرد يريدوك فنا اه الله کان ^ ۱ 
ول شلك ان آلسیته ان 9 تقصير الحركة هنا » هو انتقال النبر 
ا المقطع لثای نی هذه اطملة » مافرکات الطويلة تعانی التقصیر ‏ 
بسبب تحول النبر عنها » ا هو مشاهد فى تطور اللغات29؟'2 . 
۷ - الوتم : يعزى هذا اللقب إلى المن a‏ 
السین ا 1 وينشدك را شاهدا عل ذلك 4 قول علباء بن أرقم : 
باح له بني ال 
عمرو بن یرزبوع شرا الات 
اس اعفاء 9 اكات 
يريد ا : الناس 4 وبالاا کیات : الااکیاس ۹ 


ولو صح ما روى عنهم » ولم يكن الداعى إليه فى هذا الرجز » هو 
ضرورة إقامة القافية على حرف واحد » كان من السهل تفسير قلب السين 
ناء ؛ لانهما من الناحية الصوتية » متناظران فى الرئحارة والشدة ‏ اى آنهما 
تفقان فى الخرج » وهو الأسنان واللثة » 5 يتفقان فى الهمس » وهو عدم 
اهتزاز الأوتار الصوتية » ويتفقان أخيرا فى الترقيق » والفرق الوحيد بینهما . 


: وعنه فى المزهر ۲۲۳/۱ و میزات لغات العرب ۲۸ وانظر كذلك‎ ١ فقه اللخة للتعالبى‎ )۱٤۸( 
2 عاضر ات‎ 

(ه ع ۱) انظر امثلة لك ى ى اام والتطور اللغوی 4ه والعطور اللفوی وقوانینه 
۱۹۹ 

(۱5۰) اقترا ۸۵ والزهر ۲۲۲/۱ 

(۱۵۱) القلب وا بدال اين 3 


۱۰۲ ۱ 
هو آن السین رحوة احتكاكية ‏ والتاء شديدة انفجارية . واللاحظ 
آن الصوتین (ذا تناظرا » آمکن قلب آحدهما ی الاخر بسهولة ‏ وآمامنا 
التناظر بين الحاء والعين » فى الهمس والجهر » وما أدى إليه من حدوث 
ظاهرة « الفحفحة » التی عرضنا ها من قبل . 

۸ - الوم : یعزی هذا اللقب إلى ربيعة وقوم من کلب( 
وناس من بکر بن وائل » وهو عبارة عن کسر الکاف ؛ من ضمير 
الخاطبين المتصل N‏ ؛ فيقولون بک 
ش فى : ١‏ بكم ) ۷۱ و «علیکم » فی : « علیکم » 

وتعليل هذه الظاهرة 4 بخضم لقاتون الممائثلة بين الاصوات 
التجاورة ؛ زذ تاثیت ضمة الکاف با قبلها من کسة و یاء » فقلبت 
کا لتنسجم مع ما قبلها . 

ولم یقف البرد عل سر هذه الظاهرة » فخطأها بشدة حين قال : 
« وناس من بکر بن وائل » یجرون الکاف مجرى افاء ؛ اذ کانت مهموسة 
مثلها » وکانت علامة ٍضمار کاضاء . وذلك غلط منهم فاحش ؛ لانها 
م تشبهها فى الخفاء » الذی من أجله جاز ذلك فى اطاء » وإنما ينبغى 
ان یجری احرف ری غيره » إذا أشبهه فى علته ؛ فيقولون : مررت 
۳ 

۶ - الوهم يعزى هذا اللقب إلى بنى كلب کذلك(۳۹) . وهو 
عبارة عن كسر افاء من ضمیر الغاثبین التصل : ( هم ) مطلقا ؛ 
MS‏ )و ١‏ عَنهم )و ١‏ بَينَهم ) فى : (منهم )و( عَنْهُم) 
و( بينهم ). 

واللغة الفصحى »© تبقى الحركة الأصلية لهذا الضمير » 

(؟15١)‏ الاقتراح ۸۳ وق الزهر ۲۲۲/۱ : « وهم قوم من كلب » ! 


۱۰5۳ القعضب ۲۱۹/۱ 
(۱6) آلاقتراح ۸۲ والزفر ۲۵۲/۱ 


۱۰۳ 


الضم » إلا إذا وقع بعد كسرة قصيرة أو طويلة أو ياء ؛ فتقول : 
( بصاحبهم ) و « قاضيهم ) و( عليهم » فى : ( بصاحبهم ) 
و « قاضیهم ) و « علیهم ) ؛ بسبب قانون المائلة ؛ بين الحركات » تماما 
کا حدث فى ( كم ) فى ظاهرة : ١‏ الوم » السابقة » عند ربيعة وكلب 
وبكر بن وائل . 


ولا يحدث هذا فى الفصحى » فى ضمير الغائبين المتصل : (هم ) 
الغائبات : ( هر » وضمیر المثنى للغائبين والغائبتين : ( هما ) ؛ بشرط 
أن تسبق هذه الضمائر جميعها » بكسرة طويلة أو قصيرة أو ياء0 2 . 


أما بنو كلب » فإنهم يطردون الباب على وتيرة واحدة » فى 
الضمیر : ر هُم ) » فيكسرون هاءه مطلقا » سواء سبق بكسة أو ياء . 
ام ۸ يسبق بواحدة منهما ؛ فهم یجرون قانون الماثلة ؛ فیما سبق بكسرة أو 
ياء ڳا فى الفصحى » ويجرون القياس على ذلك » فيما لم یستوف هذا 
الشرط . 


وخلاصة القول فى : « الوم » و « الوهم » » أن الأصل فى ضميرى 
خطاب والغية » ضم الكاف وااء ؛ فى مثل : ٠‏ كتايكم ) 

و « کتابهم ) ) » غير أن قبيلة كلب » تجرى قانون الممائلة الصوتية فى : 
۳ » فتقلب هذه الضمة کسة ان سبقت بکسة و یاء ‏ وهذا 

« الوك » . کا أن اللغة الفصحى » تجرى هذه المماثلة بشرطها السابق 

١‏ هُم » . وتعمم قبيلة كلب هذه المماثلة هنا » فيما لم يسبق بكسرة 
أو ياء » عن طريق القياس » وهذا هو : ( الوهم ) عندهم . 

(هه١)‏ يروى عن الحجازيين أنبم لا يستخدمون قانون المائلة » فى هذه الضمائر جميعها . 


فيحتفظلون لذلك بالضمة الا فیہا » ويقروون : فخسفنا عبو وبدارهو الأرض . انظر المقتضب 


١ ه‎ : 


وأخيرا » فهناك الکثیر من الاخبار » التی رویت لنا عن حصائص 
| تن للهجات العربية ؛ کاستعمال : « ذو » بمعنی ر الذی ) لدی 
طيىء » وتثنية الفعل وجمعه » عندما یکول الفاعل مثنى أو مجموعا 2 
فى لغة بلحارث بن كعب . وهى تلك التى عرفت بلغة : « أكلوق 
الا یز | » وقلب الم باء والباء میما عند قبيلة مازن ‏ وإلزام المننى 
لالف » عند بلحارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة » والوقف على المؤؤنث 
بالتاء لا بالهاء فى لغة طيىء والعن ... وما إلى ذلك مما تفرق هنا وهناك 
فى بطون كتب اللغة والأدب » غير أننا التزمنا هنا أن نعالح تلك اللهجات 
التى لقبت بالقاب مختلفة » عند اللغويين العرب . 


عاد جا جا 


نس ورن 
خصالص | لک رہن الش تالش 


لن نتحدث هنا » عن اللفظة الشعرية » وانتقاء الشاعر للكلمات 
ذات الجرس الموسيقى » الذى يناسب أغراضه الختلفة » فليست تلك 
الصفة من خصائص الشعر وحده » بقدر ما هی انسجام بين المعنى 
واللفظ المؤدى إليه » ويستوى فى ذلك الشعر والتثر . 


ولکن الذی بهمنا هنا » هو ان الشعر با فیه من قیود الوزن 
والقافية » قد تمتنع فيه أشياء تجوز فى النثر . 5 قد تؤدى ضرورة الوزن 
فى بعض الاحیان ؛ إلى ابتداع نوع من الأسلوب . الذى لم يألفه النثر . 
بل ربما قادت تلك الضرورة » إلى توليد الصيغ والألفاظ ان ر 


ولهذا السبب ينادى بعض الباحثين » بضرورة الفصل بين لغتى 
الشعر والنثر » فى وضع القواعد للغة من اللغات . ویری . أستاذنا 
ا 4 5011۵167 ,۸۵ أنه ( من آهم الواجبات » فصل الشعر عن 
النثر » عند التحدث عن بناء الجملة » ووضع قواعد لنظامها ؛ لانه 
ما دامت أية ظاهرة نحوية معينة » لا تعرف إلا نى الشعر » فإنها لا تصلح 
ظاهرة عامة » تنطبق على النثر كذلك . غير أن هناك صعوبة معينة » وهى 
آن بعض التعبیرات الشعرية . قد انتقلت ل النفر کذلك » ولا عکن 
الفصل الحاد » بين الشعر والنثر فى ذلك ۲ » . 

وهناك بداية حاولة طيبة » نی الفصل بین لغة الشعر ولغة التثر ‏ 





„. A.Spitaler, Arabisch,S.126,2 ; انظر‎ )١( 


۱۸ 


فى كتاب : ( بلوخ ) 1100۳ ۸۱۶۲60 انسمی : « الشعر واللغة فى العربية 


. Vers und Sprache im المقذعة ) تاعطء15ط13:3لث‎ 


فمن أمثلة ما يختص به النثر العربى » ولا يجوز فى الشعر » أنه يكثر 

فى الأول توالى ثلاثة مقاطع قصيرة ‏ أو أكثر » فى كلمة واحدة » أو فى 
کلمات e‏ سلمات الفارسی : لاحد الأساقفة » قبل 
اه + فا حبست آن آکون معك وأْخدمك فی کنيستك ‏ فاتعلم 
منك » وأصلى معك » » فبعض القاطع القصيرة التتالية فی هذه 
E‏ وی ی ای و خی و 
لا ککن ا ا ؛ إذ لا يمكن أن تتوالى : فيه أكثر من ثلاثة 
اع عي يد و ی 
فيه توالى ثلاثة مقاطع قصيرة » إلا فى البحور التى تقبل فيها التفعيلة ؛ 
ر مستفعلن ) تقصير المقطعين الأولين فيها ؛ أو ١‏ بعبارة العروضیین العرب 
إذا دخلها زحاف ( الخبل ) » وهو اجتاع : ( الحَبْن ) و ( الى ) ۰ 
أى حذف الثانى الساكن » والرابع الساكن » فتصير على : ( مُتَعِأنْ ) ؛ 
وذلك يكون فى بحور مووي والمنسر ح » ومع ذلك فهو 
لیس شائعا نی اخقيقة ؛ [لا فی الرجز . 

وهکن آن نلمس ار عدم تقبل الشعر » لتوای هذا العدد من 
القاطم القصيرة » فیما یل : 

ا وی یو اشوین سب 
ضمیر انخاطب : فعل ؛ مثل : « کتف و ؛ مثل : 
وفعل ؛ مثل : « قرب ۰ و ؟ مثل : n‏ 
ل O‏ 
وحبّجك . وما إلى ذلك وهو جائز فى النغر . 


)25 انظر : A.Bloch, Vers u.Sprache,$.7,15‏ 
(۳) سيرة أبن هشام الم 


١ 8‏ 
۲ - يكثر فى الشعر العربى » تسكين لام : ١‏ مَلّك » بدلا 
من حریکها ؛ فرارا من توال الاه مقاطع فصيرة . مثال ذلك قول 


عمرو بن كلثوم : 
E EET‏ 


5 
NECE ا‎ 


LS‏ یا 


بين 


کے ی ر 2 ۳ 
ل وار و 1١‏ ۳ 


فقال للملكِ سرح منهم مائة 


اس 


م2 ا 3 ۴ 3°( 
۳ = يقل ورود الفرد : « رجل ) فى الشعر 4 مثل قول طرفة : 
انا الرجل الجَعد الذى ترفو 
خشاش کراس i N‏ 
ويكثر بد بدلا منها فى الشعر کلمة : « مَرءِ » » النادرة الورود فى النثر > 
کقولٍ عمرو ؛ بن أحمر الباهى : 
ا س شاب مطر هم | صرح 
کف رَجَاء المَرّء مالس لا" 
وقول الراعى الفيرى : 
لا ثفجل المَزءَ قبل الؤزو ١‏ ك وهی پر كته نمر 





٤٠٠١ شرح القصائد السبع‎ )٤( 

(5) ديوانه ق ٦۷/۱۳‏ ص ١‏ وشرح القصائد السبع ۲۰) 
(۷) شرح القصائد السبم ۲۱۲ 

(۸) لسان العرب ( طر هم ) ۳9۵/۵ 

۱۱ الابل للاصمعی‎ )٩( 


١ 
ثلاثمائة ) و « آربعمائة » وما أشبه‎ ١ : لا یرد فى الشعر مثل‎ 2 
بعبارات مثل : « ثلاث مئين » و ( أربع مئين ) . وقد فر النابغة الذبیای‎ 
من عبارة : « أَربَعَ یال » الشتملة علی ثلائة مقاطع قصيرة » وقال بدلا‎ 


مثلا : « عشرین حجِة ) » وهو تعبير نادر فى النثر » ویفر بذلك الشاعر 
من توالى ثلاثة مقاطع قصيرة ‏ فى عبارة : « عشرین سنة ) . مثال دلاك 
قول لبيد : ۱ ۱ 
رعی خررّاتِ المُلكِ عشرین ججة 
وعشرین خی فاد ولشیّب شاملا 
وقول زهير بن أبى سلمى : 


وقوله : 

ياعا وعشا عته وَنْمَاِا"ا 
9 5" 
ر نة رة عشي ية ر 

من لذهر يوه وَاحدٌ كان غاوييا(*) 


(۱۰) دیوانه ق ۱۷/۱۳ ص ۱۰5۹ 
(۱۱) دیوانه ق ۰۰/۳۶ ص ۲۶۶ 
E‏ شرح القصائد السبع ۲۱ 
(۱۲) دیواد زهیر ص ۲۸۲ 
(۱۶) دیوان زهیر ص ۲۸۹ 


١1١ 


5 الجرنق . اعت یب . 


اس 


۳ َوَفَاهَا اسْكَوَى نف ۰ 


5 - الشعر العربنى ٠‏ لا یقبل الفعل الاضی الثلانی الصحيح › 
وبعض الناقض المسند إلى الغائب » إذا لم یات بعده اسم مبدوء بهمزة 
توییل. ‏ 10د يرم ل و : « كنب سَعْد » و ١‏ لْقِىَ عَدُوًا ) 
وه قيل فى الحرب ) وه قتَلّهم » و« ضرّبَ كلباً » وما إلى ذلك . 


قد فطن كثير من قدامى اللغويين العرب » إلى احتلاف لنة 
الشعر ؛ عن لغة النثر » فى بعض الأحيان (")؛ وهذا هو أبو العلاء المعرى 
مثلا : يقول : « لا يزاد ف المنظوم على جمع بين أربعة أحرف متحركة » فأما 
النثر فيجمع الناطق فيه بين متحركات كثيرة ؛ لأنه يقدر أن يقول : 
شرت وکل فک ب إل اد فی الفس . اکر یع ق 
كتاب الله عز وجل » من الحروف المتحركة نمانية ؛ وذلك ف موضعين 
من سورة يوسف ؛ أحدهما: قوله تعالى : ( إِنَّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشْرٌ 
کو کیا ) » فبين واو كوكب ء وياء رأيت » ثمانية أحرف كلهن متحرك . 
والموضع الآخر : قوله تعالى : ( حتّی یادن لی آبی و یحکم الله 
بی ) > على قراءة من حرك الياء فى : لى و ألى . ومثل هذين الموضعين : 


عير وم 


تتا فده بأخيلة””2 ) ) : 
ومع ذلك » فإن هؤّلاء اللغويين » « لم يحاولوا مطلقا الفصل بين 


الشعر والنثر » فى تقعيدهم القواعد » بل خلطوا بینهما » فأدی مثل هذا 
الخلط إلى اضطراب فى بعض أحكامهم » فليس بينهم من اقتصر 





١5 ديوان الخرئق ص‎ )١©( 
۳۵ انظر : ابو ز کریا الفراء » لاد مکی الانصاری‎ )١5( 
ب‎ 1 


0 
على الاستشهاد بالنثر » فى القران الکریم » والأحاديث النبوية » والخطب 
و a‏ 0 

من الفصحاء ۰ بل نراهم فى غالب الأحيان يعتمدون على الشو 
ا ۰ مع قليل من ایات القران الکرم فى النادر من الاحیان ۰ ۳2 
يكتفون فى الكثير من الأحيان » بتلك الامثلة التی اصطنعوها اصطنای(۱۸) 


صضرورة الشع رواخطا قلغا 


الضرورة الشعرية » عند جمهور و ا ل لين 
الالوف من القواعد ف الشعر 4 سواء الجىء الشاعر إلى ذلك بالوزن 
والقافية , أم م يلجا“ . 


وهم بهذا التعريف » يبعدون بالضرورة الشعرية » عن معناها اللغوى 
وهو « الاضطرار » ۰ ما يجعل قبول رأمهم هذا ضربا من إلغاء التفكير 
المنطقى » والتحكم بغير دليل أو برهان ؛ فإن الضرورة الشعرية فى نظرنا . 
ليست فى كثير من الاحیان » الا آعطاء غیر شعورية فی اللغة » وخروجا 
على النظام الألوف فى العربیة » شعرها ونترها ؛ بدلیل ورود الالاف من 
الامثلة الصحيحة » فى الشعر و«النغر على سواء » غاية ما هنالك » 
أن الشاعر یکون منهمکا ومشغولا عوسیقی شعره . وأنغام قوافيه » فيقع 
ی هذه الاخطاء » عن غير شعور منه . 

ویقوی رآینا هذا ما یذکره « آبو هلال العسکری ۷ ۰ حين يقول عن 
الضرورة : « وإنما استعملها القدماء فى آشعارهم دم عمهم ا 
ولان بعضهم كان صاحب بداية » والبداية مر > وما کان اشا تد 
علییم آشعارهم » » ولو قد نقدت » وبهر ج منبا ا لمعيب » 6 تتقد علی شعراء 
هذه الأزمنة » ويهر ج من كلامهم » ما فيه أدنى عيب » لتجنبوها") . 





5714/١ والاقترام ۱۲ والاشباه والنظائر‎ ٤/١ انظر فى ذلك : خرانة الادب‎ )١( 
۱۵۰ العساعتين‎ ۱ 


“IE 

وقد عرفنا من قبل » موقف اللغويين العرب من السليقة اللغوية › 
با اب 0 
إلى مخالفة النظام ری ق بیش ال سواء فى بنية الكلمة 
ام فی الاعراب ۱ 


وم یکن کثیر من هوّلاء اللغویین والنحویین ‏ یعترف با یسمی : 
ر ضرورة الشعر ) ۰ فلم یکونوا یتصورون آن يخطىء شاعر فى هذه اللغة ؛ 
لانه یتکلمها بالسليقة فی نظرهم , فإذا وجدوا فى شعر شاعر خروجا عن 
ا ف ا ( او د له سر ایل تافود 
ا زمان یاابن رو 0 7 0 
رجا » کاب ال ا ERS‏ 
كانه قال : آو جلف کذلكث( ) 


يريدون » من وجوه التأویل ؛ فقد « قيل للفراء : إن بعض الرواة يقول : 


و رمال پاابسن مره آن ماه 
ص 0 ل ۱ و ات 
العلاء 4 E‏ : هر اوق تنل الله ر وا اسحاق ۳ 1 عد 


رَعض زَمَایٍ یا ابن مرا لم ید ع 
السال ال مت او مایق 


7 





(۳) الاتصاف فى مسائل اخلاف ۱۲۱ 


١ ©‏ 
فقال عبد الله للفرزدق : علام رفعت ؟ فقال له الفرزدق : على 
ما بجو إ5( ) . 


كا يقول ابن جنی : « فاما قوفم : ودع الشیء ء ید ع 
إذا سكن - فاتّدع » فمسموع متبع . وعلیه آنشد بیت الفرزدق : 


وعض رمان یا ابن مروان 4 يدع ۰ 
من ا إلا ۓÊ o‏ ناه ۲ ۳ 1 


فمعنى : ( لم يدع ) » بکسر الدال : آی ۸ یقدع و یت » 
والجملة بعد : ( زمان ) فی موضع جر ؛ لکونها صفة له » والعائد منها إليه 
محذوف للعلم بموضعه . وتقديره : ل يدع فيه أو لاجله من الال ‏ 
إلا مسحت أو مجلف » فیرتفع ر مسحت ) بفعله ؛ و ( جلف ) عطف 
عليه 1550 ۱ 


وعلى ما فى كلام ابن جنى من التكلف الزائد » وبنائه على رواية. - 
مغيرة » لم یقلها الفرزدق نفسه » فانه یقول بعد ذلك : « وهذا أمر 
ظاهر » ليس فيه من الاعتذار والاعتلال › » ما فى الرواية الاخرى »© ! وقد 
صدق ابن عبد ربه » حين علق على هذا البيت بقوله : ١‏ وقد أكثر 
النحویون الاحتیال غذا البیت ‏ ول یاتوا فيه بشع رضت 46150 


والدليل عندنا على آن الشاعر > كان يحفل بموسيقى الشعر 
والقافية » ولا يأبه بالنظام اللغوى » دون شعور منه أحيانا » ما قاله محمد 
ابن سلام الجمحى » فى تعليقه على بيت الفرزدق » وعبارته : « وقال 
ا مره ید العل : لا و متس لا بعرف له وبتها ‏ 





(5) معانى القران للفراء ١85/5‏ 
(2) الخصائص لابن جنى 83/١‏ وعنه فى المحكم لابن سيدة 5719/7 
(5) العقد الغريد 857/5 وانظر كذلك : الشعر والشعراء ۸٩/۱‏ 


١115 
قلت : لعل الفرزدق قاها علل النصب ولم يأبه . قال : لا » كان ينشدها‎ 
. 4۱ على الرفع » وانشدنيما رؤبة بن العجاج على الرفع‎ 


أينا من قبل » آن ما یسمی « بالاقواء » فی الشعر ؛ ليس 
إلا خطأ فى قواعد النحوء يقع فيه الشاعر » لكى يحتفظ بموسيقى القافية 
فى شعره » وإن كان بعض النقاد القدماء » يرون أن الشاعر كان يخالف 
موسیقی القافية » لکی یصحح النحو » وهذا ما یسمونه ر الاقواء ) 
فى نظرهم ؛ يقول قدامة بن - جعفر ‏ وهو يتحدث عن عيوب القافية : 
« ومن عيوبها الاقواء » وهو أن يختلف إعراب القوانى ؛ فتكون قافية مرفوعة 
مثلا » وأخرى مخفوضة . وهذا فى شعر الأعراب كثير » وفى من دون 
لفحول من الشعراء . قال (سحاق : قلت لیونس : عبید الله بن الحر 
یقوی » فقال : الاقراء خیر منه . وقد رکب بعض الفحول الاقواء ف 
+ ال ا اي و ان 
ا ا ف اط ی 
نف بایسی وَبَالُ ابن الْبُونٍ 
و مادا یدری الشعراء تم 
وقد جَاوَزْتُ رامن لازي ني 
فنون الاربعين مفتوحة » ونون اللبون مكسورة » ولكنه كانه وقف القوافق » 
فلم يحركها . وقال جرير : 
سین ا 
دش لی د ا ي یس 


ر 


یر مر ۳ 


عرففا ويي ميك 
وا ا ET‏ اریت ) 


ویقول اين رشیق : « وعند اکثر العلماء » احتلاف عراب القوافی 


(۷) طبقات فحول الشعر اء ١5‏ وعنه فى الموشح ۱5۰ 
(۸) نقد الشعر ۱۰5 


١ 117‏ 
اا وهو غیر جائز لولد » ولتما یکون فی الضم والکسر ‏ ولا يكون فيه 
فتح . هذا قول الحامض . وقال ابن جنى : والفتح : فيه قبیح جد!() . 
هذا هو اتجاه بعض نقاد الشعر . آما النحویون فاٍنهم کانوا يرون أن 

الشاعر يلتزم حركة واحدة فى القافية » ولا يخطىء مع ذلك ف النحو » 
وحين تزل قدمه فى الإعراب » يلتمسون له الحيل ؛ فيرى ابن هشام انه 
يجوز كسر نون جمع المذكر السالم بعد الياء فى الشعر » ويخرج على ذلك 
الشاهدين السابقين ؛ فيقول : « ونون الجمع مفتوحة » وکسرها جائز فى 
اا الاي رة واا عاف اخحرین » وقوله : وقد جاوزت حد 
الأأيعي( ١‏ “ . 

ویری الزخشری والأشمون أنه « قد يجعل إعراب ما تجمع لو 
والنون » نی النون . واکثر ما يجىء ذلك فى الشعر ٠»‏ ویلزم الیاء 
إذ ذاك2"0) » ويخرجان على ذلك بيت سحم السابق . وهذا معناه أن 
كلمة :( الأربعين ) فى هذا البيت » مضاف إليه مجرور بالكسرة فى النون . 
ویعقب الاشمونی علی ذك بقوله : « والصحیح آنه لا یطرد » بل یقتصر 
فيه على السماع ) . 


7 XK x 


وإذا اضطر شاعر إلى تسكين بعض الكلمات » لضرورة الوزك . 
فانه لا يعدم من النحويين » منذ أيام سيبويه » من يطلب له تأويلا › 
ويتكلف له قياسا ؛ فإذا قال الراجر : 


ها ا تكقر کیا ا اه هوجا 
£ إذا ساق بنَا Ns‏ 


متی تست ي 
(8) العمدة ۱۰۹/۱ 
۱۰( أوضح المسالك إلى ألغية ابن مالك ؛ 
| (۱۱) شرح الفصل لابن یعین ۱۹/۵ ۳ ۸1/۱ 


س 


(۱۲) شرح شواهد الشافية ۲۲۰/۶ 


۱2۸ 
أو إذا قال العذافر الکندی : 
قالث جلي افتو لا دقیقفا 
رات مر ار او موق 
أو إذا قال أبو نخيلة 


Ses‏ و , ۵4 َه ۳ لز ور و 
۱ 
فالی وم ان e‏ ِ 


أو إذا قال لبيد بن ربيعة : 
رال أمكتة إذا لم ارضّها 


)۱۷ 2 


ره وي ار ۸ 
ونهر EY‏ تۈك ارب( 





۴ ش‌اهد الشافه 3/۶ 

(۱4) سیبویه ۲۹۷/۲ ءاحخصائص ۷۵/۱ و مس العلوم ۱/۱ و شر ح شواهد الشافیه ۳۳۵ 
I RTT‏ 

(۱۵) دیوانه ا ص ۱۲۲ »الختصائص ۰۱(« "۷ و مس العلوم ؟ و معایی القر ان 
للزجاج ۱ ا والشعر و الشعراء ٩۹۸/۱‏ ) 

۹۸/١ والوساطة د والشعر «الشعراء‎ ۷٤/١ والخصائص‎ ۳٠۳١ ديوانه ص‎ )١5( 

(۱۷) خزانة الادب ۲۷۹/۲ وسیبویه ۲۹۷/۲ »الوساطة ۷ وينسب إلى الفرزدق فى العمدة 
۲ "۲ ه الشعر ۾ الشعراء 1 1 و امان ابن الشجر ی ۳۷/۲ 

٠1/١ الخصائص‎ )١8( 


١ 16 


ع 


افج الاير ماه 


و إذا قال اراعی : 
ان شاف أن تغرف لكم تسا 
ربا نزار فاشم یْضَة الب رد 
أو إذا قال الشاعر : 
وم نحن دن له مه 
زرزق الله مُؤْتَابٌ واو(" 


ذا سکن هو لاء الشعراء کلمات : لا تکتر » واشتر » وصاحب » 
واشرب » ویرتبط » وهنك » وتعرفکم ۰ وتبین » وتعرف ) ویتق ۰ لضرورة 
وین فان یه ی آن للك شییه: بتسکین این کنو رف 
و( عضد )ء عند من يسكها فيهما ؛ فيقول : ( وقد يجوز آن پسکنوا 
وف الرفوع واجرور فی الشعر » کین لك بکسسة فحذ » حیث حذفو 
فقالوا : فحْذ » وبضمة عضند ۰ حیث حذفوا فقالها : عضند ؛ لا الرفعة 
ضمة » والحرة كسرة قال الشاعر : 

رحب وَفِى رجليكِ مافیهما. وق بدا هثل من المکزر 


يما يسكن فى الشعر » وهو بمنزلة الجرّة , إلا آن من قال : فخذ ۸ 
يسكن ذلك . قال الراجز : 
لا ا 
اذو آنتال سفن الوم 
فسألت من ينشد هذا الببت من العرب ۰ فزعم أنه يريد ۳ 
)١9(‏ الخصائص 75/١‏ 


74/١ الخصائص‎ )٠69 
وشرح الشافية 595/5 وشرح شواهد الشافية :/5؟؟‎ ١١١/١ الصاحبى 48 وشعس العلوم‎ )۲۱( 


۱۷۰ 
وقد یسکن بعضهم فی الشعر ویشم . وذلك قول الشاعر ( امریء 
لقیس ) : 

الوم اشرب یر مب 
8 من أنه ۲ واغسل"» 

هذا تعليل سيبويه للتسكين فى مثل هذه الأبيات ؛ لأن ا 
عنده لا یخطیء » ولا یضحی بالاعراب فی سبيل موسيقى الشعر » ذلك 
ما م جخطر لسيبويه على بال ؛ ولذلك راح ااا 
نظیرا بین شجات القبائل . 


ر اه 





فإذا اعترض معترض على ذلك » بان ( كبدا ) و ( فخذا ) 
و( عضدا) وما شاببها » كلمات كاملة ٠‏ على حين أن نظائرها فى هذه 
اللات عبارة عن نهاية كلمة وبداية الخو اق "كتير ون الاحیان ؛ فان 
ابن جنی یری آن ذلك من معاملة اللفصل . معاملة المحصل ف العربية › 
فیقول : « ومن (جراء التفصل مری التصل قوله : وقد بدا هنك من 
الگزر » فشبه ( هنك ) بعضد فاسکنه کا یسکن نحو ذلك . ومنه : 
فاليوم أشرب غبر مستحقب ۰ کانه شبه « رَبُغ ) بعضد . وکذاك 
ما آنشده آبو زید: و یی ای یت رجو يديه كوم ل 
علم E‏ ؛ لآن ( تل ) بوزن عم . وکذلك ما آنشده من قول 
الراجز : فاحذر ولا تكتر كريا أعوجا ؛ لأن ( ترِكَ ) بوزن : علم(۲۳ ) 

هذا هو رأی سیبویه وان جنی . آما عبد القادر البغدادی ‏ فإنه 
يرى : ١‏ أن الشاعر سكن الراء ( فى أمثال : اشتر » ولا تکتر ) ؛ وهی عین 
الفعل . وكان حقها الكسر . كانه توهم أنها لام الفعل » فسكن 


للام 2 ") 


(۲۲) سیبویه ۲۹۷/۲ 
(۲۳) افنصائص ٩۵/۳‏ وانظر کذلك : ۳۳۹/۲ والأشباه والنظائر ۲۷/۱ 
(۲4) شرح شواهد الشافية ۲۲۵/6 


۱۷ 

وحن 6 ( البغدادى » صاحب هذا الكلام : لماذا تحدث هذا 
التوهم نی الشعر » ولا یحدث فی النثر ؟ ولاذا لا نقول ان موسیقی الشعر 
ووزنه » هی التی اضطرت الشاعر إلى ترك التحريك ف المواضع السابقة ؟ 

ويروى عن الأصمعى ٠‏ أنه عارض سيبويه فى رأيه » ورد عليه 
شواهده » يقول حمزة الا صفهانی : « كان سوه کک عن الل انه کان 
یچیز إسكان حرف الإعراب » فى الاسم المرفوع والمجرور فى الشعر , 
فعارضه الأصمعى » وقال : ما جاءنا ذلك عن ثبت نعرفه » فاتشده 
سیبویه للاآقیشر ۱ 

رخ وفی رجِْكِ مافیهما . وَقَدْ بَدَا نك من المعزر 

فقال الاصمعی : ليس للأقيشر بيت نعرفه ! فأنشده : 

ذا اعْوَجَجْنَ قلنَ صاجبٍ قوم 

فقال السمعی : لیست الرواية بصحيحة ‏ وانما روایتنا : .فلن 
صاح و ع(۲۹) ) . 

وقد رويت بعض هذه الابيات السابقة » بروایات أخرى يبدو فا 
جهد الرواة » فى محاولة إصلاح الخلل الواقع فيها » بسبب الوزن وموسیقی 
الشعر ؛ فبيت امرىء القيس مثلا يروى فى بعض المصادر ۲ : 


فاليم فاشرب غیر مستَخقب سا من الله ولا وال 
بصيغة الم للمخاطب ‏ علی حین آن امرا لقیس » یتحدث قبل هذا 

بيت عن نفسه و فقوو 
خلت لى الم وَكنتُ ارا عن شزیها فی شغلل شاغِلٍ 
ولذلك تميل النفس إلى انتظار الفعل المضار ع » فى البيت الذى 





١١4 - ۱۳۴۳ ؟) التنبیه على .حدوث التصحيف‎ 5١ 
) انظ مغلا : الفاخر للمفضل بن سلمة 77 وإصلاح المنطق ۲6۵ ؛ والصحاح ر وغل‎ (۲ 


۱۸۶/۵ 


YY 
( بعذه © بدلا من الامر للمخاطب 0 ودا الست و رد البیت برواية آحری‎ 
قط ا ا‎ 
وهى رواية المبرد والبطليوسى 9 عد ب عل بین موق علی البرد ه هذه‎ 
E ا ( وروی دی‎ 
لقيس إلا : فاليوم شب ن‎ RS 
لروايته . . والرب نما يجىء للشاعر الفصيح فى شعره . ثما جاءت أمثلته‎ 
. )۲ ٠" لغیر ه من الفصحاء » جهل من المارب‎ 

ويقول ابن جنى فى رد راية برد كذلك EF‏ واعتراض ألى العباس 
فى هذا الموضع › ! إنما هو ردّ للرؤاية » وتحكم على السماع بالشهوة » مجردة 
من النصفة » ونفسه ظلم » > لا من جعله حصمه . وهذا واضیح(؟) 4 . 


وقد اش البرد »> بتعيير الروايات اا لا تعجیه ي فمن ذلك 


عَلَى حَدَنَانٍ الدَّهْرِ منی ومن جمل 
إذ لم يعجبه قطع همزة : ( ( اثنين ) لضرورة الوزن » فغير الرواية » وجعل 
الیت > ألا أرق خلین ؛ لكى يخلص من هذه الضرورة » وادّعى أن 
رواية : آلا لا آری ثنین E‏ 





(۲۷) انظر : الکامل للمبرد ۱ ودیوان امریء القیس ( ابو الفضل ) ق ۱۰/۱۲ ص ۱۲۲ 
آما رواية السکری وابن النحاس وأبى سهل والأعلم الشنتمری » فإنها : 0 فاشرب » . انظر الدیواك 
ص ۱۲ وف العمدة لابن رشيق یرت اس ای یه ی وا 
فاليوم أسقى » وبذلك كان المبرد يقول وقال آحرون : بل خاطب نفسه » کا مخاطب غیره » فقال : فالیو 
فاشرب » . وانظر كذلك : معانى القران للزجاج ٠١8/١‏ 

(۲A)‏ التنبيبات على أغاليط الرواة لعلى بن حمزة ۰ وانظر كذلك : الشعر والشعراء لابن قتيبة 
4۸/۱ 

(۲۹) الخصائص ۷۰/۱ وانظر کدلك : حزانة الاأدب ۲۳۷۹/۲ 

(۳۰) انظر 4 تاکن ان رفن۲ ۲۰ وتعلیق البغدادى على ذلك ف : شرح شواهد الشافية ۱۸6/۶ 


YT 


صلحه الرواة من الشواهد السابقة بقة کذلك » E RT‏ 
إذا فلس صاحب وم 
بالدّوٌ أمتّال السفین العوم 
فقد قال فیه الاعلم الشنتمری : « الشاهد فیه : تسکین الباء ضرورة ‏ 
وهو يريد : يا صاحبٌ » أو ياصاحبى » تشبيها له فى حال الوصل ۰ به إذا 
كان الوقف » وهذا من آقبح الضرورة . ومن لا یری هذا جائزا پنشد : 
قلت صاح قوم » على الترخحم ١‏ » . وهو یعنی بذلك قول الاصمعی 
لسابق » فى رده على سيبويه" ° . 

كذلك توجد رواية أخرى » لبيت لبيد بن ربيعة : 
راك آمك إذا لم از ظ 
و یبط بعض ا حمَّامها 
ففی شرح دیوان لبید ( ص ۳۱۳ ) : « ویروی : آو یعتقی ‏ 
أى يحتبس » . ولا شك أن هذه الرواية » ۸ یقلها لبید نفسه ‏ وإنما هى 
ما صنعه الرواة ؛ لیخلصوا البیت من الخطا النحوى . ویقول شارح 
لدیوان : « والفعل : ( يرتبط ) فى موضع رفع » وجزمة أتعب 
النحويين فى التخریم » . 0 
و ما یدلنا على أن الرواة كانت تصلح آشعار الشعراء » ما روی عن 
الأصمعى أنه قال : : « قرات علی تلف شعر جریر » فلما بلغت قوله : 
فيَالكَ یوما خیره قبل شرو تعیب واشیه وافصر عاذله 
فقال : ویله ! وما ینفحه خبر یثول ی شر ؟ قلت له : کذا قرأته علل 
ای عمرو . فقال بل : صدقت . و کذا قال ل جریر » وکان قلیل 
التنقيح مشرد الألفاظ » فقلت : فكيف كان يجب أن یقول ؟ قال : الأجود 


(۳۱) شرح شواهد الکتاب للاعلم الشنتمری ۲۹۷/۲ 
(۳۲) ویقول نشوان المیری فى کتابه : تعس العلوم ۱۸۳/۱ : «وکان آبو العباس ( المبرد ) 
ينشذدهة بت و » بحلاف الباع . ويلشد 7 فالیو م م فاشرب بالفاء 1 والعروف آن رواية ابردلبیت امری: 


القیس : د فاليوم أ 2 سقى ») 5] سبق ! 


55 ۱۷ 


لو قال : فیالك یوما خیره دون شره ‏ فاروه هکذا ! فقد کانت الرواة قدعا 
تصلح آشعار القدماء . فقلت : والّه لا آرویه بعدها إلا هكذا" » . 
۰ جل جار جار 
ونعود مرة أخرى إلى الضرورات الشعرية » فنقول : إن الشاعر 
قد يضطره الوزن أيضا إلى تحريك ما يجب إسكانه » وعندئذ یتاو له 
النحويون واللغويون ؛ لأنهم لا يريدون أن يعترفوا » بأن الشاعر قد يفعل 
ذلك محافظة منه على موسیقی الشعر » وإن كان يخالف اللغة المألوفة : 


ومن ذلك ما زو آبو زید الأنصاری(۲۹) > من قول الشاعر : 


9 £ ل سرج ع نع 2 مر ۵ مر 


من أىّ يَوْمَىٌ مِنَ المَوْتِ أف يوم لم يقد ام يوم قير“ 
فهو يرى أن الشاعر هنا » فتح الراء من : ( يقدّرٌ ) » وحقها الجرم بلم ؛ 
له آراد نون افيفة فحذفها ء أى أن هذا الفعل م كد ينون الى كيد 
ا حخفيفة » التی حذفت وبقیت الفتحة فى الفعل دليلا عليها . 


ويرى بعض النحويين جواز ذلك » وجواز قلب هذه النون آلفا 
فى الو قف . وقد ضرب این الأنباری علی ذلك بعض الشواهد » وهو 
یشرح قول ا اترعي ا 
قفا نبل من د كرض خییپ ومنزل 
بیقط وی ين الول فخومل 
فهو يرى أن قوله : ( قفا ) فيها « ثلاثة أقوال + أحدهن : أن يكون 
خاطب رفيقين له » وهذا مما لا نظر فيه . والقول الثانى : أن يكون 
حاطب رفیقا ۳ وثتی ؛ لان العرب تخاطب الواحد بخعلاب 
الاثنين ... والقول الثالث : أن يكون أراد : ( قفنّ ) بالنون » فأبدل 
المعو ابو ار قعل بو حاف انايد ملاع 


(۳۳) انظر د ۷۳ 

(۳۶) النوادر ف اللغة ۱۳ 

١ه‏ ؟) يروى عن على بن أبى طالب فى حماسة البحترى ٤١‏ وانظر : شرح القصائد السبع ۳4 و خزانة 
الأدب ۵۸۹/4 وسر صناعة e E‏ والخصائص ۲۹/۳ 





۱۷ 6 


الو قف ؛ وربا آجری الوصل علیه( ۲۳ ) ١‏ . ثم ذهب ابن الأنبارى » یعدد 
الشو! هد على هذا القول الاحیر ؛ فقال : و آنشد د 
نها تا مه فا O‏ ومهما کشا منه فرَارة متا 


اراق د 


: تمنعن دوأنشك الفراء.” 


ر 


فان لک الايام رضن که 


ا ل 

يي E‏ لري لا 
آراد يَعْلَمَنْ . وقال الأعشى : 

وَصَل على حين_الْعَشِينّاتِ 05 

ا تحمد لمثریسن والله فاحص دا 
وهده الابيات كلها فى نظرنا ضرورة » محتمها قافية الشاعر المفتوحة . وقد 
رفض ابن جنى » وهو يعلل لفتح الراء من : ( ید ) فى البيت الذى رواه 
لم يو لد  N‏ 

نقض الغرض ؛ إذ کان التوکید من آماکن لاسهاب والاطناب ‏ 
ااي الاحتصار والایجاز(۱ ۲ » . 
ثم لا يعترف ابن جنى بعد ذلك بالضرورة » التى لجأت هذا الشاعر 
ال نصب اجزوم ‏ » بل يرتكب مشقة كبيرة فى التخري والتأويل ؛ فيقول : 
« لكن القول فيه عندى » أنه أراد : ( ( ايوم لم یفدر أم یوم قد ) » م 
خحفف همزة : ر( e)‏ : ( يقدر ) » فصار 


(۳) شرح القصائد السبع ۱۷ 
(۳۷) اشخصائص ٩۵/۳‏ 


۱۷٦ 
و فحرك الالف لالتقاء الساکنین » فانقلبت همزة » فصار‎ 
. » و : ( يقر م ) » واختار الفتحة » [باع لفحة الاب‎ 


وقد ذكر ابن جنى هذا الرأى العجيب » بتفصيل أكثر فى كتابه : 
) سر صناعة الاعراب ( ؛ وقال بعد الفراغ من عرضه J‏ فعلى هذا ينبغى 
أن يحمل عندى قوله : ( أيوم لم يقدر أم يوم قدر ) ويكون ارتكابك هذا 
الذى ؛ قد شاعت أمثاله عندهم ا بعض اللطف والغموض ‏ 
أسهل وأسوغ من حذفك نون التوكيد ؛ لامرين 

أحدهما : أن ذلك لم يأت عنهم فى بيت غير هذا » فيحمل هذا 
عليه . فاما ما آنشدوه من قول الا 

7 گو 3 
0 بالط قوس ۳ 6 
فمدفو ع مصنو ع » عند عامة أصحابنا » > ولا رواية تثبت به . 

والآخر : ضعفه وسقوطه فى القياس » وذلك أن التوكيد من مواضع 
الا طتاب والا سهاب » ولا یلیق به احذف والاحتصار » فادا كان السماع 
والقياس همیعا » یدفعان هذا التاويل ۾ وب إِلْغاوه واطراحه م والعدول سکنه 
إلى غبره » ما قد کنر استعماله 1 ووضح وا 1 

عفر ار ار 

ولا تقتصر الضرورات الشعرية 1 عل الاعراب وحده 6 بل کت 
إلى بنية الكلمة نفسها » فتصيما بالتغير والتحول » فقد تقصر الحركات 
الطويلة » فى مثل قول الاسود بن يعفر : 


٩۰/۳ الصائص‎ )۳۸( 


(۳۹) یاه اهر ی د : « قال أبو حاتم + تقد الا خی تا من لهل نه" ثم آنشده . 
(۶۰) سر صناعة الاعراب ۳/۱ 


YY 


ET‏ اخرام هم طریسق هم 
کمّا قیل نجم فد خوی متتابع*) 
وقول رؤبة : 
وصانی العجاج و ۹ 
وقول ی عامر جد العباس بن مرداس 
سیفی وس کت بنج ٠‏ وها 


قر قر ر الواد بالشامق 3-8 
وقول الا 
و احو رز وان تسیز ۳ يَصرمته 
د اا ِ LL‏ وداد (0s‏ 


و رت 


وقول مضرس بن ربعی لاسدی : 
فطرت بمتصلی ی یلاب 
درامی الایّد یَخطن ایا 
د 4 من ق عله زاره 
حلا ائه قڏ سل عَنْ مَاجِدٍ محض 


(1) 


وقول ارس بن حجر : 
بدك ۳ إِذَا الأمر أغضاد0) 





() خزانة الأدب +5/١‏ 
49) انظر تخريجه فى كتابنا : التذكير والتائيث فى اللغة ۲۷ 
)٤٤(‏ شرح شواهد الشافية ۸۱/٤‏ 
)٤٥(‏ لسان العرب ( یدی ) ۲۰۲/۲۰ وشرح شواهد الشافية ٠۸٠/٤‏ 
(4۳) دیوان امذلین ۱۲۳۰/۳ 
5 ظ اه ای هت 
(۶۷) شرح شواهد الشافية ٩۳/4‏ 


۱۲۷/۸ 
وقول وا بن كي : 
كتواح ریش اس 4 ا اود بسا 
77 # 2 بالل ۶ الاثم ۱ (EA)‏ 


۹ 


- 


وقول ا 
ll‏ کف لا E.‏ شيا 
ی 2 عط الف ا 
وقول الآخر : 
9 تخفی ي در یوم 
ولد ضف شیمیی اغساری(* 
ففى هذه الأبيات » اضطر الشاعر إلى تقصير الحركة الطويلة » من 
ارات ۱ ( اولاهم - وصالی > و و الغوانی - الأدى - أدرى 
لنانی - نواحی - تعطی - تخفی ) ؛ لک يحتفظ بموسيقى الوزن »وهو أمر 
لا يجوز إلا إذا جاء فى الكلام ساكن ء بعد هذه الحركة الطويلة ؛ فإنها 
تقصر عندئذ فى النطق ‏ لا فى الكتابة ؛ مثل : « يدعو الْموؤمن 
إلى الحق ) » ومثل : « دوامی ) ی بیت مضرس بن ربعی السابق ؛ فان 
0 الاصل رسم اللفظ » أى كتابته بحروف هجائية » يلفظ بها مع تقد 
الابتداء به » والوقوف عليه" » . وإن كانت هذه القاعدة الكتابية » قد 
شذت عنبا مواضع فى كتابة المصحف العثانى ؛ ؛ نظرأ إلى أن قواعد 
الكتابة » لم تكن قد استقرت بعد فى ذلك العصر المبكر » فکتب کنّاب 
الصحف بعض الکلمات ت القرانية » حسب النطق ا ق ايل ف 
الوقف ؛ وذلك مثل قوله تعالى : ( وف يدت الله ra‏ جر 


رس 


عظیما » النساء ۱۵/6 « کذللت حقا عَلينًا 5" لع المومنین 


ا ل 0 

۲۹۰/۳ مقدمتان فی علوم القران ۱۳۸ وآمالی ابن الشجری ۷۲/۲ ومعانی القران للفراء‎ )٤٩( 
aE و ا وم‎ e 

n8)‏ لخط للسيوطى 5ه وانظر : الاتقان فى علوم القران ١7/5‏ وشرح الشافية 


۳۱/۳ 


۷۹ 
aI‏ قات له اد ا ( المج ۱( 2 نها 
لعْنى عَنْ ضلاليهم » الروم ۵۳/۳۰ ۱ الم تيك تَعْليِكَ لت بالواد 
المقدّس طوىٌ » طه ۰ ( حَتَّى إذا زا على واد التَمْل ) 4 امل 
ل ١‏ فلما تاها ودی من شاطيء او اد اا » القصص 
۳۰/۸ و اد تاد اه رب ف لا المقدس طویَ 4 الناز عات ۱۷۹ 
إن يُرِدْنِ رن بضر » يس ۲۳/۳۰ « لام هُو صال 9 
الصافات o E‏ الزبانية ) العلق ۱۸/۹۲ « وید ع م اسان 
بالشر 4 ۱۱/۱۷ ۲ ومح الله الباطل ) » الشوری ۲4/۶۲ 

زقد الط زن. هلا لدي قلیام عنا این خالوبه + فتال سل عر له 
تعالی : سندع الزبانية : « والاصل : ( سندعو ) بالواو , غير أن الواو 
ساكنة » واستقبلتها اللام الساکنة » فسقطت الواو » فبنوا الخط عليه . 
وقد أسقطوا | الواو فى المصحف فى : رستذغ و ریدغ لانسان ) 
و يَمْحٌ الله التاطل ) » وكذلك الياء من : رواد الشَّمْلٍ ) و( إن الله 
لهاد الذین امنول . والعلة فمن › ااك من بنائهم اخط 
على الوصل"“ » 

0 بن جنى » فيعلل لذلك تعليلا خاطا ؛ فيقول ۰ ويمح الله 
الباطل » وسندع الزبانية » كتبت فى المصحف بلا واو » للوقف عليها 
كذلك5* ؛ م يقول كذلك : « بيمح الله الباطل » ويوم يدع الداع » 
وسندع الزبانية ؛ كتب ذلك بغير واو دليلا فى اخط ؛ على الوقوف عليه 
بغير واو فى اللفظ0**© » ؛ لانه على فرض آن بعض القراء ؛ يقف على هذه 
لکلمات » بتقصیر الرکات . فانه إنما يفعل ذلك ؛ لأنها كتبت يدون 
الواو » لا آنها کتبت بدون الواو » لأنه كان يوقف عليها بتقصير الحركات ! 


ویذهب الزرکشی فى تعليل ذلك » مذهبا بعيدا حين يقول إن 





(؟5) إعراب ثلاثين سورة ١٤١‏ 
(5ه) الخصائص ۲۹۳/۲ 
(4د) اخصائص ۱۳۰/۳ 


۱۸۰ 

الواو « قد سقطت من أربعة أفعال » تنبيها على سرعة وقوع الفعل . 
وسهولته عل الفاعل » وشدة قبول المنفعل المتاثر به بى الوجود » أولما : 
سندع الزبانية » فيه سرعة الفعل » وإجابة الزبانية » وقوة البطش ... 
وثانيها : ويمح الله الباطل ۰ حذفت منه الواو علامة على سرعة الحو » وقبول 
الباطل له بسرعة ... وتالشها : ویدع الا نسان بالشر » حذف الواو يدل على 
أنه سهل عليه » ویسار ع فیه » کا یعمل ف الثیر » وإتيان الشر إليه من 
جهه ذاته » أقرب إليه من الخير ... ورابعها : يوم يدع الداع » حذف الواو 
لسرعة الدعاء » وسرعة الا جابة!۳۹ » ۱ 


والزركشى بكلامه هذا » يعتقد أن كتّاب الوحى » كانوا يرمزون 
للمعانى الدقيقة . التى يحاول هو أن يستنبطها - برموز كتابية مختلفة ) 
وهو ما لم يخطر على بال أحد منهم بلا ريب ! 

هذا » ومن أمثلة تقصير الحركات الطويلة فى الشعر » لضرورة الوزن 
ايضا » قول رؤبة : 

إذ ال ذونی مصرع الباب ا 

ويقول فيه صاحب لسان العرب : « یحتمل آن یکون عندهم : 
( المصرّع ) لغة فى : ( المصراع ) » ويحتمل أن يكون محذوفا منه(*» 6 . 

ومن أمثلة التقصير » لضرورة الشعر كذلك » قول متمم بن نويرة : 

عَلی مثل اصخاب البَعوضَة فالحمشى 
لب الیل خر الْوَجْهِ أويَيِكِ مَنْ بَكَى 
و ۱ ۱ "۳ ۱ 

إذا ما خحفت من شىء تللا 





رهه) البرهان فی علوم القران ۳۹۷/۱ ونقله السیوطی فی الانقان ۱۲۸/۲ مع بعض التحریف ! 
("ه) لسان العرب زر صرع ) 15/۱۰ 


۱۸۱ 


ففی هذین البیتین » اضطر الشاعر إلى تقصير الحركة الطويلة فى : 
( ييكى ) و( تفدى ) فصارتا : ( يبك ) و ( تفد ) ؛ لضرورة الوزك » 
وان كال النحويون د یبروون على الاعتراف مپذا » ویزعمول آن هدین 
لفعلین ۰ مجزومان بلام مر القدرة + یقول سیبویه | ر واعلم أن هذه 
اللام » قد يجوز حذفها ف الث لشعر » وتعمل مضمرة › رکأنبم شبپوها بأن ٍذا 
عملت مضمة9) ) . 

غير أن المبرد » لا یعجبه هذا التعلیل ؛ فیقول : « والنحویون یجیزون 

إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطر » ويستشهدون على ذلك بقول متمم 
بن نوية ... يريد : أو لِيَبْكِ مَنْ بكى ء وقول الآخر . فلا ری ذل 
على ما قالوا ؛ ؛ لأن عوامل الأفعال لا تضمر » وأضعفها الجازمة + اجز 
فى الأفعال نظير الخفض ف الأسماء » ولكن بيت متمم حمل على المعنى ؛ 
لأنه إذا قال : فاخمثى » فهو فى موضع : فلتخمشى › ۽ فعطف الثانى على 
المعنى . وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف » على أنه فى كتاب سيبويه 
عل ماكر ل د 

ومن أمثلة تقصير الحركات ٠‏ لضرورة الوزن كذلك » قول الشاعر : 

ی کلت جلها لای اده 


۴ 


كلتَامُئتا قر رت پواحسده 
وقول الآخر : 
کلت اه بسي دالا 
بجْیسوش من غقاب وتم 
فل كلت » فى البيتين » مقصورة من ١‏ كلا » ۰ لضرورة 


الوك > وإ كان الکوفیون يروك اما مفرد ۰ « OS‏ ( 
جار جل ار 





(۵۷) کتاب سیبو یه 4A۱‏ 
)2۸( القعضب ۱۳۲/۲ 
(9ه) انظر فى ذلك : خخزاتة الأدب ۷۱ - ۵+ و معان القر ان للفر اء ۱2/۲ 


۱۸ 
يا تقصر الحركات لضرورة الوزن » فانها تطوّل آحیانا مذا السبب 
أيضا ؛ مثال ذلك قول الفرزدق 1 ,, 
تنفى يَدَاهَا الحَصّى فى كل هاجرةٍ 
تفی الدرّاهیم تسناد ١‏ الصیاریسف! نت 


وقول ی - ۱ 
مواهل فی صم السلا کاب إى 
صآح | القَسِيَّاتُ فى أيُدى الصياريف” ١"‏ 
وقول الفرزدف : 


ر ر شش 


فلا یخیطان الوراق عغلیها 
1 
بأَيُدِيهمَا من e‏ شر طعماء' ١‏ 

وقول ابن هرمة : 
رانك ع e‏ چ 3 0 


وقول الفضّل اللکری : 
لاق ا یه ذی DS‏ 
اه + ِ ے )6 
وبعْضهم تن بعض خنبي ق' 0 
وقول امریء لقیس ۱ 


كائئى فتضاء e‏ هو 
صيود من ان ات شيمالي 2 





489) أمالى ابن الشجرى ١1//5 4 7١١/١‏ ورسالة الملائكة ٠١‏ وشواهد التوضيح 57 
)٩۱(‏ دیوانه ق ۲/۳۸ ص ۱۱۹ وغریب احدیث لالی عبید 1۸/۶ 

(5") شواهد التوضيح 15 

٠۹۰/۱ والحماسة البصریة‎ ۲٠/٤ شرح شو اهد الشافية‎ )٦۳( 

وم تأویل مشکل القران ۲۳۶ 

(55) شرح القصائد السبع ۲ ورسالة الملائكة 5١١‏ 


AT 


يتاع من ذفرّى غضوب جسرة 
رَيافَة E.‏ الفییق | الک اھ 


وقول عمرو بن : 
سای EE‏ ید 


مر عبر 4 ی ۳ لز 0 اي 


امي © ره 


(A) 
وروقين سا عسوا أن کا‎ 


وقول الراجز : ۱ 
اعد لی نس یضال 5 
ا اي م 
وقول 0 


0 HF e. 1 8e 


وقول لاخر : ۱ 
ق جم العظام رت 


مت 


کان فى ابابا القرلفول ٠‏ 





(35) شرح شواهد الشافية ۲/6 وخزانة الأدب 5۹/۱ 

(۷ الوحشیات لای تام ق ٥/٤‏ ص 4١‏ والصامل والشاحج ۷۸ 

(1۸) دیوانه ق ۳۰/۳ ص 74 وإصلاح المنطق ١٠١7‏ 

(55) شرح القصائد السبع ۲ وتبذيب اللغة 5531/١8‏ ورسالة الملائكة ۲۱۱ 

(۷۰) الصاحبی ۵۰ وشواهد التوضیح 4 ۲ وعزانة الأدب ۰۸/۱ وشرح القصائد السبع ۳۳۲ 
و الصاهل والشاحح ۶۷۷ 

(۷۱) آأمال ابن الشجری ۱۰۸/۲ وشواهد التوضیح ۲4 والصاهل والشاحج 1۷ 


اقول اد خحرت عل الكلكال 
یاس م حلت من مج e‏ 
وقول الرابع ۱ 
اب بالله من الغتقلراب 
الالات E‏ الاذنات5') 
وقول الخامس : 


لو أ ما هم أن رود 
فانهض هر لیر E‏ الل 
ففى هذه الامثلة السابقة » أصبحت : الدراهم الدراهم » 
والصيارف الصياريف » والورق الوراق > ومنتز ح منتزاح » وحنق حنیق › 
وعال شیمای » وینبع ينباع » وسواعد سواعيد » وبرقع بقوع » ونضال 
نیضال ‏ وانظر آنظور ؛ والقرنفل القرنفول » والکلکل الکلکال » والعقرب 
العقراب » ويرقد يرقود . ٠‏ 
وروی ابن جنی آن و لدرهم لاحجة فیه ‏ ان جوز آن یکون جمع 
TS‏ العرب ‏ قال : 
3 أن E‏ بای کک 
ل فی افاقهَا ا 
دنس این جنی آن ای او ا 
هو الضرورة کذلك . واکبر الظن آن « خاتام ‏ بمعنى : « خاتم » فى 
المي الا نو صر و ره ی َ وإ كان سيبو يه يزعم أنه وردت عن 
العرب ؛ فیقول : « غير أنهم قد قالوا : خاتام» حدثنا بذلك 





(۷۲) تأویل مشکل القران ۲۳۶ والانصاف 7 وتلقیب القوافی 1۲ وشواهد التوضیح ۲۳ 
(۷۳) رسالة الملائكة ۲۱۳ 
(4) تبذيب اللغة ۰۵/۱۰ + 
(۷۰) سر صناعة الاعراب ۲۸/۱ وانظر ف ا أرجز : رسالة الملائكة ٠١5‏ والصاهل والشاحج 475 


Ao 


انو لخملا(۲۱) ) .۰ 5 يقول ر J.‏ فاعال 3 کت e‏ 
ساباط ۳ . قال الراجر : 


لجورب الم نی 
(YY)‏ 


. ) خاتامی بغیر حخق‎ E 


ومع أن هذه الصيغ الجديدة e O‏ 
الوزن الشعرى ؛ فإن أصحاب المعاجم العربية » قد وضعوها فى معاجمهم 
جنبا إلى جنب » مع الصيغ الاصلية ؛ يقول الجوهرى : ١‏ الدرهم فارسى 
معرب » وکسم اضاء لغة » ورعا قالوا : درهام(۲) ) » 5 یقول : « والخاتم 
لاتم - بکسر العاء وفتحها - مء واخاتسام » کلسه 
ععبی(۲۳۳ » ؛ ویقول کذلك : « والکلکل والکلکال : الصدر۱* » . 

حقا » قد فطن بعضهم إلى أن السبب فى نشوء هذه الصيغ » هو 
ضرورة الشعر ؛ ففى لسان العرب : ( المعروف : الكلكل » وإنما جاء : 
الكلكال فى الشعر ضرورة > ف قول الراجز 

اقَوّل لذ ت ا کنل 
یااتی ما جلت من مجالی( ع 


رقد وجد بعض آللغویین » وجها لبیت عنترة السابق » خلص به من 
الضرورة ؛ وذلك بجعل : ( ينباع ) فى البيت > على وزن يتفهل من : 
البَوَع ء بمعنى : السيلان ؛ فقد روى عن ابن الأعرابى » أنه قال : 
يام د اقول + ی شرع( 2 ا ف وانگر 


5م کات س ۵ 

(۷۷) الکامل للمبرد ۲۲۱/۲ وانظر کذلك : شرح شواهد الشافية ۱۱/۶ 

۱۹۱۸/۵ الصحاح ( درهم)‎ (YA) 

(۷۹) الصحاح ( خم ) ١۹۰۸/١‏ 

(۸۰) الصحاح ر کلل ) ۱۸۱۲/۰ 

(۸۱) لسان العرب ر کلل ) ۱۱۷/۱۶ وشواهد التوضیح ۲۲ ومقدمتان ی علوم القران ۲۲ 


۹A 


أن يكون الأصل فيه : ينبع » وقال : 1 > کا ينبع الماء من الأرض » ول 
یرد هذا » زغا اراد السیلان وتلویه عل رقبتها(۲۳ » ۱ 
والحق أن هذا التخريج الأخير هو الصواب » فمادة : ( بوع ) 
ربوعی : ۱ 
E e‏ الشج ع 


ا سم الفاعل » فى قول ررد بن ضرار : 
56 منباع من یی * اا 
کا ورد المضارع لاک في الكل العرن: : بق لینباء ( 
ا 
وخ دللك ‏ م یعجب البغدادى بيدا التخريج ؛ فقال : « وإنكار 
ابن الاعرالى رواية : ( ينبع ) مردود برواية الثقات . وقوله : لیس الراد ينبع 
الأذن057) ) . اه ابن الشجرى 3 فيقول : ) اد ینبع » عش العرق ( 


فاشبع فتحه لاء 4 . 
عاد جار جا 


ومن أمثلة الصيغ الحديدة » الت نشات فى اللغة » بسبب ضرورة 
الوزن الشعرى » وتكلف اللغويون تخريجها وتاويلها » ما رواه أبو عبيد 





(۸۲) خزانة الادب 53/١‏ وانظر كذلك : شرم القصائد السبع 5544 

(87) المفضليات ق ٠٦/۹۲‏ ص 58١‏ والحماسة البصرية ١807/١‏ وشرح القصائد السبع 5754 
)۸٤(‏ دیوانه ق ۰۰/۲ ص ۵ والتشبيبات لابن أبى عون ۱۱ 

(85) انظر : جمع الأمثال للمیدانی ۱۷۰/۲ وفصل القال ١‏ 

(85) غزانة الأدب ١/وه‏ 

(۸۷) أمالى ابن الشجری ۱۵۸/۲ 


AY 


۳۳۹ 0 ۳ ميرة بن حصن 30-4 > یری ابنه : 


وعلق علیه بقوله : « جاء بقوله : یب 
لرجل الشیء ‏ واراءه غیره » فهو يريعه » . 

ولا یعجب الیمنی هذا التعلیق » فیقول فى الحامش : « ليس 
عل الاصل » وما هو من یاب القلب : رای وراء » کنای وناء » وآراء 
مقلوب : اری ۰ ومضارعه : بریء ) 


والحق أن هذا الفعل » فی نظرنا نحن » لم يرد لا على الل - 
كا يقول البكرى . ولا على القلب -- کا يقول الميمنى , وإنما دعت إليه 
ضرورة الوزن . ولعل الرواية لم تكن على هذا النحو أصلا » وإنما كانت 
هكذا : 

تسین اری م نجَلددى 
ى لَكَالْطاوى الجناح غل کستر 
و ى : ؛ ألشانين ارو :> قال ليد 
الناطسق ال رو وتياك 
وإن كانت الرواة » قد غيرت بيت لبيد هذا » فجعلته هكذا : 
N‏ جدّد على لاحم جهن التَاطق الْمَيرودٌ المختوه 


قال ابن منظور » بعد أن روى البيت على الأصل : ١‏ ویروی : 
على ألواحهن الناطق . وإنما عدل عن ذلك بعض الرواة .© استیحاشا من 





ره سمط اللالى ۸/۱ه 
(۸۹) دیوانه ص ۱۱۹ وسیبویه ۲۷/۲ واخصائص ۱۹۳/۱ 


AA 
قطع ألف الوصل صل » وهذا جائر عند سيبويه فى الشعر » واسيما ف‎ 
€ الأنصاف ؛ لأا موضع فصول‎ 

كا غيّرت الرواة - أو النساخ - بيت نويرة بن حصين السابق » 


ری اری امین تجلبی 

ورتی لکالطاوی العناخ علّی کر 
جار kK‏ 
إلآن » وبعد أن انتبينا من سد الكثير من الأمثلة » التى تدلل 
على حرص هؤلاء اللغويين » على عدم تخطئة الشعراء » واتماسهم العلل 
والمعاذير » لما وقعوا فیه من الاحطاء اللغویة ؛ بسبب ضرورة الوزن » حب 
بعد هذا كله » أن ننوه بتلك القلة النادرة من اللغویین » الدين, لم يغار 
فى تقدير كل ما وصل إلينا > من كلام الشعراء الأقدمين ٠‏ بل اعترفوا بان 
۳9 ضرورات 7 هن 3 تلجیء ال لشعراء اخ 5 خالفة المألوف 
ومن هرلا اللفوین : آبو بكر بن السراج ( التوف منة 
يحوجه الوزن إلى قلب البناء » أو يحتاج إلى المعنى » فیشتق له لفظا » یلتگم به 
ا" 

ومنهم كذلك : حمزة بن الحسن الإصفهانى ( المتوفى سنة 
۰ ها)ء الذى يقول : ( إنهم وجدوا اللغة العرپية » فل الصد 
من سائر لغات لام لا یترد فیا مرة بعد مرق وان مود ها قرائح 
لشعراء » الذين هم أمراء الكلام » بالضرورات التى تمر بهم فى المضايق ؛ 


شعره 





مقع لسان العرب ( ذهب ) ۳۸۰/۱ 
)٩۱(‏ انظر : آمای القانی ۲۱۵/۱ 
(۲*) الاشتقاق ۳٩‏ 


۱۸۹ 
التى يدفعون إليبا » عند حصر العانی الکثیرة ی بیوت ضيقة الساحة » 
PIPE‏ وی ی ای جوا ولا 
إل عَسسْف اللغة بفنوك ا حبله ايو رم A‏ 1 
ee‏ الجبلة » لما یدخلون من العذف كنا آو الزيادة 
قينا ومرة بتولید الألفاظ » عل حسب ما تسمو الیه همهم عند قرض 
الاشعار )٩۳(‏ ) . 


ویقول القاضی على بن عبد العزيز الجرجانى ( المتوق سنة 
۵ ه ) : « ودونك هذه الدواوين الجاهلية والإإسلامية » فانظر هل جد 
فيا قصيدة » تسلم من بيت أو أكثر , لا يمكن لعائب القدح فيه › ما 
ی لفظه ونظمه . أو ترتیه وتقسیمه . أو معناه أو إعرابه ؟ ولولا أن أهل 
الجاهلية دوا بالتقدّم » واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة , والأعلام والحجة : 
لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة مسترذلة ؛ ومردودة منفية )2 لکن هذا 
الظن احمیل » والاعتقاد الحسن ستر عليهم » ونفى الظنة عنهم » فذهبت 
بر ای خن کی ی وچ ۳۳ ۳ ۳ 
مقام(۲ ) . 


و ديا جموعة لا باس بب » من أغلاط الشعراء - 
۳ ی لا 0 
بالاتباع والمحاورة » وما شاكل ذلك من المعاذير المتمحلة » وتغيير اروا إذا 
ضاقت الحجة ام وا بيد ونیا اج 





(37) التنبيه على حدوث التصحيف لاه١‏ - ۱۵۸ 
)٩(‏ الوساطة بن التنبی و حصومه > 


۱۹۰ 
شدة إعظام المتقدم » والكلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد › وألفته 
ا 


يأ ابن فارس اللغوى ( المتوق سنة ٠۹۵‏ ه ) » فيوّلف فى ذلك 
تأليفا مستقلا » بعنوان : « ذم الخطاً فى الشعر » » وهو عبارة عن رسالة 
صغيرة فى وريقات ؛ يقول فا" : ر والذى دعانا إلى هذه المقدمة ع 
أن ناسا من قدماء الشعراء ومن بعدهم . أصابوا فى أكثر ما نظموه 
من شعرهم » وأخخطتوا فى اليسير من ذلك » فجعل ناس من أهل العربية . 
یوجهون خطا الشعراء وجوها » ویتسخلون لذلك تأویلات » حتى صنعو 
فیما ذکرنا آبوابا » وصتفوا فی ضرورات الشعر کتبا ... قال این فارس : 
فیقال محماعتهم : ما الوجه فى إجازة ما لا يجوز إذا قاله شاعر ۴ وما الفرق 
بين الشاعر والخطيب والكاتب ؟ ... فان قالوا : 5 الشعراء أمراء 
لکلام » قیل : ولم لا یکون اخطباء آمراء الکلام ؟ وهَبنّا جعلنا الشعراء 
آمراء الكلام » لِمّ أجزنا لهؤلاء الأمراء أن بخطتوا » ويقولوا مالم يقله غیرهم ؟ 

« فإن قالوا : إن الشاعر يضطر إلى ذلك ؛ لأنه يريد إقامة وزن 
شعره » ولو أنه لم يفعل ذلك . لم يستقم شعره . قيل لهم : ومن اضطره 
أن يقول شعرا » لاا يستقم | لا بإعمال الخطأ ؟ ونحن م تر ولر نسمع 
بشاعر » اضطره سلطان » أو ذو سطوة » بسوط » أو سيف » إلى أن يقول 
فی شعره ما لا جوز » وما لا تجیزونه انتم فى كلام غيره . 

« فان قالوا : إن الشاعر يعن له معنی » فلا يکنه راز إلا دا 
اللفظ القبيح المعيب . قيل لهم : هذا اعتذار أقبح وأعيب . وما الذى ينع 
الشاض اقااس ناغل الراب أن تحت لن الب الیب > 
ولا يكون فى تجنبه ذلك » ما يوقع ذنبا أو يُزْرى بمروءة ؟ ) 


(55) الوساطة بين المتنبى وخصومه ٩‏ 
(*8) ذم اخطا ی الشعر : صفحة ۱۷ وما بعدها . 


١1 


إلى أن يقول ابن فارس فى آخخر الرسالة : « وهذا كثير » وليس 
لغرض إثباته لكثرته وشهرته » ولكن الغرض الابانة عن أن الشعراء : 
بخطئون 5 يخطىء الناس » ویغلطون کا یغلطون . وكل الذى ذكره النحويون 
فى إجازة ذلك والاحتجاج له » جنس من التكلف ) 


يقل شار اين قاس ع ال مه مه سره ار ور رازن : 

« الصاحبی ) » فقال(۲۳ : « ولا معنی لقول من یقول : ان للشاعر عند 

الضرورة أن آن یاق ق شعر ما لا ع ...وما جعل الله الشعراء معصومین ‏ 

يُوقون الخطأ والغلط » فما صح من شعرهم فمقبول » وما أبته العربية 
واصوفا فمردود ) 


أخيرا » برى أبو عبيد الله محمد بن شرف القيروا ( التو تة 
۰ هه ) آن « من عیوب الشعر اللحن ‏ الذی لا تسعه فسحة العوبية , 
كوك نی ۱ 
وت شا و ر 
لعب بذلك الجرو الک لابا 
فنصب ( الکلاب ) بغیر ناصب ‏ وقد تميّل له بعض النحويين بكلام 
كالضريع » لا يسمن ولا يغنى من جوع . وكقول الفرزدق : 
عض مان يَاابنَ مروّان ۹ ید ع 00 
ES‏ 
فرفع ( مجلفا ) وحقه النصب » وقد تحيل بحض_النحوين ایضا للفرزدق » 
علی وجه » الاقواء ا هد فاحذر منه » وإياك وما يعتذر منه بفسيح 
من العذر » فکیف بضیّق ؟( » . 


KK 





۲۷۵ انظر : الصاحبی‎ )٩۷( 


NT 


وهمنا فى نهاية هذا الفصل » آن نو کد آنه لا صححة لا یتردد 
على السنة القوم » من آن الضرورة الشعرية » رحصة للشاعر ؛ یرتکبها متی 


أراد » لأن معنى هذا الكلام » أن الشاعر يباح له عن عمد » خالفة المألوف 
من القواعد » وهو ما يتعارض مع ما وصل إلينا من أخبار الشعراء فى 
القديم . 
كا يبمنا آن نو كد مرة أخرى » أن هذه الضرورات » التی آشرنا 
ال آهمها هنا » لیست إلا أخطاء فى اللغة » وخروجا على النظام المألوف 
فى العربية » شعرها ونثرها ؛ بدلیل ورود الالاف مر الامثلة الصحيحة هذه 
الظواهر » فق الشعر نفسه . وهذا هو الفرق الوحید بینها وبین الظواهر » 
التى تحدثنا عنها فى الفصل السابق » والتی بختص الشعر فیپا باذج معينة » 
ميزه عن لغة النثر » وهى نماذج يجب أن تحصى » باستقراء الاشعار اختلفة » 
ثم تبنى عليها قواعد للغة الشعر » وهو ما نرجو أن تتكفل به بحوث 
الستقبل . 


عار عار جار 


الوزن لش على ف ابش ااب 


نقرأ فى كتب الصرف العربية » أن “ا العربیة » آن کلمات مثل : ( اطمأت) 

و( اشمار ) ور( 6 زر اقشعر ) ور ازمهر ) وغیرها » وزنها : 
اف ) ۰ وا بے أن الو ف الكلمات: لفاك لون أصلية ‏ 

ان کر » والاء فى الكلمة الخامسة ؛ يقول ابن جنى 
0 بن الأعبلين br‏ : الثلاق وارباعی وم فك | اا ء 
0-07 . وینبغی آن ۳ هذا من أصلين : ثلا ورباعی وهو قیاس 
قول ی 9 ... فاما ازرام واضفاد ونحو ذلك ؛ فلا تکون هرته 
زا اصلا(۱) » 

غير أن أبا منصور الأرهرى + ذکر) - وهو ی أناع الهمزات 
فى اللغة العربية - الهمزة التى تزاد , لكلا يجتمع ساكنان » ومثّل ها باطمأن 
واشعان وغبر هما ۱ آی آن اصل اطمان اطمان وأصل اشا“ اماز 5 
وهكذا . 

فما حكاية التقاء الساكنين هذه ؟ ذكروا أنه لا يجوز فى العربية › 
التقاء الان ان اة لرل اا الوقف » کا لو وقفنا 
على مثل : ( باب ) ور کتاب ) وغیرهما . 
والثانية : فی وسط الکلمة » بشرط آن یکون الاول من الساکنین » حرف 





رم افخصائص ۰۰/۲ - ١ه‏ 
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۱۹ 
مد » والثای مدغما نی مثله ؛ نحو : ( دابّف ور شابقف ور الضالن) 
ونحو ذلك . 

والحقيقة أنه لا وجود لما يسمّى بالتقاء الساكنين هنا . وقد وقع 
النحويون العرب » فى هذا الوهم » بسبب المخط العرنى » فظنوا الالف حرفا 
ساكنا » وهو ف الواقع رمز للفتحة الطويلة » وإنما نحن فى هذه الأمثلة » أماء 
ما يسمى بالمقطع الرابع » من المقاطع الصوتية . ولبيان ذلك يلزمنا هنا 
التعر يج عل انواع المقاطع الصوتية فى العربية . 


والمقطع الصوق هو عبارة عن كمية من الاصوات » تحتوى 
على حركة واحدة » ويمكن الابتداء بها والوقوف عليها » من وجهة نظر اللغة 
موضوع الدراسة ؛ ففى العربية الفصحى مثلا » لا يجوز الابتداء بحرکة 
1 وعلی ذلك فکل مقطع فيها » يبدأ بصوت من الأصوات الصامتة 
02502321 . ويقول كانتينو : ( إن الفترة الفاصلة بين عمليتين › 
من عمليات غلق جهاز التصويت » سواء أكان الغلق كاملا أم جزئيا » هی 
ا لمقطع ٠‏ . 


وأنواع المقاطع العربية فى الفصحى خمسة : مقطع قصير مفتوح » 
وهو ما تكون من صوت صامت وحركة قصيرة ؛ مثل : كَّ ( ka‏ ) , 
ومقطع طويل مفتوح » وهو ما تکون من صوت صامت وحركة طويلة ؛ 
مثل : فى ( 17 ) » ومقطع طویل مغلق حرکته قصيرة » وهو ما تکون 
من صوتین صامتین بینهما حرکة قصيرة ؛ مثل : مِنْ ( 1012 ) » ومقطع 
طویل مغلق حرکته طويلة ؛ مثل : باب ( 9۵0 ) فی الوقف » ومقطع زائد 
ی الطول » وهو ما بدا بصوت صامت ‏ تم حركة قصيرة . ثم يختم بصوتون 
صامتین متتالیین ؛ مثل : بنت ( 6126 ) فى الوقف . 

والمقطع الرابع لا يجوز فى العربية الفصحى . إلا فى اخر الكلمة 


£ 


(۳) دروس ف علم اصوات العربية ۱۹۱ 


١5 

ى حالة الوقف علیها » أو فى وسطها بشرط أن يكون المقطع التالى له , 
مبتدئا بصامت مانل الصامت الذی ختم هو به . وهذه الخالة الاحيرة 2 
هى ما عبر عنها اللغویون العرب القدامی ( بالتقاء الساكنين على 
حدهما  )‏ وهو آن یکون الاول حرف مد والثانی مدغما فى متله(*) ؛ 
نحو : ( دايّة ) و( شابّة ) و( الضالين ) و( مدهامتان ) ور احاز ) 
و( اصفار ) وما أشبه ذلك . 

فصيغة ( افعال) اذن » یغتفر فیبا التقاء الساکنین » علی رأی 
النحاة )أو ا : جوز فأ ورود المقطع الرابع : با اصطلاح الذی 
يعرفه علماء الاصوات اليوم ! 

غير أننا لا يصح أن ننسبى » أن كل ذلك خاص بان » أما الشعر 
ا فيه أصلا » إلا فى الوقف على القافية ؛ 
ای آنه لا جوز فیه آمتال : دابة » وشابة والضالین ۰ ومدهامتان » 
واحمارٌ ؛ واصفار » وغيرهما » وإن كان المبرد يرى أنه يجوز فى بحر المتقارب ؛ 
فیقول : ( دما ف القيكلة : اشتداد حه واحتدامه . وِحمَارَة ما لا جوز آن 
يحنج عليه ببيت شعر ؛ لأ كل ما كان فيه من الحروف التقاء ساكنين » لا 
يقع فى وزن إلا فى ضرب منه ء يقال له المتقارب » فإنه جوز فيه - على 
بعد - التقاء الساكنين . وهو قوله : 

فز ال القصاص وکاان اتا 

وا ا نی شمیت 

ولو قال : وكان القصاص فرضا وحتا » كان أجود وأحسن » وکن قد 
SS‏ |) . 





ر الکامل للمبرد ۲۵/۱ وقد نقل البطلیوسی کلام ابرد نی شرحه لفصیح ثعلب . انظر الزهر 
۲ تانظر. کال 6 و العمدة ٩۰/۱‏ والصاهلی و الشاحج ۱5۲ ولسان العرب 
( قصه و قا عنه التبر یز ی فی الکافی ۱۸ J:‏ و الرواية الجيدة : و كان القصاص ؛ حتى لا تجتمم 
فه ساکنان » ey,‏ « دابة لا تقع فى الشع ع لان فيه حرفين سا كنين ملتقین ) آاحجدهما الالف 


والاخر الياء المدغمة » انظر : نور القبس۸٩‏ 


۱۹۹ 


وقد ذ کر لمرد ذلك م آحری » عند قوله : مان ال رس 
يعنى : منتفخ الشعر متفرقة . ومثل هذا لا یکون فی شعر ؛ لال فی هذا 
التقاء ساكنين » ولا يقع مثل هذا فى وزن الشعر » إلا فيما تقدّم ذكره 
فى التقارب(۲۳ ) 

والذی نظنه نحن أن هذا النو ع من المقاطع › لا تجوز فى الشعر 
فى غير القافية إطلاقا » لا فى وزن التقارب » ولا فی غیره » وآن البیت 
السابق إن كان صحيح ١‏ ۵ 
لا بتبشديدها » إن لم تکن الکلمة محرفة أصلا عن : « القصاص ) . 
قال ابن سيدة تعليقا على هذا البيت : ( قوله ب ا 
بين السا كنين فى الشعر ؛ ولذلك رواه بعضهم : وكان القصاص ‏ ولا نظير 
له إلا بيت واحد » أنشده الأحفش : 

در حد اش أح ذتٌ دوا 

ملق ولحم َعْطِه ما عَلَيْنَا 

قال أبو إسحاق : أحسب هذا البيت » إن كان صحيحا » فهو : ولولا 
حداش اا دوابب معد إظهار التضعيف جائز فى الشعر » 
او احذت رواحل سعد(؟) » . 

وإذا كان الشعر العربى » لا یقبل مثل هذا النوع من المقاطع » فإن 
الشاعر إذا أراد استخدام كلمة » تحتوى على هذا المقطع الجائز فى النثر , 
أقحم همزة فى الكلمة » أو بعبارة أخرى : قسم المقطع إلى مقطعين » مثل 
فل ر 

نت ابْنَ لَيْلَى حَيْرٌ قَوْمك مَشهدا 

EN‏ ا 


رهم الکامل ۱۱۱/۲ 

(7) انظر : لسان العرب ( قصص ) ۳6/۸ 

(۷) انظر : دیوانه ق ۱۰/4۳ ص ۲۹6 ولسان العرب ( جتن ) ۲۹/۱5 وعبث الولید 1٩‏ 
و دیوان ی حجن الثقفی و تفت کدلك : « اذا ما العوال بالعبیط احمار ت ا فى اخصائص 
EE NET‏ ۱۳۷۴ 


۱۹۷ 


ويقول کثیر ایضا : 


ول لارزض مسا سنوذشا فتجل لت 
اا ا اذهام 
ويقول | تيد 
EEE NE 2 1‏ 


كا يقول الشاعر : 
وَبَعَدَ انتهاض ا کل طاسب 
عَلَى لحتني حَتَى اشعال بهيمها ٠‏ 


ويقول شاعر من بنى أسد : 
کی حشن الو لاد بالر قسود جنوبها 
مد اسه آد من ۱ اصلی صَفحانه(۲) 


ومن هنا يبدو أن كل صيغة على وزن : ١‏ افعال ) » قد جاءت ق 
العربية عن هذا الطريق » حتى ولو لم يوجد إلى جوارها صيغة ) افعال ( 





(۸) انظر : دیوانه ق 1/564 ص ۳۲۳ وشر ح الشافية ۱۷۰/6 والفائق للز خشری ۶۲/۱ والمتم 
لابين عصفور ۳۲۲/۱ وسر صناعة الاعراب ۸٩/۱‏ ویروی : « فاسوادت » فی اصائص ۱۲۷/۳ ؛ 
۱۸/۳ 

(9) انظر : دیوانه ق ۸/۹۲ ص ۳۶۹ وفیه : « السقاء » باهمز ؛ وهو حریف تشاغل محفقة عن 
إصلاحه ٠.‏ بدلك 6 الذى كتبه فى مقدمة الديوان ! 

(۱۰) الرجز فی شرح شواهد الشافية 4/ ۰( تضالض ( ان | جنی ۱۸/۳ واللسان ( جنن ) 
5 وسر صناعة الاعراب ۸۳/۳ والابدال لأبى الطيب ؟/55ه والممتع لابن عصفور ۳۲۱/۱ 

(۱۱) البیت فی اللسان ( شعل ) ۳۷۲/۱۳ وشر ح ابن يعيش للمفصل ۱۳۰/۹ وسر صناعة 
الاعراب ۸۳/۱ وشر ح شواهد الشافية ۱۹۹/5 والمتع لابن عصفور الو با لو 3۳۳۲ 

(۱۲) البیت في عبت الولید للمعری 1۹ 


۱۹۸ 
لاستعمال(۳) . وفیما یل نقدم دراسة لا عثرنا علیه من أمثلة هذه 
الصيغة > فى بطون المعاجم العربية » وكتب اللغة ؛ محاولين ربط المعنى فى كل 
مقال بالثلانی منه » والبحت عن الاشعار التی ذکرت فیپا هذه الامثلة : 
۱ - اتمارٌ 6 : یقال : اما الشیء اعثرارا » فهو متمعز » |ذا کان صلبا 
مستقیما » آو طویللا شدید!() . ومن امثلة وروده فی الشعر » قول زهیر بن 
مسعود ا : 


ا و ا 2 3 83 س وعم سل 
۰ مډ أ 5 
كرات سر 7 


وقول الفرزدق : 
رات کمرا مثل الجلامید تحت 
او ار IE‏ 


وده أ لكلمة علاقة بما ورد فى المعاجم العربية » من ١‏ التعمير ( 
بمعنى : ( التيبيس ) ؛ يقال : تَمرٌ اللحم » ای قطعه قطعا صغارا 
ف 9 ر ۱۷ 
وجففه » وتتمیر اللحم والقر : جفیفهما! 6 
وقد حرف بیت الفرزدق ۴ اللسان ا ( لما اتَادّت 
جذورها(*2 » » ووقف ابن سيدة أمام هذا التحريف حائرا » ثم حاول تبريرة 
ها يشبه القصة الخرافية ؛ فقال : « ولا آدری کیف هذا ؟ اللهم الا آن 
اد کر وادّارأتم » وهمز الألف الزائدة » ما همز بعضهم ألف دابّة » فقال : 


كير 
دابة ) ! 


(۱۳) انظر کتاب نولد که : عتاعصصعین عناترءع !2/0106 ص 3 ( الفقرة الخامسة ) . 
)١4(‏ اللسان ( تمر ) ١7/0‏ والهمز لأبى زيد ٠٠١‏ والأفعال لابن القطاع ١55/١‏ 
89> اللمتات بو ع هدم 

ه70/١ ديوانه ص 450 والنقائض‎ )١5( 

(۱۷) اللسان ع ) ۱۲۱/۵ 

0 انظر : اللنياك ۴ 


۱۹۹ 
وقد ورد نی اللغة کذلك : ال سنام البعیر » |ذا استوی 
واتتصب » وكذلك : اقل الشىء » ذا طال واشتد(۳) . ولا علاقة هذا 
الثال بشیء من مادة ( ۳ ) ف العربية » وإثما تئج - فيما نعتقد - بإيدال 
الراء لاما » فى كلمة : ( ) السابقة » فصارت : واتمال . والا بدال 
الواقع بين الراء واللام > کر رجف ار » ولا عجب فى ذلك > 
فهذان الصوتان من فصيلة الاصوات ! المائعة او السائلة Liquida‏ الت يكثر 
5 الا بدال فى اللغات السامية . ومن أمثلته فى العربية : لطس والطلس 
معنى : الصحيفة » والحبتر والحبتّل بمعنى : القصير » وقرف العود 
وق بمعنى : قشو . وقال ابن الأعا : يقال : كلفسى عَرَقٌ القرة ولق 

القربة > ی کلفتنی أمرا یه 


؟ -( اجتآل ) : يقال : اجتأل النبت » إذا طال وغلظ والتف . 
اجثأل الشعر والریش [ذا انتفش(۳) . ومن أمثلته فى الشعر قول جندل بن 
ی ظ 

INE 
وقال الراجز ال"‎ 


ولا شلك أن هذا المثال علاقة بما تذكره المعاجم العربية » من أن الجَثل 
والجییل من الشجر والثیاب والشعر : الكثير 0 . وقد فطن إلى هذا 
أبو حاتم السجستانی فقال : « اصل جنال افعال من الجَتْل . ویقال : 


ره اللسان ( تمأل ) 4/5 ( تمر ) ه/؟ ١5‏ والأفعال لابن القطاع ١١/١‏ 

(۲۰) انظر : الابدال لای الطیب ۰/۲ وما بعدها . 

ر۲۱) اللسان ( جثل ) ۱۰۵۰/۱۳ والافعال لابن القطاع ۱5۹۸/۱ 

(۲۲) هذیب اللغة ۰1/۱۰ ؛ ۲۰/۱۱ و جمهرة اللغة ۲۷۱/۳ + ۲/۳ + 4 والنخلة لأبى حاتم ۱۰ 
ء اساس البلاغة ۰ واللسان ( جثل ) ۵/۱۳ ۰ والصناعتین ۲۸۲ 

(۲۳) حمهرة اللغة ۲۷۰/۳ واللسان ( جثل ) ٠١5/١‏ 

45 الماك ان ۲۹۶۵/۲۳۰۲ 


ب ۰ ۲ 
شعر جثّل » فهمزه کا میمز بعضهم : احمار واسوأدٌ » فرارا من التقاء 
الساكنين » وهما آول ارف الشدد » والالف التی قبله(۳۳) ) 
ع - (اجذارٌ ) ۳۷9 ان المجذئر هو : المنتتصب شاب 
ومن أمثلته فى الشعر قول الطرماح 
ايت لین د فسن يديره 
كَابدْمَتَا بل هم ااا 
و ی ما نایم + والجذر من جذور النبات . وقد 
ورد فى اللغة كذلك ف : « اجحظیر(۳ ) - بالظاء - و هو المع شره ‏ کانه 
منتصب ؛ يقال : مالك محرا ! ؟ وهو لور عن ی : ١‏ المجذئرٌ ) 
السابقة » قلبت فا الذال ظاء » و : بعبارة آخعری ۳۳ 
ظاء +: وذلك الو اهن انار 6 ب جل سرود كار و لبي بان 
لأصوات المجاورة له فى الكلام 4 مثل قولنا : « صور » ی : « سور ) 
9" أخرص ا اومن ) و( 2 aE‏ رو 
مثل ذلك كثيرا فى العربية الفصحی ؛ اذ فیها : « الخَرّاس والخخرّاص ) 2 
بمعنى : صاحب الذنان » و( رس و ١‏ معنی : ثبت » 
و« رجل أنْسّح وأرصح ) بمعزىى : خفیف لحم الوركين » و١‏ السراط 
والصراط » . بمعنى : الطريق ء وغير ذلك2*0 , 
4 -. اجراش ) : ى اللغة : اجراش ار سس نما 
هزال . وقال آبو الدقیش الاعرایی : مَرل ی عظامه' " . ولم نعثر على 





(۲۰۵) النخلة لأبى حاتم ١‏ 

۱۹۷/۱ ۶ و الافعال لابن القطا‎ ۱۹٩ جذآر ) ه/ ء‎ FOE ES 

(۲۷) ملحق دیوانه ص ۰ 2۰۷ و عهپذیب اللغة 5-07 واللسان ( جذار ) ١34/5‏ 

(۲۸) انظر : لسان العرب ‏ جظر ) ۲۰۹/۵ 

۸/۳۳۵ انظر کتابنا : لحن العامة و التطور اللغوی‎ )۲ ٩( 

(۳۰) انظر ی هذا وغیره : کتاب الابدال لایی الطیب اللغوی ۱۷۸/۲ وما بعدها و کتاب القلب 
و الا بدال دبن السکیت ۶۲ - ۶:۳ 


(۳۱) لسان العرب « جرش ) ۱5۰۰/۸ 


e! 


شعر ورد فيه » على طول تقليب . وله علاقة ( بالتجريش ) » بمعنى : 
0 - ( اجفاظ ) ۱ هذه الكلمة ورد أصلها فى اللغة ؛ فقد روى 
احوهری(۲ ")أن العرب تقول : « اجفاظت اخيفة » بمعنی انتفخت . 
قال : « ورعا قالوا ی 4 فيحركوك الالف , لاجتاع اشنا کت 
هذا ال ما روی عن الفراء آنه قال : « احفیظ : القتول النتفخ(*۳) » ؛ 
فالعلاقة واضحة بینه وبین الادة الثلائية » وان كنت ل أعغر عليه فى شعر 
بعل . 
حر حورن نان اللغة آن « احزآل يحرئلٌ احرثلالاً » يراد به 
الاتفاع . واحزثل : الرتفع(۲۳۳ ) وقد و وردت هذه الكلمة بكثرة فى الشع 
دا ' فمن أمثلة 3 ۵ و ۳ 
آل م اش من داعب م 
6 قال الطرماح آیضا 
و حرج جد ديته 3 0 
وقال ان بن ۳ یصسف نافه : 
وَإِذا ا فی الاح راپتها 
کالعقر ر دَهَا ا الي 07 


(۳۲) لسان العرب ( جرش ) ١59/8‏ 

(۳۳) الصحاح ( جفظ ) ۱۱۷۱/۳ واللسان ( جفظ ) ۳۱۷/۹ والمزهر للسیوطی ۳5۷/۲ 
(۳۶) اللسان ( حفظ ) ۳۱۷/۹ 

(۳۵) اللسان ( حزل ع ۱۰۹/۱۳ و الافعال لا بن لقطا ع ۳۷/۱ 

(۳) دیوانه ق ۵/۹ ص ۱۵۷ والتكملة للصاغانی ۲۳۰/۲ واللسان ( طرب ) ۱/۲ : 
(۳۷) دیوانه ق ۲۷/۶ ص ۵1 واللسان ( حزل ) خ وروت + 

(۳۸) دیوانه ص ۵ و مقاییس اللغة ٩5/4‏ واللساد ( عم ۲۷۲/۶ 


۲ «۰ 


یل اا aS‏ 
وقال أبو دواد يصف ناقة : 3 
ذات و لاي اا برکت 
حورت علسی تفتات Ea‏ ا 
فصاحوا صيَاحَ الطير من ا 
عبور لهاديها ا قوب( 
قال تیاهن : 
E:‏ ی ابيد ارال 
اا بالصیایس() 
وقال الآخر : 
دیس لا ۳ ۳۳ المفرَّعٌ (je‏ 
وقد كيت المعاجم العربية آن ) الحزل راد ره الارتفاع ف السیر 
والارض (44) ) کا ذکر ابن.بری آنه يقال e‏ ( ایضا » بمعنى : : ارتفع . 
وأنشد قول الراجز : ۱ 
ترّمى الفيّافى إذا ما احزلتِ ‏ 
ول سم فارك ۴ رم 


سر سر 





(۳۹) اللسان ر حزل ) ٠١۹/۱۳‏ 

(50) ديوانه ق ۲/۱۲ ص ۲۹۷ واللسان ( حزل) ۱۵۹/۱۳ 

۲۸ دیوانه ق ۳/۱۶ ص‎ )٤١( 

(۲:) مالس عل ۱۱۸/۱ 

(۳:) مقاییس اللغة ۸/۱ وجمهرة اللغة ۱4/۱ وائلسان ر جج ) ۳۸/۳ ( حزل) ۱۵۹/۱۳ 
(46) انظر : اللسان ( حزل ) ۱۵۹/۱۳ 

(ه4) اللسان رحزل ) ۱۵۹/۱۳ 


۷۰۳ 
فالعلاقة - و نری - واضحه بین : ( احزأل ) ومادته الثلائیة . 
ا - (احظأبٌ ) : يقال احظابٌ البطن » إذا اشتد أو امتلاٌ 
شحما ء والمحظكبٌ : السمين ذو البطنة”*2 . ول أعثر على شعر وردت فيه 
هذه الكلمة وتتضح العلاقة بينها وبين المادة الثلاثية فى قول المعاجم ٠‏ 
اطاطب السمين » محظب يخطث : سن ) 
۸ - ( ارفأن ) : يقال : انا أى نفر ثم سكن . ويقال 
ارفان غضبی(*۲ . ومن أمثله وروده فی الشعر : قول العجاج : 
حَتَى ای انم 
وقول الاخر : ۱ 
ولعل لهذه الکلمة علاقة ما تذکره العاجم ؛ من آن ۱ رفن ۱ 
معناه : النبض » وأن « الرافنة » هی التبخترة فی بطر" ؛ ففى النبض 
والتبختر حركة » وف النفور مثل هذه الحركة كذلك ! 
٩‏ - ( ارما ) : يقال : ما ارما فلان من مکانه » أى ما برح . 
وارمآرٌ عنه : زال۱؟۲ . ومن أمثلة وروده فى الشعر : قول نی مهدية 
الاعرایی : 


8 


أن و تمضیه وما O E‏ 





4) الأفعال لابن القطاع 777/١‏ واللسان ( حظب ) ۳۱۳/۱ 

١/١ ) والصحاح ( حظب‎ OES N E 

۷۷/۲ لسان العرب ر( رفن ) ۳/۱۷ والافعال لابن القطاع‎ )٤۸( 

)٤۹(‏ دیوانه ق ١44/١‏ ص ١١5‏ وجمهرة اللغة ١7/١‏ واللسان ( رفن ) 27/١07‏ والطهمز 
a‏ 

ق الاد رر ۷ 

(6۱) انظر : اللسان ( رفن ) ۳/۱۷ 

RE GON )٥۲( 

(۰۳) الفصول و الغایات للمعری ۲۲۸ والافعال لاپن ال نقطا ۶ ۷۰/۲ واحکم ۰۳/۳ و جمهرة اللغة 
ع 


وقول الراجز 

ما ارماز الاسخمان الاسخم(*؟) 
وقول الا خر 

عت ب SS‏ 


وهذه الكلمة علاقة بقول العرب : ارتمَر البجل وترمّز » أى تحرك » 
وبقوهم : إبل مراميز » أى كثيرة التحرلك" . 


حجان ET‏ الشعر والوبر والنبات » إذا طلع 
”2 . كا يقال : ازبارٌ الشعر إذا انتفش . ومن أمثلة وروده فى الشعر 
7 ا ا 
ب 7 و باه 
وقول اثرار بن منقد 
فهو ورد ال لو فى اف 
لد الا الك یی 
ركو عرق ب عد يكرب الزبيدى : 
یا 3 جرا كلما در شارق 
وججوة كلاب هَارَشَتٌ فازب از( 


١ ا‎ OT 
الزبرة » » وهى ما بين كتفى الاسد‎ ١ وطذه الكلمة علاقة بكلمة‎ 
. من الوبر‎ 
۳۳/1 ی لاز خشر ی‎ 853 
6 . 8/5 (ده) جمهرة اللغة‎ 
574/97 ) انظر : اللسان ( رمز‎ )55( 


(90ه) الهمر لأبى زيد 4 + 5؟ واللسا E CTI‏ 

(۵۸) دیوانه ق ۲۷/۲۹ صی ۱۱۳ وادب الکاتب ۱۲۰ واللسان (ر زب 4۰0/0 

(59) الحماسة بشرح المرزوق ١٠١/١‏ والمفضليات ق ۱۱/۱ ص ٠٤١‏ والاز منة والامکنة 
e‏ اره ۵ ۹ اتيا ب ا ا 3 

4” ومعجم مااستعجم‎ 01١ ديوانه ق ۸/۱۲ ص 155 و سه بشرح المرزوق‎ )٠١( 


۲ + ۵ 


۱ - «ازرا : يقال : ازرام الرجل ازئماما » زذا غضب » 
فهو مزرئم 2١‏ . ومن شواهد فى الشعر : قول لاحطل : 
تمذی EE‏ 
ریم بذا ما بل المّط 2 
وقول الا خر : 


ال سح مزر ا 
لا اسف ۹ ف ۷ تحضه |( 


ولعل لمذه الكلمة علاقة بما رواه الأضمعى » من أن ١‏ الزرم ) هو 
المُضْكَى عليه" ؛ لأن الذى يضيّق عليه » يغضب لا شك فى ذلك . 


وقد ذهب ابن فارس » فى هذا المثال » إلى مثل ما نذهب إليه » 
من زيادة الهمزة فيه » و إن ربطه بمعنى اخحر للمادة > فقال رة » إذا 
غضب . وهذاهما زيدت فيه الهمزة » وهو من : ررم إذاانقصع > CR‏ 
غضب تخیر خلقه » وانقطع عما غهد فيه( . 


r ۲‏ ف يقال * 0 لقو ازلیماما » إذا ولوا 


کن الى 1 3 


E 


۵ 
E 





(۲۱) اللساد ( زرم ) ه مهرة اللغة ۲۹۹/۳ ا زيد م والأفعال لابن القطاع 


۳۶۵/۱۵: واس ۱ ورزر‎ CY 

و اللسان ( زرم ) ٠١١/٠١‏ 

۱۵۵/۱5 ) اللسان ( زرم‎ CE) 

(5ة) مقابيس اللغة 04/9 

579 الفائق للز مخشرى 95 اسان EE‏ 

(۲۷) دیوانه ق ۱۷/۵۶ ل ال ۳۸۳/۸ «زم) ۱۱۵/۱5 والفائق 


۲۰ 
وقول اج ۱ ر 2 09 سل ال ار 
وَاحْتَمَلوا الامورَ فاژلاموا() 


وقد أصاب الزخشرى » حين ذكر أن الحممزة فى هذا اال e‏ 
می آلف « افعال 4 وأن ( الكلمة ثلاثية » فلا تكون الهمزة أصلية ؛ 
لوضو ح اشتقاق لکلمة من قوضم : مر يَْلِمَ ويَحَدْمْ » إذا قارب الخطو مع 


سره . وعن الاصمعی تماد الشدٌ وتنز ع » ی تسر ع() » . 


1۳ — سماد e : ٤‏ : سماد ار تس ۰ ادا و رم ۱ 


وعلاقته واضحة بالمادة ی TT‏ 
علا » أو رفع رأسه تكبرة”"" ؛ لان الوم علو » والانتفاخ علو كذلك . هذا 


ال آن المعاجم ذكرت إلى جانب و اسمادٌ » : « اماد » بپذا العنی 
e‏ 


۱۶ - راسال : 8 اللغة أن المسمكل هو الضامر » واسمال 
الشی: امعلالا ‏ إذا ضمر . ومنه : اسمال الظل 4 آی فصر ورجع 
إلى 0 امخلعه تس : قول لنب ا |الجهنية : 


فرد لقَضَاةٍ | إذا ايا لبم دك 





رم اللسان رز ۱5۶/۱۵ 

ره تم الفائی للز عخشری 5/١‏ 

۷۰7( اللسان ( مد ۲۰/۶ 

۷۱۱ اللسان ر( سمد) ۲ 

(۷۲ اللسان ر سمال ) ۳۹/۱۳ 

ع نار عا ريات سل ) ۳۰۹/۳ و التکملة للصاغانی 
۲۳ واشمز لآ زید ۲۰ وس العلوم ٤٤١/١‏ 


وقول الراجز : 


وو انضم بان الشیخ و اسما 
ولعل هذه الكلمة علاقة بكلمة J):‏ ا ) » بمعنى بقية المأء 
فی احوض(۲۳ . 
۰۵ - ر ا ( EF‏ معناها فى اللغة : ارتفم وعلا(۳۳) . 
ومن : قول دی الرمة . 


E EE ا‎ 


وقد اياف صاحب اللسان حين قال : ( اراب ۱ مانحود من 
المَشْرّبَة » وهى : الغُرفة" » ؛ فالشرية : الغرفة المرتفعة » والمشارب 
العلالی . ۵ 


- ( اما : يقال : اهماد يشما اشمعزازا » إذا تقبّض 
واجتمع بعضه إلى بعض موقا ار رياه + اما يعنى : ذعر من الشیء . 
والشمعز : الذعور . ومن امثلة وروده فى الشعر : قول عمرو بن 
ا 
ولتم عشورئة ربوا 


۲۳۹/۲ الخصائص‎ )۷٤( 

1/3 اللسان ومن م اريم 

نس وا فان القطا ۶ ۰۳ ۳ 

ESE ONT N ۷۹ ی‎ ۱۱۱۱ OBS 
عدم‎ RN E TT 

VT COS O O 

(9/) الحمز لأبى زيد ۲۹ واللسان ر شمر ) ۲۲۹/۷ 

(۸۰) شرح القصائد السبع ٩۰6‏ واللسان ( عشرن ) ۱۵۸/۱۸ والقاییس ۳۶۳/6 


۲۰۸ 
وغذه الکلمة علاقة با تذکره العاجم من : « الشَمز ۷ » بمعنى 
لتقبض ونفور النفس من الشیء تکرهه . 
۷ - ( اصمأكّ : یقال : اصمالً الرجل » فهو مصمئلت ‏ 
ٍذا غضب(۲ . ومن امثلة وروده فى الشعر : قول رؤبة : 
علی a‏ 
وقول الراجز : 5 | 
ی اصمالٌ کالخمیت الموک ۱۸0) 
ولعل لهذا علاقة بقول انعاجم : ۱ الصمکيك والصم‌کو : 
الغليظ من الرجال . الحافى . وقيل : الجاهل السريع إلى الشر والغوایة(*۸) 
ظ وقد روى صاحب اللسان فى الكلمة : ( اصماك ) آیضا بلا همر 1 
کا قال بو منصور الازهری فیها : « وأصل هذه الكلمة وما آشبها ثلانی ‏ 
واهمزة فیها مجتلبة( ۲۳ » . 
وقد ورد فى اللغة کذلك : « ازماك ) ) ععنی + یت و 
تطور عن : اصما ) إذ جهرت الصاد ؛ بسبب مجاورتها للمہ 
امجهورة » فتحولت إلى زاى مفخمة » وكتبت بالزاى المرققة ؛ إذ لا وجود 
رمز الزاى المفخمة فى الكتابة العربية ! 


یر 


 - ۸‏ اصمأل) : یقال : اصماأل الثیء اصمئلالا » ی 
اشتد . ویقال للداهية : مصمعلة۳) . ومن آمثلته الشعرية : قول 





۸۱۱ اللسان ( صمك ) ۳6۶/۱۲ 

(۸۲) دیوانه ق ۱۱۰/۱5 ص ۱ والتکملة للصاغانی ۲۰۸/۲ 
(۸۳ جمهرة اللغة ۲۷۰/۳ 

دس نز مات ۳۶/۱۳۳۰ 

قي عهذیب اللغة 2۲۲/۱۰ وانظر اللسان ر صمك ) ۳۶6/۱۲ 
تكلم الات اك م 

55 GE Ng E (AY) 


وله تکاذمسم ال فیلات ۱ 
و مغل ۱ ال للف 
وقوں الشنفري » أو خلف الأحمر : 
اما تاا صقل 
a a +‏ 

وشذه الکلمة علاقة بقوهم : ١‏ الصْمّل : اليبس والشدة . 
والصْمل : الشدید الحَلقّ من الناس والابل وابال(۳) » . 

8 - ( اضفأدٌ ) : روى عن الأصمعى أن العرب يقولون : 
اضفأدٌ النجل يضفعدٌ اضفتداداً » إذا انتفخ من الغضب7" . ولم أعثر له 
عل مثال فى الشعر . 

ولعل لمذه الكلمة علاقة بقولهم : « ضفد ؛ أى صار كثير اللحو 
ثقيلا » مع حو () ) ! 

۳ - ( اطمان) : معناها « هبط أو هدأ واستقر وسکن ) . 
والتلانی منها ون لم يكن مستعملا فى العربية » فهو فى العيرية 124 ععنی : 
أخفى ؛ والشىء إذا خفى هدا واستقر . وقال الازهری : « ويقال : طامن 
ظهره » [ذا حناه » بغیر قور ان الوه الى ميك فی اطمان » نما حلت 
فیها حذار اجمع میا کت ۲ .: 0 

وإذا كان الامر کذلك » فان الفعل : « طمان ) يعد بناء ثانویا 
حدینا نی العريية » وکذلك مقلوبه : « طأمن » نی مثل قول الفرزدق : 


رم اللسان ر صمل ) 1۰۹/۱۳ 
رک جهرة اللغة ۲۷۲/۳ 
.هم اللسان ( صمل ) ۰۹/۱۳ 
2819 عبذيب اللغة 4/١5‏ 

يلم اللسان ( ضفد ۲۰۳/4 
2859 تبذیب اللغة ۳۷۷/۱۳ 


۳۰ 
وَإِذا لتفوس ان طامَن جَاسا 


4 


ات طلا بجماية ا 02 


وقد ضَل سيبوية 6 فرأى آن لاصل هو J) ٠‏ طامن ) © وخالفه 
عمر الخرمى 4 فرأى صد ذللی(“) 


- اقسان ) : یقال : اقسأن الرجل اقسعنانا » |ذا کبر 
وعسیی . واقسان العود وغیره » (ذا ییس واشتد ‏ 4 الليل : اش 
ظلام ۹ > ومن أمثلة ورو الشعر : قول الراجز 


) 


۱ ماشکت من اشمط مقس" 
وقول الآخر أ ار 
بت لها قطان رسای" 
وهذه الكلمة علاقة واضحة بقوضم : « آقسن الرجل : |ذا صلبت 
يده على العمل والسقى ) . ويؤٌكد الأزهرى هنا 0 ثلائية الكلمة ؛ 
فیقول : « هذه همزة تجتلب كراهة جمع بين ساكنين . وك فى الأصل : 
اقسان ا 


۲ - ( اکبآن ) rE‏ اکبأن [ذا لطأً بالاارض ‏ واکبان ؛ 
انقبض . وقال ابن بزرج : المكبئنّ : الذى قد احتبى وأدخل مرفقيه 
ل رھ ی ووآنيه عل ينوا" 0٠‏ ومن شراهده ق 





)4( الكامل للمبرد ۱۳۰/۲ وباختلاف دیو أنه ص 7175 

۰ انظر : سیبویه ۱۳۰/۲ واللسان ( طمن ) ۱۲۸/۱۷ وعفرات اللسان للمغریی‎ )٩۰( 
۷۵/۲ و التصف لابن جنی ۱۰/۱ ون تابع سیبویه : البرد ی الکامل ۲۵۵/۲ وابن جنی فق اصائص‎ 

(35) اللسان ( قسن ) ۲۲۱/۱۷ والافعال لابن القطاع 15۹/۳ 

(۹۷) امز لای زید ۲٢‏ واللسان ( قسن ) ۲۲۱/۱۷ وتاویل مشکل القران ۱۲۲ وجمهرة اللغة 
۳ ۰ ۶۰۲/۳ وخجذیب اللغة ٤۰۹/۸‏ 

25/۸ دیب اللعه‎ TUE Ge OOD 

(589) تبذیب اللغة ۰5/۸ 

قدا ان( که ۲۳۲۱۲ والافعال لاين القطاع ۱۱۱/۳ 


الشعر : قول مدرك بن حصن : 000 
یا کرو انا صِلكٌ فاكبان( ۰ 


و 
ا 2 لوف ا لم 
ولا شك أن هذه الكلمة علاقة بما رواه لأصمعى . من أن 
« الك a‏ احلد e.‏ ام 


۳ - ( اکلأڙ ) : يقال : اكلار الرجل ‏ إذا تقبض ول 
والمكلعر : المنقبض '' . ومن أمثلة وروده فى الشعر : قول 
الراجر : 
وآتامنها مکلیز مُعْصوله "١‏ 
وقول الآخر 
ذى عَضْدَيْن مُكليرٌ تازى77١)‏ 
وقول رؤبة : 07 . 7 
کل مخلاف ومکلیر ١‏ 
یر :« وامیت ثلای فعله "2 )ء مع أنه قال قبل 
لك بقلیل : ۲ لشی ء یکلژه کلرا و کلرّه : جمعه » . والعلاقة 





(۱۰۱) اللسان ( کین ) ۲۳۳/۱۷ والابدال لالی الطیب ۳۶/۱ 

(۱۰۲) جمهرة اللغة ۰۳/۳ واللسان ( کین ) ۲۳۳/۱۷ والابدال لأبى الطيب ۳4/۱ 
تحن الفا 0 و از 

۱۱۱/۳ و الافعال ابن القطاع‎ E I ET 

تم ديب اللغة 5 و اسا البلاغة 1/6 * و السات م كلد ع ۹۸ 

AEE ls OR e ae e) 

(۱۰۷) دیوانه ق ۸۰/۲۳ ص ١‏ والابل للأصمعی ۹٩‏ والتكملة للصاغانی ٠١/۲‏ ۲۲ وجمهرة اللغة 


RES TOA) 


1۲ 
واضحة بين الجمع والتقبض . وقد صدق الازهری حين قال : 
و واكلأرٌ : كان فى الأصل : اکلاژ ۲۳۰ ) 
ی ت وبااي - 


. (اتلأبٌ ) : يقال : اتلأب الطريق » إذا امتدٌ واستوی‎ - ١ 
: ومن أمثلته الشعرية‎ : E |الحمار « أى آقام صدر ه‎ e 
١ ی ر‎ 


م 


تخت غابه 


من القرتیین را بخ وم(۱۱۱) 


وقول الحطيئة : 
ألا طرَقتنَا بَعدَ ما هدوا هند 


دزن غزرً ات با نله 
وقد اخس ابن فارس » بعدم وجود ثلاثيه » فعذه من ا موضوع 
وضع( ۱۳) ۱ 
١‏ - (اضمأكٌ ) : يقال : اضما کت الاوض اضمعکا ک + ادا 
موا وی إذا روی واحضر(*۱) . وړ يرد له فى الشعر 
أمثله . وعدذه ابن فا رس ما وضع وضعا EG‏ واد 


وأما قوفم : « اضبأكت الأرض » بالباء » فانه من |بدال الم باء . 


e‏ تهذيب اللغة 8/١٠١‏ وفى الأصل : : واكلاز كان فى الأصل اكلأز ) وهو حریف ؛ بدئیل 
اتجاه الازهری فی کو ا ی مقحمة » لاتخلص من التقاء الساکنیت ! 

(۱۱۰) اللسان ( تلذب ۲۲/۱ 

(۱۱۱) دیوانه ق ۱۰/۱۲ ص ٩۷‏ واللسان ( تب ) ۲۲/۱ 

(۱۱۲) دیوانه ق ۱/۳۸ ص ۱۰ والافعال لابن القطاع ۱۲/۱ 

E ا‎ (IT) 

ORSON 

TT aS) 


5 


الم والباء من الاصوات الشفوية » التى يحدث بيدهما الإبدال كثيرا ؛ مثل 
1 ( مهلا ) و( هلا ) و « ازمة » و « أزبة ) و( کمحته ) 

( كببحته ( وعیر غ ۱ 
وإذا استثنينا هذين المثالين » استطعنا أن کم باطمغنان 4 ٍل آن 


اصل الشثلة السابقة هو : « افعال » آی : ار و 00 » واجذار 


ی 


صر 


واجراشنٌ » واجفاظ » واحزال » واحظابٌ ؛ وارفان » وارمارٌ ٠‏ وازيارٌ 
وازرام > وازلام » واماد > واسممال ع واشراب » واشمارٌ , واصماكٌ , 
e‏ : واضفاد 1 واطمان 1 واقسان : وا کبان : وا کلار ۱ 


ويويد نا 8 بعص هذه الأمثلة 3 ی منصور الازهری ( وأبو 2 
ال © والزخشری 1 وان قارس اللغوی ۱ 


و یعترضرن و 3 ان صبغة ١‏ افعال ) تحاصة العربية 
بالائوان . کصيغة . کصیعغه 5 +١‏ افعل ) ؛ مثل : ابلق وابلاق : من اجلى وم سواد 
وبیاض 34 واحمر ا 6 وادهم وادهام أى اتود 1 وازرق وازراق 4 بت 
واسوادٌ » واشمط واشماط » بمعنى ' : احتلف بلونين من سواد وبیاض » 
ا الا : غلب بیاضه سواده » واصهب واصهابٌ ۰ الاصهب 
الذى يخالط بياضه حمرة برقي ذلك می الامثلة - فقد ذكروا أن ذلك هو 
الشار ئع فیا ) . وقد عثرت أنا على أمثلة كثيرة فى الأدب العریی » والمعاجم 
ل دی 
١‏ - ابلاح الىء ابليجاجا : وضح ( الافعال لابن القطاع ١/١‏ 

واللسان ۳۷/۳ ) . 

۲ - ابلاق الباب : انفتح ( الافعال لابن القطاع ۱۱۳/۱ ) . 





0 6۱۱ انظر کتابنا : حن العامة و العطور اللغوی چم و التطور اللغوی وفوانینه ۱۷6 

(۱۱۷) انظر : کتاب سیبویه ۲4۲/۲ والنصف لابن جنی ۷۸/۱ وشرح ابن يعيش للمفصل 
۷ وشرح الشافية للأستراباذى ١١5/١‏ والتكملة لأنى على الفاربى 55٠.‏ والممتع لابن عصفور 
۱ وشرح درة الغواص للحفاجى ١ه‏ وشرح اللو کی ۸٤‏ 


ا 0 ( 
۳ - ابهار اللیل : انتصف ر الافعال دق القطاع 0١‏ اللسان 
۱۸/۰ 4 
4 - اخضال الثیء : ابل ( الأفعال لابن القطاع ۳۳۲/۱ 
واللسان۰/۳ ۲۲ ) . 


( اللسانع ۱۲۲ ) . 

* - ارماق البل : ضعف ( اللسان ٠٤١۷/١١‏ ) . 

۷ - ازوارٌ عن الشىء : عدل عنه ( اللسان °( . 

۸ - اشعان الرأس : انتفش وتفرق ( اللسان ۱۰/۱۷ . 

٩‏ - اقراح الفرس : طلع نابه وم سته ( الافعال لابن القطاع 
۲۳ . 

۰ - اقطار الشجر : تفطر عن ورق أخحضر (الافعال لابن 
لقطاع ۱5/۲ ) . 


۱ - اقعال الوّر : انشق عن قعالته ( تهذيب اللغة 581/١‏ ) . 
- الغان النبات : القف وطال (الأفعال للسرقطى 


E 

۴ - اهاج اللبن : ختر (إصلاح المنطق ٠٠١‏ واللسان 
۳ . 

ء ۱ - املاس الشیء : صار آملس ( التصف لابن جنی ۷۸/۱ 
ومعانى الشعر ۱۱۰ ) . 


هذا » وقد أحسٌ الجواليقى بشبه ١‏ افعألٌ » بافعال فى عدم 
لتعدّی . ون تابع جمهرة العلماء » فى أنه من بئات الأربعة ؛ فقال : 
« وما کان عل افعللت ‏ فإنه لا يتعدى » نحو : احمررت واحماررت . 
و نظیره من بنات الار بعة ۱ اطماأننت و اشمأززت(۱۱۸) ۱ 
ع بد لبد 


(۱۱۸) شرح أدب الکاتب ۳۲ 


1٥ 

ول يكن إقحام الهمزة فى هذه الأمثلة السابقة وغيرها » هو التطور 
الو حيد الذى أصابها ؛ فقد أدت المبالغة فى تحقيق الهمز هنا » إلى فلب 
لهمرة عينا » فى بعض كلمات هذا الوزن فى الفصحى » على طريقة نطق 
عض ال مد نر د دل ع فی : « لاه مثلا » وعلی طریقه 
( العنعنة نی لفة م۲۱۱۹ . وقد وردت ف اللغة آمشلة کثبرة » انقلاب 
همرة عینا ؛ مثل قولحم : ١‏ صبأت عل القوم وصبعت علمیم » زر 
أن تدخل عليبم غيرهم ) » وقوهم : ١‏ انعأفت الدخلة وانجعفت » إذا 
تقلعت من أصلها ۷ وقوغم : « الاسن : قدع الشحم . وبعصوم 
یقول : السن » وغیر ذلك" . 

وفيما يلى بعض أمثلة هذا النوع من التطور الصو » ف صيغا 
ر افعأل » فى العر بية الفصحى : 

١‏ - (ابذعر ): يقال : ابذعرٌ الناس » أى تفرقوا 
وتبلدوا(۱۲۱) . ومن آمثلته : قول زفر بن التارت : 


ا 0 
اله کے 


ها فد بوم لمر جين بعرت" ٠‏ 
وقول الأحطل : 
رت شلالا وَابْدَعَرَّتْ كنّهَا 


ار 7 
عصابة سبي اغ ا ا 


وقول عمرو بن معد یکرب الزبیدی : 
فلم نع جر م دحا ند EE‏ ۵ 
وك جرما ف اللقاء ابذعرت*۳ 





ه٠‏ انظر فصل : آلقاب اللهجات العريية » فیما مضی ص ۱۳۵ 

. انظر : الابدال لابى الطيب 2۷۲ و ما بعذها‎ CAN 

۱۲۱۱ الأفعال لابن القطاع E‏ 

(۱۲۲) اللسان ( بذعر ) ۱۱۵/۰ 

(۱۲۳) دیوانه ص ۲۶۹ وغریب اقيق لان ید ۲۲۰/۳ واللسات ز بلغر ) ۱۱۵/۰ 
CTS‏ دیرانه ق ٩/۱۲‏ ص ٤١‏ وشرح الحماسة للمرزوق E‏ 


والعلاقة واضحة بين هذه الكلمة ومادة ر بذر ) » ومنب پذر 
الخب : نثره وفرقه وبدر الله الخلق : نج وفرقهم0”"" ؛ فأصلها : 
( ابذار ) م ) ۳ ( ثم ( ابذعر ) » على النحو الذى شر حناه من قبل . 


۲ - رارئعن ) : یقال : ارئعن الطر ‏ إذا كثر » وارثعنٌّ إذا 
تور ی بو مستر خ متساقط : مرئعن" ''2 . ومن أمثلته قول النابغة 
اللا 


درك :20 ۵ 
۰ کسام ال على بد سس 
کمیش التوالی مرئعس لاساف ۱۳ 
وقول روبة : 
و 


وات ا تست ۲۲۳ 
وقول أبو الأسود العجل : 
تیه 1۳ E‏ مجنب ا 
أقصرّ عَنْ حسشء وازننش ۱۳ 
وقول الراجز 
a, 2‏ ا 
ضري رن کر ری 


وانادة الثلائية » تشهد بتطور هذه الکلمة عنها » فالرثان : 
قطر ات الطر ۱ کل 


» ارثان الطر » نم « ارثان » نم « ار ْعن‎ ١ 





۳۲ ۲ A 8 

ON ان‎ 35 

(۱۲۷) دیوانه ق ۳/۵۶ ص 55 واللسان ( رثعن ) ۳/۱۷ 

aE RSS SAS O‏ نا نداهن اسان رتس 5 شا 

ف دیوانه . 

لم اللستان ۷ نهر ۰ ۳2۱۲۷ 
(۱۳۰) اللسان ر رئعن ) ۳۹/۱۷ 
E )۱۳۱(‏ 


۳۱۷ 


۳ - (ارمعل ) : يقال : ارمعل اوي ه عيره : إذا ابتل ع 
و ارمعل تایح : ا و تتابم قطر ازه(۱۳۲) ٠‏ ومن امخلته قول مدرك بن 
حصن الاسدی : 
o‏ ۱ 
یه الجرشی وارمعل. نيئ ۱۳۳ 
كم لوز زيل 
تاه O E‏ 
وقول الشاعر : 
+ انصب ی الدَّهْمَاءً طاهی و عَجلسْ 
لا بشرا: 202 ۳۳ 
ولهذه الكلمة علاقة - فيما يبدو - بقو هم : رمل الوب ونحوه » 
إذا لطخه بالدم » کا یقول : آرمل السهم زرمالا ذا أصابه الدَّمُ فبقى 
۳ وى 
ء - اعد ) : یقال : امعد الرجل » [ذا امتلاً غضبا(۱۳۲) . 
وهی متطورة عن : ١‏ اماد » التى تحدثنا عنبا من قبل . 


يا و ري ا 


قيلة ق + من یبدلون اضمزة عینا ؛ فاصل الکلمة عل هذا : « ا 





(۱۳۲) اللسان ررمعل) ۳۱۷/۱۳ 
(۱۳۳) العانی الکبیر ۱۲۰/۲ والبار ع للقال ۱۲۱ واللسان ر( رمعل ) ۳۱۷/۱۳ 
(4 ۱۳) اللسان ر رمعل ) ۳۱۸/۱۳ 
0( ارف ايم 
(۱۳۰) التان و وه ۳۱۳/۲۳۳ 
(۱۳۷) اللسان ( ممعد ) ۲۲/۶ 
(۱۳۸) اللسان ( شعط ) ۲۱۰/۹ 


۲۸ ظ 

القوم » . وقد تطورت بسبب استخدامها فی الشعر عن : « اشماط 
لقوم » . وعلاقتها بالادة الثلائية » تتضح ی قوضم : « جاعت اخیل 
شماطيط » . آی متفرقة آرسالا ‏ وقوهم : « ذهب القوم شماطيط » . إذا 
تفر قو ا ۱۳) 

د - ( اشمعل ) : يقال : اشمعلت الغارة » إذا شملت وتفرّقت 
وانتشرت( ٠"‏ . وعلاقتما بمادة « الشمول » واضحة . ويخطىء 
اخوارزمی(۱ ۲۱۴ » حين یظن آنه « من اشتعال النار مضموما إليه المم » أو 
es‏ ) . 


سر 


1 عند ا 8 شم شتلك 
وكيا لكا E‏ 
وقول الطرماح : ۱ 
فما اه قتلى تميس شهادهة 
ولا صِبَرّتْ لِلْحَرْب جين اشمَعلتٍ0450 
وقول الشاعر : ۱ ۱ 
لحك شافا غَارَة ما 
ا قریبا ا 
وقول مرة 0 تک ا 
نی اسد ن تقتلونسی اربوا ۱ 
a‏ لخرب E‏ 


ص 





۱۳۹۱ اللسان ( شمعط ) ۲۰۹/۹ 

(۰ع۱) اللسان شعل ۳۹۵/۱۳ 

(۱۶۱) شرو ح سقط الزند ۱۳۱ 

(۱۲) الصحاح ر شعل ) ۱۷۱/۵ واللسان ر شعل ) ۳۹۰/۱۳ 
(۱۳) دیوانه ق ۳۳/۶ ص ۵۸ ۰ 

(4 ۱ اللسان ر شعل) ۳۹۵/۱۳ وتبذیب اللغة ۳۲۹/۳ 

(۵ 6 ۱) الکامل للمبرد ۱۹۹/۱ 


۰ تت ین عم 1 ل لعي ۱۰7 


۷ - ( اقذعر ) : القذعر هو : التخرض للقوم » لیدخل فی 
امرهم و حدیثهم , واقذعر نحوهم یقذعر » آی رمی بالكلمة بعد الکلمة 
وتزخف إل 0 . ولعل مذه الکلمة علاقة بادة ر قذر ) فى العربية ! 

وقد ابدلت راژها لاها» فروی نی اللفعة کذلك : 
۳ اقذع ۱:۸ ) بالمعنى نفسه a‏ تحدثنا عن الابدال الواقع 
ین الراء واللام » وعرفنا آنه کثیر الورود فی العربية . ومن أمثلة 
« اقدعل ۱ : قول الراجز : 

إذَا كيت کی ولا 


ہر ب © عر ىم و۶ ۶ 
۾ جحد ار ۱ مقلع إيدر؟ ؟ )١‏ 


م - (اقشعر ) : يقال : اقشعرٌ الحلد » إذا تقيض وارتعد . 
و علاقة هذه الکلمة وثيقة عادة « قشر ) ومنبا : ( الاقشر ) وهو الشديد 
امرة ‏ كان يقر عه و ي 


- ر اق © يقال + اقصعلت الشمس + إذاا تکبّدت 
السماء(۱۳۱ » آی توسطتها . و للکلمة ارتباط - فیما یبدو - بالقصل ) 
وهو قطع الشىء من وسطه » أو أسفل من ذلك . 

هذه هى بعض الأمثلة » التى تطوّرت فيها صيغة ( افعأل ») ع 


١995/1 الكامل للمبرد‎ )١55( 
اللسان ( قذعر ) ددع‎ )۱۷( 
۷۱/۱ ) اللسان ( قذعل‎ (YEA) 
7١/١14) اللسان ( قذعل‎ )١58( 
٩۰/5 ) اللسان ر( قشعر‎ )۱9۰( 
۷/۱ ) اللسان ( قصعل‎ )۱5۱( 
۷۳/۱ ) اللسان ( قصل‎ )۱۵۲( 


۳۲۰ 
فأبدلت فيها الهمزة عينا » فبدا فى الظاهر انقطاع الصلة بينها وبين أصلها : 
« افعال » . 


کپ ا 


وهناك تطور آخر لصيغة « افعأل » » لم يبالغ فى تحقيق الهمزة 
فیا وإغا ميل إلى تسهيلها بعض الشىء » فتنقاب ف النطق مام . وإبدال 
الهمزة هاء أمر تعرفه | العربية ؛ فقد روى لنا اللغويون في : « أرقت الاء 
وهرقته ) » و( حت الدابة وهرحتها ) و( اياك أن تفعل وهيّاك أن 
تفعل » . وغير ذلك ل" 


توص ۰ 


۰۱ -«قهل : یقال : اقمل اله > اى ال 
و انتصب*) . وأصل هذه الكلمة : « امال » التى تحدثنا عنها من 
قبل » وقلنا ان لامها منقلبة عن الراء فى : « اتمز » ؛ أى أن الأصل هو : 
ا ثم مأل » ثم اتمهل . ويخطىء لح ويم 
أن الهمزة فى « اتمأل » بدل من الماء فى : د اتمهل ) 


5 آمدلت(۱۳۱) هذه الكلمة الحديدة : قول المحيف : 


إذا ما الضبّاع السا النَجَغْتَهم 
ا ا فی آمنلائه.ا تفت 





٥۳ (‏ انظر : الابدال لأبى الطيب 533/5 وما بعدهاء والقلب والإبدال لابن السكيت 
رح 

رءهم اللسان رل ۷۱/۱۳ (مهل) ۱۵۷/۱6 

(۱۵۵) تاج العروس ( مهل ۱۳۳/۸ 

رده م انظر فق هذه الأمثلة : اللسان ( مهل ) ١51/١4‏ وتاج | ی 


515١ 


وقول معن ؛ بن أوس : ۳ 
r.‏ سس جم و 7 
وقول كعب بن جعيل : 
ف ا ا فيه رم 
وق مَل ا 


2 لدا اء طفلة 
ا ا 


وقول منظور بن مرئد دی ۱ 
وعنق کالجذ ع مُْمَهل 


- 


hu!‏ ما روج 
ولا مرعی » واجرهدّت السنة : اشتدت وصعبت ۳ . والعلاقة 
واضحة بین هذه الکلمة » وقوشم : آرض جرداء » أى لا نبات فا . 
ومعنی هذا آننا نتصور الاأصل : اجرادّت الارض ‏ تم اجرأدّت » م 
اجرهدّت . ومن أمثلته قول الأخطل : 


ال 


مسامیح الشتاء إذا اجزهدت 
ما اه ام میم 2 ۶ 0A)‏ 
وغزت عند مقسمها الج زور" 


(۱۵۷) اللسان ( جرهد ) ٩۲/6‏ 
(۱۸) دیوانه ص ۲۰۵ واللسان ( جرهد ) ٩۲/6‏ 


Y1 


ع - (ادرهمٌ ) : يقال : ادرهمٌ » أى كبر فى السن . والمدرهم 
الساقط من الكبر(**22 . ومنه قول كثير عزة : 
ی ولو سم ام یاب ید 

و لام رضوی ما ادر ھ E‏ 


ی لا تفر تسین تست 


ye 


هم سم 6 رگ وم ۱۹۱ 
وَيَدْرَم هَرّما وَأهرمئ(''"' 


۶ فا ان هذه الكلمة » ذات علاقة بكلمة J:‏ الا درم 6 
و هو الذی لا أسنان له . ومنه الفعل درق LS O‏ ۱ 


ء < (ادهمٌ ) : يقال : ادلحم الليل والظلام » إذا کثف 
واسود'© . وهذا الفعل روت لنا المعاجم كل مراحل حياته ؛ ففيها : 
١‏ الأدلم الشديد السواد . وقد ادلامٌ الرجل*۳ » . وهذا هو الأصل 
على وزن « افعال ) » وفیها ایضا : ( ادلام الثیء : اسود("" ۲ » وهذه 
هی اطرحلة الثانية » على وزن : « افعال ) . 


» - ( ازمهر ) : الزمهریر : شدة البرد » ویقال : ازمهر الیوم 


ره ۱) اللسان ز درهم ) ۸٩/۱۵‏ 
۰۱ دیوانه ق ۳/۵۶ ص ۳۲۳ 
(۱۳۱) اللسان ز درهم) ۸٩/۱5‏ 
(؟15) اللسان ز درم ) ۸۷/۱۵ 
(۱۳۳) اللسان ز دفم) ٩1/۱۵‏ 

00 اللاو E‏ 
(۱۵) الافعال این القطاع ۳۸۱/۱ 


۳۳ 
ازمهر ار » |ذا اشتد برده("۱ . والعلاقة شديدة بینه وبین رَمُر الریج » 
معنی صفیرها . وهو یصاحب شدة البرد » فی بعض الاحیان . 


 - ٦‏ اسلهب ) : یقال : فرس مسلهب » یعنی : طویل 
آی : طویل ۲۸ . 


۷ - ( اسهدّ ) : يقال : اسمهدٌ السنام » |ٍذا اعظم وامتلگ*۲۳ . 
وهذه الكلمة حلقة أخرى » من تطور الكلمة السابقة : « اسمأدٌ » » التی 
عرفنا من قبل » آنها تطورت کذلك لل : ( امعد ) بالعنی نفسه . 


م - (اسمهر ) : يقال : اسهر البل » زذا اشتد . والامهرار : 
الصلابة والشدة(۱۲۳) . ومن أمثلته : قول رؤبة : 


اس 
۽ 0 سر مر ال 


اقا سور ای وال۳۱ 


۱ والعلاقة واضحة سنه وبين قول لوت ) سمره تشمو 


ر 


NS E بحر ع‎ 


o ل‎ 





NSE E O) 

۱2۷۱ اللسان ۱ سلهب ) 5۷/۱ ؛ 

(۱۸) اللسان ( سلب ) ۵۵/۱ ؟ 

(۱4) اللسان ( سهد) ۲۰۵/5 

(۱۷۰ اللسان ( مه ) 1۷/5 

(۱ 0۱۷ دیوانه ق ۲۱/۱۲ ص ۲۹ واللسان ( سهر ) ۷/۲ 
EE O 4‏ 


50 
۱۷۳ 
وی رکب بیضاً بیضا ۳ .و ا ی 


قحان سم 


والعلاقة واضحة بينه وبين قول العرب « الكفر ) 
انظلمة » لانها تستر ما تحتها . 


جار ۸ 7 


هذه هی بعض صور التطور فی صيغة ‏ افعال  )‏ التی برجم 
السبب فى وجودها فى العربية » إلى الوزن الشعری » وعدم قبوله لبعض 
القاطع احائرة فی التر , ولا یفوتتا هنا » آن نشیر ی آن الکلمة » بعد 
آن تشیع فل الالسنة ‏ تاخذ جراها الطبیعی فى اللغة » باستعمال باق 
الشتقات ما ؛ فلا یعترض علینا بکلمات مثل : القشغریرة . 
و الطمأنينة » والااکفهرار » والزمهریر » وغبر ذلك ؛ لان هذه الکلمات 
قافا مأحوذة من أفعاما » بعد آن حدث فیها التطور الذی شر حناه . 


جار جار جار 


وبعد » فهذا أحد آثار الوزن الشعرى على أبنية العربية . وهناك 
الكثير من الأثار الأخرى ؛ فالوزن الشعری هو الستول مثلا عن و جود 
ر الکلکال ) إلى جانب ( الکلکل ) ععنی : الصدر » ور درهام ) 

إلى جانب ( درهم ) ور خانام ) إلى جانب ( خاتم ) » وغير ذلك هما 
سبق أت أشر نا إلى بعضه فق الفصل السابق . 


وقد روى النحويون بعض الصيغ العربية » التى وردت على غير 


(۱۷۳) اللسان ( کفهر ) 251۷/1 والافعال لابن القطا ع ۱۱۱/۳ 
)۱۷٤(‏ دیوانه ف ort‏ ص 55 


۵ 
الألوف فیبا » والقیاس ۱ تا ی ابفاقا ی E ED‏ 
وتكلفوا لما التأويل وال لتخري » وفاتهم فى كل ذلك ,2 4 ی ۱ 
خالفتها المألوف » هو استخدامها فى الشعر » ذلك الاستخدام الذى 
حوَّا عن أصلها ؛ لتنسجم مع الوزن الشعرى ؛ ثم خرجت من الشعر 
إلى النغر » وشاعت عل الالسنة » فى صورتا الجديدة . 


من ذلك قولهم : (لم أُبَل ) و( للا أَدْرٍ )2*0 ؛ فقد كثر 
استعماهم خاتين الكلمتين فى الثر بهذه الصو . و والقیاس فیپما : ( م 
ابا ور لا آدری ) . وهم یعللون للحذف فيما بكارة 
اا ویقول المبرد فى سبب هذا احذف : ( « وأمالم أبل . > فانه 
کار فى كلامهم » ون الاصل مطرح » وكأنه يقول فى الوقف : یال 
فیلتقی ساکنان : الالف واللام » فحذف | الالف لالتقاء الساکنین » ولولا 
كثرته لم يحذف ؛ لأنه يلتقى ساكنان فی الوقف۳۳) » . 


> لا اد ۲:6 وقوشم : لا آدر 4 ردیع‎ RT 
. ) وإعا کان رقف عليه ع فوصله عل وقفه(۲)‎ 


أما نحن » فإننا رى أن الشعر » هو السئول عن نشوه هاتين 
الصيغت »> من صيع الكلام ف العربية ؟ فقد و ردت ) م ابل ) ع قول 
الشاعر : 
۳۳ 2 الوَهُبى ریدة لم ال ع 
طوال اللیالی أن يُحَالِفَهُ المَخل۳۹) 





TT EEN EA ae E واه 110 الظن‎ 

0۱ ان عسي ا وه بتحر یف فی الأشباه و النظائر للسيوط. ١١/1‏ 
(۱۷۷) القتعضب ۱۰۷/۳ 

(6۱۷۸) القعضب ۱۲۹/۳ 

(۱۷۵) بلاد العرب للغدة الاصفهای ۳۸ 


۳۳۹ 
وقول لا خر م 07" 
غلامٌ |ذا ما هم بالفتك لم سل , 
الامَث قلی(ا ام كثيرا عواذله۳3) 


ر 


ت” ۳ 0 ¢ o‏ گم 3 
ولا يَدَا بشر بن مَروّان لم آل 
مک غي ظ فى فد مهب 


الفا ر ل 
لو ما هوی عرس کمیت لم ابل 


(AY) 


وقد استخدم الفراء عبا بارة : ل أبل ؛ فى كلامه هو » دون ضرورة 
داعية » حين قال : « الذى قبله موقت » فلم أَبَل أن يخرج بطرح 
ومن )اال ) ! وكذلك استخدمها ابن خالويه فى كلام له , 


فيه ۰ ۱ و ۳۷ ) . 


کا وردت عبارة : ( لا أَذْرٍ ) فى قول أبى خراش الهذلى : 


ولا در من ای علا مس رداعة 
له آنه E‏ عن ماجد 


(Ao) ° د‎ 


ا 


ما ااا مل س 
(۱۸۰) الکامل للمبرد ۲۰/۱ 
(۱۸۱) ديوانه ص ١‏ 
(IAT)‏ 6 لقر ان للفراء ۸5/۲ 
(۱۸۳) معانی القران للف اء ؟/4 ١.‏ 
(۸) اراب تلائین سورة ۱۹۸ 
(۱۸۵) دیوان افذلین ۱۲۳۰/۲ 





التبم الرس 


نظرة تاريخيّة 
یبدا تاريخ علم اللغة العربية بالقران الكيم »وقد بدأت الدراسات 
المعجمية فى العربية - ككل الدرا اسات اللغوية عند العرب - لخدمة الدين 


الاسلامی » ولغرض فهم القران الكريم امفيك الاوك للتتشريع لا سلامی 
ودستور المسلمين ؛ فالقران الکرم » هو حور الدراسات العريية کلها ٠‏ 
عرفنا من قبل = وهو یا القن من أجله قامت هذه الدراسات . 

وقد تحدثنا من قبل » عن ارتباط نشأة المعاجم العربية » بالبحث عن 
معانی الالفاظ الغريبة ؛ فى القران الكر » وعرفنا منبج ابن عباس » رضى الله 
عنه > فى تفس آلفاظ القران الکرم بالشعر ءوعددنا تفسیر ابن عباس 
للقران » على هذا النحو » نواة للمعاجم العربية . 

ونتحدث فیما یلل عن أنواع المعاجم العربية » بالنسبة للنظام الذى 
اتبعته » نی ترزیب الکلمات با ) ؛ فهناك ثلاثة أنواع من المعاجم : 

١‏ اا الكلمات ععا س ارچ الصوتية » وطريقة 

التقاليب »مثل : كتاب عين للخليل بن أحمد » وتبذيب اللغة للأزهرى » 

وا محكم لابن سيدة الأندلسى 

٣‏ ونو ع رتب پا یا یس الاصل الأخير 
أو الأول للكلمة ) ؛ مثل : الصحاح للجوهرى » ولسان العرب 5 


۲۳۰ 


منظور ۰ والقاموس احیط للفیروزابادی » وأساس البلاغة للزخشری » 
والصیاح النیر للفیومی . 

۳ - ونوع ثالث رتب الکلمات بحسب الوضوعات ؛ مثل : 
اليب المصنف لأنى عبيد القاسم” بن سلام » وفقه اللغة للثعالبى : 
واتخصص لابن سيدة الاندلسی . 


وقبل آن نتحدث عن العاجم العربية الکبیرة » نود آن نلقی هنا نظرة 
على تلك الرسائل اللغوية الصغيرة ‏ التی استقی اللغویون العرب » ولا سیما 
الاقدمون منهم » مادتها من آفواه البدو . وبعض آسعاء هوّلاء البدو » معروف 
حارس مولعات هود اللتوين.. رمن عر د البدو : أبو تروان العکلی » 
وأبو اخراح و »> وأبو حزام لمکل ؛ وأم الحمارس البكرية » وأبو شنبل 
الأعرالى » وأبو صاعد الكلابى » وأبو الغمر العقيلى » وغنية الكلابية و 
وقريبة الأسدية ٠‏ وأبو مرة الكلابى » وآبو مهدی الباهلی ۰ وأبو مهدية 
الکلایی ... وغیرهم() . 


فقد کان اللغویون الاقدمون » یسیحون فی الزيرة العربية » یسالون 
البدو »ويكتبون عنهم . وقد سأل الکسایی ( التوفی سنة ۱۸۹ ه ) الخليل 
ابن أحمد قائلا : من أين أحذت علمك هذا ؟ فقال : من بوادى الحجاز 
ونجد وتهامة » فخر ج الككسانى إلى البادية » ورجع وقد أنفد خمس عشرة قنينة 
حبر » فى الكتابة عن العرب » سوى ما حفظ(2 . 


ولننظر فيما يل بعض هذهو الرسائل اللغوية ۰ التی وصلت إلينا ص 
مؤلفات هؤلاء اللغويين ؛ فمن بين ما ألفه اللغوى العرنى الكبير :«عبد 





8 انظر فى هوّلاء البدو وغيرهم : الفهرست لابن النديم 1١‏ ومعجم الشعراء للمرزبانی ۰۰۷ - و اج 
ه إنباه الرواة ۱۱۵/4 وما بعدها . ۰ 


۳۱۳۱ 


الملك بن قريب الأصمعى » ( التوفی سنة ۲۱۲ ه ) » بقيت لنا المؤلفات 


التالية : 
۱- الابل . ۲ - الخيل . 
۳ - الشاء . غ - الوحوش 
ه - الفرق . > - خحلق الانسان . 
۷ - النبات والشجر . 


والکتاب ب الأول : « الإبل“» » وصل [ ینا فی روايتون مختلفتين » 
لا عجب فى ذلك ك بالنسبة للأصمعى ؛ فقدروی التبریزی(۳) آن الاصمعی 
آمل كتابه : خخلق الإنسان ( رقم ١‏ ) » خمس عشرة مرة » فکل نسخة من 
إملائه » تخالف سائر النسخ فى نقص أو زيادة . 

ویتحدت الأضمعى ی كتاب : «الا بل) عن نتاجها 3 
وأسماء أعضائها »وألوانها » وطريقة ورودها الماء , وأدوائها . وسیرها » وغير 
ذلك .وفيما يلى نص صغير منه ( ص 1*5 ) : 
) ی و ) ولدها فهو ساعة يقع ( سّليل ) » فإذا وقع عليه 

سم التذكير والتأنيث فان كان ذكراً فهو ( سّقب ) » وإن كان أنثى فهو 
س . قال أبو ذؤيب : 

فيلك الى لا يرح القلبَ حُبّهَا ظ 

۱ 1 ذِكَرْهَا ما أرَرَّمَّتْ 3 حائئيل 
وقال الاسدی : ۲ 

من عهدة العام وعام 5 
E‏ ف تس تاب خائل 
فإذا قوى ومشى فهو ( راشح ) » وهى ( المرشح ) . وهى ( المطفل ) 
ما دام ولدها صغيرا .فإذا ارتفع عن الرشح فهو ر الجادل ) » فإذا حمل 





(۲) نشه أوجست هفنر ۸۱3۵۶۲06 فی كتاب : ١‏ الكثز اللغوى فى اللسن العرنى © ¬ ليزج 
۵ م . ص 5 ۱۵۷ ظ 


(۳) مرح حماسة ايی غام للتبريزي ٩۷‏ 


ET 
ی سنامه شحما فهو « المعکر ) ۰ وهو فی هذا کله ر حوار ) » فإذا‎ 


فطم فهو ( فصیل ) ... . 

آما الکتاب الثافى : «احیل(*: »فيبدأ الفصل الأول منه » بعد 
إسناد صويل » بارادة اخیل للفحل حتی تنتج » تم یی ذلك تسمية ولد 
الفيس » من حين ولادته » حتى يصل سنه إلى خمس سنوات » وتسمية 
خلق الخيل جزءًا جزءًا . أما الفصل الثانى » فهو بعنوان : ( ما يستحب فى 
اخیل » . والفصل الثالث فى : ( ما يكره فى الخيل » . ويل ذلك فصل 
أحر فى :« صفة مشى الخيل وعذوها ) » وفصل خامس فى : «ألوان 
الخيل ) » يليه فصل عن : E ON‏ 
الخيل . ويختم الكتاب بذكر الخيل الشهورة ‏ وأسماء أصحابها . ثم 
اا بعض القصص عن سباق الخيل وغيرها ON‏ 
TT‏ ۲ ): 

: العُرّة » وهو بياض الجببة » فإذا صغرت فهى قرحة » فإذا 

و انتشرت قیل حر ارات بیس 
شادخ الغرة .وقال این مف رغ : 

تدحت خرة السوابسسق فبم 


فى وجوه مَعَ اللمام الجغاد 

فإذا ابيض موضع اللطمة من الفرس » قيل : لطم » فإذا ابيضت جحفلته 
لعلیا » فهو ارم » وهی رثماء ) 0 
وم یکن الاصمعی هو الذی آلف وحده فى الخيل ؛ قفی عصه آلف 

کل من EE‏ مناوين د ی ا ای ر ا 

اما ل لحو الور نسب الخيل فى الجاهلية والاسلام 

ا سي العرب الشهورة واخبارها . ا 

آبو عبدالّه حمد بن زیاد الاعرای ( اوقت ھ ) کتابا اخر سماه : 


(4) ششره E‏ اومچست هفنر Jj A. Haffner‏ له : SBWA‏ فینا ۵ ۱۸۹ مج ۱/۱۳۲ 


۱ 


۳۳۳ 


و کتاب آمماء تحیل العرب وفرسانها(؟/4 » تحدّث فيه عن خیول القبائل 
الشهورة ۰ كخيول قريش وبنى أسد وغيرهما . ک آلف آبو عبيدة معمر بن 
ا ( التوی سنة ۲۰۹ ه ) رکتاب اليإ ٩‏ : ويمتاز هذا الكتاب عن 
غيره » من الكتب المؤلفة فى الخيل » بان فيه فصلا طويلا 
سا1 ع عن الأشعار التى قيلت فى وصف الخيل . وكذلك 
آلف على ی عبد امن بن هذیل الأندلسی ( من علماء ارب الامن 
أ کتابا فی N‏ الفرسان وشمار 
الشجعان(۲۳ ) . 


ولعود الان مره آخحری ا ا ,فالکتاب الثا لت 
وهو :. رالشاء“» »هو الكتاب الوحيد الباق لنا > ق وصف حل الغنم » 
ونتاجها . وحلبها » ومرضها » وعيوبها . وفيما يل نص منه ( ص ۸ ) : 


و فإذا أكل ولدها من الأرض » قيل : قارم » وقد قرم یرم قرما ۰ 
أى أكل الحَمّل من الأض » فإذا أرادوا أن يفطموه من اللبن » قیل : 
افطموه » فاذا فعل ذلك به »فهو الفطم .ومعنى الفطم : القطع ؛ يقال : 
جَفرّة » والذكر جفر . والخلان : احدی الصغير » فإذا تحرك الجدى 
ولعت فرناه » نهوعتود ) وججمعه عددان . فإذا أدرك الستفاد فهو عريض › 
وجمعه عرضان ء فإذا أتت عليه ثمانية أشهر » آو تسعة ‏ آو نحوها » قیل : 


قد أَجْذّع » وهو جَذَّعَ , وهی جَذعة » . 





۱ نشه هو والکتاب الذی فبله : ۳ یی دلامّدا » levi Della Vida‏ .6 ب جموعة بعنوان : 
Les Livres des Chevaux‏ - ليدن ١958‏ م . ظ 

0 نشر فی حیدر اباد باخند سته ۱۳۵۸ فش . 

(۷) نشر مصورا فى باریس سنة ۱۹۲۲ م . ثم نشره محمد عبد الغنى حسن بالقاهرة سنة ١5155‏ م 

(۸) نشره « او جست هفنر ¢ alê Jj A.Haffner‏ 5815/4 قينا 1897 م . ج 1/۱۳۳ 


۳۳ 
والکتاب الرابع J:‏ الوحوش(*)» » عال فيه لاصمعی صفة 
اخمار الوحشی » والظبی ۰ والوعل » والنعام » والاسد » والذئب » 
والضبع ۰ والعلب » والارنب البرّى . وفيما بلى باب أسماء الثعالب فيه 
( ص ۲۷۸ ) : 
«یقال : تعلب وثعالة . ویقال للتعلب : الهجرس . ویقال له : 
سمسم . قال : 
ا له وأشباه المهجارس فى القتال 
ويقال لولد الثعلب : التتفل مثل : : يعفر . قال امرؤ القیس : 
له أيطلاظطي وساقا ناسون ۱ 
واٍرخاء سرخابٍ وتقريب تتفل 
والصيّدَن : لم أسمعه إلا فى شعر كثير . ويقال للأنثى من التعالب : 
الثزملة ) 
وقد ألف مثل تأليف الاصمعی هذا » محمد ین الستتیر قطرب 
( التونی سنة ۲۳ ه ) .وعنوان کتابه : « ما حالف فیه الانسان البپيمة ی 
أسماء الوحوش وصفاعب(۲) ) .وقد إل ( قطرب » هذا کتابا اخر لطیفا ۱ 
بعنوان : « المثلثات » . وليس هذا الكتاب فى المهندسة » کا قد يتبادر إلى 
الذهن من عنوانه » وإنما هو فى الكلمات التى وردت عن العرب » بثلاث 
حرکات فی حرف واحد منبا : فيتغيّر المعنى تبعا لذلك ؛ مثل : العمر : 
الاء الکثیر - الغمر : البحقد - العُمر : الرجل الجاهل . ومتل : الکلام : 
الحديث - الكلام : الجروح - الکلام : الاض الوعرة . ومثل : 
المسك : الجلد - المسّك :الط ميلك : الطعام 


والكتاب الخامس : « الفرق(۱ ')) , يتحدث فيه الاصمعی عن 





۱/۱۱۵ نشه « رودلف جاير » 2.0660 فى مجلة 5813/4 فينا ۸ مج‎ )٩( 


, كدلك ؛ وجعله ملحقا لکتاب الاصمعی 1 الوحوش‎ ٠ نثيه « حاير‎ )٠١( 
۸۳ م . ج‎ ۲۹ li SBWA ale j D.H.Miüller ڍٺ‎ jiye « نشره‎ (۷ ( 


۵ ۳۲۳ 
الفرق بين الإنسان والحيوان » فى تسمية الفم » والشفة » والأنف » 
والظفر ۰ والرجل » والصدر » والثدی . والفر ج » واحاط ٠‏ والبصاق » 
والعرق » والجلوس ٠‏ والتغوط » والنکاح + وامحمل » والولادة » والالاد » 
والأصوات . وفيما بلى مثال من فصل الرّجل ( ص ۲۰ ) : 
«وهى رجُل الانسان ء والجمع الأرجل . ومثله قدمه » وامحمم 
أقدام . والحافر من الفرس فى موضع القدم من الانسان . والجمع الحوافر . 
والخف من البعير » والجمع أخفاف .ويقال : الخف » للنعامة أيضا . 
ءالظلف من الشاة والبقر والظياء . والجميع اظلااف ) . 
والکتساب السادس هو :« خلسق الانسان("» . ویصف 
الأصمعى فيه بعد مقدمة عن الحمل . تقلب أحوال الانسان » منذ 
لادته » إلى أن يصير هرما - أعضاء الانسان امختلفة » بالترتيب » مبتدئا 
بالرأس حتى القدم » مستشهدا بالشعر على كثير من الكلمات التى يذكرها 
- على حسب عادته . ومن أمثلة ( ض ٠١8‏ ) : 
ووف الأصابع : الرّوَاجِبٍ ) واحدتما راجبة ؛ وهی السلامَیات 
50 .قال النابغة : 
ا عازفات لاطعّان عوايس 
إذا عَرَضُوا لخطی فق السرو اجب 
وف الكف : البَرَاجم » والواحدة منها : برجمة » وهى ملتققى 
ف ات م ظهر الکف . اذا قبض الانسان كفه » شرت 
باتفعت . وق الكت : الأشاجع » وهی العصبات التى على ظهر 
الکف ٠‏ تتصل ببطون الاصابم. » والواحد آشجع . قال ذو الرمة : 
أغذ ا دن" كل لجس 
مرت الوم ضر ب اللخم عاری الأشاجع) 





(۱۲) نشه « أو جست هفنر ۰ ۸.۲۱۵۲۲ ف مجموعته : 1 الکنر اللغوی ف اللسن العریی ) ليبز ج سنة 
۹.2 م . ص ۱۸ - ۲۳۲ 


۳ 


وقد آژن. ف موضو ع ا الانسان( "۲ ات بن ۳ اف 
١‏ من علماء القرن الثالث المهجرى ) . ويعتمد ثابت فى كتابه :( خحلق 
الانسان(*؟» عل لاصمعی کثیرا » غیر آن کتاب الاصمعی > لا يبلغ 
نصف ما نی کتاب ثابت » می حیث اللغة والشواهد والتفصیل » ونسبة ما 
فيه من الشواهد إلى قائليه . ومن أمثلته فى باب العیوب فى العین 
وض انا 


دوف العين : الحَوّل والقبّل . . فالخول 03 تکون کانها تنظر 
إلى الججَاج . والقبّل كان تنظر إلى عرض لانف . وقال این ۱ 
الحوّل أن تميل الحدقة إلى اللحاظ » والقبّل أن تميل إلى المُوّق . 
العین : العمی والعور والکمه ... والکمه LT‏ ۱ 

وقد ألف ف هذا الموضو ع كذلك : آبو 4سحاق ابراهم بن اس 
ال اج ( المتوق سنة ۳۱۰ه) . وی کتابه : « خلق الانسان“» 
يصف الزجاج فى ۳6 فصلا » أعضاء الانسان من الرأس إلى القدم ‏ 
وصفا لغویا . وهو متأثر بکتاب ۱ ی الانسان ( للأصمعى 3 ۳ 
كبيرا , فالمقارنة بين الكتابين تبين أ ن الرجاج ع حذف من کتاب 
اضوع التعبیرات الکررة » والاستطرادات ۰ والشواهد الشعرية إلا فى 
النادر » والمقدمة والخاتمة > وأضاف إليه فصلين صغيرين » عن : الاست ‏ 
وفرج المرأة. . ظ 

وگن آلف فی : « خلق الانسان » کذلك : وان مدب 
قارس ( التو سنة 85+ هع و وکتابه یسمی : ١‏ مقالة فى أسماء أعضاء 
الانسان) ا "كاب مختصر جدا » یس فیه شاهد شعری واحد 





9؟7) ءانظر كذلك : التاليف فی خلق الانسان » للدكتورة وجيبة السطل - دمشق 19915 م . 
ا ا 1 ی اه 

. نشره الدكتور إبراهم السامرالى فى بغداد سنة 1557 م‎ )١5( 

)١١(‏ نشرد الذكتور فيصل دیدب دفشق سته EY‏ عب 


۳۳۷ 
ومن اخطوطات الباقية ی موضو ع : « خلق الانسان » کدلك : 

كتانب أبى عرد لله محمد بن عو اده الخطيب الاسکای ( المتوق سنة 
۷۱ هب  )‏ ویعتمد فیه عل کتاب الاصمعی کثیرا(۷) . ومرى «اخظ رانك 
كذلك : کتاب جلال الدین السیوطی ( المتوق سنة ٩۷‏ هه ) > 
ویسمی : « غاية الاحسان فی حلق الانسان » » وهو مخطوط بدار الکتب 


لصرية . 


١‏ النبات و الشج (۱) 1 وف هلا الکتاب ؛ یکتفی الاصمعی يدي 
انواع النبات المعروفة عند العرب , بلا شر ح احیانا ؛ کقوله مثلا ق : باب 

« وما ينبت فى السهل : العرفج » والعضر » واحلته الْعَضْرّة . 
ا واحدته نعضة . والأفانى واحدته أفانية . والسطاح واحدته 
السَطاحة . والفّا وهو عنب التعلب . والحَلْمَة » . 

ون الف مثل هذا التاليف كذلك : ابو زید سعید بن اوس 
الانصاری ( التوی سنة ۲۱ مه ) فله کتاب یسمی : ( الشیج 030 ) ع 
ابو حنيفة الدینوری ( التوی سنة ۰ ه  )‏ فله کتاب یسمی : 
« النیات(۲۳) . 





(۱۷) منه مخطوطتان فى المتحف العراقی ببغداد » والکتبة الظاهرية بدمشی . وقد حققناه وأعددناه 

(۱۸) نشره ۱ ا هفنر ) ۸۰۲1211061۲ والاب ۱ لويس شیخو الیسوعی 4 فى مجموعة بعنوال : 
« البلغة ى شذور اللغة » - بیروت سنه 1915 لم . ص ۱۷ - ۵٩‏ ثم نشره عبد الله يوسف الغنم بالقاهرة 
۲ م . 

)5) هذا الكعاس نشمه " ناجلبر ج ( ai S.Nagelberg‏ 1۹.۹ ¢ « اعتادا على مخطوطة وحيدة » 
تحمل اسم ابن خخالويه ( المتوق سنة ٠9/٠.‏ ه )ء غير أنه عاد فاثبت فى مقدمته ( ص ۳ -4) آن الکتاب 
لأبى زيد الأنصارى » وإن كان قد وضع اسم ابن خالويه » فى عنوان الكتاب بالعربية » على أنه المؤلف . 

(۲۰) نش « لوین » 1.61۷15 قطعة .من الم انامس منه » ف ليدن سنة ۱۹۵۳ م . ثم نشر الجزء الثالث مع 
النصف الاول من الح الخامس منه » فى فيسبادن سنة ۱۹۷6 م . 


۳۳۸ 
ویعزی للاصمعی عدا ما ذکرنا » کتابان اخران فی اللغة مطبوعان » 
ما کتاب :۱ الاضداد("۳) ) » وکتاب : « النخل والکرم(۲۳) إن ان 
من یدرس الکتاب الأول ¢ ويقارنه بکتاب . ( الاضداد 1 لابن 
ال » يدهش حين يرى الاتفاق الكبير بين هذين الكتابين . وقد 
للاحظ« هفنر » ذلك » غير أنه قال فى مقدمة كتاب ابن السكيت : 
« يمكننا اعتبار كتاب الأضداد » لابن السكيت » كرواية ثانية لكتاب 
اام . 
وهذا الکلام الدی یقوله( هفنر » غير صحیح ) 2 كتاب 
و الأضداد » الا تست للاصمعی ؛ یفیض بالرواية عن ان رید 
والاموی 4 وابن الاعرایی 1 وی عبيدة ) والفراء 4 والأثرم . و ان مسن يدرس 
مؤلفات الأصمعى . يعرف أنه لم يرو عن هؤلاء الرجال شيعا » وعل 
الاخص عن خصميه : ابن الأعرائى أ عبيادة يا 
الكت لا 7 : 
Ne‏ ؛ ترد بعينها فى أماكن مطابقة فى كتاب 
ا E‏ بأن كتاب « الاأضداد » » الذى 
ا E ET‏ الا رواية آحری لکتاب ابن السکیت . 


أما أن تكون انخطوطة التی اعتمد علیا ۱ ۴ هفنر » فى نشر الكتاب » 


کانت حمل ¥ ا ل التعليل ؛ ۽ لان الكتاب يبدا 
بعبارة : ) قال الاصمعی 4 ع نمدا كتابه بالرواية 





(۲۱) نشه « آوجست هفنر ( j A.Haffner‏ محموعه بعنوان : ۱ ثلاثة كتب فى الأضداد ؛ -- بيروت 
131 م . ص ۵ -1۱ 

(۲۲) نشره ۱ اوخت هفتر » ۸۰۳۱۵۲886۲ والاب « لويش شيخو » فى كتاب : ١‏ البلغة فى شذور 
اللغة » - بيروت 1415 م . ص ۳ - ٩۸‏ 
0 (9؟) نشره فى مجموعة : « ثلاثة كتنب فى الأضداد ؛ السابقة . 
(۲۶۵) هامش صفحة ۱۰۳ 


۲۳۹ 
عن الأضمعى » فجاء أحد النساخ » وحسب الکتاب کله للأصمعی » 
فنسبه إليه . وأغلب الظن أن ذلك قد حدث هنا » ويحدث فى حالات 
ماثلة » بسبب ضياع ورقة العنوان ۱ 

لا يعنى ما قلناه هنا أن الأصمعى . 4 ابولق كات 
فى « الأضداد » ؛ فإن كل المصادر التى ترجمت له » تذكر أنه ألف مثل 
هذا الكتاب7*" » غاية ما هناك أنه ضاع ولم يصل إلينا » وليس هو على أية 
حال » ذلك الكتاب الطبو ع » الذى نشره « هفنر متو ال 


آما الکتاب الثانی : ۱ النخل والکرم ) » فقد قال عنه ( هفنر » فق 
القدمة : « هذا الفصل ورد فى النسخة الدمشقية » من E‏ 
۲ - ۲۹۳ ویس ق آول افصل ذکر اسم الثسمعی : ولکن صاحب 
لسان العیب ‏ نقل کثیرا من هذا الکتاب بحرفه الواحد . وهو یعزوه مطلقا 
إلى الأصمعى » فلا نتارى فى نسبه إليه » . 


غير أن ( لويس شيخو ) يشك فى هذا الكلام » حين يقول : « آما 
التغليب ؛ لان نسختنا التى أخذ عنها » لا تصرح باسم الاصمعى . ومن 
احتمل آن یکون الکتاب > لاہ عبيد معاصر الاصمعی . وتما يحملنا إلى 
ی ع انشرو ح للمفردات تزافق ما جاء فى لسان العرب ) 
والخصص لابن سيدة » منسوپا لایی عبید » اکفر منا للاصمعی + ومن 
احتمل آیضا آن یکون الکتاب لأ حاتم » تلمیذ الاصمعی 4 . 


وإننا حين ندرس كتاب : ( النخل والكرم ) هذا ؛ سس لنا أنه فى 





(5؟) انظر مقدمة تحقيقنا لكتابه : ١‏ اشتقاق الأسماء » ص ۲۷ - ۲۸ 

(۲۰) انظر كذلك مقالتنا : « كناب الأضداد للأصمعى ليس للأصمعى »؛ فى محلة : « المكتبة » 
العراقية ( نوفمبر ١1877‏ م ) » وكتاب محبى الدين توفيق : ابن السكيت اللغوی ۲6۷ ۲۸ وقد حاول محمد 
حسين آل یاسین عبثا تصحیح نسبة هذا الطبوع ال الاصمعی » وهو منه برىء . ( انظر كتابه : الأضداد 
نی اللغة ۳۰۷ ۳۷۵۰ ) . 


۳۶:۰ 
الواقم کتابان مستقلان . لا علاقة لاحدهما بالاخر » وهما :« کتاب 
اللخل » و« کتاب الکرم ) . 

ودراسة الکتاب الاو » تقودنا ٍل اليقین . بأن هذا الکتاب » لیس 
إلا قطعة من کتاب : « الغریب الصنف لایی عبید القاسم بن 
سلام - وسنتحدث عنه بالتفصیل فیما بعد - وذلك بعد حذف اسماء 
الرواة » ومعظم الشواهد الشعرية . والثال التالی یوضح ذلك على الوجه 
الا کمل : 

اللخل ۰ ۳/۷ : ١‏ ومن نعوت النخلة فى حملها : إذا كانت تدرك 
فى أول النخل » ٠‏ فهی البکور » وهن البکر . والمبیل : الام یکون ها 
فسبيلة » وقد انفردت » واستغنت عن أمها . ويقال لتلك الفسيلة : 
لول . والبكيرة مثل البكور . والمسلاخ : التى نبتت ( كذا ) 
بواسرها . والحّضييرة : التى نبت ( كذا ) بُسْرها وهو حضر . والشخار 
التى يبقى حملها إلى آخر الصرام » . 

الغریب المصنف ۱۸/۲۵۹ : « باب نعوت النخل فى حملها : 
الأصمعى : ٍذا کانت تدرك نی آول النخل ا e e‏ 
وأنشد للمسخل : 

۴ مَادي نك إذ > ت 

اخمالفا ر المتتبل 

لبیل ای e‏ 
ی و 5 . الفراء : البكيرة مثل البكور . قا 
المسّلاخ اش ور + والحضییرة الا 
الاصمعی : اشخار مت بح حر الصرام . وآنشد : 

ری العضیض الموقر المئخارا 

من فص تشر النضرا 


تس 


آما الکتاب الثانی : « الکُرم » » ففی آوله العبارة التالية : « عن الى 


ا 
با اي .۲ ) . وقد علق الناشر على ذلك بقوله فى احامش : ( ر کدا 
فى الأصل » والظاهر أن آبا حاتم ان و كتانت الكرم عن 
الاصمعی ) . 
غیر آن نص کاب ب الكرم يبدأ بالإإسناد التالى : و .حدثنا اسن بن 
علی الطوسی ۰ قال مدنا الى متا الحسن بن الحسين لاسي الب رق د 
قال : آخبرنا آبو حاتم سهل بن . السجستانی ؛ قال 
الطائفى : يقال . 
وى هذا لاستاد » لانرى اسم الأسمعى على الإطلاق ء بل ی 
سم أبى حاتم السجستالى . وهذا يجعلنا نومن دن هذا الکتاب » من 
ین أبى حاتم » لا من تاليف الاصمعی . ويويك ها عبان ابن 
EE e‏ ع آلف کتابا س | الكرم » . ولم يذكر واحد من 
ترجموا للأصمعى » أنه ألف مثل هذا الكتاب' . 
اد کاب ددع ده 
ضخمة من کتب الاضداد التی آلفها اللغویون العرب » قد وصلت إلينا 
و ول هذه الکتب : کتاب « الاضدادا ”) ,لأى عل حمد پن الستتیر 
قطرب ( المتوق سنة 5 ٠‏ ٠ه‏ ) »الدى سبق أن ذكرنا من مؤلفاته اللغوية : 
کتانی « الوحوش ) و « الثلثات ‏ . و( ١‏ قطرب ) لقب له اليف يه ا 
سيبويه ؛ إذ كان قطرب يبكر إليه ؛ ۱ فیفتح سیبویه بابه » فیجده هنالاك ؛ 
فيقول له : ما أنت إلا قطرب ليل » فلقب قطرا لذلك ٠‏ ( 





. الاصل : « عمر ) وهو لحريف‎ SOY 

٩۳ لفهرست‎ )۲۸( 

(۲۹) انظر فى هذا كتابنا - Das Kit Al-Ûarîb Al-Musannaf, S.95 FF,‏ ومقالتنا بعنوال : 
« وکتاب النخل والکرم ایضا لیس اتصمعی » فى مجلة : : الکتبة 4 العراقية ( مارس ١1117‏ م ) ومقدمتنا 
اتستقیق کتاب E TE SD U TE‏ 

۳۰۱) مه « هانز کفلر « H.Kofier‏ نی له ( اسلامیکا 4 15121۳0109 سنه ۲ ۱۰۳ ( اتلد الخامس ) 
ص حا ار 


(۳۱) انظر : سان العرب ( قطرب ( ۷۷/۲ 


1 
وقد عاج قطرب فى كتابه ۲۱۸ کلمة من کلمات الاضداد ‏ 
واستشهد عليها بكثير من أبيات ال لشعر » والقران اک ؛ والأمثال العربية ‏ 
غیر أنه أحطا فی عَدّ بعضص الکلمات من الاضداد وما هی منها ؛ مثل : 
« برد » التی جعلها ععنی : برد وسحن » کا تحدئنا عن ذللگ من قبل . 

ومن أمثلة الکتاب ( ص ۱ 
ومنه القانع : الراضى » والقانع : السائل . قنع قَنَاعَةَ وقتعا 
yy‏ وقنم فوا : أى 3 . وقال عدى بن زيد 
ي 1 ذا وصّل وَأَبْتُ بوصاسه 
اشرم E EEG‏ 
ا توقای اميك من المعمرین : 
E‏ ل اعد بتصیبه 
ومتهم فقس فی ارگ قانم ( 
والكتاب الثانف يا د ل آیو یوسف یعقوب بن 
(سحاق السّکیت(۳) ( العو سنة ۲6۶ه . و « السکیت » لقب 
اه إسحاق 4ا ل یطیل السکوت . 
ويعالح ابن السكيت فى هذا الكتاب ۹4 کلمة » من کلمات 
الأضداد » ويستشهد عليها بكثير من أبيات الشعر » والقران الكرم . وقد 
سبق أن عرفنا أن كتاب الأضداد » الذى ينسب للأصمعى » ليس إلا رواية 
اخرئ ع لكدات ابن السكيت هذا .. 


وییده آن اپن السکیت ‏ قد استعان فی تألیف کتابه » بکتاب 
لاصمعی الفقود » ا آزه است‌خدم کتاب : (« الغریب الصنف ) 
لایی عبید القاسم بن سلام » بلا إشارة إليه ؛ فإن العبارات المروية فيه عن 





( ۲ ۲ تسم و اح هغنر » 118111161.ث فى مجموعة بعنوان : ١‏ ثلاثة كتب فى الاضداد بيرهت 


۳ م . ی و‎ E 


e 


رید ا عبيدة > وا لشراء اي تو جد بنصھا شف E‏ ) الغريب 


و 


انصئف ) . ومن امثلة الکتاب روص 1 


« القانم والقنم : الراضی با قسم له فمصدره : القناعة . 


تا وه ع ۳ ص ۱ ا 
ی 1 

مالشانعر ات 5 ۵ مصسل ۵ 1 الْمَنه س ۴ شأن عد ی 
مج ا سب کے ص مب 

ا د قير 4 3 م ۳ 2| 

۰ ۾ مه ب 
سج ت د وصل و سب 7 ۸ مال 4 
و 3 3 .2۰۰ 3 ۳ زا 
: ا ۱ !. ۱ 


ای سائلا . وقاا ل الله عر وجل E‏ القانع والمعتر ؛ فالقانع : السائل » 
ءالعتر : الذی 0 ويتعرض ذلك قا الشماخ 


۳ رثر 
5 م ت ۶# ج ل قر تر ان 
ما المرء يصلحه فيع 
ا السك من ام 
قره اعف من القبوء 
ای اعفن اص المسالة قال احبر ف SE,‏ اعرابیا ا قوما ع فس اشم قلم 
تعحيوث . ثشا ا لله الل اقنعنی اليكم 3 ا ری الیجم 4 


۳ الغالت . اك وصل الینا من 553 )ا الاضداد 1 هو 
دی حاعم سهل بن محمد بن عیان السجستایی" "۲ ( اوق سنة 
5< كها ). ويعا+ فيه صا حبه ۰ كلمة من کات راو يد 

5 


سل | 


۳ ای« حا هم تتاب ینش المفقود كذلك ay‏ أمثلة هلا أ الکتاب 
) س 11 ( ظ 


۱ مقالوا : الشانع : السائا الطالب > وهو ق القرات : وأصعموا 


ا سب 
۶ 
الشات فاد اه ی ي ا 
المي © اهماهم والقانع بضا ۰ تن 1 8 لد هب (i‏ 


ایا عن كناف ای کا 9 قاسم بن 00 El‏ اا 


مد 


۹ ب هة شلا الکتاب ۲ ا م ا ا 


ر سید 





2 7 ِ ۳ ا ET‏ ۳۹ ۱ ۱ 
( " ) شد" شس :١ش‏ ګتد لاشه فى الأطداخ :1 ها كبا ۷یا 
۲ 5 .و r‏ ت 
م 0 ۱ ی ۱ ج ۳ 5 206 ۹ 3 ا 1 ۰ و 
1 ۶ ۲ ) كوه EUT a a‏ ا ساك لاأ هار اه تسد لیا له تھا تھے يي یت 
۰ 5 . 2 . 2 ۳ 9 د 


۰ م وكاث قد نشر من قبل فى القاهرة ستة ۱۳۲۵ ها . 


E 
فقد جمع ابن الانباری نی هذا الکتاب » کل کلمات الاضداد نی مر لفات‎ 
سابقیه » وشرحها شرحا مفصلا . و کثر من یراد الشواهد علیها من الشعر‎ 

والقران الکرم . 

والكتاب الخامس فى « الاضداد » : آلفه معاصر لابن الأنبارى » 
وهو ابو الطیب عبد الواحد بن على اللغوی اخلبی(۳) ( التوفی سنة 
۳۵۱ 0 قاس نیت 0 م 
قول : ال ۷ رد 20 ) معناها : كتمها أو أظهرها 1 
فيرى أبو الطيب اللغوى أن ذلك تصحيف › وأنه قا قال 
الشهادة : ( « بل بشهادته! "© ) بالحام 


والكتاب السادس فى a eta ١‏ ار مه مت نم 
امنا رك 0 انعروف ۵ تن الدهان انحوی( ") ١‏ الموق سنه ٩‏ " ۵ هي ( : وقد 
ذکر ی هذا الکتاب ۲۹۱ کلمة من کلمات الاضداد . 

ظ والكتاب السابع الا فز کب « الاضداد » »> ألفه 
ابو الفضائل رضی الدین اخسن بن محمد. الضاغاف2*0 ( المتوى. سنة 
و ” هھ ) . 

وفى هذين الكتابين الصغيرين » جمع ابن الدهان والصاغانى . 
جموعة كبيرة من كلمات الاضداد » و رتباها ترتیبا هجائيا » بعد ال حلفا 
أسعاء الرواة والشواهد » الوجودة فى کتب السابقین » واخت ۳ 





(۳۵) نشره « الدكتور عرة حسن ) فى دمشق سنة 1957 م . 

5 الاضداد لایی الطیب ۸۱/۱ وانظر : آضداد قطرب ۲۷۹٩‏ هامش ١‏ 

(۳۷) نشره الشيخ محمد حسن ال یاسين » ی مجموعة : نفائس اتخطوطات - بفداد ۱۹۱۳ م . 
ص o‏ = 

(۲۸) نشه ‏ شيك هفنر ) ۲٤٣ا A.H‏ وجعله ذيلا جحموعته السابقة : « ثلاثة کتب فى 
ااضداد » ص ۲۲۱ ۲۸ 


E5 


احتصارا کبیرا ال درجة أننا لا نعثر فى هذين الكتابين »فى كثير من 


۰ 0 
جار جار جار 


0 ول يؤلف أبو الطيب اللغوى - الذى تحدثنا عنه من قبل - كتاب 
الأضداد فحسب » بل ألف عدة كتب لغوية » وهى : 

۵ ١-شجر‏ الدرٌ فى تداخل الكلام بالمعانى امختلفة(”© » وطريقته فيه 
آن یذکر اللفظة , نم یفس‌ها بلفظة ثانية » ویفسر اللفظة الثانية بثالثة . 
والثالقة برابعة ... وهکذا » ثم يعود إلى اللفظة الاولى » ویفسم‌ها بلفظله ثانیة > 
غير ما فسرها به فى المة الأول » ثم يفسر الثانية بثالثة » والثالثة برابعة . 
2 ویسمی کل تلك التفسیرات النبثقة من لفظة واحدة : شجرة ؛ ول 
تفسیرمنها : فرع لتلك الشجرة » وهو فى هذا التالیف ‏ یستغل ما فی اللغة 
العربية » من کلمات « الشترك اللفظی » الذی نعاحه فیما بعد . مثان 


هل ۶ ْ الث حر الاو لى : 
تحص که 





ای الزتجزا, الضرب اعد رو بو باط اجاور 
57 1 قر تلن سرد 
ا کي ع س 
ای کو ف اسا ا وکزان پر مر لمینه 
شم 7 5 بع فالعا الأصامة 





(۳۹) نشرد ان کف اواد بالقاهرة سنه ۵7 ۱۹ . 


۳۶ 

وم یک كن اير اقرب لطيب اللغوی ۸ » هو أول من ألف مثل هذا النوع 

من التأليف ؛ فقد سبقه إل ذلك لمعم میت بر عدا دام .ب 

العروف بغلام تعلب ( توفى سنة 740 ه ) وكتابه يسمى : « المَدَاحَل فى 

غريب اللغة*۲ » ۰ وطریقته منل طريقة آیی الطیب ‏ غير أنه يتضمن كثيرا 
من الالفاظ الموغلة فى الغرابة . 


ولدينا كتاب ثالث فى هذا الموضو ع » وهو کتاب :7 المسلسل فى 
'غريب لغة العرب7' » لابى الطاهر محمد بن يوسف بن عبدالله القیمی 
القرطبی ( التو سنة 574 ه ) . وهو مولف من خمسين بابا » يبدأ كل 
باب منها ببيت من الشعر » غامض المعنى » يتناول المؤّلف منه كلمة 
ویفسم‌ها ا » وهده بثالثة ... وهكذا . وهو ملء فيما عدا ذلك 
بالشواهد الشعرية . 


-١‏ کتاب الاتباع!۳*) : والاتباع عبارة عن تأكيد الکلمة » بضم 
كلمة أخرى إليها » لا معنى لما فى ذاتها » غیر آنها تساویها فی الصيغة 
والقافية » بغرض الزينة اللفظية وتأكيد المعنى . والكلمة الثانية تسمى كلمة 
) الاتباع ) . ویشسمها اللغویون العرب 4 بحسب معناها » ال 8 
اقسام : 


2 أ ) کلمة الاتباع ها معنی واضح ‏ يدراه ك بسهولة ؛ مثل قوضم : 
هنيئا مريكئا . 


e‏ لا معنى لما على الاطلاق . ولا تستخدم 
وحدها ؛ مثل : شیطان لیطان » وحسن بسن . 





)2 نشره محمد عبد الحواد بالقاهرة سنة ۱۹۵۸ م. 

. نشره كذلك محمد عبد الواد » بالقاهرة سنة ۱۹۵۷ م‎ )٤١( 

)٤۲(‏ نشره عر الدين التنوحى › یل. دهشق سه ۱ م ۰ اععادا عل مخطوطة تفص صفحة 
من المقدمة . 


EY 
وقد ألف مثل هذا التأليف كذلك : أبو الحسن أحمد 5 فارس‎ 
۱ الا تباع واطراه جه‎ J و ۳۱ ۲ ۳ - کتابه‎ 
ولا يظهر من مقدمته أى فرق بين الإتباع و اوجة » غبر أن « برونو ؛‎ 
ناشه الاول » یری ( « أنه يظهر من أمثلة ابن فارس بوضو ح أ‎ Brunnow 
) كلا من الإتباء والمزاوجة » یفترقان عن التعبیرات رعق وتا ره كالسجع مغلا‎ 
E eS . فى أن الكلمة الثانية فى الإتباع والمزاوجة‎ 
م يبدو أن اللا اليه‎ ٠ التراكيب »ء اه على الاقل بهذا المعنى‎ 
به الصيغ الوصفية . التی 7 تتبع الكلمة الاولى بلا رابط  على حين ان الصيغ‎ 
تکون وحدها حا‎ ١ 4 الاول برابط‎ n ۳ ۳ 1 الفعلية‎ 
( ل‎ 


وکاب الا تباع لابن ه فارس » مرب ترتیبا 2 ۶ ی میا 
لاصل الاخیر من الكلمة . ومن کلمات الاتباء فیه :ه آنه لحفریت 


جبه 


نفریت » و « راب یبا 4 ۰ وهذا 5 پم نی یی 


یر یی مقر ا ی کب 
كثير ولا قلیل » 


۳ - کتاب الشی(** : یقسم ابو الطیب اللغوی فى هذا 
الکتاب الثنیات العربية ‏ ال عشة آقسام » منها : 





رن ( برونو ) 13۲۲۳0۷ فى مدينة 6125568 باخانيا منة ١9.‏ مع م نشه کال مصطفی 


۱ 
بالقاهرة سنهة ۱۹۶۷ 


. 
۱ 


. نشره عرز الدين التنوخى » فى دمشق سنه 1156م‎ CE) 


EA 
: الاثنان غلب اسم آحدهیرا على اسم صاحبه ؛ مثل‎ 
. العمران = أبو بكر وعمر‎ 
ب)الاثنان جمعا فى التثنية لاتفاق اسميبما ؛ مثل : الأذنان‎ ١ 
۵ 0 . والعینان‎ 
: ج ) الاثنان غلب نعت أحدهما على نعت صاحبه ؛ مثل‎ ( 
. الأسودان > اثقر والماء‎ 
- وء ) الاثنان جمعا فى التثنية لاتفاق نعتيبما ؛ مثل : الأحمران‎ 
. الخمر واللحم‎ 
ه ) الاثنان اللذان لا يفردان من لفظهما ؛ مثل : الملوان‎ ( 
. لليل والتهار‎ 
۽ - کتاب الابدال(**) : يعالح فيه أبو الطيب » صيغ الكلمات‎ 
 ةيتوصلا اختلفة . التی نشأت عن طریق المائلة » آو اخالفة‎ 
. أو حصائص اللهجات العربیة‎ 
. مشال النوع الأول :الشاسيب < الشاسف = الضامر‎ 
. والشاسب < الشازب = الضامر‎ 
. والسينتى < السبندى = الحرىء‎ 
ومُرت < درك سق‎ 
.) ومثال النوع الثانى :لص < لصت ( معروف‎ 
. ) وطْسنٌ < طست ( معروف‎ 
. والْحَدَنّق < الخدرنق > العنكبوت‎ 


ومثال النوع الثالث :أبلج < أبلد = واضح . 
وأجاء داشا ا , 


(۵+) نشره كذلك عر الدين النوخى » ف دمشق سنة E TE SAE‏ 


۳ 


غير أن هناك الکثیر من الکلمات. » التی ۸ تدشا الا بسبب 
التصحیف والتحریف ‏ اللذین ابتلیت بهما الکتابة العربية مدذ القدم ؛ 
معنی ؛ الضعیف » مدَجنٌ بالکان ورَجَنّ به » بعنی : آقام به ‏ 
ال امس والرحامس » بمعنى : الشديد » والمعكود والعکول ؛ بمعنى 
امحبوس » والزور والزون » بمعنى : الصنم . 

والمثال الأحير يذكرنا بما عرفناه من قبل » عن التحريف الذى وقع فيه 
صاحب الصحاح » حين استشهد على أن ١‏ اللجز » مقلوب : « اللزج ) 

یعون بالمَردقوش لوزد ۰ 0 ۱ 
وبي لها ادن ا عن سبد و مر رو صحة 


الروى J.‏ الضالة اللجن (( 


وقد ألف قبل 5 الطيب اللغوى . موصو ع الابدال 
أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت ( المتوفى سنة44؟ ه ) » واسم 
کتابه : « القلب والابدال(۱*) ) 
¥ 
ال واف الما اللغوية الفردة » ذلك هو آبو زید سعید بن آوس 
الأنصارى ( المتوق سنة ۲۷6 هب ) وقد عرفناه من قبل موّلفا لکتاب : 
« النبات والشجر ) 


(47) نشه « هفنر 4 ۸.1121116۲ ق جموعه : ر الکتز اللغوی ف الله العنریی, 4 لیس 
۵ ۰ م . ص ”7 -ه ٩‏ تم نشره الدكتور حسين محمد شرف > بالقاهرة سنه ۱۹۷۸ م تال ۰( | . 


۰ ۵ ۲ 
ومن رسائله اللغوية التى وصلت إلينا : 
- اميل 47) : يتحدث أبو زيد فى هذا الكتاب » عن أسماء المطر ؛ 
الرعد ۰ والبرق » والسحاب » والیاه . ویقل فی الکتاب الاستشهاد 
بالشعر . ومن أمثلته ٠‏ 


۰ « اساء البرق : البرق وجمامه الیروق . ویقال فت السا 
E‏ وأبرق القوم إبراقا : إذا أصابهم البرق . وتكشف البرق 
تکشفا > وهو إضاءته فى السماء . واستطار البرق استطارة » وهو مثل 
لتکشف ‏ ولمع البرق يلمع لمعا ولمعانا » وهی البرقة تم الاحری » ال ة بعد 
المرو(ة*) ,.. ) . 


١‏ - اللهمزة؟؟؟ : وقد عالج فيه أبو زيد حوالى ۳۰۰ کلمة . تحتوى 
على الهمزة فى جميع تصاريفها . ولعل السبب فى ظهور مثل هذا النوع من 
التاليف » هو أن الناس لم یکونوا بمزون فى کلامهم العامی ؛ فی حياتبم 
اليومية » فإذا أراداقا محاكاة اللغة الفصحى . فى مواقف الجد » حدث خلط 
کبیر فی همز ما الا یستحق اغمز ؛ لانهم ذا کانوا یقولون نی الکلام . 
العامی : ونت الکتاب ( وقريت الضیف 4 فإنهم ف حالة حا كاتهم 
للفصحی ‏ یقولون : قرات الکتاب » وقرأت الضيف مثلا . وليس فى 
الثال الثانی همز فی الفصحی ؛ لانه من قری یقری بعنی : آطعم 
ای . وقد حدث مثل ذلك كماما فى الجاهلية » معصور الاحتجاج 
العريية ؛ فقد « قالت امرأة من العرب : رثات زوجی بابیات - وهمزت - 


£ 


آرادت : رئیته . قال امجوهری : واصله غیر مهموز . قال الفراء : وهذا من 





. جوتهایل » 0/16 فى الجحنء السادس عشر من جلة : 5 سنهة ۱۸۹۵ م‎ ١ نش‎ )٤۷( 
ص ۲۸۲ ¬ ۳۱۷ ۰ م نشره ۱ لويس شيخو اليسوعى ؛ فى مجموعته : « البلغة فى شذیر اللغة » - بيروت سنة‎ 
۳۲ ۸: - 85 مع . ص‎ 4 
RCE SS 
. لويس شيخو اليسوعى » فى بيروت سنة ۱۹۱۰ م‎ ١ نشره الاب‎ )49( 


Yo) 


NE aN ENS‏ + فلمك آنا 
ا ا 

وقد عرفنا من قبل أن ترك الهمز . من خصائص لغة أهل الحجا 
وهدیل ومكة والمدينة 3 أما اهمر فهو من خصائص جة تھے وقد 
استعارته العربية الفصحی من ہم 

وقد قسم « آبو زید » کا غل لائین بابا » بحسب مکان اهمزة 
من الکلمة » والصیغ والترتیب الابجدی فی بعض الاحیان . ومن أمثلة 
الکتات ( ص ۳۹ ) ۰ 

١‏ وتقول : قد اشعارٌ الرجل اشعزازا . إذا ذعر من شىء » وهو 
المدغور + تقول :فد اسال الظل e‏ اسا . قال 


ص 
س ی 


۾ * 1 ۰ 


و ا 
E EE‏ 
واستعلاله أن 0 254 : الظل . وتقول : قد احزأل الإبل 


ا نت 


۳ - کتاب الا واللبن۳* : وبا هو ول اللبت نی ۱ 
ويعالج أبو زيد فى كتابه ذلك » أنواع اللبر واب ] 
بستخلص منه لزید . ومن أمتلة الکتاب ( ص ۰:0 


) ومن اللير ۱ ليوات 7 » وهو . 
لد أيضا » وهو المؤتلخ وا اا ومنه المثمر والمغیر : الشدید 
الحموضة إلى اعد و2 اخامض هو بر ۸ الحازر » 





دجم انظر : لسان العرنیه نا ۷۷/۷۲ 
(١ت)‏ انظر : لسات العرب ١/١‏ 
231١‏ تشرد الاب الویس شيحو اليسوعى اث مجموعته : ( البلغة فى شدور الله EG Zl‏ 


۲۰ 
وهو أشد حمضا من الحامض . والعاتك مثل الحازر . والعرق : الخبيث 
الحمّض . والقاطع والحاذق مثله . والباسل مثله . والصرّب مثل العَرق 
ایضا » . ۱ 
: - النوادر فى اللغة("°“ وهو كتاب يجمع بين دفتيه الكثير 
من ألفاظ اللغة » غير متبع منهجا معينا فى ترتيبها . وليست كل الالفاظ 
الواردة فما » نادرة او خريبة » ”ا يوهم عنوانه » فهو يورد النادر الشاذ 
من اللغة » ال جانب الفصیح الشهور منبا . والکتاب میء بمقطعات 
الشعر » والاراجیز التادرة . وم أمثلته ( ص ۱۸۷ ) : ٠‏ 
« آبو زید : یقال : جمل ناهل فی جمال نهال » وناقة ناهلة فى نوق 
بال ونواهل » وهی العطاش . وفال الراجز : 
لك ان ا ا لا 
بیس آن درك اسلا 
یقال : ثألء الرجل عنى » آی احبسه عنی . والأثاة : احبس . والنواهل 
من الابل وغیرها من الواشی : الرواء اللاق قد نبلن هلا » آی روین 
ريا » . 
وقد كثر التأليف فى النوادر » إلى درجة أننا لا نجد لغويا فى ذلك 
العصر المبكر » إلا وله فى النوادر كتاب أو أكثر . وقد بقى لنا من هذه 
الکتب ‏ كتاب الى زید السابق. + وكتابان. اخران ها : 
١‏ ت کات النوادر بالا مسحل الاعرایی عبد الوهاب بن حریش 
١‏ توق فى أواخخر القرن الثالت المجرى ) » تلميذ الكسالى ١‏ المتوق سنة 
۵۶ هھ وکتابه کبیر نی جزآین » نشه الذکتور عزة خسن » فی دمشق 
سنة ۱ 
۲ - النوادر » لأبى على إسماعيل بن القاسم القالى ( المتوفى سنة 


2( لشرد سعد الخورى الشرتونی 3 86 بیر اسب سنه ۱۸۹٤‏ م 


Yor 
الامالی » الشهور » فى بولاق سنة‎ ١ : وقد طبع مع كتابه‎ » ) ۳١١ 
م‎ ١955 ه » ثم طبع بعد ذلك فى دار الكتب المصرية سنة‎ ۱۳۲ 6 

چاو ار از 

ولنعرٌ ج الآن على عالم آخر » معاصر للأصمعى وألى زيد » هو 
أبو زكريا يحبى بن زياد الفراء ( التوی سنة ۲۰۷ ه )۰ لنری جهوده 
فى تألیف الرسائل اللغوية الفردة + فمن کتبه الباقية لنا فى هذا الميدان : 

١‏ الایام والليالى والشهور:؛*) ءالخ التراء ی هذ! حاب 

الأمماء القدعة والحديثة ليام والشهور العربية 3 وأسماء املال والقمر 
والشمس 3 وظلمة اللیال 0 والایا يت واللحارة ( کی آزه يستشهد عل 
ما یقوله دائما » بالقران والشعر والمثال . 

والأسماء القديمة للثيام عند العرب ی هی هی ک) یذکر الفراء : 
ااك الم الان ك آهون . الثلاثاء - جبار . الاربعاء در 
لخي عا لول ١‏ ی او 

تلك هى الأسماء القديمة للأيام . أما الأسماء التى نستخدمها اليوم » 
فهی مستعارة ف العربية » من الارامية والعبرية » فيما عدا يوم ١‏ الجمعة ) 


ا سباي ا . أما ( العروبة ا اة + یی امبر سام 
قديم » يوجد كذلك فى اللغة الارامية . 


أما الشهور العربية | القديمة » فهى 5 يذكر الفراء : : محرم > المؤامر . 
صقر > راخ ٠‏ لمح الأول ی رليم الان > مان . جمادى الأول - 
الحنین . حمادى او و رن سید اده . شعبان < وعل . 
رمضان = ناتق . شوال < عاذل . ذو القعدة = هواع . ذو الحجة - 
زر 


(۵6) نشره ابراهم الاییاری بالقاهرة سنة ۱۹۵7 م . وهذا الكتاب لم یذکره احد » من ترجموا للفراء > کا 
يشاك الناشر فی آن تکون شتویات الکتاب کلها من صنم الفراء . 


۲ ۵ : 


ومثل کتاب الفراء فی : « الايام والليالى والشهور 4 کتاب : 
1 الازمنة والمکنة » لایی علی مد بن حمد بن لسن الرژوق ( التونی 
سنة 47١‏ ه ) وهو کتاب ضخم » نشر فى جزأين بحيدر اباد فى المند 
سنة ۱۳۳۲ مب » وهو وان کان بحتوی علی شروح لخوية 2 
الفلك کار من e,‏ . ومثله فی ذلك كتاب ١ ١:‏ 0 
الانواء(۳۳) » لایی (سحاق زبراهم العروف باین الاأجدایی ( التوقی ستة 
۹ھ ) . 
۲ - المنقوص والممدود"“ : وقد تابع ناشه فی هذا العنوان : 
محخصو طة لاصل وذکر آن بعض لکتب تسمیه  :‏ القصور والمدود ۰ ۰ 
وقال إن هذه التسمية الاحیر ة هى ١‏ الأوفق ۽ لان فيه بعض كلمات 
اخرها ألف زائدة » فلا تسمی منقوصة . ومن أمثلة الكتاب 
(ص ۲۲ ) : 
( باب ما يفتح أوله فيمدٌ » وإذا كسر أوله قصر . من ذلك : البلى 
مقصور ی ویفتح قيمة . قال الشاعر : 
ا ا لام سرتسا 
مر الليسي والتال لوال 
الری مقصور یکتب بالیاء » ویفتح فیمد . قال الکسانی : سمعت القاسم 
ابن معن يرويه عن العرب :قراء الضيف ) . 
وقد ألف أكثر من ثلاثين لغويا عربيا » کتبا فی موضوع « القصور 
والمدود » لى يبق لنا منها إلا سبعة كتب » كتاب الفراء أقدمها . والستة 
الأحرى هى : 
١‏ - المقصور والممدود , لألى عبدالله إبراهم بن محمد بن عرفة » 
(55) نشره الدكتور عزة حسن ۰ ف دمشق سنة 1554 م . 


(۵7) نشره عبد العزیز الیمنی ف القاهرة سنة ۱۹۰۷ م ؛ فى ملد وأحد مع كتات” :اعبات 
على أغالیط الرواة ا لعل ل عترزة اضر 


ده ” 


الملقب بنفطويه ( المتوق سنة 77 ه ) وهو رسالة صغيرة » تجمع ابواب 
المقصور والممدود » نشرها الدكتور حسن شاذلى فرهود » فى مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض - المجلد الرابع ( ۱۹۷۹/۱۹۷۰ م ) 
ص ٩۳‏ - ۱۲۷ . 


۲ - المدود والقصور ‏ لابی الطیب الوشاء ( التوفی ستة 
۵ هه ) . وهو ختصر بداه بالحديث عن المدود » وطريقة کتابته عند 
الا ضافة للضماثر . وبعد آن تحدث عن الممدود والمقصور القياسيين » عا 
المسموع منهما فى ستة أبواب . وهو معتمد فى كتابه هذا على کتاب 
الفراء » وإن م يصرح بذلك . والكتاب نشو الدكتور رمضان عبد التواب » 
فى محلة كلية اللغة العربية بالرياض - المجلد السابع ( ۱۹۷۷ م ) 
ص ۰۵ - ١5‏ ثم نشره فى سلسلة « روائع التراث اللغوی » التى تصدرها 
مكتبة الخانجى » بالقاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 


واد" ( المتوى سنة 785 ه ) وهو مرتب أبجديا » على حسب الحرف 

الل من الكلمة » غير أنه مختصر العبارة » وبه بعض الشواهد الشعرية . 
مه ا ملقصور والممدود ( لأبى عمر الزاهد 6 العروف بغلام تعلب 

عبد الحسين الفتل » فى محلة كلية أصول الدين - العدد الاول ( بغداد 

۵ ۷ ۱ م ) . 

١‏ المتوق سنه ۳ هھ ) وهو اضخم ا مقصور والممدود 3 العی 





۵۷۱ نشمه ۱ پولس برونله ۷ ۴۲۵۲۵۱6 ,۳ ی لیدن ستة ۱۹۰۰ م . 
(۵۸) لا یزال هذا الکتاب خطوطا ‏ ومنه نسخة وحيدة فی دار الکتب الصرية ‏ برقم ۱۸۵ 


۱ و ره : قل شه دلا الدكتور حمل عد ايد هریدی : اعد ه للنشر‎ Sh 


لغة 2 


۲۰۹ 
وصلت إلينا » واوسعها شرحا » وا کثرها استیعابا للمادة اللغوية ‏ وأوفاها 
استشهادا بالشعر والقران والامثال . 
ا — المقصور والممدود لای البر کات بن الانباری(**) 2 المتوق 


الاول ۱ المقصور الفتو ح الاول م مثل العصا اس : 
نی : القصور الکسور الاول ؛ مثل : الرْبّا والغّی . 
الرابع 1 الممدود الفتو ح الاول : مثل ١‏ الذكاء والعباء : 
الخامس : الممدود المكسور الأول ؛ مثل : الوعاء والغطاء . 
السادس : الممدود المضموم الأول ؛ مثل : الهرّاء والعناء . 
وم رديت ابن الانباری الكلهات : ف داحل هذه - 3 عل أى 
نوع من انواع الترتیب . 
ویظهر آن السبب فی كثرة التأليف فى هذا الموضوع » هو 
آن الناس کانوا قد ترکوا اممز فی كلامهم » م كان يفعل أهل الحجاز 
من قبل )2 فکان پشته ا مقصور بامدود » ولا سيما إذا كان للكلمة 
الواحدة صورتان : احداهما مقصورة بمعنى ) والانعری مدودة ععنی انعر ) 
مثل : ایا < الغیث ‏ والحياء > الاستحياء . ومثل : الخلا = الحشيش 
الرطب » والخلاء = الفضاء : ومثل : الغنى = ضد الفقر » والغناء - من 
الطرب . 


(59) نشره الدكتور عطيه عامر » فى ستوكهلم سنه ۱۹۱۲ م . 


۷ 

۳ - الذکر وال نثت(۳) : ینصب اهعام الفراء نی هذا الکتاب ‏ 
على شرح ما يسمى ١‏ الو نث السماعی © »> فالکلمات التی یسمی ينا 
المؤنث الحقيقى » وكذلك أسماء القبائل والبلاد والمدن والرياح والنار وأعضاء 
الجسم المزدوجة » هی فی معظم الاحوال مؤنثة » بغير حاجة إلى علامة 
تانيث ؛ مثال ذلك : يد ء وعين » ورجل » وذراع » واصبع » وظفر » 
یسوق » ونار ؛ وأغلب الظن أن الناس » كانوا يخطئون فى معاملة بعض 
هذه ال نثات السماعية ع معاملة الذکر » فی زمن الفراء » © يحدت ان 
زماننا هذا » فی مثل : ذراع » واصبع » وظفر ۰ وسوگ . 

وقد ألف حوالى ثلاثين لغويا عربياً » فى موضوع الملكر والمؤنث . 
ولل يبق لنا من هذه المؤلفات » سوى احد عشر كتابا » اقدمها كتاب 
الفراء . والعشة الباقية هی : 

۱ - التذکیر والتأنیث , لابی حاتم سهل بن محمد السجستانی 
( التوی سنة ۲۵۵ ه ) . وهو لا یزال مخطوطا » ومنه نسخة فى حول 
٠‏ ورقة » فى مكتبة قونية ( يوسف أغا ) باستانبول ؛ وختصر منه فى 
المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية . وقد نشر هذا اختصر الد کتور 
ربراهم السامرانی » فی محلة رسالة الاسلام ؛ فی بغداد سنة ۱۹۲۹ م . 

۲ - الذ کر والّنث ‏ لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد ( المتوفى 
سنة ۲۸۵ ه) . وقد نشرته أنا وزميلى الد کتور صلاح الدین امحادی » 
فى مركز تحقيق التراث » بدار الکتب الصرية بالقاهرة سنة ۱۹۷۰ م . 


+ - مختصر المذكر والمؤنث » للمفضل بن سلمة ( المتوق حوان 
سنة ۳۰۰ ه ) . وقد نشرته آنا بالقاهرة سنه ۱۹۷۲ م . 


4 - مایذکر ويؤنث من الانسان واللباس ؛ لا یی مومی سلیمان بن 





(70) نشيه مصطفى الزرقا فى بیروت سنه ۱۳۹۵ ه > ثم نشره الدكتور رمضاك عبد التواب بالقاهرة سنة 
۱۹۷۵ م 


۵۸ ۲ 
محمد الحامض ( توف سنة ۳۰۵ هب . وقد نشت آنا هذه الکتاب 
بالقاهرة سنة ۱۹7۷ م . 

8 و لال دک محمد بن القاسم بن بشار 
الانبارى ( المتوق سنة > ه ) . وقد نشه الدكتور طارق الحنابى › 
ف بغداد سنة ۱۹۷۸ م . 

٩‏ - الذکر ت ا ی ر ابراهم بن ای 
١(‏ المتوق بعد سنة ۰ هه ) وقد نشره تلميذنا الدكتور أحمد عبد الحيد 
هرید ی بالقاهرة سنه ۳ م . 

/ا - المذكر والمؤنث » لأبى الفتح عثان بن جنى ( المتوق سنة 
۲ هه ) . وقد نشره الستشرق ۱ ریپشر » 365096۲ فى محلة (١‏ العام 
الشرق »310 فى الجزء الثامن » ص ۱۹۳ - ۲۰۲ وهو مرتب آجدیا . 

۸ - الذکر والوّنث » لابی امحسین آحمد بن فارس اللغوی ( التوی 
سنة ۳۹۵ ه ) . وقد نشرته أنا فى القاهرة 1959 م . 

۵ - البلغة نی الفرق بین الذکر والوّنث + لابی البرکات عبد البهن 
ابن حمد الأنباری ( التوفی سنة ۵۷۷ ه ) . وقد نشرته أنا بمركر تحقيق 
التراث » بدار الکتب الصرية ‏ بالقاهرة سنة ۱۹۷۰ 2 . 
لا هد السجاعی ( التوی سنة ۱۱۹۷ ه ) . وهو لا یزال مخطوطا ‏ ومنه 
نسخة بدار الکتب الصرية » برقم 559 لغة تيمور . 

۰ لد كيد عبد 

والان ۰ بعد آن قضینا وقتا لیس بالقصیر » مع الرسائل اللغوية 
الصغيرة » التى تعد نواة المعجم العربى » نعرج على المعاجم الكبرى , 
ونععا ل فى بداية حديننا الان » المعاجم القن اتبعت نظام الم نيت 
الوضوعی . 


۹ ۲ 
وأول نت وصل الا من هذا النوع 4 هو كتاب J.‏ الغریب 
ا ( 0 نك القاسم بن سلام ( التو كن 3 YY‏ هھ ) وم 
يقدّم أبو عبيد لكتابه بمقدمة تبين منبجه » والمصادر التى استخدمها 
فى كتابه » شانه فى ذلك شان الكتب المؤلفة فى هذه العصور القديمة . 


وينقسم ١‏ الغريب المصنف ) إلى خمسة وعشرين كتابا » يحتوى كل 
کتاب منها عل عدة آبواب . وحتوی ( الغريب المصنف » كله , 
على حوالى ٩۰۰‏ باب , تختلف طولا وقصرا . وقد استغرق أطوها سبع 
صفحات » وأقصرها نصف سطر . وفیما یل بیان للکتب ‏ التی ینقسم 
إلا الغريب المصنف : 


. کتاب خلق الانسان . ۲ - کتاب النساع‎ - ١ 
e . کتاب اللباس‎ - ۳ 
. .ه - كتاب الأمراض . - کتاب الدور والاضین‎ 
. كتاب الخيل . ۸ - كتاب السلاح‎ - ۷ 
. كتاب الاوانى والقدور‎ - ٠ . كتاب الطيور واشوام‎ - 4 
. كتاب الجبال . ۲ - كتاب الشجر والنيات‎ - 
کتاب الیاه والقتی . ا ل‎ - ۳ 
. کتاب السحاب واشطار ۰ ۱ - كاب الازمنة والریاح‎ - ۵ 
. کتاب أمثلة الأسماء . ۸ - کات الافعال‎ - ۷ 
ج تابي الاضداد ۲۰ - كتاب الأسماء المختلفة للشبىء الواحد‎ 8 
. ك كاب ال ۲ - كتابب الغنم‎ 
. کتاب الوحوش . 4 - کتاب السباع‎ - ۳ 


ول يعتمد أبو عبيد » فى جمع مادة كتابه » على البدو من الاعراب 





(51) حققنا تحن هذا الكتاب » وأعددناه للنشر . 


۳۹۰ 

نی عصه بفقد تردد نی کتابه من هوّلاء اللغویین ذکر : الاصمعی » 

ی زید الانصاری ‏ وی عمرو الشیبانی » والکسانی » والفراء » والاموی ؛ 

عبيدة » والأحمر » والیزیدی » وأبى زیاد الکلایی » وشام بن الكلبى » 
وابن الاعرالى . 


دیس الکنانی ‏ اسن “ عدو والقنانی الاعرایی » 
0 ونور 0 وابو 2 وابو شنبل الأعرالى : 
وأبو جحوش الأعرابى 

ويعد كتاب « الغريب المصنف ) من أهم الكتب اللغوية القديمة , 
التی انتشمرد ت نصوصها 4 ا ا العربية المتانحرة ۰ وقل آن تجد 
معجما منپا » يخلو من ذ كر صاحبه ( أنى عبيد ) . وفیما یل بعض الکتب 


۱ -الالفاظ الکتابیة۲۳ .لعبد الرهن بن عیسی افمذانی 
( التوفی سنة ۳۲۰ ه ) : وهو آول کتاب يصل إلينا بعد الغریب 
المصنف » متبعا لنهجه فى الترتيب » وهو کتاب صغیر نسبیا » یختوی ۱ 
أبوابه الستة والستين والثلائمائة » على عيارات الأدب الجزل » بصورة تجمع 
فى كل باب ؛ ما يتصل بناحية معنوية معينة من المترادفات ٠.‏ وصيغ 
الاستعارة » والامثال » ونثرت الشواهد فى الكتاب باقتصاد . واحیانا تساق 
حكمة مثالية لعظم » أو اية من القران » أو حديث للرسول عي" ) 
ومن أمثلته : 

« يقال : السّة » والحوؤل » والعام » والحجة . وفی القران 





(؟55) صبع عدة طبعات ‏ إحذاها بالمطبعة النحمانية » بالقاهرة سنة ۱۹۲۲ م . 


۲۹۱ 
العظم : ثمافى حجج . وفیه : یجلونه عاما . وفيه : حولين كاملين 
يقال : تمعت اتف رتست » ونقضت . ويقال : كان ذلك عام 


۲ - جواهر الألفاظ**) .لقدامة بن جعفر (المتوفى سنة 
۷ هھ ) : وهو کا اک فيه مولفه › الارشاد العمل › 
إل الأسلوب الجزل » والعبارات المتأنقة » فى الموضوعات الختلفة » التی 
قسمها عل ۳۷۲ بابا . ویقول الوّلّف فی مقدمته : « هذا کتاب يشتمل 
على ألفاظ مختلفة » تدل على معان موّتلفة » وأبواب موضونة » بعروف 
مستجعة مکنونة > متقاربة الاوزان والبانی » متناسبة الوجوه والعانی » تونق 
اسار الناظرين » وتروق بصائر المتوسمين » وتتسع بها مذاهب الخطاب > 
وینفسخ معها بلاغة الکتاب(۲۲۳ » 


ثم بِيّن « فى لفظ قليل دال » الطالب التی ينبغى أن تتحقق 
8 الاسلوب الحجرل210 3 فقال ۳ و کته الیلااعه : رصح 
والسجع ٠‏ واتساق البناء » واعتدال وت : واشتقاق لفظ من لفظ ع 
ون من e‏ موس وارد لأا 
النظوم ‏ بتلخیص الاوصاف بنفی اخلاف » والبالغة ف الرصف 
ا لوصف 1 وتكافو العاف فى الممابلة ع والتوازی ۰ و ارداف اللواحق ۰ وتیل 
۰ "” 


عم وضح کل مطلب من هده المطائب 3 بامثلة مختارة من ار دنب 





(54) طبع بالقاهرة سنة ١99”‏ م . 
اه 1 3 1 

(۵:) جواهر الالشاظ سس ۳ 

05 المعربية ٠‏ وهات فلك ۱3۲ 


(/51) جواهر از لاف ۳ 


EY 
العرال . وبعد أن انتبى من كل ذلك تتابعت آبواب الکتاب عنده فتك ا‎ 
. » ی معنی : أصلح الفاسد وضده‎ ١ : ذلك بباب‎ 

وف الكتاب قليل من الشواهد الشعرية والنثرية » من ۰ القران » 
وامحدیث ) والامثال . وفیما یی باب صغیر من آبوابه » وهو باب : 
( فى ثبات الاصل ونباهة الژی (1۸) ( 

« رسا طوده . وهطل جوده » ورخر بشحره » وفاض نره » واض 
ع » وعلا رزه » وسطع سعده ؛ وارتفع جَدّه » وأفل نحسه » وسلمت 
غسه » وقبل جخته » وَعْدَ صوته » وصبيته أيضا ٠‏ وصلّح آمره » وعلا 
د کره ( وكرت دولته ۹ واشتدت صولته خ وعادت انامه 4 واشتد إقدامه م 
ديقت وطاته » وانتعشت و جبته » وزالت نکبته » وعادت تعمته ) 


۳ نشغمته / . 


> متخيّر الألفاظ(؟") 1 لأبى الان :اک بن فارس اللغوی ( المتوق 
سنة ۳۹۵ ه ) : وهذا أيضا كتاب فى الألفاظ الجزلة » والعبارات الرائعة : 
التى تعلو على المبتذل المسترذل » وتنزل عن الغريب الوحشى انين 
على حسب الموضوعات » فى ١١5‏ بابا » ملأها بالكثير من ألفاظ الشعا 
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وعباراتهم : 


وهو يروف فى كتابه » عن الكثير من اللغويين ؛ كالأشمعى ‏ 
الق الأعرانى » وأنى زيد الأنصاری » والفراء » وغيرهم E.‏ 
استشهد فيه بشى» من الشعر ء والقران » والحديث » والأمثال . وقال 
فى مقدمته : 

د هذا کتاب : متخیر الالفاظ ‏ مفردها ومرکبپا » وزنغا نحلته هذا 
الاسم ؛ لا آودعته من محاسن كلام العرب » ومستعذب آلفاظها » وکرم 





(۲۸) جواه ر الالفا حل ۲۲۱ 


1 ( لد 9 سال ناجعی 5 0 بغعداد د ۰ ۲ 8 ١‏ 9 
۱ 


ET 
خطابها » منظوم ذلك ومنثوره . ولم ال جهدا فی الانتقاء والانتخاب‎ 
التخیر . وهو کتاب کاتب 9 جوهر الکلام ؛ واثر لاحتصاص‎ 
+ لوا افر ااا لاوسط »> مرتقيا عن الوك امف دل‎ 
ونازلا عن لوحشی لستغرب ؛ وذلك آن الکلام ثلائة آضرب : ضرب‎ 
بخعرگ فیه العلية الل > وذلاك 8 منازل القول . وضرب هو الو‎ 

۳ طباع قوم فذهب بذهاءهم . وبين هذين ضرب )2 یترل نزول لال 
ولا ارتفع ارتفاع الفا ع وهر آأحسن الثلاة فی السماع » وآلذها 
على الافواه » وأزينها فى الخطابة » وأعذبها فى القريض' 2 » . 

ومی أمثلة آبوابه : ۱ ETT‏ ا 
والعيهب » وليلة ليلاء » ويوم ايوم ر . ویقال : جن 
الليل » ودجا وأتانا ق جلب الليل ا سو ادد AT‏ 
وليلة حدارّة . ومن ألفاظ الشعراء : دجا الليل » وانساب الظلام . 
اعدف + 

۽ - التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء:"" بلأبى هلال 
العسکری ( التونی سنة ۳۹۵ هد ) : وقد أراد به مؤلفه » أن يفى با 
ر عجزت جميع کتب الامماء مایت عن وخ غایته( ۲۳ » ؛ ولدلك 
عاب بعض الكتب السابقة عليه بأنها ٠‏ لا تجدى على | لبتدئین » ولا يحتاج 
الا التوسطون۲۹ » . أما كتابه هو » فإنه ١‏ أجمع 1 ارید به ‏ وأوضح 
وأسهل وأقرب 7 » . 

قد قسمه ال آربعین بابا » تنتظم مظاهر احماة اك ختلفة ۰ وف کل 





۷۰۱ فت‌خیر الا لشاض ۶۳ 

۲ ۰ ۶ O متسخير‎ )ا/١(‎ 

. نشره الد کتور عزة حسن + ی دهشو سنة ۱۹۹۹ م . وما بعدها‎ CYT} 
۳ التلخیعنی‎ (YT) 

۳/۱ التلخيص‎ (E) 

(۰ ۷ التدخیص ۳/۱ 
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فى الشواهد الشعرية » وفى الرواية عن القدماء . وفیما یل مثال « ذکر 
وم ) من ات2 ۲ E‏ أخلاق الانسان وافعاله تصرف أحواله ( 


9 0 لوسن 00 الاين ١‏ تعس ينعس » روسن 
انس للعبادة . وف رآ هد , وال قاد ال 
5 رد کک رق »وهم ر قود ۲ هو م تبويها e‏ النومة 

والبرد : النوم . وى ف الاد لا و فا ادا NS‏ 

ه - مبادىء اللغة"" , لأبى عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب 
الأسكاق.. ( التوی سنة ۲۱ هه : وهو كانه ضفر + کا 
عل اپواب قصیرة اال هام جوا کت ؛ والمياه » والخبال 4 والکسوة ۰ 
والنار » والطعام والشراب ‏ والسلاح » والخيل 2 والسباع . والطير › 

وتعريفاته مختصرة » وشواهده قليلة » وم يذكر فيه اسم راو واحد » 
غير أن فى صفحة العنوان النص التالى : « هذا الكتاب » أعنى مبادىء 
اللغة ؛ مستخرج من کتاب العین للخلیل 4 ونوادر ابن الاعرایی »> وحروف 
عمر ا ومصنف ۴ e‏ و هره ان درید الازدی ا 

وما یلفت النظر نی هذا الکتاب ‏ آن الاسکانی یفسر الکلمة العربية 
اانا ۾ يكلهة فارسية الاصل ؛ مثل قوله ( ص ٤۷‏ ) : « المسح : 
E‏ امساح ومسو ح ) » وقوله ( ص هه ) : ( والسطل : 
ویقال له : الطس واا لطسة ٠‏ » وقوله ( ص 86 ) : « والمثقب بالفارسية : 





(۷۲۱) اتلخیص ۱۳۳۸۱ 


. طبع بالقاه و سنه ۵ ۲ ۱۳ ها‎ (YY) 
زيد » وهو ريف‎ ES ا‎ 1 ) ۷۸۱ 


۳1 


٩‏ - فقه اللغة وسر العربية ؛ لأبى منصور عبد الملك بن محمد بن 
اسماعیل لتعالبی ( التوفی سنة 4۲۹ ه ) : ألف الثعالبى هذا الكتاب , 
52 ا » وذکر فی مقدمته عددا من 
العلماء » الذين اعتمد عليهم » فى تصنيف كتابه هذا ؛ فقال ٠‏ رک 
والأدبٌ والكتبّ » أنتقى منها وأنتتخب ؛ وأفصّل وأبوب ‏ وأنتجع من الأئمة 
نل : الخليل والأصمعى ٠‏ وأبى عمرو الشيبانى والكسانى », والفراء وألى 
زيد » وأبى عبيدة وأبى عبيد » وابن الاعرایی والنضر بن شميل » ؛ وابوی العباس ‏ 
( أحمد بن يحيى تعلب » ومحمد بن يزيد المبرد ) وابن درید » ونفطویه وابن 
حالویه » واارزنجی والازهری سرت بیع ۱ لادیاء ) ۱ 


وييحتوى كتاب « فقه اللغة ) على ثلاثين يابا » مقسمةإلى حوالى 
ستائة فصا . وهو نفسه يقول فى خاتمته : ۱ ... تقریر الابواب » فبلغت 
مپا الثلائین على مهل وروية » وضمنتها من الفصول ما یناهز ان نا / 
وقد طبع الكتاب أكثر من مرة . 


هاعتاد التعالبی على كتاب ١‏ الغریب انخصنف ) » لا عبید » کبیر ؛ 
اذ | یفعل فی کثیر من الاحیان » أكثر من نقله نص الى عبيد فى كثير من 
فصوله » بل لقد نقل فصلا وجده ملحقا بحاشية الورقة » من باب : 

ر الرمال ی شقانت ب الغريب الصنف ‏ وهو من زيادات النساخ فيه! 


۷ - الف ف الف چ ن الین غل سيدة الاندلسی 
( المتوفى سنة 40۸ ه ) : وهو أكبر كتاب وأهم مصنف ف المعاجم 
العربية ع 5 على الترتيب الموضوعى . وقد نص ابن سيدة ف مقدمته › 
على مصادره التى رجع إليها » ووضع ى داخعل نصه ‏ أسماء الأعلام الذين 





ر۷۵) طیع فی ۱۷ سفرا بالقاهرة سنه ۱۳۱ هه ۰" ۱۳۲۱ هه . 
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استخدم مصادرهم » ف عناية فائقة تبعث على الاحترام واللاأعجاب » فهو 
يعزو كل قول إلى صاحبه » ويعلق على هذا القول اه ذاك احیانا . 

ومن مقدمته » نرى أنه اعتمد على > كثير من الرسائل اللغوية » التى 
لاء ان الكت یه او مه الد :واف اع + 
إلى جانب جمهرة اللغة لابن دريد ؛ وكتاب العين للخليل بن امد » والبار ع 
للقالى . وكان أكثر اعتّاده على کتاب : ( الغریب اطصنف هه 
إذ كان يحفظه عن ظهر قلب ؛ فقد « قال أبو عمر الطلَمَنْكيّ : دلت 
DOE OL oS‏ 
ق ون ace‏ 

وقد كشف ابن سيدة فى مقدمة كتابه هذا » عن فائدة الترتیب 
الموضوعى للمعاجم ‏ وأنه « أجدى على الفصيح المدره ‏ والبليغ المفوه . 
وا خطیب المصقع . ؛ والشاعر احید المدقع اد كانيع سین تام 
زر 3 وللموصوف اوصاف عد‌یده 4 تنقی الخطيب والشاعر منہا م 
شاعا »> واتسعا فيما يمحتاجاك إليه من سجع وقافية( ٠‏ ) . 

8 - كفاية المتحفظ ونباية المتلفظ من اللغة مغریب الکلام( ۳ . 
لابى إسحاق إبراهم بن اماعيل » المعروف بابن الاجدابى ( المتوفى 


سنة 5٠٠‏ ه ) : وهو كتاب صغير جداء لم يذكر فيه مؤلفه 
سیا عن مصادره ا ل ل ل لي 


و 5 دص فيه ابو رید والاصمعى وأبو عبيدة : ولیس 3 الكتاب ۳ 
شاهد شعرى وا حد وقد فصا مو لفه ٠‏ ذلك r‏ َ فهو یرید لكتابه أن 





(۸۰) معجم الأدباء ۲۳۳/۱۲ 
(۸۱) اتخصص ۱۰/۱ 


ر٣۸‏ طبع فى مجموعة لغوية بحلب سنة ١١48‏ هاء كا طبع مرات بالقاهرة . 
a ۱‏ ۱ ۳ ۰ 5-9 


a ۱‏ الا 4 و ۳ 
لیسهل على طالب اللغة الانتفاعء به وحفظله إن شاء الله . 


ع 
ل ا هذا كتاب ب مختصر فى اللغة ؛ 
وم بعتاج اليه من ريب الکلام 4 أودعناه a‏ ن الأسماء والصفات 1 
- 
وجنبناه ۳ الالفاظط واللغات 3 وأعريناه 2 نشواهد لیسهل حفظه 1 
۶( 4 4 


| او‎ ١ ا‎ e 
۳ ونعا لح فيما یل النوعين الا خرين ل المعاجم العربية : وى‎ 
۲ - مد 1 مراك‎ / ۰ + 5 ٣ 4 
رتبت فيبا المادة اللغوية » على حسب 0 الصوتيه وطريفه ا‎ 


ج 


۱ 0 الاي : 5 ١‏ : 
ارم میت E.‏ ان ۱ 0 86 تفر ضنا هده المعاجم البح 
اي ام 

اشاریخی 


وأقد اس یا هذا النو ۶ » یقابلنا علی الا طلاق ۾ هو ۳ نت 
م د ناا : ١‏ 4 03 4 2< 

العن ۱ ۰ للخلیل بن امد الفراهيدى ( انتوق سنه ۱۷۵ هھ ) 

عبقری زمانه . الذی اکتشف موازین الشعر العری ‏ ووضع طريقة الضبط 


| ١ 0 ۱ 5 5 سس‎ ۱ E 
بانشجل 3 التی دستعخل مها حتى يومنا هد‎ 


و ت 58 ۱ و * 
5 ۱ و ۴ يي ۱ 4 2 ۱ ۰ 3 ۰ ۱ ۳ 3 ۱ 
وهناك سید مر س ر نت ا اا سبعة س بک ت م تمه 2 e‏ 0 


أن الما 8 امد کت مقدمته ‏ ا فيكل العام للکتاب 5 
3 ا 2 1 ی 1 7ا 0 رد ١‏ هم 
خشه من بعده ننمیده ۰ ( ۰ الظفر ؛ لتو ۹.٠‏ ) . 


/ 7 اند 3 ۳ ۳ 0 
المادة اللغوية ف كتانب الہ : عل 5 0 


يت من الحجل يق على 3 اش سح ای 
Ea 4‏ ارآ زب خن ای ان امن ز /ط دات / 
۱ بت 

/ 


o‏ ی 
م ت ا ی سے چ 3 ۳ ”کے ی چ فت م ال سے استاس ا ست ا تام گت اب ست 
1-5 عبر سح ال سيد ند مات سح یات یت اسم mm‏ گا س س س س - م 
4 1 ا ص كت سح اب و سے u‏ 1 
د ”4 ی ل قم ا كناك ی ی ۳ ۳۹ 


۸ ۲ 
وقد دل اخ ال لشعراء عل ترتیب ۱ لعین ؛ باوائل کلمات ات 
ا 
عن حال هجر تن وب 
صحبی سيبت ل ول ری ملل 1 
كن تطسسلب ظام ذی 
وهو یقسم کل حرف من هده الحروف »۰ إلى مضعف الثلان > 
ومضعف الرباعی » والصحیح » والعتل » والرباعی ات و 
من هده الاقسام ) طريقة اا ۱ وهده الطريقة تنتج فى الثنا 
مضعف تلا ) إمكانتين لا غير ؛ مثل : ع ق / قاع ع ومثل 
ع ك / ك ع ... إل . أما الثلاق ففيه ستة تقاليب ؛ م: 
ل ل ا 
وأما الرباعى ففيه 54 تقليبا ؛ مثل : 
ع ب قرع ب‌راق اغق رب اع ق بر ار عرق ب خر باق 
ب ع گ ۱ Os‏ ن قورع 1 ور که ع باق 
MEE CPO GG SEE EE‏ 


ا 
5 


الدع اعد إن ECOG EEG‏ 

وفى الخماسى عدد من التقليبات » تبلغ ١١١‏ تقليبا » كالمثال 
التالى » مضروبا فى خمسة أضعاف : 

س‌ ف رجل | س ف‌رل ج ‏ ين الح ج‌رل / 
س‌ ف جل رس ف ل جر /س ف ل ر ج 
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س راج فا ل سر جلف / س‌ رف جل | 
س ر ف ل ج /س‌ رل ف ج/س رل ج ف 


ل 


س ج ل ف ر / س ج ل رف س ج ف رال ا 


ني تعر أن عرو دل اي جور لت 
ر آ یلق | ل دقر ا 


س‌ل جرف /س ل ف جر /س ل ف را ج 


العرب > ولذلك ترق اخلیل همه الستعمل فحسب . من تقالیب اناد 
الواحدة فینبه علیپا ؛ مثل قوله : « باب العين واهاء والدال : ع ه د / 
ع ده ده ۶ مستعملات ؛ . ومعنی هذا أن هناك ثلاثة تقالیب 
١ 5 - €‏ ۱ 
اخرى » غير مستعملة من هذه المادة » تركها الخليل بن احمد . 


ويضم ( حرف العين ؛ فى كتاب الخليل » جميع الكلمات التى 
تتضمن صوت العین فی آی موضم منها » نم یلیه ۱ حرف الجاء | ویضم 
جميع الكلمات المشتملة على حاء » فی آی موضع منبا ؛ مع استبعاد 
الکلمات ای فپا عین ؛ لاغبا قد ذکرت فی حرف العین . تم یل ذللگ. 
ر حرف آهاء » مشتملا عل الكلمات التى دحلا اهاء » عدا ما یشتمل 
منها على عين أو حاء ... وهكذا » حتى إذا وصلنا إلى باب المم مثلا , 
وجدناه لا يكاد يعدو صفحة أو صفحتين ۰ علی حین آن باب العين » وهر 
الباب الاول » باب ضخم جدا ‏ بل انه أضخم آبواب الکتاب . 

ویقال ان هذا الترتیب الصونى » لم يبتكره الخليل » وإنما هو ترتيب 
اللغة السنسكريتية » وهى لغة الحند القديمة ؛ فإن هذه اللغة كانت ترتب 
حروفها علی هذا النظام ‏ ابتداء من اقصی افروف رجا ای ادناها . وقد 
اتصل السلمون بافنود ف الفتوحات الاسلامية » بل اتصل ببم عرب 
الجاهلية فى القديم . 5 جاء كثير منم إلى العراق وعاش فيه » فقيل إن 


TV 

دم 0 2 3 ۱ ۱ ۱ 5 
الخليل عرف منم هدا لنضام! " . غیر آن الابنية من مضعف الثلای ) 
اا ذلك مما سبق أن تحدثنا عنه » هذه الابنية من 
الأمور التى ر مې اللغات ا 4 عن اللغات اشندهاه ربية 4 وكذلك 
ا ۳ ) » لى نجد من ينص على انبا استخدمت ف معاجم 


اشنود . ولذن فهاتان التطوتان لا نزاع فى أنما للخليل بن أحى 


وفك اتن ت کات ان ارت اه ما ا 


سے 


المعاجم العربية » لعدة قرون طويلة بعد كتاب العين للخليل بن احمد ؛ فقد 
ار ۴ البار ع للقال 1 وتبديب اللغة للأزهرى 4 وا یک کم لابن تكد ۰ وا خر هر 
e‏ ل > ار نظام کناب ۱ لعین کدلك فى كل 
من : جمهرة ١‏ لله للغة لابن دريد 3 ءدیوان الادب للقارایی وحمل اللغه ا 
فأرس . وسنتحدث عن كل هذه المعاجم فيما بعد . 


۳ 


وقد اختصر كتاب العين , عالم أندلسى » يعرف بأبى بكر الزبیدی 
الااشبيل ( التوی سنة ۳۷۹ ه ) . ویصف السیوطی هذا اختهم . ا 
احسن ل E‏ 

ومن هذا العصر البکر ‏ وصل الینا معجم ار , اميه ٠‏ 
) الج ۳ ۹5 ۳ عمرو إسحاق بن مرار الشيبالى ( المتوق سنة 
7 ه ) : ولا يبدأ الكتاب حرف الحم . 5 كنا نتوقع من تسمیته 
بذلك على مط كتاب العين . وقد وقع بى هذا الوهم بعض القدماء ؛ فقد 
روی السیوطی آن ابن مكتوم قال فى و ایا کب 
کتاب ام - تصنیف ی عمرو اسحاق ؛ بن مرار الشیبانی ؛ بهذا الاسم 
فقال ۳ © هی کتاب العین ی 





¢“. Wild, Das Kitûb al -Ain und die arabische Lexikographie : ړطlظii‎ (As) 

(۸۳) آلزهر فی علوم اللغة ۸۷/۱ وقد نشرت قطعة منه بتحقیق علال الفاسى بالرباط سنة 14515 م . 

(۸۷) منه مخطوطة وحيدة:بمكتبة دير الإسكوريال بأسبانيا . وقد نشره مجمع اللغة العربية » بتحقيق [براهم 
الابيارى وأخرين ۰ بالقاهرة سنه ۶ ۹۷ ۱ EOE‏ 


۳۷۹ 
قال : فاست‌حسنا دلگ » ثم وقفنا على نسخة من كتاب الحم » فلم جده 
مبدوعا بابحم(۲۳ ) . 
ولعل سبب تسمیته بابحم » ما ذکره الفیروزابادی فی قوله : « وقال 
انو ره لیا رن : الحم فى لغة العرب : الدیباج . وله کتاب ف اللغة › 
ماه با جم ا شبهه بالديباج لسريو 20157 


ولكتاب ١‏ الجم ) أسماء أخرى » ذكرتها كتب التراجم » فهو يسمى 
ات اللغات 4 هت شتا الیروف(؟) ؛ غير أن النسخة التى بقيت 
لنا من هذا الکتاب ‏ لا تحمل إلا اسم : كتاب الحم . 


ولیس فی کتاب ام مقدمة ‏ تهدينا إلى هدف المؤلف من كتابه 
ولكن دراسة الكتاب نفسه » تدل على أنه قصد إلى تدوین الالفاظ الغريبة » 
من لغات العرب . ويقال إنه جمع أشعاراً لحوالى تمانين قبيلة عربية » ثم جمع 
الألفاظ الغريبة فى هذه الأشعار » وفسسها فى هذا الكتاب . 


١‏ ومنبج ألى عمرو فى ترتيب كتابه » غاية فى البساطة » فقد قسم 
الكتاب إلى أبواب » قصر كل واحد منها » على حرف من حروف الهجاء . 
واتبع فى ترتيب هذه الحروف » الطريقة المألوفة لنا اليوم » غير أنه قدم الواو على 
افاي فالباب الل لاذلق. 4 والثانی لابای والثالت للتاء » ی اخر 
الحروف » تم ملا هذه الأبواب » بالألفاظ المبدوءة بالحرف الخاص بكل 
باب » بلا مراعاة لای حرف بعدها » ولا اعتداد بالصيغ التی تتفر ع عن 
الاشول . ولا نظر لأی آمر من المور » وانما هی آلفاظ بان بعضها وراء 


(۸۸) الزهر فی علوم اللغة ٩۰/۱‏ 

(۸5) بصائر ذوی القییز ۳۵۱/۲ 

)٩۰(‏ انظر : ارو ف للخلیل بن امد ۷ آما ما ورد فی مقدمة العباب للصاغایی ( ۳/۱ ) حین ذ کر 
مصادره ؛ فقال : « وكتاب الحروف لألى عمرو الشيباى وكتاب الجيم له » : فلعل فیه سقطا ؛ وصوابه : 
١‏ ...و[هو] کتاب ام له » . ولعل ما يؤيد ذلك الظن آن الصاغانی نفسه روی فی التکملة (۱4/۱) کلاما 
عن كتاب ٠‏ الحروف » لأبى عمره الشیبانی » وهو بنصه فى كتاب الجم ( ١55/١‏ ) . 


۳۷ 
بعض » وکل لفظة منفصلة عن تالیتها مام الانفصال » فعلى الباحث عن أى 
لفظ فى هذا الكتاب , أن ينظر فى آوله » فان کان « باء » مثلا » فعليه أن 

يقرأ باب الباء كله » عسبى أن يعثر على ما يبحث عنه(") ) . 

وقد اشتهر عن کتاب ( الحم ) أن فيه تسجيلا لكثير من اللهجات 
العريية القدية 4 بسبب کثرة ما ورد فیه من قوله مثلا : قال السعدی .. 
قال الطایی .. قال الفیری .. قال الکلایی .. قال الغنوی .. قال الکلبی .. 
قال العكلى .. قال القیسی .. |۳۱ . 

غير أن دراسة الکتاب » تثبت آن آبا عمرو ۰ ۸ یرد بذلك الا ذکر 
أمعاء الرواة » الذين روی عنهم مادة کتابه » وقد حدد الراد من تلك 
الأسماء فى غير موضع من كتابه ؛ فالسعدی مثلا هو ۳۳ جابر السعدى 
e ۶ ۱۹/۲ + ۲۲۸/۱ (‏ والطای هو : دکین الطایی 
69/١١‏ + ۰۲/۱ + ۲ ) والغميرى هو : أبو السفاح المیری 
۱ ۶۲۷/۱ ۲۸۰/۱ ۱۳/۲ ۲۲۲/۲ ۲۰۱/۲ ۲۹/۳۹/۳ 
۳ ۱۹۲/۳ ۲۲/۳ ) والکلایی هو : آبو السمح الکلای 
( ۱۹6/۲ ) وقال عنه مرة : آبو السمح أحد ينى بكر بن كلاب 
۲۶۳۱ والغنوی هو : نصر الغنوی ( ۱۲۳/۱ ؛ ۲۸۱/۱ ؛ 

۲ ۲۰۳/۲ ؛ ۱۹۲/۳ )۰ وغیر ذلك كتير جدا . 


وا يريد أبو عمرو بروایته عن هوّلاء » ذکر خحصائص مجاهم 
القبلية ؛ بدليل أنه إن اراد ذكر كلمة من لهجة معينة » نص على ذلك ؛ 
كقوله مثلا : تقول بنو أسد ( ۱۸۳/۱ ؛ 54/5 ) فى كلام بنى شيبان 
( ۲۷۹/۰۱ ) بلغة یی ( ۳9/۲ ) کلب تقول ( ۱۹۹/۲ 4 135/8 ) لغة 
لطییء (۶۰/۳) بلغة عقيل ۱ ۱۸۱/۳ . 

۸۰ العجم العریی » للد کتور حسین نصار‎ )٩۱( 


(۵۲) انظر مثلا : مقدمة الم ۳۷/۱ وکنت ذهبت إلى مثل ذلك . فى الطبعة 
الأولى من ۳۱ هذا . | ۱ 


YY 


وليس أدل على ما نذهب إليه من قوله مثلا : وقال التعلبى : طيىء 
تسمی الصخرة سهوة (۹۲/۲) ؛ فهذا الشعلبی - فی نظری - لیس [ا 
شخصا معینا » يروى عن العرب بعامة . لا عن قبيلة بعینبا هی قبیلته » ؟ 
تری ! 

رد الآن إلى أوائل القرن الرابع المحجرى . وأول ما يقابلنا فيه 
من المعاجم العبية » کتاب : «احمهرة فی اللغة(۳)» . حمد بن اخسن 
ابن درید الازدی ( المتوفى سنة 55١‏ ه ) وهو صاحب کتاب معروف لنا 
جميعا » هو کتاب : ۱ NTE EE‏ 
لقبائل العربية والأشخاص » من مواد لغوية » کقوله مثلا : « واشتقاق 
قضاعة من شیئین : إما من قوشم a:‏ 
ی أو من قوشم : : تقضع بطنه » إذا أو جعه أو وجد فى جوفه 


۱ 
2550 
وجعا ا 


أما كبابه : « الجمهة فى اللغة » » فإنه معجم لألفاظ اللغة 
العربية » رتب فيه المادة اللغوية ».على الترتیب امجاد لى المعروف لنا جميعاأ . 
ويعلل ابن دريد لتسمية کتابه باحمهرة ‏ بقوله : « وإنما أعرناه هذا الاسم ؛ 
نا احترنا له لعسيو عن کلام العرييه وا سانا رحست الب 35 » . 
وم یذکر ان . درید فی مقدمته » مصدرا لكتابه سوى کتاب « العین ؛ 
للخلیل : es‏ غیر أنه یطالعنا فی نص ابمهرة نفسها آسعاء : 
الاصمعی » وأیی عبيدة ‏ وأبى حاتم , وألى زيد » وغیرهم . 

ويبدو 3 ابن دريد بكتاب العين » فى تقسيمه المواد إا لى الثناى 


عضا 


والثلانى والرباعی » ومصعف الرباعى والمعتل » 4الصحی< ع وكذلك 


معو 


٣ 





ايه نسم ۵ 9 | و 1 F.Krenkow‏ ف حيدر اباد باشتد نة ؟ ۱۳۴ = زه | ه . 
CE)‏ اها و 

۱ “مهرد الأحة‎ )2١ 

۱ د 


۳۷ 
ف طريقة التقاليب ؛ ولذلك فإنه على الرغم من أن الاساس فى ترتيبها » هو 
الاساس الاججدى المعروف لناء فإن الكشف فيا عن كلمة 
من الکلمات ‏ آمر صعب جدا . ولولا آن ناشر ( الجمهرة ) فد صنع 
فهرسا حدیثا مفصلا فا » فى الجزء الرابع ؛ لا آمکننا آن نفید منپا الفائدة 
المنشودة 3 إلا بشق لسر ۱ 


وی اخر ا ا ابن دريد ء لما سماه : 
« النوادر ) . وقد قسمه !ا ل أبواب بحسب الصيغ ؛ فباب لفعْلاء » وا خر 
لماعلا . ۰( > و يراع ابن دريد فى هذه ادرو ا د 
مفرداته » کا نجد فى آخر (١‏ « اجمهرة 4 كذلك » عدة آبواب صغيرة ؛ 
مثل : ( باب ل صفة النعل(۲۳۱ ) ) » وهو خلط للنظام الابجدی ‏ بنظاء 
الوضوعات والعانی . 


وحتوى « الجمهرة » علی شروح للکلمات ‏ وأییات من نات 
لا توجد أحيانا فى غیرها من العاجم العرية . وقد اعتمد عل امه 
ی تالیف العاجم فیما بعد : اين سيدة الأندلسی و موی 
واحکم ‏ والصاغانی فی : العباب والتکملة . 

والعجم الذی تلا جمهرة ابن درید فى ١‏ الظهور » هو : « دیوان 
لأدب ف اف العزب ۲۰ لاسحاق نارهم ار[ او مس 
ا : وهدا الكتاب لا يمت إلى الأدب بصلة - 5 يوهم 

عنوانه 7 بل هو معجم لالفاظ اللغة العربية . وینقسم ( دیوان الاب ال 

مه کی ٤‏ ؛ على النحو العا 

. كتاب السام‎ - ١ 





)¥( جمهر 5 اللغة 55/۳ 
(۸A)‏ نشره هذا المعجم الخليا ل فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة » بتحقيق الد كتور أحمد مختار عم 
سنة ۱۹۷4 ۱۹۷۸ 


۳۷۵ 
۲ - کتاب الضاعف . 

۳ - کتات الثال . 

و - کتاب ذوات الثلانة ( ی الجوف ) . 

۵ - کتاب ذوات الاريعة ( آی الناقص ).. 

ان الو 

وكل کتاب من هذه الکتب الستة » ينقسم إلى قسمين : الأول 

منبما نخاص بالأسماء » والثانى حاص بالافعال . وکل قسم من هذین ينقسم 

وی یومع هقی باس 


مد با مثلا » جد ا س اساب ربا باه » م ترتب الالفاظ 
نی اواخرها موی سب ارف الاول مها , فالتای فما بعده 


من الجروف 4 ل وجدت ۱ 


وذلاك النظام لاعیر نفسه ‏ » هو الذی اتبعه - فیما 
بعد -- اخوهری ابن آحت الفارایی ؛ فى صحاحه 4 م 
على حسب دعواه فى مقدمته » وهى غلطة شائعة : لابد من التنبیه علیپا . 

ويقول الدكتور حسين نصار : « إن السيب فى اللجوء إلى هذا 
لنظام » شيو ع السجع ی القرن الرابع احجری . الذی الف فيه 
( الدیوان ) » وحاجة ۳۳ 5 فك المتحدة الحرف الأخير . 
ومن الاسباب آیضا : اختفاء العرب من بین الشعراء > وغلبة الأعاجم 
على الشعر » وضعف عغصوضم اللغوى » وحاجتهم إلى البحث 
عن الالفاظ » التی تتفق مع قوافییم" ٠‏ 


( 





۱۷۲ العجم العری‎ )٩٩( 


۳ 
یقول الفاریی فی مقدمة کتابه : «وقد آنشات بتوفیق ال 
تعای .. کتابا » عملت فیه عمل من طب شن خبٌ » مشتملا 
ما استعمل من هذه اللغة » وذکره النحاریر من علماء آهل الادب 
ی کتبهم » ما وافق الامثلة التی مثّلت » والابنية التی آوردت ‏ ما جری 
رات هن مه هیقر aS E‏ 

أو سجع » أو مَقَل » أو نادرة7) ل" 


وإذا كان « الفارایی ) ETT‏ ما ؛ باتباع الترتيب 
الأيجدى فى داخل كل باب ء فإنه كان لا يزال متأثرا بكتاب العين : 
فى تقسيمه الادة اللغوية أصلا على الاوزان : السالم والمضاعف » وغير ذلك 


وف الوقت نفسه » الدی ظهر فيه « دیوان الادب ) تلفارایی 
قر الشرق » ظهر فق الغرب ف بلاد الاندلس ۰ معجم انجر امه : 
القالی ( التوفی سنة ۳۵۲ ه ) » وهو تلميذ ابن دريد السابق . ويقال إن 
القالى ابتدأ فيه عاء ۹ هم تم مات قبل آن یتمه ویپذبه » فتول تهذیبه 
وراقه : ( محمد بن الحسين الفهرى » من أهل قرطبة » مع أحد علمائها . 
وهو : ١‏ محمد بن معمر الحيانى » » فاستخرجاه من الصكوك والرقاع . 


روی عن احد آبناء القال آنه قال : « ابتدأ أي - رجه الله - بعمل 
کتاب : البارع » فی رجب سنة ۳۳۹ ثم قطعته علل وأشغال » > م اود 
النظر فيه » بأمر أمير المؤمنين » وتأكيده عليه » ال i‏ 
فان جد واجتباد ؛ وکمل له » وابتداً بنقله ‏ » فکما لد لنفسه ال شوال سنة 


07 دیون ایت Y۹‏ ۱/۳ 


۳۷۷ 
ا ) . 
فى المكتبة الوطنية بباريس » والثانية : فی التحف لبریطانی ؛ وهی اکبر 
من الأ . وقد نشرها مصورة فى كتاب : المستشرق « فولتون » 
A . Fulton‏ فى لندن سنة 198 مء ثم نشرت القطعتاد » بتحقيق هاشم 
الطعان » فى بغداد سنه ۱۹۷۵ م . 


من الكتاب - منهج الخليل بن أحمد . فى ترتيب المادة اللغوية . 
على حسب مخار ج الاصوات » مع اختللااف طفيف » على النحو التالى : 

[ء ه ع جح خ غ /ق لك اض ج ش ال ر ند اط دات / 
ص ز س اظ ذاث اف ب م او ای ]۳ . 


وقد اعتمد القالى ی مادة کتابه : «. البار ع ) عل كتاب ( العين ) 
اعع‌ادا کبیرا » إلى جانب اعتاده عل کا الح المصتفه > 
ای عبيد القاسم بن سلام ؛ وكتب ألى زيد ؛ وألى حاتم ؛ وابن السكيت » 
وغيرهم . وقد أخطأً ٠‏ کرنکو ۰ 16060۷ . 1۳ حین ذکر آن « البار ع 
اعتمد عل كاب اله لابن درید۳۱) ۰ ؛ لان القارنة تبت حط ذلك 


کر 


وقد ظل أثر كتاب العين باقيا فى معجم اخر » ظهر فى ذلك 
الوقت » وبقى لنا حتى الاآن كاملا » ذلك هو معجم : ( تهذيب 





۲١۹/۱ إنباه الرواة للقفطی‎ 0١١١ 

(۱۰۲) انظر مقذمة البار ۶ ( نشرة الطعان ) ۷١‏ 

F.Krenkow, The Beginnings of Arabic Lexikography til the time of - انظر‎ (7) 
al - Jatıhari 266 . 


۲۷۸ 
اللغة(*۲)  »‏ لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهرى ( المتوق سنة 
۰ ه ) : وكان الأزهرى يبدف بمعجمه هذا إلى تنقية اللغة العربية 
من الشوائب » التى تسربت إليها فى مؤلفات سابقيه من اللغويين . ويقول 
الازهری فی مقدمة کتابه : « وقد ميت كتابى هذا : ( تهذيب اللغة ) ؛ 
لانی قصدت با جمعت فیه ء نفی ما أدخل فی لغات العرب » من الالفاظ 
التی آزاها الاغبیاع عن صيغتها » وغيّرها العم عن سنَيها » فهذبت 
ما جمعت فى كتابى من التصحيف والخطأ » بقدر علمی » ول احرص 
على تطويل الكتاب » بالحشو الذى لم أعرف أصله » والغريب الذی ۸ 
پسنده الثقات ل العرب(۳۳) » . 
وقد رتب لازهری تهذییه » کترتیب کتاب العین » للخلیل بن 
أحمد » على حسب مخارج الأصوات . من الحلق إلى الشفتين » سواء 
بسواء » واستقى مادته منه » ومن غيره من الکتب التی آلفت قبله . وقد 
ذكر هذه الكتب جميعها » وترجم لأصحابها » فى مقدمته المطوّلة لكتابه : 
واضاف إلى هذه المصادر جميعها » ما معه هو من العرب بنفسه ؛ فقد وقع 
الأزنهرى أسيرا فى أيدى القرامطة » فسنحت له الفرصة ة لكى يختلط بالبدو 
والعرب الحُلص › ؛ فنقل عنهم الكثير فى معجمه : ( تهذيب اللغة » » وقال 
فى ذلك : « فبقيت فى إسارهم دهرا طويلا » وکنا نا نتشتى الدهناء » ونتربع 
الصمّان » ونتقيظ الستارین » واستفدت من مخاطباتهم » ومحاورة بعضهم 
عضا » الفاظا جمَة » ونوادر كثيرة » أوقعت أكثرها فى مواقعها 
من الکتاب(۳) ) 


ويعد هذا المعجم » مع معجم ( احکم ( لابن سيدة الاندلسی » 
من أهم مصادر « لسان العرب ») الذى يأ الكلام عليه فيما بعد . 





(۱4( طبع هدا الكتاب الجليل › بتحفیق عبد السلام هارون واخرين ع بالقاهرة سنه 
RE ۱۹۱۷ ۵‏ 
(۱۰۵) جمذيب اللغة ١/4ه‏ 
(۱5) تهذیب اللغة ۷/۱ 


۳۷۹ 
وقد تأثر بكتاب « العين © فى ذلك العصر أيضا » کتاب اخر 
للصاحب بن عباد ألى القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس ( التوق سنة 
۵ ه ) ۰ وهو کتاب : « احیط ف اللغة(۲۷) » : وهو متأثر بکتاب 
العين فى الترتيب والمادة » غير أن فيه زيادات فى بعض المواد » عن کتاب 
العين » نحت عبارة : ر أهمله اخلیل » ومعظم هده الزیادات , مأخوذ عن 
كتاب ( تكملة كتاب العين ) للخارزنجى ( المتوق سنة 74/8 ه ) . 
ويلاحظ فيه - فيما عدا ذلك - أنه ترك معظم شواهد کتاب العين . 
وف أواخخر القرن الرابع المجرى » ألف أبو الحسين أحمد بن زكريا بن 
فارس اللغوى ( المتوق سنة ۳۹٥‏ ا اا : حمل اللغة » 
قايس اللغة . 


فالاول وهو : « مجحمل اللغة(۲۳ » . معجم صغیر » يمتاز بتعريفاته 
الختصة وشواهده الكثيرة » وهو یعتمد عی الیل » وابن درید ‏ 
والکسانی ؛ والفراء » وی عبيدة » وأنى زيد » وأبى عبيد القاسم بن سلام ؛ 
والأموى » وأبى عمرو الشيبانى » وغيرهم” 2 . 

وهو مرتب آبجدیا . عل حسب الاصل الثل للکلمة » مع الاصل 
الثانى والثالث » موردا الحرف مع ما يليه إلى أن يصل ال حرف الیاء ‏ كم 
يعود إلى ما تبقى من الحروف » مبتدئا بالألف إلى الحرف الذى عقد له 
الباب . وهو متأثر بكتاب العين » فى تقسيمه الحرف الواحد » إلى مضعف 
الثناى » والفلاف » وما زاد على الثلاثة . 


أما المعجم الثانى ‏ وهو : « مقاییس اللغة۳۲)  »‏ فإنه يتبع نفس 





(۱۷) نشر الشیخ حمد حسن ال یاسین الجرأين : الأول والثانى منه فى بغداد ستة 191/5 = ۱۹۷۸ م . 
وقد استغرقًا جرب العین من الکتاب ۰ 

(۱۰۸) طبع الحرء الأول منه » بعناية الشيخ محمد حى الدين عبد الحميد بالقاهرة سنة ۱۹٤۷‏ م . 

(۱۰۹) جمل اللغة ۳/١‏ 


( ۱۱۰ ) سر هذا الکتاب ؛ بتحفيق الأسثاد ك السلام هارون 3 بالقاهرة سنه ۱۳۲۲ - ۱۳۱۷/۱ ص . 


YA‘ 
الرقييه :والنظاع 4 الذی ته مله ی احم وذکر ابن فارس‎ 
: فى مقدمته » أنه اعتمد أصلا على كتب خمسة » وهى‎ 

. العين » للخليل بن أحمد‎ - ١ 

+ 2 غزيي الكديت » لد هيد القابيع ا 

۳ - الغریب الصنف ‏ لایی عبید القاسم بن سلام . 

- اصلاح النطق » لابن السکیت . 

ه - جمهرة اللغة » لابن دريد . 

ثم قال : « فهذه الكتب الخمسة » معتمدنا فيما استنبطناه 


وار وو ا ۳ 
إذا ء اللادر » تصصناه ال قائله ان شاء التّ۱) ) 
وقع | 9 


غير أن كتاب ١:‏ المقاييس » يمتاز على كتاب : « المجمل » » بأن 
فيه فكرتين جديدتين » على حركة التأليف فى المعاجم العربية » سبق أن 
تحدثنا عنهما » ووصفناهما بائهما من صمم الدراسات فى : « فقه اللغة 
العربية ) » وهما فكرتا : الاصول والنحت ؛ فهو ف القاییس » يحاول 
أن يعالح مفردات المادة الواحدة » تحت أصل أو أصلين » کا جمع ما زاد 
عل الثلائة من کل مادة » تحت ابواب معينة » محاول تفسیر بعضها ما 
یسمی : « اللحت » . ویظهر آن « القاییس 4 آلف بعد « احمل » ؛ 
لان الثانى فيه بعض بدایات هذا التفکیر . 

وينتبى القرن الرابع الهجرى . بمعجم نال الشهرة » وطبق دذکره 
ان ذلك هو معجم : ١‏ تاج اللغة وصحاح العربية""2 » , لأبى 

نصر إسماعيل بن حماد النيسابورى المعروف بالجوهرى ( المتوق حوالى سنة 





(۱۷) مقاییس اللغة ۵/۱ 
(۱۱۲) نشر الصحاح فى ستة أجزاء » بتحقیق آحد عبد الغفور عطار ‏ بالقاهرة سنة "۱۹۵ م . 


۳۸۱ 

۰ ها)ء وبظهوره ظهر آول معجم للغة العريية ۰ رتبت فيه الادة‎ ٠ 
اللغوية » من أُوها إلى آخرها . بحسب الاصل الاخیر للكلمة » مع مراعاة‎ 
الاصل الاول آیضا . وقد ظهرت بوادر هذا الترتیب » فى کتاب خاله‎ 
الفارایی ۳ دیوان اللاب 1( = و د کرنا من قبل - ولا شلك ی أن‎ 
الجوهرى » قد ۳ بدیوان الأدب ۾ ف هدا النو ع من الترتیب  وان كان‎ 
۵ : يدعى فى مقدمة الصحاح  أنه الذى ابتكر هذا الترتيب ؛ فيقول‎ 
دعل تتیب ۸ آسبق الیه » وتبذیب ۸ آغلب علیه(۳) » + فقد ذكر‎ 
. ياقوت" آن اخوهری 0 دیوان الادب على خاله بفاراب‎ 

وللصحاح شرو ح وتکملات واستدرا کات 3 منبأ ۳۳ اا 
والایضاح عل ۳ وفع ات الصحاح بری) وقد طبع مله جزوان 
بمجمع اللغة العربية بالقاهرة سنه ۱۹/۸۰ حت A‏ 3 5 دقل انعتار الرازی منه 
هدب هدا الختار فى العصر الحديث » الاستاذ حمود خاطر » بتكليف من 
و زارة المعارف العمومية » فى مصر » فغير ترتيبه مراعيا الحرف الاول والثالى وما 
ابن إمعاعيل بن سد ۵ الا ندلسی الوق نميه ۸ ه ا) ععجميه . 
اخصص فى اللغة » واحکم واحیط الاعظم . 

اما الاول » فهو مرتب عل حسب العانی والوضوعات - کا سبق 
آن ذکرنا ذلك - وهو یعتمد اعتادا کبیرا علی کتاب « الغریب الصنف ) 
لأبى عبيد ؛ إذ نقله كله تقريبا فى كتابه . وفيه ميزة حسنة » وهى أنه إذا نقل 


۱ 
(۱۱۳) ا 
(۱4) معجم الادباء ۱۳/۶ 


TAY 
۳۳ نصا من کتاب » نسبه إلى صاحبه ی‎ 
اکب اى الت عن حم العانی‎ 


آما المعجم الثانى : ١‏ احکم واحيط الأعظ ٠*١‏ وا 
فيما يظهر بعد اخصص » وهو يتبيع نظام کتاب ۱ العين » للخلیل بن امد 
ماما . ومصادره فى ا محكم . هى نفس مصادره فى الخصص ؛ إذ إنه ذكرها 
فى مقدمته » غير أنه بخلافه فى الخصص . لا يذكر فى نص امحكم مرجعا 
إلا ف النادر » کا يتصرف ف عبارة المراجع » التى ينقل عنها فى المحكم . 
بعكس الحال فى الخصص . 

وننتقل الآن إلى أوائل القرن السادس الهجرى » لنرى الزتخشرى » وهو 
أبو القاسم محمد بن عمر بن محمد الخوارزمى جار الله ( المتوف سنة 
۸ ه ) یو لف کتابه : ( « ساس البلاغة<١١1)‏ ) . وقد حطا الرخشری 
که a E E‏ لیف ی العام تیه 
إذ رتب فيه المادة اللغوية » بحسب الاصل الأول للکلمة ‏ مراعيا الأصل 
الثانى والغالث أيضا » کا اهت فيه كذلك بناحية مهمة فى دلالة الألفاظ › 
تلك هى ناحية المعانى الحقيقية وا جازية للكلمات » كقوله فى مادة ١‏ لحد ) 
مثلا : 0 

١‏ قبر ملحود ملد ولحَذّت القبر والحدته . وقبروه فى لخد 
ای ولَحَدَ للميت وألحد له : حفر له لخدا Es‏ 


ا د . ومن اجاز : لخد السهمْ عن الهدف وألحد . اا 
فى دين الله . ولْحَدَ عن القصد 3-6 ولت بن رد نی 
ال اة الكل إليه : . ومالى دونك لك 


ويرى الدكتور إبراهم ا أن الزتخشرى ١ «١‏ يوفق فى كل حالة › 


. ع ء وما بعدها‎ ١55/8 نشر احكم بتحقيق مصطفى السقا وات » بالقاهرة سنه‎ )١١5( 
0 . طبع اساس البلاغة » بدار الکتب المصرية بالقاهرة سنة ۱۹۲۲ م‎ )17( 
۳۳۶/۲ ) آساس البلاغة ( لد‎ )۱۱۷( 


TAY 


فقد ضل الطريق » حین حاول اشتقاق معنی حسّی ؛ من آخر معنوی , 
مع أن الذى أجمع عليه الحدثون من علماء اللغات › هو أن المعانى اسكتسية 

أسبق فى الوجود » وأجدر بان تعد المعانى الحقيقية » وغيرها فرو ع نها عن 
طريق ا ) . 


ويبكدو أن ل محم ۳ اا البلا'غة ) هو العجم الوحيد إلذى 


ی 


ايك عل كتاب ر ام » لایی عمره الشیبای . 


٠ 


وف أواخر هنا القرن السادس 4 ظهر نشوان بن سل اطمیری 
( المتوق ستة ۵۷۳ عد ) بکتابه : ۱ تين العلوم وذواء كلام العرب 
۱۹ ۱ اك : 
من الکلوه! ۲ ۷ ۰ وهو معجم مهم نا فيه من إشارات قصصيه › 
تاريخية . ومحغرافية » ولغوية » من بلاد امن موطن المولف . وهو معجم 
معقد الترتيب » ولا يوازيه فى هذا إلا « دیوان الادب » للفارایی . 


يهو عرتب أنبانيا قل حسب الاصل الاول للکلمة ؛ فقد رتبه مو لفه 
على حروف العجم » وجعل لکل حرف من حروف العجم کتابا ؛ م جعل 
له ولکل حرف معه من حروف العجم بابا » ۸ جعل كل باب من تلك 
الابواب شطرين : أحدهها للأسماء , والآخر للأفعال » مقدما الأصل 
عل المزيد » مبتدئا فى أول کل کتاب بالضاعف » جاعلا لكل كلمة 
مه الأمماء والافعال ‏ وزنا ومثالا ‏ مرتبا الکلمات فی کل وزن » ومشیرا 
ال حرفها التعیر(۳) . وهو متأثر بکتاب العین » فی التنظم الداخلی 
للمواد » وهو نظام الأبنية ؛ ولکل هذا لم یجد من یتأثر به أو يتبعه . 


ونصل بعد هذا » إلى منتصف القرن السابع امجری » لنری 





(۱۱۸) ف اللهجات العربية ۱۸۷ 

)115(١‏ نش ر مه جزان اف اهر بمطبعة عيمى الإلى الخيى ( بدون تاريخ ) جا طبع مته جزيان 
بشحقبق الستشرق تا تساه ۰ 201۱6791660 ۷ Kk‏ ف لدل سنة ۱۹۵۱ ۱۹۵۲۳ 0 

7غ انظر : همس العلوم ( نشرة الحلبى ) N‏ 


۲۸ 
ابا الفضائل رضی الدین خسن بن مد الصاغانی ( امتوی سنة 
۰ ه ) » وقد القن كان عوسيف هنا : 

۱ - کتاب ؛ التكملة والذيل والصلة ذكتاب تاج اللغة وصحاح 
العربیة(۱۳۱) ا . وقد توسع فيه المؤلف بعد ذلك . وساه : « کتاب الذیل 
والصلة لكتاب التكملة وحاشيتبها ) ثم جمع بين الصیحاح والتکملهة 
والحاشية » وسمى احمیم ( جمم البحرين فى اللغة ‏ » .ويرمز فيه 
للصحاح بالرمز (ص) وللتكملة بالرمز (ت) وللحاشية بالرمز (ح) . 

- کتاب : « العباب الزاخر واللباب الفاخر(۲۳۳ » : وینقل 
ا ني ؛ وی عمرو الشیبانی » وابن دريد » والصاحب بن 
د . ویقا فیه ذکر یی عبید 2 قاسم ر ن سللام ۳ وب ن قاری : 


کم واا وسر ا و یوم 


الشعراء : 
إن الصاغانی الذی ز العلسوم والجكم 
E‏ و آن اننبی بل (بک 2" 


E‏ الان ا اوائل القرن الثامن اشجرى › وفيه الف اب بن منظور 
الإفريقى المصرى » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (المتوفى سنة 
۱ ها) معجمه e‏ 7 ان العرب(۱۳۹) ) وهو مرتب 
كالصحاح » على حسب لضن احير مد الكلمة » مع مراعاة الاصل 
الأول وما بعده . ومصادره هی 5 ذكر فى مقدمته : احکم دی یله ۵ 





) لش بتحقيق عبد العلم الطحاوى اا بالقاهرة سنه EE TV,‏ 

+ يزال هذا الکتاب مخطوطا . وهنه نسخة فى مكتية كوبريلل باصعا يق‎ 3 OTT 

(۱۲۳) من العباب آجزاء مخطوطة ف مكتبتى كوبريللى وأيا صوفيا باستانبول . وقد نشر الشيخ 
sS‏ 

(۱۲4) انظر : الزهر لسیوطی ۰/۱ 

(۱۲۵) طبع لسان العرب ق بولاق بالقا لعاهرة سنة ۱۳۰۰ ۱۳۰۷۲ هھ فى عشرين جزءا ؛ ثم طبع 
بيروت سنة ۱۹۵۵ ۱۹۵5 م , نی ۱۵ علدا , ح 


۳۸۵ 


وتبذیب اللغة للازهرى » والصحاح للجوهری ‏ والتنبیه ولایضاح لین 
بری » والنباية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثیر" "۲ . وقد اعتمد 
على ( لسان العرب ) امدق ف کتابه : ( ناج العروس ) اعتادا كبيرا ۱ 
وفى أواخر هذا القرن الثامن » ألف الفيومىٌ » آبو العباس احمد بن 
محمد بن على المقرىء ( المتوى سنة ۷۷۰ ه ) کتابه : « الصباح النر ف 
غريب الشر ح الكبير ) : وهو فى الأصر شر ح لتاب عن الكر الرا 
١‏ المتوى سنة 571 ه ) :( فتح العزيز على كتاب الوجيز ) »وهو شرح 
لکتاب الغزای ( 0007 ه ) :( كتاب الوجيز فى الفرو ع ( 
وفیه لذلك کثیر من التعبیر ت الفقهية والکلامية » وهو مرتب علی حسب 
الأصل الأول. للكلمة + مع مراعاة الاصل الثانی والثالت : مثل آسا 
البلاغة للزخشری تماما . وبه قائمة للمراجم فی آخره » ببا کثیر من الکتب 
التی سبق آن تحدئنا عنها هنا . 


ع 


ونانی الان ال القرن التاسع » لنری القاموس » الذی طبقت شهرته 
الافاق ( وأصبح امه علما على کل ي وهو 5 < J‏ القا موس 
اخيط 2 والقابوس الوسيط 3 اخامم لما دهب من کلام العرب تعاطيط ) 
الشيرازى الفيرو زايادى ( المتوق سنة ۸۱۷ ه ) . وقد ذكر فى مشدمته انه 
تا تیا قیاق ۱۳۶ « اللامع المعلم العجاب » الجامع بين امحكم 

والعباب( ١"‏ ( ¢ وصل فيه 9 الجر الخامس ملك » وکال هرتبا تردیب شک 
والعین : ثم قطع تأليفه » وألف كتابه : القاموس 


۲ ۲ از سا 3 . 
والقاموس شرت ۳ :و تعرف - على حسسب الاصل الاخیر 
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TA“ 
. للكلمة » مع مراعاة الاصل الاول ها أيضا » كالصحاح ولسان العرب‎ 
والشمول » مع الاحتصار الشديد » والرمز لبعض ما يقصده أحيانا ؛ فقد‎ 
رمز با مجم إلى كلمة : « ججمع ) > وبانم إلى كلمة : ( معروف 4 وبالعين‎ 
موضع » » وبالدال إلى كلمة : 9 يلد » » وبالتاء المربوطة إلى‎ ٠ : إلى كلمة‎ 


وقد شر ح القاموس کیرون » أهمهم : أبو الفيض السيد محمد بن 
محمد بن عبد الرزاق مرتضى الزبيدى ( المتوق سنة ١١١5‏ ه ) . وذلك 
ق کتابه الضخم J:‏ تاج العروس ۴ شر ح جواهر القاموس ۰۱ ). 

وقد اعتمد الزبيدى فى شرحه للقاموس . على ١‏ لسان العرب » لابن 
منظور کثیرا . بالاضافة ال کثیر من الصادر الاصلية + ججميع فرو ع 
انعرفة العربية . وقد دل على هذه المصادر فى مقدمته الفصلة ‏ یا استدرك 
على صاحب القاموس ء کثیرا من الواد والالفاظ ‏ التى فاته ذكرها . 

پاد 

تت قطعنا هذا الشوط البعيد » مع المعاجم العربية » مند 
نشاتها بل عصر الّییدی . نری آن مادتها اللغوية » قد جمعها ابخیل الاول مین 
اللغويين توقشت ا اا ؛ واقتصر جهد العلماء بعد 
ذلك » علل تبویب هذه الادة معرضها بطرق محختلفة . وبذللک آغفلوا ناحية 
مهمة ‏ من نواحی الدراسات اللغوية » تللك هی ناحية التطور اللغوى . فى 
نواحی : الاصوات ‏ والبنية . والدلالة » والاسلوب ؛ فلم بحاول مثلا آحد 
او لفین نی انعاجم » ی القرن الرابع أو الخامس اشجری ان یبن لنا تطور 
معنی الکلمة ‏ التی جمعها قبله أحد علماء القرن الثانى المجرى » وبعبارة 
5 : لم يبين أنا ا معنى 7۳ ۾ کا آنه ۾ 
يبين لنا كيف كانت تنطق الكلمة » فى لغة التخاطب فى عصمه » وليس 





(A)‏ طبع ی عشرة اجا > بالقاهرة سنة ١۳ ۰ ٦‏ کے ا طعت مته عه اجا ل 


TAY 


لدینا من دل a TE ET‏ 
العامة » . وقد عالجنا هذه المسألة بالتفصيل » فى کتابنا : « لحن العامة 
والتطور اللغوى ) . 

ومن أهم ما نلاحظه على معاجخنا العربية : قصورها فى الاستدلال 
عل المعنى بالشواهد أحيانا » فهى رغم غناها بالشواهد » من القران 
والحديث والشعر والأمثال ؛ فيها الكثير من المواد التى تخلو من هذه الشواهد 
خلوًا تاما » ثما يشكك فى صحة ورودها عن العرب ؛ مثل المواد : 
( كمثل )و( كمتل )و( كندش )و( كندس ) وغيرها . وهذه الناحية 
EE‏ » بعمل معجم للغة العربية » يستمد الفاظه من الشعر والنثر . 
وهذا المعجم بدأه المستشرق الألانى « آوجست فیشر » ۸.۳906۲ فى 
اجمم اللغوى بالقاهرة »> ويخرجه الان نخبة من المستشرقين الالمان » وعلى 
رأسهم استادنا بروفسور ( شبیتالر » ۸.5011۵16۲ رئیس معهد اللغات 
السامية بجامعة میوخ . 

ومن النواحى الأحرى » التى تنقص العاجم العربية : القارنات 
باللغات السامية الاحری: » وهو شىء م يفطن له علماء العرب » على الرغم 
من أن بعض هذه اللغات كان معروفاً لديم . 


ومن عیوب العاجم العربية التاحرة : ذلك التضخم الذی رآیناه 
فى « لسان العرب » لابن منظور » و« تاج العروس ) للزپیدی . والسر 
ف ذلك يرجع - کا نری - ای نقل الادة اللغوية الواحدة » من اکثر 
من مصدر ؛ فمثلا ینقل صاحب اللسان - 6 عرفنا من قبل - عن 
« هذیب اللغة » للازهری ‏ و( احکم ) لابن سيدة › و( الصحاح ۱ 
للجوهری ۱ وکل وأحد من هده العاجم الثلاایة ‏ استخدم بعض اتصادر 
التى استخدمها الآخر » كالغريب المصنف لالى عبيد ؛ ولذلك تقابلنا 
مثلا » عبارات هذا الکتاب الاحیر » فی « لسان العرب » منقولة ثلاث 
مرات » عن الصادر الثلاثه التقدمهة . 


A۸ 
ee وهناك عيوب أخرى كثيرة » أبرزها‎ 
بين مستوى العربية الفصحى واللهجات القدية » فى اللفظ والدلالة » بلا‎ 
: إشارة إلى ذلك فى كثير من الأحيان ؛ مثل : السراط والصراط والزراط‎ 

ععنی : الطریق مثلا » وكذكرها لكلمة : « العجوز ) مثلا , أك: 
سبعين معنى » من بينها : الابرة » والجوع . والسمن » والقبلة » واليد 
البمنى . فمن ا محال أن تكون هذه المعانى جميعها » مستعملة فى الفصحى . 


ومن العيوب البارزة فى المعاجم العربية كذلك : آن مادعا اللغوية ء 
آصابها الکثیر من التصحیف والتحريف ؛ بسبب كثرة تعاور النساخ ها على 
مر العصور . وقد وقع اللخویون العرب ۰ فی وهم هذا التصحیف والتحریف 
ف معاجمهم » كالتحريف الذى وقع فيه الجوهرى صاحب ) الصحاح 1 
حين استشهد على أن ١‏ اللجز » مقلوب : ( اللز ج ) » ببيت ابن مقبل : 
فلن بال قو 5 ييه 
ع سعابيب ماء الضالة اللجر 
ونسی أن هذا البيت > من قصيدة نونية » وصحة الروى : « اللجن »! 
ويعيب العاجم العريية کذلك : عدم النهجية فی تتیب مفردات 
المادة الواحدة ؛ فيتحتم على المرء فى كثير من الأحيان » أن يقرأ امادة كلها 
للعثور على بغيته ؟ إذ يلزمك أن تقرأ عشر صفحات » ف مادة 
( عرف ) . إذا كنت تبحث مثلا عن معنى كلمة : ١‏ معرفة الفرس » › 
وما شابه ذلك . 


وف مقدورنا بالطبع » التغلب علی هذه العیوب ‏ إذا أعدنا النظر مرة 
أخرى فى معاجمنا » فصفيناها من الحشو والتکرار » وفصلنا بین مستوی 
الفصحى واللهجات القديمة » فى ألفاظها ومدلولاتها » ورتبنا كلمات المادة 
الواحدة » ترتيبا منهجيا » صارما » وأعدنا استقراء النصوص القديمة من 
جديد ؛ لنخلص هذه المعاجم مما فما من تحريف أو تصحيف › أو مواد 
هى من صنع اللغويين » وم تجربها ألسنة العرب القدماء . 


۲۸۹ 
هذا ویعمل مجمع اللغة العربية بالقاهرة » على إخراج معجم كبير للغة 
العربية » مستخدما المعاجم العربية » التى وصلت إلينا » إلى جانب كتب 
الادب واللغة » ودواوين الشعراء . وقد اتبع فى تاليفه منبجا صارما » تغلب 
فيه على كثير من العيوب السابقة . وقد خر ج الجزء الاول من هذا ١‏ المعجم 
الکبیر » خاصا بحرف الحمزة » وطبع بمطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة 
۷۰ م » وهو جهد يتطلب الكثير من الوقت » وتعاون المتخصصين فى 

هذا الميدان . والله الموفق . 


جار جار جار 
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وبشتق بعضها من بعض ؛ ومعنی هذا افتراض الاصالة فى بعض الالفاظ : 
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اک وضع ر لظ اض + زه لفمل ی ایا ابا »ی 
ول اس ابر : .. وأوضح من هذا دليلا وأقوى حجة » على أذ العرب 
اشتقوا م آمراء عات ۰ و اشتقوا ر المضادر م« انهم عريوا أمعاء 
ا 4 ثم اشتقوا منها مصادر وافعالا ومشتقات 11 يعقل أن یکون 
العوب » قد اشتقوا كل ذلك من مواد الاسماء الاعجمية » قبل ال 
یعربوها ... عربوا اللجام » ثم اشتقوا منه : اخم الفرس 2*7 ) . 


وهذا النوع من الاشتقاق قياسى ؛ إذ لا يعقل أن يسمع عن 
أصحاب اللغة » جميع المشتقات فى كل مادة من مواد اللغة « فكثير 
من تلك الصيغ التى يجوز اشتقاقها » لا وجود ها فعلا فى نص صحيح 
من نصوص اللغة » فهناك فرق كبير بين ما يجوز لنا اشتقاقه من صيغ . 
ما اشتق فعلا » واستعمل نی اسالیب اللغة الروية عن العرب » فلیس 
من الضروری آن یکون لکل فعل س فاعل » أو اسم مفعول + مرویان 
ى نصوص اللغة » فقد لا يحتاج المتكلم أو الكاتب إلى كليهما فى فعل 
من الافعال » فالشتقات تنمو وتكثر حين الحاجة إليبا » وقد یسبق بعضها 
بعضا فی الوجود ‏ وطذا نجدر بنا آلا تتصور ‏ آن الافعال آه الصادر > حین 
عرفت ف نشاعها » عرفت معها مشتقاها ؛ فقد تظل اللغة قرونا ؛ ولیس بها 
الا الفعل وحده » او الصدر وحده » حتى تدعو الحاجة إلى ما يشتق 
یف از 

ویخالف نی هذا بعض قدامى اللغويين » فيرون أنه لا قياس على كلام 
العرب فى الاشتقاق . وأن كل كلام العرب توقيف ؛ « فإن الذى وقفنا 
غل آن الاجشنان النستر » هو الذی وققنا عل آن ان مشتتق مته » ولیس نا 
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¥ ا اللغة‎ E 


۳۹۳ 


الیوم آن نمختر ع > ولا آن نقول غیر ما قالوه , ولا آن نقیس قیاسا م یقیسوه ؛ 
ی ذللك فساد اللغة » وبطلان حقائقه( ) 
وفى هذا القول غلو وإسراف » فى منع القياس علی ما اشتقه العرب ۰ 

EE‏ الاعتقاد » باشتقاف العنوی من احسی ؛ فان 

ر الاجينان » ماخوذ من ( الجن ) وليس العكس . وقد وقع بعض اللغويين 
ن هذا الوهم » حون حاؤا ليل بعش ام ند« سل 
أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق ايل > فلم يعرف » فمر أعرالى محرم . 
فأراد السائل سؤال الأعرانى » فقال له أبو عمرو : دعنی فأنا آلطف بسوّاله 
E‏ > فقال الأعرالى : استفاد الاسم من فعل المسمى > فلم 
يعرف من حضر ما أراد الأعرابى » فسألوا أبا عمرو عن ذلك › » فقا : 
0 الخيلاء التى فى الخيل والعُجب ؛ الا تراها تمشى العرضتة خيلا 
ورك الكا جه فابق عمرو بن لعلاء » على جلالة قدره » يعتقد فى رأى 
العاف م الذی ظن آن الخيل مشتق من الخيلاء ! 


ومثل لے اء عا بعض اللغویین ‏ اشتقاق الاعجمی 
من العریی » کابن درید الذی ادعی أن ( الفردّوس ) مشتق من : 
) الفر دس ) + فقال : ( والفردسه : السعة » وصدر مفردس : واسع ۱ 
ومنه اشتقاق الفردوس (5) ) » والخفاجى الذی ادعی آن (( الس‌اط ) 
من ( استراط الطعام 1 أى ابتلاعه ؛ فقال : ( فالسراط حبكل مرك شرت 
الطعاء > أى ابتلعته ع یتخیل آنه يبتلع سالکیه( ۲۳ ) 

وقد حذر المعتدلون من الوقو ع فى هذا اخطا » فقال ابن السمراج > 
E e‏ و ما ینبغی آن حذر وود E E‏ 








545/١ والمزهر‎ ٦۷ الصاحبی‎ )۷( 

(۸) طبقات الزبیدی ۲۹ والزهر ۳۵۳/۱ 

دم جمهرة اللغة ۳۳۳/۳ مقد غایی ابرر درید کذلك اف اشتقاق اساء القبائل . فی کتابه : 
1 الاشتتای ۹ 


ب . is‏ 1 ا ۰ 1 
۱ ( سم ج در ۵ الع اح کر ك2 اضر دلت ,| ید2۳ اقب و لب سم لك ۱ ۸ 5 ١‏ 
ا 3 و تب r‏ 7 ذه ها اه 


۱ ا ۱ || 2 5 
مب لأعرك اسب ¢ فد اسحا عة أ شا 9 35 r‏ 
اب قاد تب (N)‏ 
أي ولد الات ( 
له ۰ ۰ 2 
01 أ ) اا ie SIP TET‏ 
- 
تلن E‏ سيد و مراص 
من ظنها ال قات -3 کر هره || 4 بصن الما باشتمافق الاعجمى 
£ 
۱ أ ۰ ا 1 » 
من العری » « فلم یزیدوا بذلك » على أن صيروا الاصل فرعا › والفر ع 
۱ ی ی 
E a ۱‏ اله : ا زد 1 
حسللا » ال من اد عجاز . فى موافقة اللغات الاجنبية > ما لأ 
5 ۱ : 
یی و اب یور ملد 3 سس ار ۳ ۳ ی يم ای 5 ۷ 1 
۰ 1 ۱ ۳ : جه 1 1 
وهنا هو ا خوارزمی 0 ( ااصط 2 معزأة مقا الحو 8 
a r‏ 
8 ۱ ۳ 4۹ 


e ۰ 1‏ هو ê 1 ۲ 4 | ۱ ê‏ ۳ ۰ 
وهو باليونانية اضفر بول E‏ هو 9 النجم ولا بول شو ۱ ام | و 
أ 7 ف 


وه ٠‏ ذاه قبا 585 أ 53 مها | ۷ 5 3 OTT‏ 
ar‏ ی ۳ لسعو 5 لد ومے شد ی 3 ین ۳ أ و سا 


|] 


را يات ۹ أ 0 9 ٠‏ | يه ۹ 4 ۱ 5 ۲ . 
شتمافات 6 ی هد الاسم مأ ډه مجنی له ) وهو انه بر شصو نب 
8 لاف انچ جا 4 ٩‏ ۷ ۱ ز ع ۱ ۳۳۹ هلأ ا 

[- ن 2 ( 2 فار وشو مهل . 1 ۱ 5 


: تک ۳ 48 4 ا 00 : ۱ ین 
ی نيو د اللي نبا 7 ف ہہ لے { 


ب ادا ان س o BE‏ 
9 الت کیره النغويين ؛ كسسليبوية ) والخليل > وی عمرو بن 


تا ۶ 
الجا 1 1 5 ۱1 ال 
الا“ ow‏ ۳ اماس EES‏ ی 5 ل مر الشقفی م 4 وم م 
8 ۱ ۱ 1 
١ 9 ۱0 ۳ 1‏ و 3 
١1 2 ۱ ۲: ۰ 5 02000 2‏ | £ 
الوط كلم مسق ولعوه عر مستی ) ؟ قفد ا ضائفة ری أن ) 9" 
3 ۲ ۲ 1 
| ال 1 
۱ 4 ۱ ۱ م ۱ 1 ا ۶ أ1 3 ۱ ۱ سے 
ملد 5 ٩‏ با سا‘ هديا ولو | نلاك الطائفة ی م ادغ ان ) ال لهم كله 
مه 5 ۲۵ ) ين ۱ هو ۱ هه ازا 
مشتق | فمو امه نیم ۱ ال عم تحر جرا اء اصون شدذا الا شتقاق 
| ا شن 4 
a 1 628‏ 








aia ES 

۱۷۵ دراسات فى فقه اللغة ء» لصبحى الصا‎ )١5( 
5 1 شا العا‎ ١ > 

(۱۲) مفاتیح العلوم » للخوارزمی 4 

۳: /۱ انظر فى ذلك کله : الزهر‎ )١4( 


۲ ٩ ۵ 


الاشتقاق > فقال : ( هذا كتاب نوضح فيه الاشتقاق الواقع فى كلام 
العرب نَ لم یعرص و ا سیر ق »| اضطراب ۳4 من الا 5 شبك ۰ شهم 
مختلفوكد 3 فمنهيم من يقول 4 اشتقاف 5 اللعة البتة ع وهم الأقل ٠‏ ومنيم 


من فا قال : بل كل لفضتين متفقتين » فإحداهما مشتقة من الأحرى > مم 


م. یقول : بعض ذلك مشتق » وبعضه غیر مشتق » وهو اء هم مهور 


عي 


ن لوحم اصول الاشتقاق 3 0 المادة التغوية 


- 


الوا حدة ۰ ۱ اکثر من اصل ؛ كقوله مغلا : « أخاء والراع و والسين , اصوا 


3[ سب 


gg, 


3 


زيوث م 3 : 1 5 ۰ اد زا ”م سا 
رای > الاول : جنس من الاثية > وا ثافی : عدم اتطق » والثالث : نو 


نم 


3 ی 


۱ ري . ۱ اد قال ١‏ انعه : 
3 الطعام : فالاول : الخرس ¢ يكوا الراء وشو الرّن م ويقان لصانعه» . 
ذا ۱ 4 
الكرّاس . بالثانى : الرس فى اللسان + وهو ذهاب النطق » وحمل 


تراج 
۰ + ي ٠. a‏ . 5 |1 ۰ ۲ 
ذلك فيقال 3 سبحا نه حر سا 4 لیس فا رل 1 والثالث : الخرس 


راد ۳ اي 6 ۱ ۱ SES‏ 
ما يت اللي ۳ 
والخرسة 4 وهر صعام لمحف لوا ند 0 مأء 1 


3 
وبعتضص هده الاصول ي ا د كرها فار س ق 4 هن 


لل بعض ‏ وقد لالحظ هو ذلك » فقال مرة : « الظاء والفاء والراء اصلان 

١ +‏ ]م ۱ م مه 

صحیحان : 55 ال ھی عل 1 ههر ی کت وا نا جر خی قو 6 
۷ 


ف الشىء ولعل الاصلین یتقاربان اف E.‏ 


« لونا من الترف العقل 2 أ یوت نی »بآ اراد 0 العلامة 
اخلیل > آن یظهر قوة ا 3 ف تلمس وی الدقيقة 5 ا ي 





(۵ ۱) الا شتقاق تن السر اج 1 
0۱۱ مقاییس اللغة ۱5۷/۲ 
(۱۷) مقاییس اللفة 55/۳ 


E 


التى يرجح البحث العلمى المنهجى » أنها تفرعت من أصل واحد » لا من 
اصول متفرقة۳) ) . 

ولك البعد لزمنی » والحقب الطويلة » التى تقلبت فا العربية » 
حتى زماك تدوينها » عل آیدی بن فارس وغیره » جعل الرابطة بین معا 
مفردات المادة الوا حدة ¢ سذدو لیا وکا نا غير موجوده . وهدا هو الستر 
الحقيقى و راء مذهب ا فارس ف آصوله : 

yk yk ok 

أما الاشتقاق اک نداد :ی بت ) وهو الذى مماه 
فى كتابة : ( الخصائص ) شتا الاسم » فى باب طویل بعنواد : ۱ 3 تين 
نی الاشتقاق الااکبر(۳)  »‏ قال فى أوله : « هذا موضع لم يسمه أحد 
من أصحابنا » غير أن أبا على مه الله » كان يستعين به » میخلد الیه » مع 
إعواز الاشتقاق الأصغر . لكنه مع هذا لم يسمه » وإنما كان يعتاده عند 
لضرورة » ويسترو ح إليه » ويتعلل به » وَإنما هذا التلقيب لنا تحن » وستراه 
فتعلم انه لقب مستحسن ) 

وقد عفه ان جنی » بقوله : « وأما الاشتقاق الاکبر » فهو 
آن تأحذ أصلا من الاصول الثلائية » فتعقد عليه وعلی تقالیبه الستة معنی 
واحدا . تجمع التراكيب الستة » وما يتصرف من كل واحد منها عليه ٠‏ 
وان تباعد شیء من ذلك عنه » رد بلطف الصنعة والتاويل له( ۲۳ » . 

ET‏ اا کو و العقلیباشت ال 
نجه » فالتقلييات اك ا ولعي 07 الخليل و غيره 
من اسا المعاجم » أن ير جعوا EN‏ المادة اختلفة إلى معنى واحد 2 





۳ ا‎ ٩ ۱ ارات ۰ هچره ات‎ 2 N 
٠ ۱ ۰ هن 8 یی و‎ ۳ ( ١ 
TET BE 


5 فاق ۲۳۰۹/۲ 
بذ 


TY 


کا فعل ابن جنى . ولكن لعل فكرة كتاب ١‏ العين » هى التى أوحت 
ا لي الاشتقاق الأكبر ! 

وقد ضرب ابن جنى على هذا الاشتقاق أمثلة كثيرة » منبا قوله 
١‏ فمن دلك تقلیب ( ج ب ر ) فهی این وقعت للقوة ۳9 
( جَيْرت ) العَظم والفقير . ؛ إذا قويتبما وشددت منهما . والجبر : الملك . 
لقوته وتقویته غیره . ومنبا رجل ( مجرب ) |ذا جرسته لأمور ونجدته » 
غیت که » واشتدت شتکیمته » ومنه الجراب ؛ لاه حفظ ما فيه ۽ راد 

حفظ الشیء وروعی ؛ اشتد وقوی » وإذا أغفل بت ورذى . 
ومنها : ( الأبُجر والبْجْرة ) ۰ وهو القوی السرة ... ( البرج ) 

نه فى نفسه » وقوة مأ يليه به 2 و ذلك ارح ام اش این رس 
سوادها » هو قوة أمرها » وأنه ليس بلون مستضعف . ومنہا : ( رجبت ) 
البجل » إذا عظمته وقويت أمره » ومنه رجب ۰ لتعظيمهم إياه عن القتال 
فيه » وإذا كرمت اللخلة على أهلها فا E‏ »> وهو شىء 
نسند إليه لتقوى به » والراجبة آحد فصوص الاصابع » وهی مقوية ها . 
ومنها : ( الرباجی ) وهو الرجل یفخر با کثر من فعله ... یعظم نفسه . 
ويقوى أمرها('") 

ویقر ابن جنی نقسه بأن هذا الاشتقاق الاکیر » صعب 
التطبيق » على جميع نصوص اللغة ؛ فيقول : « واعلم انا لا ندعی أن هذا 
مستمر فى ججميع اللغة , > کا لا نذعى للاشتقاق الأصغر » أنه فى جميع 
اللغة ؛ بل إذا كان ذلك متعذرا صعبا » كان تطبيق هذا وإحاطته » اصعب 
كد وأعر هی ۳ 1 

وإذا كان الامر کذلك > فلا داعى للنقد الذى وجه إلى ابن جنى 
قديما وحديثا » حول هدا النو ع ع من آنواع الاشتقاق ؛ فقد قال السیوطی 





۱۳۰۲ الخصائص‎ EY 
۱۳۸/۲ اخصائص‎ )۲۲( 


YA 


لس 
ئ و ابص ع 
اشتقاق فى لغة العرب » وإتما جعله أبو الفتح بيانا لقوة ساعده » ورده 
ا ق واه اعترافه وعلمه بانه لیس هو موضوع تلك 
مت ٩۰‏ , وآن تراکیبپا تفید آجناسا من العانی » مغايرة للقدر الشتر . 
۳ ینکر ذلك ان ون بين الترا كيب المتحدة المأ دة » معنی ا 

ار چا لأنواع موضوعاتها » ولكن التحيل على ذلك » فى جميع 


مواد ا 4 کطلب لهنشاء اسب م { , 


كا يقول الدكتور إبراهم أنيس : « وإذا كان ابن -جنى » قد استطاع 

فى عنت ومشقة + آن یسوق لنا » للبرهنة على ما يزعم و ۹ 

مواد اللغة » التى | يقال إنها فى جمهرة اللغة لابن دريد » تصل إلى أ ا 

yy | AG 
لقدر الضعیل التکلف » لاثبات ما یسمی بالاشتقاق الاکبر(*۳) ؛‎ 


الى بي e a‏ ارس 


۳۳ 


س 


٠ 


e 


تقليب الادة » إلى أصل ثلافى » يحمل المعنى العام هذه المادة » إذا قيس > 


يذهب إليه بعض انحدثين » من فكرة ثنائية الأصول » وان العنی العاه 


5 


= 5 
١ :‏ أد.اء > 4ه ۱ ا ا 
و رواد هلم التنانمه ع العصر احدیث ۲ الاب ا تسام . مار ۱ 


الکرمل ؛ الذى تبنى فكرة الثنائية فى العربية ؛ منذ سنة ۱۸۸۱ م » وم یکر 


بل ترديدها والدفاع عنبا 3 وتفصيل القول فيا ف جامع والأند 3 يه » وأخمر ج 
ديا كارا عرد 2 ۳ ) » وقال فى أوله ) ف 


مب 


|| 


عض حذاق ۳ يع نب الاقدمین » هد ا الر ى دمالوا إليهء ٠‏ وکن قال رك 
وم بحد عنه قید شعرة ۰ الا صییای > صاحب بطري ان ۳ 





0 : 1 +“ ۳9 
(۲۲) نزهر ق علوم اللغة ۳۷/۱ 


۳ ىو 


۵ ۲ ل اسم ار اللعة‎ CE) 


۳ 


بن معجمه الحليا عا اعتبار المضاعف هجاء واحد 0 سح قه 
ی > لين انا ر م ١‏ 
الاتعیر 3 ۰ فهو ند ه من وصح الخيال َ لا من وصح العلم و التحقیق 
آنه ادا 


ى أنه إذا أراد ذكر : ( مق هد مدا ) مثلا فى سفره » ذكرها كأنها مركبة 


٣ 


من مادة : ( مد )ع ور عم وا ۱ » لاي ا آنها 
من ثلاثة أحرف » أى ١:‏ مدد ) » 5 يفعل ساثر اللغويين ۽ ودا السبب 
عینه یدکر : رمق ) قبل ( مدح ) مثلا » للا يقدم هذه على تلك ؛ 


ا و و اللغة » کالقاموس ‏ ولسان انرب ) 


نی البلاعة ۳ العروس 4 وغيرها 


وقد عالله خ الكرمى كثيرا من مواد اللغة » بناء على نظريته هذه ۰ قزم 


اا ناتك الا صول ‏ ) وان ما زاد فيبا على اک ی إلا تصديا للمادة 
الثنائة ١‏ وشو زيادة ف اوا ۲ أو 8 شا ( وهو زيادة 82 وسطها i‏ 
او کسعا وتذیبلا فا ز وهو زيادة قي | خعرها ) 4 فعند ه آن ۱ تر ۱ 
ور 0 1 ور 0 و 0 م ا اصل نای ُ ضع الراء وا مدر 
خرف ۳ وتدل كلها على 0 القطع ) . 5م أن u‏ ورم ورحم ورذم 
و رمسم رشم ورصم و رطم ورعم ورقم ورد E ET‏ أيضا من ها و 


المادة اه ( ر¿ ) > بعد ال حشیت خرف انحر » وكلها 9 


0 0 القصلع ) کدللی ' 


وقد غال ق فكرته هذه » فادعی آن , اللعات اجه ؛ تواجك 
العربية ؛ فمثلا : نی الانجليزية كلمة ١1۴ا‏ هى « إِذَنْ ) لر 
الا هی ( ذيل ) 0 » وكلمة ونان هی ( باح ؛ العربية ؟ وانظر ! 
إسرافه فى رد اللغات الاجنبية إلى العربية » ممثلا في رد ”نب اللاتينية ۲ 
مع ) العربية ؟ إذ يقول : « ویستعمل اللاتین : 3 0 ومعناها : 
( مع ) للدلالة ع ما :يدل عل اجمع . وما ل ¢ إلا معكوس ۱ 
ر مك ) المقابل لأداتنا : ( مع ) ؛ ولك ا 


0 ۰ ۱ 4 
نك 55 للغربيين احرف 


د 
( عين ) » فيحارون فى نقله إلى لغتهم » وقد نقلوه هنا إلى الكاف » فقالوا : 
( کم ) cum‏ ( 

ولم يكن الأب مرمرجى الدومنکی » آقل جماسة من آنستاس 
0 ؛ فى الدفاع عن هذا المذهب فى كتابه : « العجمية العربية ی ضوء 

لثنائية الالسنية السامية » الذى يقول فيه : لوحب ادل اين 
الان + ن غا قانون التطور اللغوی 58 أو إقحاما أو تذييلا » مع 
بقاء اللحمة المعنوية بة بين الثنانى والثلاڻی » کا هى مستمرة بين اللا 
والرباعی » وما فوقه من المزيدات ) 

وقد خدعه ماال إليه المضعف الثلافى » نی بعض اللغات السامية 
بعد أن سكنت أواخر كلماتها » لسقوط الحركات الإعرابية وغيرها » فضاع 
التضعيف منها » وصارت على حرفين » فظن أن هذا هو الاصل فيا » 
وقال : « المضاعف العربى » الذى يقال إنه مركب من ثلاثة أحرف 
أصلية > لا تجد مقابلة فى السريانية إلا بحرفين اثنين لا أكثر ؛ مثلا : مقابل 
قصّ - قصل » وتحذاء حم = حم » وبإزاء مَسسَّ > مَسنْ » وهكذا كل 
الضاعفات ۰ التی هی بالحقيقة ثنائیات » والثنای وارد ف كل 
السامیات 4 . 


ونسی الاب مرمرجی . آنه عند سناد الضاعف ال الضمائ ء 

فى العبریه والسر يانية » یظهر التضعیف ؛ فیقال فی العبرية مثلا : 19 
اه ععنی : « أحاط » بغیر تضعیف ‏ وعند إسنادها إلى المتكلم مثلا 
يقال : 1 1 588605 ؛ فيظهز التضعيف » وقد يفك 
ید فیقال ۰ قوف 1“ ]ه586 . وانظسر كذلك فى 
: 212 و1 معنی : « قلب » اذ لا تضعیف فیپا للباء » لوقوعها 
و2 بسي ا 0 » یظهر فيا التضعيف مرة 

آخری ؛ فیقال مثلا : ۰2 تططزا < قلبی . 


( ۲۵ ) نشوء اللغة ۰ ۱ 
٠‏ ۳ 1 


۳3 

کا یقال ق السريانية مثلا : گد ععط بعنی : « سلب »۰ 

وعند اسنادها ای الغاشة مثلا یقال : کا 24 ۱ سلبّت ۷ »وی 
امتکلم قالي لات 2 رز bee‏ = « سلبْتٌ ) وغير ذلك . 


وحلاصة الرأى فى الثدائية » أنها وان وجدت فی بعض الکلمات 
السامية » فإننا لا يصح أن نعد‌ها لاصل الأول هذه اللغات ۱۳09 
تاذ عبداله آمین » فی آنه « لا مکننا آن نسلم بان ر جلا أصله مه 
وفردا | اصله : قر » وفیلا اصله : نی کا یقولون(۳) ) 
xX‏ عاد رز 
الیحت ی اللغة : 
اا من صم وب الاشتماف ۴ اللغة ع وهر ر آن تعمد 


إلى کلمتس ۳ جلد جملة » فتنز ع من مجمو ع حروف كلما 51 
تدل عل ما کانت كنال هليه واه 6۲ 


ولعل السبب فى نشوء بعض المنحوتات فى اللغة » أن المتكلم قد 
ا E‏ ا 
تتداخل الكلمتان فيما بينهما » تداخلا تاما . والنتيجة الطبيعية لمثل هذه 
رل » وجود كلمة هى خليط من عناصر مختلفة » أو صيرورة الكلمتين 
کلمة واحدة » عن طریق النحت ( 001113101221101 أو تکوین کلمة 
صناعية » مشتملة على میج من أصوات كلمتين أخريين » وجامعة 
لمعنيمبما . وأكتر الكلمات التى تتكون ببذه الطريقة » ذات عمر قصير . 
غير أن قدراً غير يسير منبا » قد يكتب له البقاء » فيستقر فى اللغة کلمات 


۹ ۱۳ 





)1 الاشتقای ۷59 
(۲۷) ااشتقاگ والتعريب ۱۳ 
(۲۸) دور الکلمة ف اللغة ۱:۳ 
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لنش للواسم صدور القدمین ۲۳‏ والكرّنافة لأصل الستّعفة افلترق 
بجذع النخلة . 

وقد يكون بين أمثلة هذا الذى عدّه ابن فارس » من الموضوع 
وضعا أمثلة منحوتة كذلك من كلمتين » ولكننا نجهل ذلك ؛ ولهذا يقول 
ابن فارس فى أحد المواضع : ر وهذا ما آمکن استخراج وا ود 
الا ای هو عندنا موضوع وضعا فقد يجوز أن يكون له 
قياس » خفى علينا موضعه . واللّه أعلم بذلك » . 

غير أن فى الكتاب غير هذين الضربين » أمثلة لا تندرج تحتهما » 
ولا هی عند ابن فارس › ا تلائية مزيدة حرف ی أوها : 
۱ متال ذلك قوله : ١‏ للم ذ فرق فسکت ‏ والباء زائدة » وا 
هو : لذم ‏ |ذا لزم هکانه فرّقا » لا یتحر لك( ) 

وقوله J.‏ الا » وهو : الذهاب والرجو ع والتردد » ويه يسمول 
الفرس 1 e bl‏ زائدة » وإنما هو من الع والادلاج() ) ۲ 
أى متسعا من ایض ء ثم صار كل حائل و۳ ۱ 

لذلك لا نعجب » حین نجد ابن فارس » ینقض قوله السدابق » بان 
الرباعى والخماسى على ضربين : منحوت وموضوع » فيستدرك فى موضع 





(۳۷) القاییس 1۵۸/۳ 

(۳۸) القاییس ۱۹4/۵ 

(۳۹) مقاییس اللغة ۱4۰/۲ 

(4۰) مقاییس اللغة ۳۳۳/۱ 

۱۱ مقاییس اللغة ۳۳۹/۲ 

(4۲) مقاییس اللفة ۳۳۳/۲ ویلاحظ آن ابن فارس لم يلتفت هنا إلى أن الكلمة معربة عن الفارسية 
١‏ انظر : الالفاظ الفارسية المعربة لادى شير ١9‏ ) . 


م ,۳ 
هو بأن منه « ما نحت من كلمتين صحيحتى المعنى » مطردش 
القیاس » ومنه ما أصله كلمة وأ-حدة » وقد احق پالرباعی واشماسی 3 بزيادة 
تد حله ع ومنه ۳ پوصح کدا| وض یا( ۳*) ) . 


وم يذهب ابن فارس إلى فكرة النحت فى كتابه ٠‏ « مقاییس اللغة ) 
فحسب » بل عالجها فى كتابه : « الصاحبی ق فقه اللغة » كذلك ؛ 
فیقول : « هذا مذهبنا فی آن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف » فأكثرها 
منحوت » مغل قول العرب للرجل الشدید : ضیطر » من : ضبط وضبر . 
وفى قوهم : صَهْصلق » أنه من : صهل وصلق . وف الصلدم آنه من | 
الصلد والصدم(؟*) . 


( ولسنا ا فارس من التکلن ؛ ق بعض ما ادعی فیه 
لنحت » ولكن تكلفه فى بعض أمثلة النبحت » لا يعنى فساد مذهيه ؛ 
فیما جاء من کلام العرب » علی اکثر من ثلائه آحرف(۲۳ ) . 

غير آننا باححظ آن اين فارس ) لا بری النحت لا فیما زاد 
عل ثلاثة أحرف »ء أما نحن فإننا راه فى بعض الکلمات الثلائية کذلك ؛ 
فإن كلمة ۰ وأسمر ) مثلا» منحوتة - فى رأينا - من : (أسود ) 
وو أحمر ). 

ع لم يفطن هو ولا غيره » إلى طريق من طرق خلق ار عى 
فى العربية » وهو طريق : ١‏ الخالفة الصوتية » » وهى عبارة عن إبدال احد 
المرفين المتائلين » فى صيغة : ( عل ) » حرفا يغلب أن يكون من خر 
مائعة أو المتوسطة : رل م ان ر) > مثل : « تَمَرْصَعْ » » بمعنى : سال 





۲٤۸ يولكن انظر : دراسات فى فقه اللغة » لصبحی الصاح‎ 5٠5/1 مقاييس اللغة‎ (ê) 

(غ5) الصاحبى فى فقه اللغة . لابن فارس ۲۷۱ 

(دع) دراسات ف فقه اللغة الصا ۲۹۷ وپری انرحوم التكتور مصطفي جواد » أن ما ذكره ابن فارس ف 
مقاييس اللغة وفقه اللغة ف ( النحت ) لا يعدو الظن والتخمين » والتأويل البعيد . انظر : المباحث اللغوية ى 


س - 
الاق ا 


51 
فى مشيته » فاصلها : « تقصع » خولفت فیها الصاد الاویل » وجعلت 
را . ومثل در اجات الحديقة : ( هردم ) ى : « هم ) 
و« طربق ) فى : ١‏ طبَّقَ ) و١‏ كريس ) فى : ( کیس ) و۱ ( خرمش ) 

ی : 9 عمش 4 وغیر دل 


وعن هذا الطريق » يمكن تفسیر : « برجَم(۹) ) 


الکلام » بانها ناتجة عر ی طییق لش مس اس ١‏ بَجَمَ  »‏ وکذلك : 
( تبلخص مه ) a‏ غلظ » اصلها : « تبحص » 
ومثلها : ١‏ بلط( *) ) » فهى ماخودذة من ۰ و بط کت :خت 
نفسه فى الارض . 

وقد تحدث المخالفة الصوتية » بتكرار الحرف الأول من الكلمة : 
عوضا عن أحد المتائلين فيا ؛ مثل : « كفكف دمعه ) بدلا من : 
) کفف ۱ ) . ومثل ذلك فى اللهجات الحديثة قولنا : و حكحك ) 


فى : « حجلگ » » وغیر ذلك . 


ره 


وقد سبق لنا أن تحدثنا عن طريق انحر » لنشوء الرباعی فی العريية . 
وهو طريق استعمال وزن : ٠‏ افعال ) فى الشعر , بإقحام همزة فيه ؛ مغل : 
۱ اطمان ) . وعرفنا آن هده اضمرة الناشعة من الوزن الشكرق 30 تپ 
غیتا ع ٠‏ 5 فى طجة تميم » وعندگذ یتولد عندنا أمغال : « اقشعرٌ ) 
و« ابذعر » . کا تخفف اهمزق » فتصیر ها فى مثل : « اکفهر ) 
9" اد «غير ذلك . وكل هذه الامقلة وغيرها » يعذها اللغويون 
لرباعی . وینجهلون الطریق الذی سلکته فی تطورها . 





(61) انظر كتانا ل : العامة والتطو, ر اللغوی ۳۹ 
(۶۷) انضر معالتنا : التطور اللغوى مقوانیته ۱۲۲ 
4 قات ا 


(155) مقا ال اعسوم 


سم 


(۵۱) انظر : دضناد این الانباری ۳٩۲‏ 


ر 


اح ل 


ومح ذلك » فهناك الامتلة الکثيرة . التی تو کد آن العربية عرف 
النحث » فى كلماتبا الثلاثية وغيرها . أما ما ذكره « بروکلمان » » من آن 
اللغات السامية لا تعرف ركيب الكلمات2”9 » فإنه يقصد بذلك ,2 
ق( ا ی العربية الفصحی ‏ و( ر 

و « ماورد د » فى اللهجات العربية الحديثة ؛ فان الترکیب مع الا" حتفاظ يجميع 
عناصر الکلمات الداخلة فى التركيب » أمر نادر فى العربية » بعکس 
الألانية » السی يوجد فيها الكثير من تلك الكلمات ؛ مثل : 
Schreibitischlampe‏ نى : ( مصباح المكتب ) > وغير ذلك + 


کر له K‏ 


سس سس ی مس تسا 


2۲۱( كعم ا ات سامه: را 





ظاهرة التروف الاش لاذ 


الاصل ف كل لغة أن يوضع اللفظ الواحد » لمعنى وحد ؛ أى 
آن یکون بازاء العنی الواحد فیها لفظ واحد » ولکن ظروفا تتشا نی اللغت 
تودی ال تعلّد الالفاظ لعنی واحد ‏ و تعدد العانی للفظ واحد ؛ یقول 
سیبویه : « واعلم أن من كلامهم » اختلاف اللفظین ‏ لاعتلاف 
لعنیین » واختلاف اللفظین والعنی واحد » واتفاق اللفظین واختلاف 
اطعنین( ۷ . ۱ 





كا يقول قطرب : « الکلام نی آلفاظه بلغة العرب » على ثلاثة 
۰ اوجه ) فوجه منپا وهو الاعم الأكثر : اختلاف اللفظن لاختلاف 
المعنيين .. وذلك قولك : الرجل والراة » والیوم والليلة » وقاء 
وقعد ... وهذا لا سبیل ال جمعه وحصه ؛ لان أکتر الکلام عليه . والوجه 
لثانی : احتلاف اللفظین والعنی متفق واحد » وذلك مثل : عير وحار » 
وذئب ومسیبد .. وجلس وقعد .. والوجه الثالث : آن یتفق اللفظ ويختلف 
العنی » فیکون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا ؛ وذلك مثل : الأمّة 
الرجل وحده وتم به . والمّة القامة » قامة الرجل » والأمّة من الم . ومن 
هذا اللفظ الواحد الذى يجىء على معنيين فصاعدا » ما يكون متضادا فى 
ا ء وضدو(؟) )1 . 


0 كات سسيبو يه 7/١‏ 


(۲) اضداد قصرب ۲٤٣‏ --44م" 


۳. 

واحقيقة أنه لم تغن لغة » بمثل ما غنيت به اللغة العريية » من تعدد 
المفردات الدالة على معنى واحد من ناحية » أو تعدد معانى اللفظة 
الواحدة ؛ إلى درجة التضاد بينها فى: بعض الأحيان » من ناحية أخرى . 


ويطلق العلماء عل المفردات الدالة عل معنی واحل 4 اسم : 
( المترادف ) «تتزدممز5 ؛ 5 یطلقون على الالفاظ الدالة على المعالى 
امختلفة » اسم :القع لك اللمفاي © ) Homonym‏ ويطلقون على ذات 
الغا التضادة می هذه الالفاظ » اسم : « الاضداد 4 . 


وإذا كان المحدثون من علماء اللغات » یسلمون بوقوع امثلة 
من هده الا نواع | الغلاثة » فى اللغات امختلفة » فان اللسان العربى » قد طال 
باعة وامتد ذراعه » فى كل نوع من هذه الانواع . ویعزی سیب تضخم 
المعجم العربى » إلى كثرة أمثلة المترادف والمشترك والأضداد » فى اللغة 
العربية » ى كثير من الأحيان . ونحاول فيما يلى »: » الوقوف على سر هده 
الظاهرة الغريبة فى العربية . 
ددع 
آو لا ۱ الترادف 
ر الترادفات هى : ألفاظ متحدة العنی » وقابلة للتبادل فیما بیتها 
5 آی سياق . والترادف التام - رعم عدم استحالته - نادر الوقو ع 
إلى درجة كبيرة » فهو نوع من الكماليات » التى لا تستطيع اللغة 
أن تجود با فى سهولة ويسر . فإذا ما وقع هذا الترادف التام » فالعادة 
أن يكون ذلك لفترة قصيرة محددة » حيث إن الغموض الذى يعترى 
المدلول » والألوان أو الظلال المعنوية » ذات الصبغة العاطفية » 
أو الانفعالية » التى تحيط بهذا المدلول » لا تلبث أن تعمل على حطیمه ۰ 
وتقويض أركانه » وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج » فروق معنوية دقيقة › 
بين الألفاظ المترادفة » بحيث يصبح كل لفظ منها مناسبا وملائما » لنتعبیر 


EE 
» عن جانب واحد فقط » من الحوانب امختلفة للمدلول الواحد(‎ 


وقد اخحتلف اللغويون العرب ع ف وقوع هذا الترادف التام » فى لغتنا 
العربية » اختلافا كبيرا » فمنذ أن بدأ الرعيل الأول » من هو لاء اللغويين › 
ف القرنين الثانى والثالث اطجريين » فى جمع اللغة العربية > من أفواه فصحاء 
العرب من جانب » وتفريغ ألفاظ القران الكرم » والحديث الشريف > 
والشعر » واخطب ‏ والرسائل » حتی نهاية العصر الاموی » والبحث عن 
معانیپا وتفسیرها من جانب اخر . احذ العلماء ق تصنیف هذه الادة 
اللغوية » فى أتماط شتی » وعن لبعض هوّلاء العلماء » آن یجمعوا 
الکلمات ‏ التی تدل علی معنی واحد ی العربية » نی تألیف مستقل » 
سموه أحيانا ) بالترادفی(۶) ( » وأحیانا آعری باسم : « ما اعتلفت الفاظه 
واتفقت معانيه » . 

e e 

لى المترادف الحقيقى بصلة > وكان فخر أحدهم على زميله ع 

بحفظ لهذا الثیء او ذاك ‏ کذا اا و اه 
لرشيد » سأل الأصمعى عن شعر . لان حزام العكلى » ففسرو » قال 
یا اصمعی » ان الغریب عندك لغیر غریب . قال : یا میر الومنین ‏ 
آلا آ کون کذلك » وقد حفظت للحجر سبعین اس() . 

کا روی ابن فارس » عن شیخه مد بن حمد بن بثذار ‏ آنه قال ۰ 
د معت آبا عبد الّه بن خالویه اممذانی » یقول: : جمعت لاهسد خمسماة 
اسم » وللحية مائتین() » . 





(4) مثل : « الالفاظ الترادفة » لأبى الحسن على بن عيسبى الرمافى » المطبوع بالقاهرة سنة 181١‏ هر . 

(۵) مثل : ۱ ما اختلفت ألفاظه «اتفقت معانيه ؛ للاصمعی ؛ الذى نشره مظلفر سلطان بدمشق سنة 
هر 

)1( الصاحبی ٤‏ «المزهر ۳۵۱ 

(۷) الصاحبی ۶۳ والزهر ۳۲۵/۱ وانظر : معجم الادباء ۲۰/۹ 
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وقد أدت مبالغة هو لاء العلماء وغيرهم » فى الاعتداد مهد ه إلظاهرة ۰ 
3 ظهور طائفة أخرى من العلماء » تعارض هرا الانماه »> وترفض ظاهرة 
رد۲ نی العربية » رفضا تاما ؛ وحن بهذ ل : آبو عبد الّه محمد بن زیاد 
لاعرایی ( التوفی سنة ۲۳۱ ه ) وأبو العباس مد بن یحیی تعلب ( التوفی 
سنه ۲۹۱ ف )واب حمد عبد الّه بپن جعفر بن درستویه ( التوفی سنة 
۳۰ مه وأبو عل الفارسی ( التوی FW‏ ) وأبو امحسین مد 
ان رن از اوق بت ۳۹۴ اورم 

قال آبو عل الفارسی : « کنت عجلس سیف الدولة بحلب ) 
وبا لحضمة جماعة من أهل اللغة » وفههم ابن خالويه » فقال ابن ن وی 
مي ب ا ل 0 ا حفظ إلا اسیا 
فال آبو 4 هذه صفات ,2 وكأن الشيخ 0 بين 0 
نان . 
ری او و بو یرو 
السیف ‏ وما بعده می الالقاب صفات . ومذهبتا آن کل صفة منبا ؛ 
فمعناها غير معنى الأخرى . وقد خالف فى ذلك قوم » فزعموا 
ل ذلك الافعال . نحو : مضى وذهب 
وانطلق » وقعد وجلس ۰ ورقد ونام وهجع . قالوا : ففی قعد معنی لیس ی 
جلس » وكذلك القول فيما فما سواه » ودا نقول . وهو کے ا 
العباس أحمد بن یحیی تعلب(۳) + ۱ 





)^( منبا واحد وأربعون اما » ذکرها ابن اخمالويه فى شرح الدريدية . انظر المزهر ۹۱ 
(8) المزهر فى علوم اللغة ٤٠٥/١‏ 
)٠(‏ الصاحبى ٩1‏ والزهر ۰/۱ 


YT 
يقول ابن السراج : ( وقد كي لى عن أحمد , ق کی ن‎ 5 


یقول : لا جوز آن دلقي اللفظ ی ا ل 
من قال : إنه لا يجوز أن يتفق اللفظ ويختلف ۱۱ لعن ٥‏ ) .۰ 


ويقول كذلك ابن يعيش : « ويحكى عن أحمد بن يحبى إنكار 
ذلك » ومنع جوازه » ويزعم أن فى كل لفظ زيادة معنى » ليس فى الآخر ؛ 
ففى : ( ذهب ) معنى » ليس فى : ( مضی ) ۰ وكذلك بای الباب ۰ 
وهو قول ليس بالسدید ۲ ) 

آما | ابن درستويه » فإنه يقول فى شر ح الفصیح لتعلب : ١‏ ( لا یکون 

فعل وأفعل معنی واحد » کم یکونا عی بناء واحد » الا آن یجیء ذلاك 
فى لغتين ختلفتن , فاما من لغة واحدة ‏ فمحال أن يختلف اللفظان 
وا لمعنى واحد » 5 يظن كثير من اللغويين والنحويين » وإنما سمعوا العرب 
تتكلم بذلك على طباعها ... وم يعرف السامعون لذلك العلة فيه 
والفروق » فظنوا أنہما معنى واحد ... ولیس يجىء شىء من هذا الباب » 
إلاغل لخن مان ٠‏ ها د بكرن ع ل معنیین لفن او تة 
شىء بشیء 0 

وقد وضع أبن درستويه يده فى هذا الكلام ۽ على العوامل التى أدت 
إل نشاة الترادف + ف اللغة العربية » فى نظر اللغويين العرب ٠‏ کا سنعرف 
قیما بعد . 





٤٤ الاشتقاق لابن السراج‎ )١١( 

(۱۲) شرح التصریف اللوکی ٩۷‏ وما رواه ابن فارس عن شيخه ثعلب » وکذلك ما رواه عنه این السرا 
وابن يعيش ٠»‏ يخالف مذهب تثعلب فى كتابه : « احالس ) ؛ إذ روى فيه كثيرا من الالفاظ المترادفة » وم يعلق 
علیپا و ینکرها + كقوله مثلا : ١‏ ويقال : غلام نشنش وشعشم وبلبل وبزیز » إذا كان خفیفا فی السفر ) 
ر مجالس ثعلب ۱/۱ ) وقوله : « الزعيم والصبير والحميل والأذين والكفيل والأميل الذى لا ينبت فى سرجه 
( مجالس ثعلب 77/١‏ ) وقوله : « ویقال : عفا ودرس وعا واحی واطرق » ( مجالس ثعلب ۸۷/۱ ) وقوله : 

« ویقال : قطعت یده وجذمت وبترت ونکت #۹ وصرمت وترت وجدت » ( مجالس تعلب ۰4۵/۲ والزهر 
CMA‏ 
(۱۳) الزهر ۳۸۹/۱ وانظر النص الاصبلن فى : تصحيح الفصیح لابن درستویه ۱۹۵/۱ - ۱ 


۳۳ 


ويقول ابن الأعرابى : « کل حرفین أوقعتبما العرب علی معنی واحد ؛ 
ی کل واحد منهما معنی لیس فی صاحبه » رما عرفناه فاخبرنا به » ور 
غمض علینا » فلم نلزم العرب جهله(*" » . 

وقال الرزوق : « سعل بعض آهل اللغة : عن لفرق بین ازفضوا 
a‏ و اة إذا اعتلف اللقظان » فلا بد من اعتلاف 
ال E‏ نوا » معناه : تباينوا » وهو من فضضت 
الات . وارفْضْمًوا معناه : رفض بعضهم بعضا” ' ) . 

وقال التا ی 8 شرح المنباح : ر ذهب بعض الناس 
۱ لى إنكا تا » فى اللغة العربية » وزعم أن > 0-0 

کات ایر الات لني ار بالصفات ‏ 5 فى الا نسات 

والبشر ؛ فاك الول تب له یاو سيان أو باعتبار ا 
والثاى باعتبار أنه بادى البشرة . وكذا الخندريس والعقار ؛ فان الاول باعتبار 
العتق + والثاى م . وتكلّف لأكثر المترادفات 507 
E RI‏ 


» وبعض هؤلاء الذين أنكروا الترادف » كانوا من الادباء النقاد‎ ١ 
 ءایشآ الذین یستشفون فی الکلمات مورا سحرية » ویتخیلون فی معانیها‎ 
لا يراها غيرهم » فهم قوم شدیدو الاعتراز بالفاظ اللغة » یتبنون‎ 
الکلمات ؛ ویرعونبا رعاية کبيرة » ینقبون عما وراء الدلولات  سابحين‎ 
فى عالم من الخيال » يصور لهم من دقائق المعانى وظلاا » ما لا یدرکه‎ 
۱ 70 إلا هم » ولا يقف عليه إلا‎ 





۱:۱( الأضداد 0 الانباری ۷ وانضر : الزهر ۳۹۹/۱ 
۱۵۱ شرح اختیارات المفضل » للتبريزى VY‏ 
(15) المزهر فى علوم اللغة 407/١‏ 

)1١/9‏ فى اللهجات العربية الما 


PE 
ساد الفروق اللغوية ( ان « كل اسمين يجريان على معنى‎ 
›» من المعانى » وعين من الاعیان » فى لغة واحدة ؛ فإن كل واحد منهما‎ 
یقتضی خحلاف ما یقتضیه الاخر » وإلا لكان الثانى فضلا لا يحتاج‎ 

اليه“ » . 


وم يكن العسکری من أنصار منع الترادف فحسب » بل كان من 
يقولون بمنع الاشتراك اللفظى ف العربية كذلك » « فكما لا يجوز أن یدل 
اللفظ الواحد عل معنیین » فکذلك لا بجوز آن یکون اللفظان » يدلان 
عل معنی واحد ؛ لا فی ذلك تکثیرا للغة » با لا فائدة فیه(۳ » . 


وقد أحسْ العسکری ‏ بأنه هو وطائفة قلیلة من اللغویین » بخانفون 
إجماع 0 » على القول بالترادف نی العربية ؛ ولذلك یقول : « ولعل فائلا 
يقول : ن امتناعك من أن يكون للفظين امختلفين معنى واحد » رد 
a‏ ۳ هم إذا أرادوا آن یفسروا الب » قالو ی 
أو الجَرح » قالوا هر الكبء أو التب » قالوا : هو || 
هذا يدل عا أن اللي والعقل عتدهم. سواء 6 وكذللك : 55 
والکسب » والسكب والصب ‏ وما آشبه ذلك . قلنا : ونحن أيضا نقول 
كذلك » إلا أنا نذهب إلى أن قولنا : الب وإن كان هو العقل » فانه 
یفید حلاف ما يفيد قولنا : العقل(۲۳ ) . 

ولعلنا نوضح مذهبه هذا » إذا ضرینا بعض الامثلة من کتابه + یقول 
العسكرى فى الفرق بين المدح والتقريظ إن ١‏ المدح يكون للحى والميت , 
والتقريظ لا يكون إلا للحى . وخلافه التأبين لا يكون إلا للميت . وأصل 
التفريظ من القرظ » وهو شىء يدبغ به الأديم » وإذا دبغ به حسن وصلح 
و زادت قیمته » فشبه مدحك للانسان ای بذلك > » کانك تزید من قیمته 


(۱۹) الفروق اللغوية ۱۳ 
(۳۰) الفروق اللغوية ۱۳ 


۳۵ 
مدحك إياه » ولا يصح هذا المعنى فى الميت ؛ وهذا يقال : مدح الله 
ولا يقال : قرظله('") (( 

قولك : ثبت اخيط › اذا جعلته طاقن › وثئیته - بالتشدید - |ذا 
أضفت إليه خيطا اخر . ومنه قوله تعالى : سبعا من المثانى » يعنى سورة 
امد ؛ لانا تكرو فى كن ركع" 


ومع أن أبا هلال العسكرى » يبالغ فى هذا الكتاب فى منع 
الترادف » ويحاول تا هل هی عن الفروق بين الألفاظ المترادفة » فإنه 
فى كتابين حرین له » ینسی 2 ۸ ویذگر الالفماظط المترادفة > 
بلا اعتراض علیبا » أو محاولة للتفريق بينها . واول هذین لکتاین هو : 
« التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء ) > وقد ذكرنا من قبل نصا 
a o‏ النوم(۳) » یتلیء ببذه الترادفات . وتای 
الكتابين هو و المعجم فى بقية الأشياء"٠ ٠‏ » ذكر فيه من الأسماء الدالة 
على ( بقية الماء فى الحوض ) : الجَحْفة ( 55 ) والخطة ( ۷۰ ) 
لت ( 8١‏ ) والرَّشْف ( ۸ ) والسمَلة ر مه ) وافلال ( ۱9۵ ) ۰ 
E‏ من الألفاظ الدالة على ( بقية اللبن فى الضرع ) : التفشیل 
رم لتت ( ۸ه والثقافة 0 ) ولثلالة ( ۲۲ ) ول 
۱۲١ (‏ ) » وغير ذلك . 
ورغم ما يوجد بين لفظة مترادفة وأخرى » من فروق أحيانا » فإننا 


لا یصح آن ننکر الترادف ۰ مع من آنکره جملة » فان (حساس الناطقین 
اللغة » کان یعامل هذه الالفاظ معاملة الترادف 4 فتراهم یفسرون اللفظة 





ز۲۱) الفروق اللغویه ۲۷ 

(۲۲) الفروق اللغوية ۲۷ 

(۲۳) انظر فیما مضی : صفحه ۲۲۱4 

(۲۶) نشة ايراهم الابیاری وعبد احفیظ شلبى » فى القاهرة سنه ۱۹۳6 م . 


۶ 
1 سس | 1 0 
As‏ ۳ ۱ 2 8 مو ۱ 1 
۶ 
ا ا € ۱۱۰ ا 2 | 1 
٩ ۳۳ 8 8 5 ۱ £ ۱‏ سم ۰ 
ل SESE‏ 


2007 | ۾ u i”‏ 1 ۱ 00 ا جر ۶ د 
امسار س . ل كلمت ا قال a‏ ا “ممق e‏ ا 


۶ 
می ص غ ۶ 


۱ قري ل e‏ 
9 روی عن انازنی آنه قال : ( ت ابا سوار الغنوى يقرا 


ا اه ق الو عد + ۰ 7 
وإذ قتلم نسمة فاداراتم فيبا » فقلت له : إما هو ( نفس يه فسان 
2 والنفس واحلا' 0 > 


جد د كر 

العامة كثرة ات اف ی العربية الفصحى 

١ذ‏ - اقا 5 | ی ۶ الواحد 0 اللهجات ا ماه ؛ فکل حه 
ر ی نیا ار a‏ اللغة 
8 ۳ ی و ۰ 4 ۰ ۱ ۳ 
et ES‏ رو لف الله 0 تا 3 و 
"7 ٣ھ‏ س ا 1 بُُ ۷ م 
احدرت الا من ST‏ از شخ 

ولو نظرنا ؤ فى اللهجات العربية الحديثة » لوجدنا شيعا يشبه هذا الذى 
نتصوره فى القدبم » فما يسمى : ١‏ فكة ) مثلا بى مصر » يسمى 
ان J.‏ فرافير 4 4 وف سو ريا ارون J).‏ فراطة ¢ ET‏ العراق : 
J‏ حر دة ) » وی لیبیا : « رقاف » » و السعودیة : (« صافة ) 





(۲۵) جمهة اللغة دید وعنها فى المزهر 417/1١‏ 
۲۲۱( ا الهالى ۲ ۸۰ وعنبا 9 ا مزهر ۱۳/۱ 
CTY)‏ وود اللغة 4 نعل عبد الواحد دای ۱۳۹ 


N 


وهكذا لو تصورنا تفا عا 1 یم بين هله اللهیجات جميعها 4 لکان 
من الممكن أن يحتفظ ببعض هذه الألفاظ » للدلالة على المسمى الواحد . 
ويفسر لنا هذا السبب » وقوع المترادف فى العربية المشتركة , 


أو ما نعرقه پاسم العريية الفصحی ‏ ونستطيع أن نفهم على ضوئه ۾ ما وقح 
فى القران الكيم » من هذه الألفاظ المترادفة » كورود : « حلف ) 
و( 6 4 مثلاا معنی واحد » فى قوله تعایل :۰ « تحلفون باه ما قالوا ) 
١‏ التوبة ۷٤/۹‏ ) »> وقوله : ( وأقسموا باه جهد ماري ) (النور 
۶ ) » وکورود : ( بعت ) و( ا ١‏ بمعنى والحد » فى قوله 
تعال : « بعث فیهم رسولا » ر آل عمران 1124 ) ) وقوله : « فارسلنا 


فیپم رسولا » ( الوّمنون ۳۲/۲۳ ) . 


وان كان من عنعون الترادف »> يحاولود التفرقة بين اللفظين ٠‏ 


يان القسم أبلغ من الجلف ؛ لعلة ذكرها شو 4 ولا مخلو من التكلف ^“ . 


کا فرق بين البعث واارسال » بانه « يجوز أن تبعث الرجل 
آل الآأخرع لاجة تخصه دونلك ودوك المبعوث إليه » كالصبى تبعثه 
إلى المكتب » فتقول : بعنته ؛ ولا تقول : آرسلته ؛ لال الارسال لا یکون 
الا ببسالة ‏ آو ما یجری مجراها(٩۲)‏ » . 

ولا يخفى ما فى ذلك من التکلف ‏ وخالفة الاستعمال القرانی . 

وكثير من هذه الألفاظ الخاصة باللهجات » م۸ يستطع النفاذ 


و 
إلى استعمالات اللغة الفصحى » وبقيت مقصورة علی الاستعمال ای > 
عند هذه القبيلة و تللك » مکان من المکن آن تندثر هذه الالفاظ ؛ 


ال نصوص الفصحی الشعرية والتفية منبا » م تسجلها بین آلفاظها ‏ 





(۲۸) الفرهي اللغویة ٤۲‏ 


(۲۵) الفروی انلعوية ۲۲۲ 


TIA 


العربية » وبين القبائل التی اعتمدوها هم لتلقى اللغة عدبم » فدونوا عنهم 
فیما ده نوا هذه الالفاظ أمحلية . 


الفاظ مختلفة » فسمعت ف لغة إنسان واحد » فإن أحرى ذلك أن يكون قد 
آفاد اکثرها آو طرفا منپا » من حیث کانت القبيلة الواحدة ‏ لا تتواطا 
في المعنى الواحد على ذلك کله » . 5 قال : ( كلما كثرت الالفاظ 
غل العنی الواحد » كان ذلك أو بان تکون لغات مماعات » اجتمعت 
دنسان واحد من هنا وهنا ) . 


ويروى عن الاصفهانى(' ') انه قال : « وینبغی أن يحمل کلام من 
منع ( الترادف ) على منعه فى لغة واحدة » أما فى لغتين ٠‏ فلا ينكره 
عاقا 9 ) ١‏ . 


کا يقول الاصوليون : إن من أسباب الترادف ١‏ أن تضع إحدى 
القبیلتین أحد الاسمین » والاحری الاسم الاخر للمسمی الواحد » 2 
آن تشعر (حداهما بالاخری » م یشتهر الوضعان + ویخفی الواضعان ‏ 


او يلتبس وصع احدهما بوصح ۱ ) . 
۲ - ومن اتا ت الترادف كذلك 3 أن يكون للشىء الواحد 
الاصل اسم وأاحد » 5 یوصف بصفات حتلفة » باختلاف خصائص 


(۳) الخصائص ٣۷۳٣/۱‏ 
(۳۱) احصائص ۳۷/۱ 
(۳۲) لعله أبو على الحسن بن عبد الله ااصفهانی » العروف بلغدة ۰ وهو من تلامذة الزجاج ( بعية 


3 ا 2 5 ا 1س 7 ۰ ۱ ۳ ۰ 
الوعاة ۷۱ ). وقد علق الاستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » على نص بانباه الرواة 4۱/۱ : « الرد 
على الإأصببانى لا حمد بن داود أبى حنيفة الدينورى » » بقوله فى هامشه : « هو الحسن بن عبد الله المعروف بلغدة 
الاصفهای » ! 

(۳۳) المزهر فى علوم اللغة ۰۵/۱ 


(54) المزهر فى علوم اللغة 4١5/١‏ 


۳۹۹ 


ینس . ما فا م : من الوصاف 4 أو يتنأساه المتحدث باللغة . 


وی ضوء هذا السبب . يمكن النظر إلى السيف وأسمائه اختلفة 
في العربية تلت الاسماء التی كادف الاصل صفات له ع كالصارع 4 
والباتر » والقاضب ؛» والصقیل » وغير ذلك . 

وقد فطن إلى د هذا سل هذا » آبو EN, eg‏ 
ن ذ كرناة 3 و اين خعالويه ؛ آمام سیف ممق الدولة . ويقول ا ) ر وقد 
یوجد من الاسماء ما يطلق عل المسمى بالوضع › وا زر معنو 
فيه € ا بازاء هذه الالة المعروفة كيف كانت ومنپا ما یطلق عليه 
لصفة فيه ) کالصارم 4 فانه موصو ع له كصفة ا ( 
جدا » على الأحص بسبب أنها تذكر التسميات الشعرية » الشخصية 
الخالصة للأشياء » عل آنها کلمات خاصة ؛ فحين يسمى أحد الشعراء 
الاسد مثلا » بالکاسر بالاسنان » ويسسلميه شاعر ا بالساحق وعير 
ذلك ؛ فان العجم العربی یأعذ هذه التسمیات » على آنها ترادف كلمة 
الاسد اما(۳۳) ) . 

۳ - وأحد آسباب کثرة الترادفات العربية » فی مولفات القدامی 
من اللغويين : التطور اللغوی فی اللفظة الواحدة ؛ فقد تتطور بعض أصوات 
الكلمة الواحدة ؛ على السنة تاش » فتنشا صور أخرى للكلمة » وعند تدك 
يعدّها اللغويون العرب » مترادفات لمسمى واحد . 

من ذلك قول ابن جنى مثلا ۰ ( ومن ذلك قوهم : هتلت السماء 


ِ 
3 
۱ 





(۳۵) المرصع لاين ا الات o‏ 
(۳۶) اللغات السامية ۸۱ 


۳۲۰ 
اسا عن مت بل لاه من سحاب مف 
رها ۳0 ) 
وعمتللء E‏ الابدال ( العربية » بمثل هذه الاما ت ا 
مه رون من ات » وما هی منیا ی شیء ۽ فإن ما لا شك فب 
أن الافعال الایه ۶ دعس ۲ ود طعس ) و « طعز ) و دعز ) 
دس و خر و وه و و مد هس 
ای کف زا تیان ( دعس ) 
۳ معنی الوطء ع 
صوق ۰ اف بعضص آسوات القعل : دق » عم الاب اکان ب 


ع 


ايان + 


لیگ 


ومثل ذلك كلمات : « النالة » و« الفالة » و( الحذالة ) 
4 ) الحسالة ) 9 ۳" احصالة 1( للردی ء من ا : 


ویشبه هذا ما روی عن الاصمعی آأنه قال : « احتلف مض فى : 
( الصقر  )‏ فقال آحدها  :‏ الصقر ) بالصاد » وقال الا 
ا فتراضیا باول وارد علیهما » کال امه 
فقال : لا آقول کا قلعا » إنما هو : ر الزقر ) !۳ » . کا روی | لاصمعی 
کذلك عن العرب » آنهم تن أقلص من فلان ) 
وه ملس » و« آقلز » ععنی : آتخلص منه(*) 

وقد يكون التطور اللغوى فى معنى الكلمة ودلالتها » لا فى لفظها 
و فمن الكلمات ما تشترك معانيها ى بعض الاجزاء » وتختلف فى ف بعضها 





)*1١‏ المتصائص م 

(۳۸) انظر فى هذه الأمثلة والأمئلة السابقة : كتاب الابدال لأبى الطيب اللغوی » فى: مواضع 
متفرقة مله : 

(۳۹) اخصائص ۳۷6/۱ والزهر ۲۶۳/۱ 

۳۰ ما احتلفت آلفاظه واتفقت معانيه » للاصمعی‎ )٤٠( 


9 


الآخر » ويمكن تشبهها بدواثر متحدة مركز »> وختلفة ف جز 
من سطوحها ء أو مشتركة فى جزء من السطح فقط . فاذا مر علیها زمن 
طویل » ودعت عوامل تغير المعانى » أن تنطبق الدوائر بعضها على بعض ١‏ 
اصمیحت تلك الکلمات مترادفة ؛ لال العانی لا تبقی علي حالة واحدة 
فقد یصبح اخاص عاما » او یصبح العام حاصا ‏ وإذا قارنا بين الكلمة : 
( هلك ) فى العر اعربية » وجدنا معناها فى العبرية لكل نوع ع من الذهاب » فى 


> 


حال ان معناها ق E ee ١‏ 


ل 


٤‏ = ومن عوامل كثرة المترادف فى العربية كذلك : الاستعارة 
من اللغات تا الاخننبه. ) ۳ ات جاور العربية فى الجاهلية وصدر 
الا سلام ۲ ق الكلماات المترادفة ال تی روي ۳ 4 ا من الالفاظ 
الستعارة من رسیه وغيرها » امس والاستبرق للحریر » والزرجون 


3 


والا سفنط والبادگ وال رياقة للخمر 2 البهر ج للباطل ا اا 
الحظا ع لجل للورد » والدّست للصحراء » واليّم للبحر » وغير ذلك : 
ومثل ذلك كلمة « دستفشار » من أسماء العسل » فانها ک قال 

ابن منظور : ١‏ كلمة فارسية » معناها داعف نه اذى در 
۱ عد ای ال او تسین چا 
والستول عن دخول هذه ۳ إلى العربية » واستخدامها 
جانب الالیاظ الاصلة 86 الْلْعة 4 هم الشعراء آمتال الأعشى وعيره ِ 
فقد « ذكر أبو حاتم أن رؤبة بن العجاج » والفصحاء ء کالاعشی وغیره » را 
استعاروا ل من کلام العجم للقافية لتستطرف » ولا یصرفونه 





١85 رائ فى النهجات العربية‎ 
E Se SOAS 


YY 


۶ 


ولا یشتمود شه الافعال ع و تسوت بالاصبل 6 ولسه ل 
اا ۱ 

وقد أثرى عامل الاقتراض من اللغات الاجنبية » لغة كالا نجليزية › 
بالترادفات اللغوية إثراء عظيما ؛ يقول اولمان : « واللغة الا نجليزية لغة غنية 
بصفة خاصة » بالمترادفات أو أشباه المترادفات » بتعبير ادق > فهى فل 
فتحت ا الاب عل مصاعیه 1 للاقتراض م ن اللغة اللاتينية وما تفر ع عنما 
من لغات . وقد عملت بذلك على | إثراء مصاد واه ثراء واسعا ) 
ا الا ر المعانى الدقيقة » والدلالات امختلفة » کا ظفرت بتنو ع 


9 التعبير 3 98 تا ۱ الما یه له 2 اوربية | ۱ a‏ ا( 


300 شی بعض العوامل 3 الك ۳ لى كثرة الا لفاخد المترادفة 4 ف 
5 تعاجم | 1 یه ۱ ومو لفات 3 اللغویین العرب و یعنی نمدنا ضا هن 


ع2 


ان اللغة العربية لو من الترادقات ؛ اد ( جمم اد تون من علماء 


اغات على إمحان وقو ع الترادف » فى أى لغة من لغات البشر » بل 
3 ۱ ۰ م۱ 

: | ان أ یش«‎ AE 

الل الوافع رد آلب كل عوك نشتمل عل بعر هد ۵ ت 
n (iye ١‏ 
اخترادفه 00ب 

آن هوّلاء العلماء یش طا معينة » إذا تحققت أمكننا 

غير ال شولع ع يشترطول شرو ١‏ نت 


,. ا ۲ ۱ لياه ۰ 1 0 ۲ . CE‏ 
القول باك بين ا ترادفا . وقیما یل نلخص أهم هذه الشروط ( 
3 ضح الا تفا 8 86 المعنى بين الكلمتين ایا ف فنا 4 فاد لبان ا 


بدلیل شو ا العری کال پم حدما كلمة J‏ جلس ( 5 2 8 
! پستفیده من کلمة : ( قعد ) , قانا حینتذ : لیس بینیما ترادف 





ر( اليب للجراليقی ٩‏ ۱۰ 


. نتم سم إا“ 
339 ۱ ل اوه آنلهت ه 1 
۰ کے گس 


۱۷۸ نت العربية‎ OS) 


TIT 


هذا الشرط ؛ بل عدو ا کل اللهجات وحدة متاسكة » وعدوا كل الجرزيرة 
العربية دش 4 ود لھ )4 ولكنا ا اللعة N‏ 0 أو الفصحى 4 بیگه 


ف م : 7 يك ۵ ه . و انا 
واحد ۵ » ونعدٌ كل هجة أو مجموعة مسجمة من اللهجات » پیگه واحدة . 


ع - الاتحاد فى العصر . فاحدئون حين ينضرون إلى الترادفات ) 
ینظرون 5 فق عهد خاص وزمن معين » فادا شنا عن هت 6 سا 
آلا نلتمسه ق e‏ + م نقیس کلماته بکلمات وردت 
ل ق | قديم » يرجع إل العهود المسيحية لسيحية متلا . 


9 اللعة العربية ) شك آفادت رد ه با 0 ) ١‏ التوسة 5 طرف 
الفصاحة ‏ وأساليب البلاغة فى النظم والنثر » وذلك لاك اللفظ الواحد » 


مم ند 1 5 ۱ ۰ ۰ 0 ا 3 6 |[ ۱ 5 0 


+ 9غ | 2 ۲ ۰ أ 0 ۰ ا 5 1 ۱ م 
وور دللك من أصناف البديع 3 و بتا ی ذلا إلا باستعمال مراد فه ف 
ذلك الفط" » . 


لد 


N 
أن لادب سن ( للمحاحة ال التوسح‎ ُ ١ فيرف اون یعیش"‎ 


£ 


e Tt‏ 1 م 
ا لفاظ + الا برچ ال الساجع | او الشاعر ) لو اقتشر إلى ااا معنى 
١‏ قعد ) مع قافية سينية » لاستعمل معنى : ( جلس ) » ولو م يستعمل 
ف جرلا ال ‌ قعل 1 ع لضاق انذهب 1 وم يو جك من التوسع 1 مأ وجد 

بوستود 6 1( 


کا آمکن بپذه الترادفات « آن ياتى الشاعر بالامین اختلفین 





۱ ۱ م 
(EY)‏ ابرهر ث علوم اللعوه ۰/۱ ۰ 2 


۸۱ شرح الملوكى 5 


۳ 
للمعنی الواحد » فی مکان واحد » تأکیدا ومبالغة » کقول احطیعة : 
الا خبذا هس وارض بها هند 
وهند آق من دذونها التَای ولبعد » 
بل لد حفظ لنا التاریخ آن « واصل بن عطاء » زعم العتزلة » كان 
لشغ فی صوت الراء » فلم يحفظ عنه أنه نطق بهذا الصوت » ولولا الترادفات 
تعينه على قصده الما استطاع ذلك . ومن أمثلة ذلك » ما يروى عنه من أنه 
«لما قال بشار بالرجعة » وتتابع على واصل ما يشهده بإلحاده » قال 
واصل : ما غذا الاعمی الخد > آما مذا المَشْتّف الکنی بأیی معاذ 
من یقتله ؟ آما والّه » لولا آن الغيلة سجية من سجایا الغالية » لدسست 
إليه من يبعج بطنه فى جوف منزله أو فى حفله » ثم لا يتولل ذلك إلا 
عُقيلق أو سدُوسىٌ . فقال : آبو معاذ » ول يقل : بشار . وقال : 
الشتف » ول يقل #المرعث » وکان بشار ینبز بالرعث . وقال : من سجایا 
لغالية » ولم يقل : الرافضة . وقال : فی منزله » وم یقل : فی داره وقال : 
يبعج » ولم يقل : ر E la E.‏ 
چ چ 
ثانيا : الاشتراك اللفظى 
عرف الاصولیون اللفكل: ‏ المشترك ا ر اللفظ الواحد الدال 


عل معنيين مختلفين فأكثر » دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة“ » . 


1 وشع لاف بين اللغويين » حول وجود المترادف فى اللغة » 
فانکره بعضهم ) نجد الامر نفسه پتکرر ها "كذللق + فهدا 
ابو درستويه ) » الذی عرفناه من قبل 2 معارضا فى وجود المترادف 


)4٩(‏ انظر : الزهر فى علوم اللغة 4١٠/١‏ وديوان الحطيئة ق ۲/۳۸ ص ١ 4 ١‏ وانظر للمترادف وأثره فى 
توكيد الكلام : البرهان للزركشى ٤۷۲/۲‏ 

(50) انظر : معجم الأدباء ء لیاقوت ۲۶۵/۱۹ والبیان والتبیین للجاحظ ١١1/١‏ والكاما للممرد ۱۹۶/۳ 

راه) الزهر نی علوم اللغة ۳۶۹/۱ 


Yo 

فى اللغة الواحدة » ينكر كذلك أن يكون للفظ : ر( وجد ) من العای 
الختلفة » ما رواه اللغويون فيه » وهى : العثور على الشىء » والغضب ۰ 
والعشق ؛ ويقول فى شرح فصیح ثعلب : « فظن من ۸ یتامل المعاى » 
لم یعحقق احقائق » أن هذا لفظ واحد » قد جاء لعان ختلفة » واه هد ه 
العاف کلها شیء واحد » وهوصابة الثیء خیرا کان او , 

کا یقول أیضا : « فاذا اتفق البناءان فى الكلمة والحروف > م جاء 
لعنیین مختلفين » لم يكن بد من رجوعهما ٍل معنی واحد » پشترکان فيه › 
فيصيران متفقى اللفظ والعنی( ۲۳ » 

وقد وضع ابن درستويه يده هنا كذلك » على | الاسیاب التى تدعو 
إلى نشوء المشترك اللفظى فى اللغة » حين قال : « فلو جاز وضع لفظ 
واحد . للدلالة على معنيين مختلفين » لما كان ذلك إيانة » بل تعميه 
وتغطية » ولكن قد يجىء الشىء النادر من هذا لعلل ... وإنما يجىء ذلك 
فى لغتين متباينتين » أو الحذف واختصار قد وقع فى الكلام » حتی اشتبه 
اللفظان » وخفى ذلك على السامع » وتأول فیه اخطا(*۲۳ » . 

وإلى مثل مذا الذی فطن الیه ابن درستویه » ادي بو عل 
الفارسی ‏ بان « اتفاق اللفظین و واختلاف المعنيين » ینبغی آلا یکون قصدا 
نی الوضع ؛ ولا أصلا صلا » ولکنه من لنات تداحلت » آو آن تکون کل لفظة 
تستعمل بمعنى » ثم تستعار لثیء » فتکتر وتغلب + فتصیر نز 
لاصتا ۰ ) 

وی ضوء هذا الذی ذکره أبو على الفارسى » ينبغى أن ننظر 
إلى المعانى الكثيرة المختلفة » التى تذكرها المعاجم العربية » هذا اللفظ أو 





ِ ۳ 5 ۱ 5 / 
(۵۲) تصحیح الفصيح ابن درستویه ۱:۱ " وعنه ل الزهر ۲۸۶/۱ 
(۳<) نصحیح الفصيح درستوبه 3 i.‏ 


(غ2) اهر ۳۸۹۰۱ وأنضر اتقو ا 


۳ 1 - ا- wr‏ 
ک ,۽ اجج انق هی چم لان . سنه یه ۷ ۱ ها 
شا 8 أ ۰ ۱ ۰ ۱۳9 


+ 1. 1 2 35 3 1„ 8 اراچ هة 4 ۳ 4 
(هد) اخصص ۲۵۹/۱۳ وهو بالتص فى شرح التصریف افلوکی ٩۷‏ بلا نسبة . 


أ 1 <ç‏ ۱ 
۶ ت ت 
۳ ۱ ۹ ۸ 0 0 57 : ' 
سبعن معنی 4 وهی ۰ ( 31 بره » وا لاه ١‏ 2 والارنب 3 | لاسد 3 ولا لف 
| م 1 1 ۱ tt‏ ج هي 5 ۳ 0 + 
من كل شىء » والبحر » والبطل » والبقرة » والتاجر » والترس » والتوبة › 
| م ود # يم مه 01 
والثور » واجامع » واجعبة » واجفنة » واحوخ » وجهنم » واخرب ‏ 
Soo EE‏ 
و ربیف 3 وخمی ¢ فأ فد م و سكمير 4 واس »> وكارث السمس 
والداهية » والدر ۶ للمراة » والدنیا » فالذئب ‏ والذثبة » والراية ع والرندم 1 
والرعشة » والرمكة ؛ ورملة معروفة » والسفينة » والسماء . والس > 
ا 3 0 ا ات ۱ اد .۰ | EE‏ 


والصحيفة 2 والصنجة ٠‏ والصومعة » وضرب من 7 : e‏ 
الوحش » والعقرب » والفرس » والفضة ‏ والقبلة . والقدر . > والقربة ؛ 
E a ea |‏ 
عحوزا 3 والمسافر 6 3 3 ومسمار 5 فرضةه الي 3 والملك 

ومناصب القكد 2 والنار CO ES‏ ونصل الا : والولاية 1 


F™= 


8 | 
4 


وهکننا آن نلخص عوامل نشاة الشترك اللفظی فی العربية عموما . 


- الاستعمال اجازی E‏ که دا اه نمه دن 

ف الاصا. عل عضو الا بصار ۴ الها 0 ادم ا ليل مقارنة اللغات 
ساف اختلفة ۽ وش 
4 ری 
E Lea E AGE‏ 
ع ie‏ به بالعين » وصرب الرجل قل عمينه » وا بلك ؛ وهده 
کلها اشتقاقات فعلیه من لفظ « العین » بمعناها القد یم . ومن معانیپا 

E ۱ .‏ : 
اا ار لحان اخحاضر ) ؛ لانه عاي کدلك ) بعکس المال الغائب » 


الذی لا تراه العين ٠‏ ون معانیما J:‏ الخحاسوس ) و( ر الجيش ١‏ وهو 


E 1‏ 3 
شن الا القدعة فیپا . ما العربية قفا زيادة 





۳۷ 

الك ا ر هم ؛ وهذا علی التشییه والمبالغة که ى والربيكة ۳ 
تمرّلا إلى عين كبيرة ؛ لأن العين آهم اعضائهما ی عملهما . ومن ٠‏ العا 
كذلك : « خخيار الشىء 4 و ۳ ) و( سنام الا بل 4 » وهذه الثلاائة 
يجمعها ( بالعين © قيمتها بالنسبة إلى سائر الجسد » على التشبيه با 
المكانة والمنزلة . ومن امعان افيا : « الدیتار ) و( عين الركبة ) وهی 
نقرة فى مقدمتبها » و( عين الشمس ) و( عين الماء ) ؛ وهذه كلها عى 
التشبيه بالعين فى الاستدارة » أو سيلان الدمع منها . وبقى من معانى 
ن © فى العربية : ۱ ١‏ الاعوجاج ف الميزان » وه ما عن يبن قبلة أهل 

العراق » و« السحابة التی تنشا من ناحية قبلة أها هل العراق » و« مطر أيام 
e‏ لا يقلع ؛ و( طائر ) و( دات ال e‏ کلها معان ؛ 
لا یتضح لنا الان علاقتها بالعن ال وال إلا ن هذه الصلة »> 
موجود ۵ ف أذهان العرب الأوائل . ا أطلقوا لفظ J,‏ العين ( 


۱ lk 
وقد لعب الا ستعمال ! جازی ¿ دور كذلك ۰ ق لشو المشترك‎ 


اللفظى » فى غير العربية من اللغات الأخرى ؛ يقول «١‏ املان ۾ فی مغال ذلك 
من الا تجليزية : ( فالاستعارة مغلا کا فی نحو : ۲206 وظيفتها إلحاق مدلول 
جدید عدلول قدم » عن طریق العلاقة المباشرة بين المدلولين » غير 
السمات الشتركة فقط . هی التی یدرکها التکلم , حين يتم الانتقال 
من العنی القدج > إل المعنى الحديد . والمعتاد أن يعيش المعنى القديم , 
جنبا إلى جنب مع المعنى الحديد ؛ فالطير للسمی : 07806 ( وهو طير 
الكركى ) » سوف يظل يدعى بهذا الاسم 4 بالرخم من أن اللفظ تفسه 3 
فل أطلق على تلا اد المعهودة التى تستعمل 0 رشع الاحال 
الثقيلة/**) ) 





° ۱ . هة ااا ۱ 
(5۷) انظر کدلث 1 المرهر ی علوم اللغة سام — ۳۲۵ و اصلاسر المنطة ۵ YT‏ کے 
0 ۶ ا س ار و دیا 
ا الع : ام : ل 3 5 ل ۱ 
۱ لعميثل ۸ وشر سح التصم یف اللوتی ۰ اشحجد ‏ لحرا امل ۲ - 5" وبصائر دو ی ا 


2 لع 


(5۸) دور الكلمة : ف اللغة ۱۱۷ 


۳۲۸ 

وعلى كل » فمن اللاحظ عند علماء اللغة احدئین » أن المعانى 
ا ا فى الوجود من المعنويات » وأن المعنويات فرع عن الحسيات 
بطريق امجاز » غير أن أصحاب المعاجم العربية » لم يفرقوا بين الحقيقى 
وامجازى » فى هذه المعانى الكثيرة » التی جمعوها للکلمات فی معاجمهم ‏ 
كا رأينا فى معانى كلمة : « العجوز » فى القاموس المحيط » من قبل . 

وم مهتم من اصحاب العاجم مپده الناحبة » وهی التفرقة بين المعانى 
الحقيقية والنجازية للکلمات » سوی الزخشری فى معجمه : « أساس 
لبلاغة » - 5 عرفنا من قبل - ولکنه « ۸ يوفق فى کل حالة ؛ فقد ضل 
أجمع عليه المحدثون من علماء اللغات . هو أن المعانى الحسية » أسبق 
. فى الوجود » وأجدر بأن تعدّ المعانى الحقيقية » وغيرها فرو ع ها عن طريق 
اجاز( ۲۳ » . 

ولعل ! یی ف غموض العلاقة ع بين بعض معا 3 
اللفظی ‏ آنها قد تکون مرتبطة باشیاء تارخية » آدت لل نشوء هذه العانی . 
البعيدة للكلمة » کالاعوجاج فى الیزان وما شابپه من معانی ‏ العين ) 
NRE‏ 

ورب « ولان ا E a‏ 
الکلمة : همتنملامی آی : الوازنة والمراجعة التفصيلية » مثلا » معنى : 
الاكلة الخفيفة ؟ من البديهى أنه ليست هناك مشابهة بين المعنيين » بل إن 
احتال وجود اية صلة بينهما » احهال يبدو بعيدا أول الامر . ولكن التاريخ 
دنا ما یفسر هذه اخالة . لقد کانت العادة ف بعض الاديزة » آن یتناول 
الرهبان طعاما خحفيفا » بعد فراعهم من قراءة س الره اد الاوائل ٤‏ من رجال 
الدین 4 ومراجعة هذه ال 4 فكان هنا الارتباط العرضی ‏ ) کافا 
لان ینحرف بالكلمة » ویقودها ٍل هذا التطور فی العنی() » 





(55) فى اللهجات العربية ١١5‏ وانظر كذلك : دور الكلمة فى اللغة ۱۹۱ 
(50) دور الكلمة فى اللغة ۱۷۶ 


۳۳۹ 
ومن أمثلة تلك العلاقات الغامضة بين المعانى » التی یفس‌ها التار یم 
فى اللغة العربية » كلمة : ( التقاوى ») » المستعخدمة فى الريف المصرى » 
بمعنى : « البذور » ؛ فهناك من يذهب إلى أن هذا الاستخدام « يرجع 
إلى عهد رأس الأسرة العلوية ‏ التى كانت تحكم مصر ء وهو محمد على 
الكبير ؛ ذلك أنه كان يُعْطى الفلاحون من أهراء السلطان » وخازن 
الواية » ما یعینیم علی الزر ع »من البدور . وکان دلاك یخرج من الدیوان » 
ویکتب فى كتب الاعطية : یعطی فلان كذا كيلجة أو إردبا تقوية له » فلما 
كثر قرن عطاء البذر بالتقوية » غلبت التقوية على البذر » فكان إذا قيل : 
ا التقوية » فإنما يعنى : أنحذ البذر » ومع التقوية على : التقاوى . 
وغلب هذا اللفظ : التقاوى » على البذور"؟ ) . 
وییدو آن استعمال الكلمة ؛ بهذا المعنى فى مصر » ترجع إلى فترة 
آقدم من عهد محمد علی ؛ فقد عثرت علیبا فی کتاب : « احسن التقاسم 
فى معرفة الأقالم » للمقدسى » أحد علماء القرن الرابع الهجرى ؛ يقول 
فى حديثه عن دخل إقلم مصر : « يعمد الفلاح إلى الارض » فياخذها 
بن مدر بي اسم روي ا بر ب ترم ررمت ٤‏ 
خوج الخازن وأمين السلطان » فيقطعون كرى الأرض » ويعطى ما بقى 
37 دس سس سا نی رد هل کی ی 
ما تم 
ا ات : فیعض هذه المعالى المحازية » التی رويت ۳ 
فى بعض الكلمات » نشأت بالتأكيد فى بيئات مختلفة » غير أن اللغويين 
٩‏ 
أن یظر الرء آن هذه العانی الکثيرة لكلمة : « العجوز » السابقة » كانت 
ف العربية فى بينة واحدة م مس 
LIR SRI AS E‏ 


(51) انظر : لغویات » للشیخ محمد على النجار 3م 


(؟55) أحسن التقاسم 5١5‏ وانظر كتابنا : لح العامة ء التصور اللغوی ۳۵۷ -- ۳۵۸ 


TY 
: ذاك ؛ فقد روى لنا ابو زيد مثلا » أن قبيلة : « تمم » كانت تطلق كلمة‎ 


) الالفت ) على الاعسر » وهو الذى يعمل بيده الیسری » كان فيه التفاتا 
من العنى إلى اليسرى . أما قبيلة 9 قيس » » فكانت تطلق هذه الكلمة على 


الق . ولعلها کانت تلحظ فیه التفاتا من الکیّس ال احمق ! 

3 تطلق اة العرب عل الذئب E:‏ السرحان ) و( الك 4 » 
وهاتان الكلمتان تطلقان عند هدیل عل : و الأسد )259 , 

وكذلك روى ۳۹ ۳ : أن عامة العرب امت تطلق : 
« السليط » على الزيت اما امل را ٠‏ فكانوا يطلقونه على دهن السمسم 
فقط . وهذا من تخصيص العام فی دلالة اللفظ » وهو طريق من طرق 
تطور الدلالة » فى اللغات الختلفة50") . 


ادك اللفظی 0 اللغة ع فقال 1 0 الدى يو جحبه النظر 1 عل واضع کل 
فحقها ان تختلف » كاختلاف المعانى » ومحال ان يصطلح اهل اللغة , 
عل ما یلبس دون ما یوضح . وهذا ادعاء من ادعى » أنه ليس فى لغة 
العرب لفظتان متفقتان فى الحروف . إلا لمعنى واحد » لكنه أغفل أن الحى 
أو القبيلة 3 رما انفرد لو مہم بلغة 1 لیس سار العرب علسا 3 فيوافق 
اللفظ فى لغة قوم » وهم يريدون معنى » لفظ اخر من لغه اخرین » وهم 
بریدون معنى آخر م رما اختلطت الات » فاستعمل هو لاء لغة هولاء ) 
]| وه 3 3 malt‏ مه , 57 3 ۰ 3 ۱ 

وهو لاء لغة هو لاء : فاصل اللعه قد 6 سكسا کی بیان و حلاص 6 كن 
معنى لفظ ينفرد به » إلا أنه دخل اللبس » من حيث لم يقصد() ) . 





(55) انظر : المرهر فى علوم اللغة ۳۸۱۶۱ 


53 
به سس 11 و 
Co)‏ النحد : لك اء اجا ۱۳ 
e‏ سا 
(5-2) ا ۴ علوم FANT U‏ 


(55) انظر مقالتنا : التطور اللغوى وقوائينه ١1/8‏ - ۱۷۹ مدلاله االفاض ۱4۸ 


کے لس 


EE NEES 
ت ن‎ 


دك 


۳ - اقتراض الألفاظ من اللغات اختلفة : إذ ربما كانت اللفظة 
اْقترضة » تشبه فى لفظها كلمة عربية » لکنها ذات دلالة مختلفة , ۰ ک 
و تصورنا آن العربية » استعارت من | الألانية »> كلمة : طا ر کلب ) 
جعنی : « عجل  )‏ فتصبح کلمة : « کلب ) ف العربية » من کلمات 


‌ 


ال اللففى 1 دن عل ات اندی نعرفه 3 وع : 5 ۱ 


وقد حدث مثل هذا فى العربية القديمة ؛ ففيها أن : 9 السكر نقيض 
الصحو  »‏ وفیپا آیضا أن ( کل شق سد به فقد سکر PN‏ ا 
ال 4 . والمعنى الأول عرف : اا ال قهو معرب 
الارامية ۱ ا 7 . وقد قطن ال هدا : شهاب الدی. 
الخفاجي › ڪان قال ٠‏ ولا يضر ا معرب کونه موافترا تلف عرب > 
کنر له سس را کمن ی : أغلق ؛ قال الله 
تا هس د اتام 


وف : لعربية الفصحى E‏ الحب خعنی ' الوداد e‏ حب 
1 : 6 را اتن ل ابل , 2 
الشىء 1 وفيبأ لت 7 « الح : الجرة التی جل فیا الاو ١‏ م 
وا معنى الاول عرف اصیل 3 اغا الثانى فهو فیا مستعار من الفارسية / 
لكلمة مائلة اما للفظ العریی(۳) . 
0 س 
۰ , 5 ۰ 2 ‌ 3 - 
وفى العربية کذلك : « السور : حائط اندینه » والسور 
هر وه لاو عرب ؛ اما الثانى فهو لکلمة فارسية » شرفها 


لی ب ر ج قال ما ا | نطق ہا اع 
الصلاة والسللام E‏ ريا أهل 4 قوموا توا هم ورا . قال 


۹ 
۱ 
۱ 


بو العباس 89 1 اما واد من هذا ء أن النبى عو و ےه تكلم بالفارسية 


(58) لسان العرب را سکر ) ۰/5 
() شفاء الغلیل ۸ 
۰ انظر : القاموس احیط ( حيب ) 2١/١‏ وشفاء الغليل ۸+ 


سے“ 


(۷۱) انظر : العرب لجوایقی ۲۰ 
(۷۲) القاموس اخحیط ر سور ) 0۳/۲ 


۳۳ 
صنع سورا » ی طعاما دعا (لیه الناس۲۳ » . 

»> - التطور اللغوی : فقد تکون هناك كلمتان » كانتا فى الاصل 
ختلفتى الصورة والعنی » e‏ تطور فی بعض اصوات (حداها ؛ 
فاتفقت لذلك مع الأخرى فى أ صواتها . وهكذا اصبيعيف الصورة ال 
اتحدت آخیرا . ختلفة العنی , ی صارت لفظة واحدة ع مشتركة بین 
سار اکر 

مثال ذلك ما روى لنا » من أن « مَرَدَ : أقدم وعتا , ومَرّدَ الخبز : 
یه بالاءع۲۹) » . وأصل الکلمة بالعنی الثانی هو : « مرت » ؛ ففی 
العاجم : « مرث الشیء فی الاء : أنقعه فيه حتى صار مثل احساء ) ؛ 
فقد ابدل صوت الثاء هنا تاء »> فصارت الکلمة : « مرت  »‏ وهذه رویت 
لنا كذلك*؟2 , ثم جهرت التاء جاورتها للراء » فصارت : « مرد ) » 
وبذلك مائلت کلمة : « مرد » ععنی : آقدم وعتا . 

ومثال ذلك أيضا ما فی العاجم » من قوما : « الْفروّة : جلد 
ل . وأصل الكلمة بالمعنى الثانى » هو : ١‏ الثروة ) ع 
أبدلت الثاء E‏ لعربية » فى مثل : « جدت ) و( جدف ) 
ر حثالة » و« حفالة » وما آشبه ذلك . 


ومثال ذلك آیضا » من آن : دم الشیء : قواه » ودعَمّه : دفعه 
وطعنه ورماه بشیء(۲۳) . وأصل الکلمة بالعنی الثانی » هو : « دحم(۲۳ ) 
بالجاء ؛ فقل تطورت هذه الحاء » وجهرت ؟ يسبب حاو رتا لكان 
الممهورة . فقلبت إلى نظيرها أجهور . وهو العين ؛ فصارت : ( دعم »> 


(۷۳) العرب للجوالیقی ۱۰۲ 

(75) القاموس المحيط ( مرد ) ۳۳۷/۱ واللسان (مرد) ۰۷/6 

۵۱ ۷) انظر : الا بدال لابى الطیب ۱۵۹/۱ 

(۷۲) القاموس احیط ( فروق) ۳۷۳/۶ ا 0 العمیئل ۷ - ۸ 
(۷۷) انظر : القاموس یط ر دعم ) ۱۱۲/6 واللسان ( دعم) ٩۲/۱5‏ 
(۷۸) انظر : الابدای . لایی الطیب ۲۹۶/۱ 


TTT 

الست اذلف کا ` ( دعم ) ) بمعنى : قوی › فنشأ الاشتراك 
اللفظى فى هذه الكلمة . 

ومن الأمغلة كذلك » ما روته العاجم » من آن « حَنَّك الغراب ) 
هو باطن آعل الفم من داخحل » و( حَنَك الغراب ) هو شدة سواده؟") ع 
فانه ما لا شك فیه ‏ آن « النلگ » بالعنی الثانی » متطورة عن 
و الحلك ) ) بمعنى : شدة السواد ؛ قلبت فيا اللام ی 
فى مثل : إسماعيل وإسماعين » واسرائیل واسرائین » وجبریل وجبرين . 
رل 


ويحدثنا ( و أولمان » عن أثر التطور اللغوى » فى نشوء بعض المشترك 
اللفظى »فى الإنجليزية ٠‏ فيقول : « والمشترك اللفظى ينشأ من اتفاق 
ین أو أكثر فى الصيغة » اتفاقا بطريق الصدفة . وعلى هذا 

ليس هناك أقل من أريع کلمات تٌثلها الصيغة : 50004 فى اللغة 
ی > فهذه الکلمات لاربم » يعن أ اشتقت من آصول ختلفة 
أحذت تتقارب بعضها من بعض فی الصيغة » حتی اتحدت وفائلت ؛ 
فالكلمة ۰ sound‏ ععنی : healthy‏ ([ صحیح اسان ( > كلمة جرمانية 
قديمة » وهناك ما يقابلها بالفعل فى تلك اللغة » وهى الكلمة : 10 لاقع © 
التى لا تزال تؤدى المعنى نفسه . أما 4دناه؟ بمعنى : ( صوت ) » فإنها 
ترجم ل الکلمة الفرنسية : 508 وما العنصر : (0) الا تطور ۳-۹ 
الحدوث . و 5000 ععتی : ( سر العور ) امتداد للفعل الفرنسی : 
onder‏ .ورا تكون هناك علاقة تاريخية » بين هذه الکلمة الفرنسية ‏ 
والكلمة : 5۵904 الرابعة » التی تعنی : ( مضیق الاء ) » والتى توجد 


لغات جرمانیه متعددة( ۲ ) 


۷4۱( انظر + القاموس المحيط ( حك ) ٠0/7‏ والمتجد ؛ لكراع الفل 5 
(۸۰) انظر : الابدال » لایی الطیب 1۰۲/۲ 
(۸۱ دور الکلمة ف اللغة ۱۲۷ 


E 


هذه هر ى بعض الأمثلة ع اله دل يح ما ردقي وعد رن .»من 


۷ ! 


ان 3 اللفغلى ف اللغة » قد et‏ من تطور صولی ش بعض 
که نج 
*K‏ جر جو 


لاس 


وال ES‏ لا وجود له فى واقع الأمر » إلا ؛ ص معبجم لعة 
ر سارك 3 ا u‏ تخسوص ده اللغة واستعم الا تأ 3 فا و جود الا بعنی 
سود 4 و نهدا الشت ۴ بت اللفظى > وف ذيك يقول اولان 1 
من NR‏ 3 مثر هن معنى © عير أن | المألوف هو م۳ معنی وأحد 
E.‏ ¢ ممر هده المعاى و لا المعين ع فالفعل ۰ أدرك { مشا » آدا 
أن مرن ب : 
ل كانه ة ف النظم تس عامصا عير عا د د المعنى ؛ هل مد : 
ز لحق به ) أو ( عاصه ) » أو أنه يعنى : ( رأى ) أو ( بلغ الحلم ) ؟ 
إنه التركيب الحقيقى المنطوق بالفعل » هو وحده الذى بمكنه أن يبيب عن 
هلا اسا : فاد تصادف آن تفت کلفتان ۱ و أو أكثر 2 أصواعبا اتفافا 


ف 


1 


لشاف 


تاما » فإن مثل هذه الكلمات » لا یکون ها معنی البتة » دون 
الذى تقع فيه" ) . 

ول مثل هذا أيضا » پذهب فندریس ؛ فیقول : « ننا سحینا نقول 
0 احدی الجلمات ؛ أكثر من معنی وا-حد ( ۳۵۳۵۵۷۵۵۵ ) فى وقت 
واحد » نكون ضحايا الانخداع إلى حدّ ما ؛ إذ لا يطفو فى ال 
من العایی اختلفة » التى تدل عليها إحدى الكلمات » إلا المعنى الذى 
يعنيه سياق النص » أما المعانى الأحرى » فتمّحى وتتبدّد ولا توجد إطلاقا ؛ 
فنحن فى الحقيقة نستعمل ثلاثة أفعال مختلفة » عندما نقول : ( الخياط 
يقص الثوب ) أو ( الخبر الذى يقصّه الغلام صحيح ) أو ( البدوى خير 
من یقص الاثر ) » فإننا نستعمل فى الواقع ثلاث کلمات » لا يربطها 
بعضها ببعض أى رباط ٠لا‏ فى ذهن المتكلم , ولا فى ذهن السامع . 





(۸۲) دور الكلمة ف اللغة 4ه 


ع زا 
«ورعا رای الشخص » الذی یشمل اللغة باسرها » فى تطورها 
ا اا ی Al‏ يه 0 ۳ 4 

واتساعها 6 بنظرة وأحدة ۾ ات ( الريشة ) ای من سحل لد ۾ اولي 
مرن ريشه الاوزة ع فهى عنده کلمة واسحدة ۾ اعت دلا لش مختافتين عل 
مرور الزمن ٠‏ لذلك جدر بقاموس یفخر بتتبعه خط سير اد لعانی » أن يضع 
تحت کلمة : ريشة : ععنی الرپشة التی من ز حدید ) بعد معنی رپشه 


١‏ الأورّة ). ولكن الفرنسى الذى يتكلم لغته اليوم » لا يرى فى هذين 


الاستعمالين ف الواقع » الا کلمتین مختلفتين و ولا يوجد شخص واحد ع 
ار کر مب ن الغموض » عند سماعه جملتين من قبيل : ( يعيش 


07 کا ريشتة ) ه ز أجدث زد ريشه ) 6 03 ل واحد یمهم دود تردد » 
ان الكلام 0 الجملة الأول 4 عن | حك لکا ٤‏ وف ) الثانية عن ان 
یا . وف اللغة 


ی 


یدب 


ی 


۱ 


یور » فالکلمتان ختلفتان کجمیع الشترکات الا" 
صا 
چا ره ۲ ۾“ ا ل أ ATF, mt‏ 
عد عد عبد 
وفك ادت کار ة ی اللفظى ؟ ف العربية 5 ا ديو ع ۶ شضاهرة 
« التورية ) فيبا » وهى عبارة عن استخدام د شون 


المكره عليبا ؛ فقد ظن هؤلاء إذا اقسموا يمينا عل 07 : 3 ا 
ضمائرهم بالفصد أ معنی 4 عير ما یفهمه السامم فاد ۱ قال السا . 


۰ 


والله عا سالت فلانا حاجة قط » فانه بقصد فى نفسه من لفظ : 
و حاجة » ٠‏ معنى ا غير الشائع هذه اللفظلة . و « الحاجة ) ضرب 
من الشیجر له شوگ > وهذا هو العنی الغامض ؛ الذی بقصد الیه ا حالف 
هنأ . وقد ألف ابن دريد كتابه : « الملاحن ؛) لهذا الغرض » وجمع فيه وا 
من اربعماة کلمة » من کلمات اخیل و ف القسم NR‏ اللفظى 
فى العربية* . 


Kram ic FDR ar 





(۸۳) اللغه لفندریس ۲۲۸ 


(۸4) انظر : لحن العامة والتطور اللغو ی ۷۸ 


۳۳٦ 

کا أفاد من ظاهرة المشترك اللفظى كذلك » بعض علماء اللغة ؛ 
الذين ألّفوا فى المشجّر والمُداتحل والمُسَلْسّل » كا عرقنا من قبل . 

جد عد عد 
ثالنا : التضاد 

التضاد : « نوع من العلاقة بين المعانى » بل رعا كانت أقرب 
إل الذهن. من آية علاقة آخری » فمجرد ذکر معنی من العانی » یدعو 
ضد هذا المعنى إلى الذهن » ولا سيما بين الألوان ؛ فذکر البیاض 
يستحضر فى الذهن السواد » فعلاقة الضدّية من أوضح الأشياء فى تداعى 
امعانی » فاذا جار ز آل تعر الكلمة الا حدة > ا 
فمن باب ول جواز تعبیرها عن معنیین متضادّین ؛ لأن استحضار أحدهما 
فى الذهن ؛ يستتبع عادة استحضيار الاخر ؛ فالتضاد فرع من المشترك 
اللفظی(۲۰ » , 

ويقول انو الطيب اللغوى فى تعریف الأضداد : « الاضداد مع 
ضد ۰ وضد کل شیء ما نافاه » و : البیاض والسواد » والسخاء 
والبخل » والشجاعة واین . ولیس كل ما حالف الشىء ضِدّاً له ؛ ألا تری 
آن القوة وامحهل ختلفان » ولیسا ضدین » وإثما ضد القوة الضعف » وضد 
الجهل العلم » فالاختلاف آعم من التضاد ؛ إذ كان كل متضادين 
مختلفين ؛ وليس كل مختلفين ضدین(۲۳ » . 


ومن أنكر | الأضداد ؛ وألف فى ذلك كتابا هو : ١‏ أبن درستويه ) » 
الذى عرفناه من قبل ا N‏ تراك اللفظى ؛ فقد قال 
بن درستويه فى شرح الفصيح : « الث الإتفاع بمشقة وثقل » ومنه قبل 
للكوكب : قد ناء إذا طلع » وزعم قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضا » 





(۸۵) ق اللهجات آلعر بية ۲۰۷ 
(85) الأضناد لأبى الطيب ۱/۱ 


TY 


EEE ea‏ فی ابطال 
الأنداد © ع 


كان كذلك « ينكر الأضداد التى حكاها أهل اللغة » وأن تكون لفظة 
واحدة لشیی ۶ وضد و(۸۸) ( 


ڳا يقول الجواليقى : « انحققون من علماء العربية » ینکرون 
الأضداد » ويدفعونها . قال أبو العباس أحمد بن يحيى ( تعلب ) : لیس 
فى الكلام ضدّ . قال : لأنه لو كان فيه ضد » لكان الكلام محالا ؛ لأنه 
لا يكون الأبُّيض أسود » ولا الأسود أبيض . وكلام العرب وان اختلف 
اللفظ ٠‏ فالعنی یرجم إلى أصل واحد » فالصارخ المستغيث امارح 
المغيث ؛ لانه صراخ منهما . .. والقره الوقت ۰ فاحتمل أن يكون للحيض 
والطهر (۲ ) . 


ويرى اپن دريد أن 0 » ألا تکون کدللی إلا ف لعة واحدة ) 
إغا هى لغة 052 '*) ) . وقد آفاد با أن شرط الاضداد » أن يكون 
استعمال اللفظ فى 90 » فى لغة واحدة("2 ) 

ویذهب آنصار هذا الرأی الاعیر ‏ ال آن التضاد فی العانی ‏ ینشا 
أولا فى لهجات مختلفة » ثم تستعير كل لهجة المعنى المستعمل عند الأأحرى » 
وبذلك يجتمع المعنيان المتضادان فى هذه اللهجة » عن طريق تلك 
الاستعارة 1 ویقولون : « ادا وفع احرف عل معنیین متضادین » فمحال 


(۸۷) الزهر فی علوم اللغة ۳۹5/۱ 

0۸۸۱ الخصص ۲۵۹/۱۳ 

)۸3^( شرح أدب الكاتب ۵۱ ۲ 

(.9) جمهرة اللغة 591/١‏ وسمط اللالى ١83/١‏ 
)٩۹۱(‏ الزهر ق علوم اللغة ۳۹۲/۱ 


TTA 


أن يكون العرنى » آوقعه علیهما ساواة منه بینهما 4 ولکن آحد العنین خی 
العرب »> والمعنى الآخر الحى غيره ثم سمع بعضهم لغة بعض » فأخذ 

من عنم ؛ وهؤلاء عن هؤّلاء ؛ قالوا : فالجون الأبيض » فى لغة حىّ 
من العرب » واللحون الاسود فی لغة حی آخر ء ثم أخيذ أحذ الفريقين 
ا 

ون الطبيعي أن الكلمة من كلمات الأضداد » لم توضع للمعنيين 
التضادین ق اول | ال ور »19 فا وضعت لاحدها » نم جذت عوامل مختلفة 4 
أدت إلى نشأة المعنى الثانى المضاد للمعنى الأول . وقد فطن إلى ذللك بعض 
علماء اللغة ؛ فقالوا : « إذا وقع الحرف عل معنيين متضادين » فالأصل 
لمعنى واحد » ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع 29 ) 

دق وقف القایل 4 على العاف ياه لبععض الكلمات ( فانکر 
لذللك كوبا من الأضداد 4 وقال : ( الصريم : الصیح : ھی بذلك أنه 
اڪ عن اللبل . والصريم : الليل ؛ ؛ لاه انصرم عن النهار » وليس هو عندنا 
4 وقال کذلی : « النطفة : الماع ع تفع 0 القليل منه 
والکثیر » ولیس بضد(۳ ) 


ونم تسلم العربية من هجوم الشعوبيين عليها » بسبب ما فيها 
من الاضداد”* ؛ إذ ظن ١‏ أهل البدع والزيغ والإزراء بالعرب » أن ذلك 





۲۱-۵۵ الأضداد دش ار تن‎ )٩۲( 

۸ الاضداد لابن الانباری‎ )٩۳( 

۳۹۷/۱ امال القال ۳۲۲/۲ وانظر : الزهر‎ )٩4( 

(4) آمال القایی ۲۷۰/۲ وانظر : الزهر ۳۵۹۷/۱ 

)٩ (‏ اخراص O‏ اللغة العربية من اللغات ی ؟ و طذا نری 
الشعو بيين ؛ يعييو ل العربية بجا فيا من ك Se‏ » و هم م یتحدئوا عما فا 
من ترادف واشترالك لفظی ‏ بخير أو شر ؛ لان لغاعیم الفارسية وغیرها . لا تخلو من أمئلة لشاتين الظاهرتين . 
وقد حاول الد كتور رنحى کال . العثور على بعض أمثلة للتضاد فى العبرية وا لسر يانية » و تکلف لذل غا 
التكلف » فى كتابه : ٠‏ التضاد فى ضوء اللغات السامية » ؛ فلي ل فى أمثلته مثال واحد فكت النمد نويد 
احس هو پذئك ؛ فقال ص 4۱ ) : «وهنه الالفاظ يمكن تأويلها على وجه يخرجها من باب 


اة أ 


۳۳۹ 


كان منم » لنقصان حكمتهم وقلة بلاغتهم » وكثرة الالتباس فى محاوراتهم » 
وعند اتصال مخاطباتهم 00 

غير أن هذا « رأى باطل > لا برجم إلى حقيقة أو صواب » 

بل يرجع إلى حقد وضغينة على العرب ا و ا 

لس م اللغة » إلى سياق الكلام » 


وله باخره » وإلى قرائن الحال » التى يكون فيها الناس أثناء 
عي ( 


وما دری هر لاء آن « کلام العرب یصحح بعضه بعضاً ‏ ويرتبط أوله 
با عزه » ولا یعرف معنی الخطاب منه » إلا باستیفائه واستکمال جمیم 
حروفه » فجاز وقو ع اللفظة علی العنیین التضادین ؛ لانها یتقدمها » ويا 
بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الاحر »ء ولا يراد بها فى حا 
التكلم والاخبار لا معتی واحد؟) + 


غیر آننا لا نود آن نتساق وراء الوْلفین فی الاضداد » من اللغویین 
العرب » فنعدٌ كل ما أتوا به من كلمات هذه الظاهرة صحيحا ؛ » فاننا مغلا 
ل اه م دزي ۳ 
او ان ‌) ۳ ) بمعنى له أو بر ۳ تحمل هله 
الل 1 ‌ اپن الا نیاری ۳ ( 4 أو ایشا ۱ الظعينة ) ) ععنی . : 





(4۷) الأضداد ا الأنبارى ١‏ و انظر : الزهر ۳5۹۷/۱ 

)۸( مقدمة الد کتور عرة حسن لتحقیق آضداد آیی الطیب اللفوی ۰ 

(3۹) الأضداد > لابن الأنباری ۷ انظر : الزهر ۳5۹۷/۱ 

)٠٠٠١(‏ وضعها ا الطیب اللغوی ی ااا ۲ ۲ ف باب بعنوان : « عا جاء 


مسمى باسم غيره لما كان من سپپه ؛ فأدخله من كان قبلنا ی الا ضداد غ1 . 


۳۰ 
المودج أو المرأة فى اهود ( ابن الأنبارى ٤‏ ( ااال ۳ الراوية ( 
١‏ المزادة أو البعير الذى يحملها ( ابن الأنبارى 7١4‏ )غ2 
أو استعمال : « المعصر ) للجارية التى دنت من الحيض عند قيس » 
أو التی ولدت اس | لازد ( ابن الأنبارى CT‏ أو غفل ` 
( طبخ ) للطبخ فى القدر أو الى الور ( ابن الأنبارى ۲۸۹ 
وأبو الطیب 40071 ) . ومثل ذلك کثیر ی کتب الاضداد » وبعضه 
فى الحقيقة من باب : المشترك اللفظى » لا من باب الأضداد 
کا آننا نشترط اتحاد الکلمة ومتعلقاتها فی العنیین ؛ لان ی تخي 
فيبا » آو فی متعلقاتها » بخرجها عن کونها بذاتها حتمل العنیین العضادین ؛ 
فلا نعذٌ لذلك : ١‏ حامر عد )عدي روهتم ميلم 
بمعنى : لازم ( ابن الأنبارى 7ه ) من كلمات الأضداد  ,‏ أ نه ليس 
من الأضداد كذلك الح كن كحي : أقبل » و( راغ عن ) بمعنى : 
ولی ( قطرب ۲۱۸ واین الأنباری ۱۵۳ ویو الطیب 768/١‏ ) » وليس 
منها : « ترب الرجل » بعنی : فتقر » و« آترب ) بمعنى : استغنی 
( قطرب ۲۱۷ ) . وقد آحسن ابن الأنباری (۳۸۰) إذ قال : ( وهذا 
عندی لیس من ارسداد رن ترب يخالف |5 > فلا يكون ترب 
من الاضداد لأنه لا یقم الا علی معنی واحد ( . ومثال ذلك أيضا دعوى 
( قطرب » آن « ثللت » ععنی : آفسدت وهدمت او اتللت ) کعنی : 
اصلحت . من الاضداد ( قطرب ۲۱۸ ) ؛ فقد قال فیه ابن الأنباری 
(۳۸۷) : < لیس عندی کا قال قطرب ؛ اذ کان ثللت مخالف آثللت ؛ 
فلا يجوز أن يعد فى الاضداد حرف » لا یقم إلا علل معنی واحد ) . 
ومن دعاوى قطرب ( ۲۵۵ ) كذلك : « تخذمت ) النعل : 
انقطعت عروتها » وشسعها و۱ i‏ لتعل : امت ووه 
وشسعها . 
وقد صرح أبو الطيب اللغوى مرة بأن « شرط الاضداد أن تكون 


E 
) الکلمة بعینها » تستعمل فى معنيين متضادين » من غير تغيير يدخل عليها‎ 
وقال مرة آخری ( ۲ : ( لیس هدذا عندی‎ ) ٤٥٥/١ آبو الطیب‎ ( 
من الاضداد لك شرط لأضداد عل ما أصّلنا و لا , آن تکون الکلمة‎ 
) و اي تب > من غير تغيبر يدخل عليها‎ 
أننا 7 نع من كلمات ایو : ما ترك د لعرب‎ ۲ 
e المعنى ۳۳ (۵ ؛ ع‎ 


وب التبا ۸ ۵ واو | لطيب 554/١‏ ) ؛ فالمعنى الأول لا دليل عليه , 
آما اما الثالى فقد ورد ف قوله تعاللى : ) وم ا فكاثُوا لجَهْنم 
حطبا ) , 


كذلك نستبعد من کلمات الاضداد » تلك التى صحخفها اللغویون 
او بحر فوها ! ففی الاضداد لابن الانباری ( CTT‏ ( وقال بعض العرب 
دب می الاضداد » يقال بد الثیء عل العنی العروف ۰ ویقال : برد 
ا ا اج بقول الشاعر : 

عافت شرب ف ا وا 

بزدیه تصادفیه سخا) 

ولا شك أن هذا تحريف لعبارة : «بل ردیه » ؛ فقد قال 
این الأنبارى تعليقا على ذلك : « قال أبو بكر : وحكى لى بعض أصحابنا 
عن أنى العباس » أنه كان يقول فى تفسير هذا البيت : بل ردیه من الورود » 
فأدغم اللام نی الراء » فصارتا راء مشّدة » ( ابن الأنباری 14 ) . 

وقال آبو الطیب ( ۸0/۱ ) فی التعلیق علی البیت : « قال قطرب : 
معنی بردیه فی هذا البيت eS‏ . وقال أبو حاتم هلا طا + إا 





(۱۰۱) الاضداد لقطرب 8ه ؟ 


۳ 


هو : بل رديه » من الورود » ولكنه أدغم اللام فى الراء » كا يقرأ : لا بل 
ران على قلوبهم . قال أبو الطيب : وهل | الصحيح » وبه يستقم معنى 
ا 

ومن التصحیف قول ابی الطیب اللغوی ( ۳۸۳/١‏ ) : « يقال : 
أشندف الليل » إذا أظلم » وأشدف الصبح . زذا آضاء(۳) » » فإنه ما 
لا شك فیه آن هذا تصحیف لکلمة و اناف ) و« السدّفة ) بمعنى : 
الظلمة والضوء ( انظر : ابن الانباری ۱۱۵ وآبو الطیب ۳۵۵/۱ . 

ويبقى بعد هذا مجموعة صالحة من كلمات الأضداد فى العربية › 
ولا شك ف أن الأصل فيبا كلها دلالتها عل معنی واحد » غير أن هناك 
عوامل كثيرة » أدت إلى التضاد فيبا . 

ال اودر از Sa‏ 
الأضداد . مع ملاحظة أن التطور فى المعنى الأصلى للكلمة : 
أو فى صورتها على نحو يؤدى إلى التضاد فيها » قد يحدث فى لجة 
من اللهجات العربية » ويروى لنا ذلك على أنه من خصائص تلك 
للهجة(۲۳ ۰ وقد تستعیره اثلغة الشتركة » ويعيش فيبا جنبا إلى جنب مع 
المعنى الاصلى » وحينئذ لا یروی لنا اللغویون شیفا عن اللهجة » التى تم فيها 
مثل هذا التطور » بل قد بحدث آن تعزب کلمة من الکلمات الاعجمية ‏ 
9 © وپسیر هذا التخصیص ف اجاه مضاد 
عند قبيلة آخحری » وأنعیر با فمن یدری لعل بعض ی 
فى داخل العريية الفصحی نفسها » بتاثیر آحد العوامل التالية ۰ 

١‏ - عموم المعنى لأصل  :‏ : قد د يكون المعنى الأصل للكلمة 
عاما » ثم يتخصص هذا المعنى فى لهجة من اللهجات » 5 یتخصص 





(۱۰۲) وانظر کذلك : مجالس ثعلب ۲۱/۱ ۳۵۲/۲ ۱ 
(۱۰۳) انظر لبعض کلمات الاضداد فى اللهجات العربية القديمة كتاب : و الأضداد فى اللغة » حمد 
حسین ال یاسین ۱۲ - ۱۲ 


۳:۳ 
فى اتجاه مضاد فى لهجة أخرى . وعکن تطبیق هذا العامل عل الکلمات 
التالية : 

رأ) کلمة : « الذفر » تذکرها کتب الاضداد » جعنی : الریم 
الطيبة » والریخ النتنة ( آبو الطیب ۲۷۷/۱ ), . ویقول قطرب ( ۲۰۲ ) : 
) الذفر و بت نج : الذفر ؛ فکانه ضد ) . ویبدو 
والخبيث . وقد فطن إلى هذا ابن الأنبارى ( ۸۸ ) فقال : « الذفر : حدة 
الريم فى الطيب والنتن جميعا ) . 

(ب) کلمة : « الطرب » معناها فى كتب الأضداد : الفرح 
واحزن ( اب ام 3 ۶ . والاصل ف هذا المعنى : ( خفة تصیب 
البجل » لشدة o‏ لشدة ایر ع( ) . وقد قال این الانباری : 
« الطرب ليس هو الفرح ولا e‏ هو حفة تلحق الانسان )2 
فى وقت فرحه وحرنه ) ( ابن الأنبارى ۳. د٠١‏ ). 

2 4 الغ : ' عدّها أ بو حاتم وقطرب من الاضداد 0 لن تكن 
عندهما على النساء المجتمعات فى فرح وسرور » كا تدل على النساء 
اجتمعات فى غم وحزن ومناحة ( قطرب ۲۷۰ واین الانباری ۱۰۳ 
و آبو الطيب ۱۸/١‏ ) . والاصل فى ذلك عموم المعنى › فا لاتم النساء 
يجتمعن فى الخير والشر ( انظر : آدب الکاتب ۲۶ والاضداد لاين الانباری 
6 ۱۰ والاضداد لایی الطیب ۲۱/۱ . 


رد) القلت : هذه الكلمة تعنى فى لغة قيس وتمم وأسد : النقرة 
الصغيرة فى السهل أو الجبل > وف الصحخرة ونحوها . أما أهل الحجاز , 
فيطلقون هذه الكلمة » على مستنقع ماء فى السهل أو فى الجبل » واسع 
يمكن أن يغرق فيه الفیل ( ابن الانباری 4۲۰ وابو الطیب ۵۸۷/۲ ) . ولا 





0% أدب الکاتب ‏ لابن قتيية ۷۳ 


۳ 
شك فى أن المعنى الأصلى لهذه الكلمة هو : حفرة الماء » كبيرة كانت أه 
3 

(ه) السّدفة : يذكر اللغويون أن تميما تطلق هذه الكلمة 
غل الظلمة » ولکن قیسا تطلقها عل الضوء (ابن الأنباری ۱۱۶ 
و الطيب 555/١‏ ) . ومعنى هذه الكلمة فى الاصل عام « لا اصل 
السَدْفة : السثر » فکان النبار إذا قبل » ستر ضوءه ظلمة اللیل » وکأن 
الليل إذا أقبل » سترت ظلمته ضوء النهار » « ابن الانباری ٩‏ والزهر 


۰۱۲ 1 


(و) الصرم : تطلق هذه الکلمة علی اللیل » کا تطلق على النهار 

: ويقول حاتم‎ . ) 575/١ قطرب ۲۳۲ واین الانباری ۸ واب الطيب‎ ١ 

الصريم : الليل إذا انصرم من النبار . والصريم : النبار إذا انصرم من الليل 

( آبو الطیب 4۲۰/۱ ) . وإذا كان اللیل ینصرم من النهار » والنهار ينصرم 

من اللیل « فأصل المعنيين من باب واحد » وهو القطع  »‏ انظر أضداد 
ان الأنباری ۸ والزهر ۰۱/۱ . 


(ز) لصارخ : معناه فى اللغة : المغيث والمستغيث ( قطرب ۲۷۳ 
ا ۰ وآبو الطیب 4۲۹/۱ ) . والمعنى العام فى كل من المعنيين 

هو الصراخ ؛ « لان الح يصر خ بالاغاثة »› ل يصر خ 
بالاستغاثة 2 و من باب واحد » ( ابن الأنبارى ۸ والمزهر 
CEN‏ 


(ح) الجون : معناه الأسود فى لغة قضاعة : والابيض ف لغة غيرهم 
( قطرب ۲۵۰ وابن الأنباری ١١‏ وأبو الطيب 151/١‏ ) . وهذه الكلمة 
معربة عن الفارسية » وهی فیپا ععنی : « اللون » . وقد عربت هذه الكلمة 
بمعناها الاصلى فى كلمة : « زرجون » بمعنى : الخمر » « وقال السيراف : 
زرجون فارسی معرب » شبه لونما بلون الذهب ؛ لأن ( رر ) بالفارسية : 


۵ ۳ 
الذهب » ور جون ) : اللون » وهم نما یعکسون الضاف وافضاف یه . 
عن وضع العرب7 "2 ) . 
وقد ذهب الذكتور على عبد الواحد وافى » فى هذه الكلمة إلى مثل 
ما ذهبنا إليه » من أنها معربة من الفارسية » ثم نقل عن الاب مرمرجى 
الدومنكى أن « هذه الكلمة من السريانية : جم ًإ 8ه3#8ع ومعناها : 
ز اللون ) من باب الاطلاق » فنقلت إلى العربية بطريق العقیید » فجاءت 
عند قبيل بدلالة اللون الابیض » وعند فريق بفحوى اللون ال . 
(ط) الجیر : معناه فی العربية : اللاك والعبد . وهو فی الاصل 
معرب عن الارامية : شضحؤؤ 8۵07۵ بمعنى : «رجل ) » وهم آعم 
من الملك والعبد ! 


۳ - التفاؤل : التفاؤل والتشاقم من غرائز الإنسان . التى تسيطر 
على عاداته فى التعبير إلى حد كبير » فإذا شاء المرء التعبير عن معنى سيىء › 
تشاءم من ذكرالكلمة الخاصة به » وفر منها إلى غيرها » فجميع الكلمات 
التى تعبّر عن الموت والامراض والمصائب والكوارث » يفر منها الإإنسان . 
ویکنی عنبا بکلمات حسنة المعنى » قريبة إلى الخيرا ٠‏ . 

ومذه الظاهرة می ما يطلق عليه اسم : 3 اللامساس ) 
( الحظر ) وهو ترجمة لكلمة : 06طه] , وتطلق على كل ما هو مقدس »2 
أو ملعون يحرم لمسه » أو الاقتراب منه » من الأشياء وأسمائها ؛ بسبب 
الاعتقاد الخرافى فى سحر الكلمة « فإذا اصطدمت كلمة ما بحظر 
الاستعمال » تحت تأثير عامل اللامساس . حلت محلها كلمة أخرى » 
خالية من فكرة الضرر والأذى . وهذه العادة ليست مقصورة بحال 





(ه٠ )١‏ لسان العرب ( زرجن ) ۰۷/۱۷ وانظر : دراسات فی فقه اللغة العريية ؛ للد كتور السيد 
عب ك 2 

١۹۰ انظر : فقه اللغة » للد كتور على عبد الواحد وافى‎ )١١5١ 

9/ط4١٠٠غ)‏ فى اللهجات العربية لم١‏ ؟ 


E 
من الاحوال على ا جتمعات البدائية ؛ فهى معروفة فى كل البيقات » وف كل‎ 
انواع الحضارات بمستوياتها المختلفة . وريم ی الكلمات بتاثير فكرة‎ 
اللامساس »> نتيجة طبيعية للخرافات اللغوية »> وأثر من اثار الاعتقاد‎ 

ی سحر الکلمة( ۳۳‏ . ۵ 

وحن نعرف فى الديانة اليپودية 1 أن كلفة: : 77 1۳ ( وه ) 
فى العبرية » بمعنى : « لاله » » ینطقها الیپود : ۱ « آذونای ) معنی : 
( سادنى ) ؛ بسبب النوف الذى يسيطر عليبم » لارتباط الاسم القدم 
بالكوارث واللعنات » التى حلت عليهم خلال تاريخهم الطويا 29 . 

« وهناك عادات ماثلة » نلحظها فى المأثورات الشعبية » لكثير 
من الاجناس والامم + ففی بلاد احر فی العصور الوسطی ‏ کان ۳ 
اواس ضا « القذارة ) و۱ ١‏ ود ۱ 4 + وذالی سح شزا 
عن هذه اخلوقات ... وعندنا حن من العادات الخرافية والتزعبالات > 
ما پعکس هده الرهبة العميقة الحذور : رهبة تاثير الكلمة وسحرها 
الیجیی(۲) ( 

وهذا هو السر فى أننا نقول مثلا : « فلان بعافية » للشخص 
ا کھج ا ` اسم ا 
١‏ المبروكة ؛ » ونقول : و ینار املوخ » أو : « یا نمار اشوس ۰۷ فا 

من ذکر کلمة : ( آسود ) وغير ذلك . 

وعلى هذا النحو » يمكننا تفسير كلمات الأضداد التالية » فى اللغة 

العربية : 
( أ ) المفازة : معناها فى العربية : المنجاة والمهلكة . واشتقاق 





(۱۰۸) دور الکلمة ی اللغة ۱۷۷ 
)١١١١‏ دور الكلمة فى اللغة ۱۷۸ 


TEY 


الکلمة من : « الفوز ؛ يد كد أصالة المعنى الأول » أما إطلاقها على المعنى 
الثافى » فهو على سبیل التفاژل . وقد فطن إلى هذا علماؤنا الاقدمون ؛ 
فقال آبو حاتم السجستانی : « ولا قیل للعطشان : ناهل » , عل سبیل 
التفاؤل » 5 يقال : المفازة » للمهلكة » على التفاوّل » ویقال للعطشان : 
ياريّان » وللملدوغ : سلم » أى سيسلم » وسيروّى » ونحو ذلك ) 
( الاضداد لابى حاتم 519 ) . 

کا قال ابن الأنبارى : ( واختلف الناس فى اعتلال لها : لم ميت 
مفازة عل معنى المهلكة » وهی مأحوذة من الفوز ؟ قال الأصمعى 
أبو عبيد وغيرهما : سميت مفازة على جهة دا بالفوز . > 
قیل للاسود : آیو البیضاء ‏ وقیل للعطشان : ريان » ( ابن الانباری 
۰ 

(ب) السلم : یطلق فى العربية على الصحيح وعل اللديغ . 
واشتقاقه من السلامة يؤكد أصالة المعنى الأول . أما إطلاقه على اديع : 
فهو على التفاؤل بسلامته وبرئه من علّته ( ابن الأنبارى © ١ ٠‏ وقطرب ۲۶۸ 
وأبو الیب 5/١‏ ) وإن كان الدكتور إبراهم انيس ع هيه إن 
أن كلمة : « السلم » تطلق على الملدو غ » على جهة التهکم! ۲ | 

کا يذهب ابن القطاع » إلى إنكار التفاؤل » فى هذا المثال والذى 
له ؛ فيقول وهو يتحدث عن بناء یل : « ويجىء بمعنى مفعول . 
وللموّنث بالهاء » نحو اع الح ان ۰ سَلمتّه الحية » إذا لدغته . ولا 
ينظر إلى قول من قال : إنه على طريقة التفاؤل » فقد غلط فى ذلك جماعة 
من العلمای کا غلطوا فى قوم : إن المفازة ميت من الفوز > على 
اتفاول » وإنها سميت من فاز الإنسان وفوز . إذا هلك » فهى على هذا : 
ا OEY‏ 





5) انظر : فى اللهحات العربية 5٠١4‏ 
(۱۱۲) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر » لابن القطاع YAY‏ 


TEA 


(ج) الناهل : تطلق على الريان وعلى العطشان . واشتقاق النبل 
من ورود لاء والشرب 4 ومنه . "۳ المنبل ( نی : المورد ( یو کد ا 
المعنى الأول . أما العطشان » فقيل له : ناهل »› على التفاؤل بالرى ( قطرب 


۱ ۲ تاش ۱۱ ار انیت‎ EE 


(د) المفرح : معناه فی العريية : السرور وازین الثقل بالذین 
( ابن الانباری ۱۹۷ ) . واشتقاقه من الفرح ععنی : السرور » یر كد 
أصالة المعنى الاول . أما إطلاقه على المعنى الثانى » فهو على التفاؤل 
بأن يفك الله دينه فيفرح . 


(ه) الحافل : تطلق هذه الكلمة على الممتلء وعلى الخالى ؛ يقال : 
( ناقة حافل إذا ذهب اللبن من ضرعها » فلم يبق منه إلا اليسير » وناقة 
حافل إذا امتلاً ضرعها باللبن » ( قطرب ۲۷۲ وابن الانباری ۲۸۲ 
وأبو الطيب 555/١‏ ) . وأصل ١‏ الحفل » فى اللغة : الجمع الكثير ؛ 
فدلالة « اخافل » على الضر ع المتلء » الذی تجمم فیه اللين > دلالة 
أصلية » أما إطلاقها على الضرع الخالى » فهو من باب التفاوّل . 


(و) البصیر : تطلق إلى يومنا هذا على المبصر وعلى الاعمى . وأصل 
دلالتها على المبصر , لا تحتاج إلى دليل . أما إطلاقها على الاعمى » فهو 
من باب التفاؤل له بصحة البصر ( قطرب 555 وابن الأنبارى ۳٠٣۷‏ 


ج 


وابو الطيب 1 € 3 


(ز) المسجور : تطلق هذه الكلمة فى العربية » على المملوء والفار غ 
( ابن الانبارى 54 وأبو الطيب 770/١‏ ) . والظاهر أن إطلاقها 
على المملوء اصل 2 وعل الفار ع تفاوّل بامتلاثه » 5 يقال نش ادق 
المصرى : ( خد الملان » » ويقصد : خذ الكوب الفار غ من الشراب > 
اکوابه من ایر دائما . ۱ 


Te 


رف ار الي اللغوی عن الاصمعی قوله : وأما السجور 
و ی ود ویس ای 

ذا البخار سجرث 4 ۰ ولا فی قوله ۰ « والبّخر المسجور ) شیثا ؛ 
ا ل ا کر 
قطرق » فيمكن أن يكون هذا الكلام على التفاژل ۰ فارادت الفال ی 
للعطشان : ریان ؛ وللديخ : سلیم : آی سیروی وسیسلم » واه سجو 
غا ا من داك ( آبو الطیب ١‏ وانظر آضدا ا 
۷ ( . 

۳ - اتك“ : لا شك فى أن عامل التهكم واهزء والسخرية ؛ 

من العوامل التی تودی إلى قلب المعنى » وتغيير الدلالة إلى ضدها فى كثير 
اح اا ا ) التعزير ) فى العربية : التعظم ؟ ومنه قوله 
تعالى ومنو بالل رسوله ونر رو و قرو ؛ ( الفتح 4 )ء 
غير أنها تستعمل فى معنى التأديب والتعنيف واللوم ( ابن الأنبارى ۱6۷ 

وأبو الطيب 505/5 ) تبكما واستهزاء بالمذنب . 

ک أن إطلاق : « العاقل » على : « الحاهل ) اطلاق فیه تبکم . 
وقد قال ابن الأنباری ( ۲۵۸ ) : « وما يشبه الاضداد آیضا قوطم للعاقل : 
ياعاقل » وللجاهل إذا استبزءوا به : ياعاقل ! ) . 

ومن المعروف أن ١‏ التقريظ » هو مدح الحى » على العكس 
من ١ ١‏ التأبين » الذى هو مدح الميت . , لکن قد ورد استعمال كلمة : 
ر التقریظ » ععنی الذم ( آضداد قطرب ۷ وأضداد این الاثباری 4۲ ( 
من باب التپکم والسخرية باندموم ؛ 

واستعمال « القشیب » ععنی اجدید » فى قوضم : « توب 
قشیب » استعمال شائع . وقد حكى قطرب استعماله بععنی : ۱ الثوب 





۳ انط تلكو فق الأضداد : البرهان للزرکشی ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ 


۳ ۵ , 


الخلق ٩"‏ » . قال آبو حاتم : « ولا أعرف القشيب بمعنى الخلق . قال 
9 الطيب : وقد حگاه عدة من علمائنا » ولا أحسبه إلا صحيحا ) 


يبب 
۳ 


( أبو الطيب ٥۸۸/۲‏ ) . وإذا صح أن هذا المعنى ورد عن العرب » كان 
على سبيل التبكم والسخرية من الثوب الخلق ! 

؛ - الخخوف من الحسد : يشيع فى القبائل البدائية » الاعتقاد 
فى السحر والاصابة بالعين » وتلعب الكلمة دورا مهما فى هذا الاعتقاد , 
فيغر الر فى مثل هذه ابيئة » من وصف الأشياء بالحسن والجمال » حتى 
١‏ ای د تسمع العامة عندنا یقولون » عندما یشاهدون 
مولودا جميل الطلعة : « ایه الوحاشة د ۳۰۱ 


ویقول این الأعرالى : د کانت امراة لا ییقی ها ولد » الا آفقدها 
فقيل ها ند بح ساب أبا العدّاء » فعاث 2350 ) 

ويمكن عن هذا الطريق » تفسير بعض كلمات الأضداد فى العربية : 
فمثلا کلمة : « شوهاء » یوصف ببا الفرس القبیح وامحمیل ؛ فیقال : 
مهرة شوهاهء ؛ إذا كانت قبيحة » ومهرة شوهاء اذا كانت جميلة 
( ابن الانباری ۶ وآبو الطيب: 2/١٠‏ ) . نولا شك أن اوق 
« شوه ) تعنى : التشويه والقبح » وإطلاق الكلمة على المهرة الحميلة ء إغا 
هو من باب درء العين ومعنى الحسد . وقد فطن إلى هذا أبو حاتم 
السجستانى » فقال : ١‏ لا أظنهم قالوا للجميلة شوهاء » إلا مخافة أن 
ee‏ لأ الطيب (Al‏ 

ومثل كلمة : عين » التى تقال للخلق » كالقربة التى 
ا ا 
والعيون » فهذا هو المعنى الأصلى للكلمة . أما طيىء فتطلق هذه الكلمة 





(۶ ۱۱) انظر : الاضداد لقطرب ۲۰۳ و اضداد ابن ااا E E‏ 
(۱۱۰) مالس تعلب 711/۲ 


o1 


على ر احدید ) من الاشیاء ین 55 للاصابة بالعين ( انظر : 
الأضداد لابن الأنبارى ۲۹۳ والاضداد لابی الطیب 48۹/۲ ) . 


وإذا كانت كلمة : ( الخشيب ) بمعنى : السيفف الذى 

م يصقل » ظأهرة الاشتقاق من الخشب » فإن إطلاقها على السيف 

الصقیل , إنما كان فرارا من العین واتقاء لشر احسد ( ابن الانباری ۳۲۷ 
وأبو الطیب ۲۵۵/۱ ) 


وهل اطلاق : « البلهاء » على المرأة الكاملة العقل » إلا من هذا 
النو ع > إذا كان البله هو نقصان العقل » وفساد الاحتيار والمييز ؟ 
( انظر : الاضداد لین الأنباری ۲۳۳۳ ) . 


ومنه كذلك : إطلاق ( الاعور ) على الدید البصر » وهو 
ف لاصل من ذهبت احدی عینیه ( الاضداد لقطرب ۲۵۲ ) . 


- التطور اللغوى : قد يحدث فى بعض الأحيان » أن توجد 
كلمتان مختلفتان » ما معنيان متضادان » فتتطور أصوات احداهما ‏ 
بصورة تجعلها تنطبق على الاأحرى تماما » فيبدو الامر ع لو كانت كلمة 
وأاحدة ها معنيات متضادان . 


ومن أمثلة ذلك فى العربية : قول بنى عقيل : ١‏ لقت الکتاب ) 
ای کنبته + وقرل سالی فیس ۸5 کفت الجتاب اي غره . هكذا يبدو 
او وَلْمَقَ ) غير أننا إذا عرفنا أن هناك فعلا اخر » ععنی 
الكتابة »هو : ۱ خف ٠‏ » عرفا أن بنى عقيل : قد تطور هذا قعل الأ 
ف ابا النون لاما . والنون واللام من الاصوات المتوسطة 
فى العربية » تلك الاصوات الب حدث فیپا الابدال کو صار 
الفعل : « لق » . فتطابق مع نظيره بمعنى : ( محا ) » وتولذ التضاد بين 


YoY 


المعنيين عن هذا الطريق . وقد روى عن أعرابى آنه قال عن كتاب : « لمقته 
بعل هه محوته بعك أ سطرته ٩"‏ . 

ومن أمثلة ذلك آیضا قوطم : « تلحلح ٠‏ بمعنى : أقام وثبت » 
وبمعنى : زال وذهب ؛ فان هذا المعنى الثاین » كل الاصل لكلمة 
أخرى » هى : ( تحجلحل » . ثم حدث قلب مكانى . فقدمت اللام 
وأخرت الحاء > كاقالوا : جذب وجبذ . ويوافقنا فى هذا التفسير : أبو زكريا 
الفراء من القدماء ( انظر : الاضداد لان الانباری ۲۳۰ . 

[ذا عجبنا من دلالة الفعل : ( ضاع » علی الاختفاء والظهور معا 
فان عجبنا یزول » إذا عرفنا آن الاصنل فی العنی الاول » هو الفعل القديم : 
( ضیع » ۰ وف العنی الثانی هو الفعل القدیم : « ضوع 4 . تم تطور 
الفعلان إلى صورة واحدة » هی : « ضاع » ۰ ومع ذلك بقی الفرق بینیما 
واضحا ی الضارع ؛ د عو عل العنی الأول : ضاع یضیع » وعلی العنی 
الثای : ضاع یضوع ر انظر : الاضداد لابن الأنبارى ۳۸۹ والاضداد 
لأبى الطيب 409/١‏ ) 

” - امجاز والاستعارة : أوضح مثال لهذا العامل » هو إطلاق 
کلمة : ۳ الأمة ) على الحماعة وعل الفرد ( ابن الا نباری 8  )‏ فانه 
ها لا شك فيه أن الفرد لا يقال له أمّة » إلا على التشبيه بالجماعة على وجه 
المبالغة ؛ فيقال عن هذا العام أو ذاك : ( كان أمّةَ وحده » » يعنى أنه كان 
فى رجحان عقله » وحذة ذكائه » جماعة باسرها » فاستعير له لفظ يطلق 
فى العادة على الجماعة . 

۷ احتال الصيغة الصرفية للمعنيين : هناك صيغ کثیرة 
فى العربية » تستعمل للفاعل أو للمفعول ؛ ومن هنا ينشا التضاد كثيرا 
فى معانى هذه الصيغ . وهاك بعض الأمثلة : 


5:5 انظر : الاضداد لابن الانباری ۳6 والاضداد لابی الطیب ٩۱/۲‏ والاٌضداد لقطرب ۰ ۲۷ 
والزهر ۳۹۰/۱ 


or 


(أ) صيغ ( فعُول ) تستعمل فى العربية بمعنى : ( فاعل ) ) 
مثل : شکور وغفور وكفور » 5 تستعمل أحيانا بمعنى : ( مفعول ) › 
مثل رسول » بععنی : مرسّل » > وناقة ملو » بمعنى : مسلوبة الولد . ومن 
هنا وردت إلينا بعض الأمثلة من هذه الصيغة بالمعنيين جميعا ؛ مثل ' 
« ذغور ۳ ومذعور ( قطرب ابن الأنبارى ¥ )ع 

وه کوب ( : الرا کب والرکوب ( قطرب ۹ وابن الانباری ۳۵۲ 
وأبو الطيب 0 ۰ و( رجور ) بمعنى : الزاجر والزجور ( قطرب 
۳:۹ وان الانباری ۷ )6 ۰ 9( ر الااكولة » ععنی الا كلة وال كولة ( آبو 
الطیب ۲۹/۱ ) . 


(ب) صيفة ( قویل ) تأنى كذلك بعنی : ( فاعل ) مثل : ميع 
وعلم وقدير » 5 تأتى بمعنى : ( مفعول ) مثل : دهين 2 بمعنى ٠‏ 
مدهون ؛ وكحيل » بمعنى : مكحول ؛ وجري بمعنى : مجروح ؟ وطريد . 
عهنی : مطرود » وغیر ذلك ؛ فلا عجب بعد هذا » إذا رويت لنا بعض 
أمثلة هذه الصيغة بالعنیین جمیعا ؛ مثل : « الکری » » بمعنى : للکتری 
والمكترّى ( قطرب ۷ وابن الأنبارى 199 وأبو الطيب E‏ 


و« الغريم ) معبی : الدائن والدین ( ابن الأنباری ۲۰۳ وأبو الطيب 
۲۷ ۰0۰۷/۲ و( القنيص » ععنی : القانص والمقنوص 
ر ابن الأنبارى ۰0۲5۲ و« التبيع » بمعنى : التابع والتبوع ( ابن 


الأنبارى 7077 وأبو الطيب ٠ ١/١‏ )2 وغير 9 


(ج) صيغة ( فاعل ) تستعمل فى العربية عبان ععنی : 
( مفعول ) » إلى جانب استعمالها فى معناها الأصلى » کا فى مثل قوله 
تعال : « فَهُوَ فى عيشة رَاضْبِيَة » ( القارعة 7/١١١‏ ) بمعنى : مرضية . 
وقد ورد فى العربية » بعض أمثلة هذه الصيغة » بالمعنيين جميعا ؛ مثل : 
غاتف» بزانى. الانباری 1386 6 و« عائذ » ( ابن الأنبارى ۳۵ 
وأبو الطیب 6۰4/۲) وه عارف » ( اين الانباری ۱۲۰ وأبو الطیب 


۲ ) و۱ عاصم ) (١‏ ابن الا نباری ۸ وأبو الطيب )ء 


(د) صيغة ( تفل ) : وأصلها فى العربية - فيما 

< للمطاوعة » کا ف أصل اللغات السامية ١‏ الأحرى is‏ معنی : 
السك ر والازالة , اله ى أكتسبت ەش نال هذه الصيغة » فأغلب الظن أنه 
قل ايها من القياس عا فى الفعل 7 ) ی ) الذدی يعنى الابتعاد عن 
الشىء جانيا . ومن هنا جاءتنا أفعال على هذا الوزن » لا تعنى إلا السلب 


۱ وها ( ۳ 0 ۱ ف رن‎ CEN 
) لك ی و : جنب أ ج وأشجود‎ 


55 النوم ا ا ف العربية 4 حمل ا معنى الاصل 0 ان 
هذا العنی الحديد . ۳ كان هذا المعنيان متضادین »> تضاد الا کات 
ولا ايحي تلك الأفعال من ی الأضداد 


ا 


م2 

ومثال ذلك قوهم : « قد تأثم الرجل » إذا ألى الأتم » وتأنّم إذا 
جب الاثم 1 ابرم الا نباری ۱۹۹ و الطيب 0 ١5‏ #4 وكذلك ق ر 5 ۱ 
) ا ارجا » ادا 9 الحنث وقد ع أذ ع الحتث j‏ 


ك 


نس 
اأ e‏ 1 03 ۳ ۳ د 3 ۲ 
أت ف 0 مكل 1 5 8 ممختار 8 وتا سم 9 ومرتاد 6 ومستای 4 و معتاس ۰ 
ل 5 3 و نب 
2 گت 


. ۷ اسب ا 
ا 4 1 کے e‏ 
۳ کت ا 3 ي 4 د ۳ 4 RE e‏ 7 4 ای ای + 7 3 + 1 
اير ۾ 6 تم ۾ هھ تا 6 سیم ا سای 
يا شد 3 ا _ ي 7 e‏ 5 ۶ € 


: ۱ ۰ ۱ ۱ 1 ۱ i 1 ۹ gt: 
لاس تم مسا ام القفاعا ل واسم ا مهوي 3 ص ااجوف 4 9 عقي‎ 29 


+ 
+ 


5 
اش 8 7 ور 3۷ و زب 7 افتعا ا یکولان ال مس جيه وأحلة 5 و 1 ا الفاعا 
۱ وا 





(۷) انظر ف هداو غه :ال 1 ۱ ۱ 
نظر وغيره : الأضداد لأبى اطا 7 7 ۷۱۰ والاضداد لابن الانباری ۹. ؛ 


و ۳۵ 
بفتمح الياء ؛ ثم يتحول كذلك إلى : ( مختار ) . وكذلك الخال فى مضعف 
الثلانی » فمثلا : اسم الفاعل من ( ارد ) أصله أن يكون : « مرتدد ) 
بکسر الدال الاو » ثم يتحول إلى : ( مر ) . واسم الفعول منه اصله 
سس ر مرتدّد ) بفتح الدال الأول ثم يتحول كذلك إلى : 
وجي ع > یوت ا سم الفاعل والفعو معا . 

عد يد د 
هذا » وقد كانت الأضداد العربية » مجالا لدراسة اثنين من 
المستشقين الألان ء ألما هو : ١‏ رذ سلوب » ط0!كلع 18.4.8 واسم 
تسب 2 - Die arabische Wörter mit entgegengesetzten‏ 
( كلمات الأضداد العربية 4 . وضو معلبو ع عق : جوتنجن 
سنه. ۱۸۷۳ م . 


7 | عق أ حم 
ويبدا فيه صاحبه باخد يث » عن نظرية العرب » فى تقسم الكلمات 


سس 
1 


۱ سم 1 . بخ[ * 
بأل لتسييه سانا 4 2 رد 


١‏ - ولاف ال م والعانی ؛ مثل : ید » ورجل » وغیر ذلاك 





۱ 5 ۳۷ 1 ۱ یی مه هه ١‏ ] ۳ 5 0 ۱ بخ 4 
it ۰‏ 
ساعد ء وذراع ع وعير ذللتٌ 
م6 به د ألو 
م اا تماق 1 ۳ ۴ 4ا یلا شب ا ١‏ اا بف 1 اللقضی 2 مثل 
کر ر ۳ 


نی ی چگ مس 


0 ۷ ل سم 1 f ma‏ 1 
سكت ۱ ض تب ی : ۱ ی ۱ || ال ۳2 ب 8 الاد ت كلمأ ب لاد ۱ نمی 5 
م 


یر ی ی ی ی یت ۳ 
3 نم یذکر | ای العرب يفهمود مس ات :۰ . الكلمة ال EY‏ 
بذاتها » ومن غير إضافات أخرى . على معنيين متضادين ؛ ويفهم كل 
۱ 1 1 ۰ 1 سِ ند 9 
معنی مقصود من سباق الکلام ۳ کر ان ما يعد من ای عند 
a : 4 ۰ | ۲‏ 
اللغويين العرب » علی ضربین : 


+ لمات مده ۽ ؟ - تعبيرات وجمل . 


۳ 
١ |‏ ۰ + ی ۰ 
ویری « ردسلوب »4 أن الضرب الاول » يحتوى على كلمات لا تضاد 


۳۵ 
بین معانیها + مثل : ان الشرطية » ون النافية » کا آن الضرب الثانی » بعید 
عن الاضداد عاما . 
ثم يقول المؤلف : إن عد مثل هذه الکلمات من الاضداد » یوسم 
مدلول هذه الکلمت ويجعلها عير حد دم عاما ک لو ات 
الدالة على التبكم أو الاستهزاء من الاضداد ؛ لآن التبكم صالح لكل 
کلمة » ولیس خاصا بکلمات بعیها » وکذلك کلمات التفاّل » غیر انه 
يعود فیو كد أنه ( قد يشيع استخدام كلمات التفاؤل » بحيث تغلب 
على المعنى الأصلى أو تساويه » مثل إطلاق كلمة السلم على اللديغ » . 
کا یری ( رد سلوب ) أن اللغویین العرب » قد وقعوا ی | لا . حين 
عدوا التطورات الصوتية من الاضداد » وكذلك حين عدّوا من التضاد 
صیغتین من مادة واحدة ؛ مثل فوضم : بلج بشهادته إذا كتمها ؛ وقوطم ۱ 
وأخيرا يرجع « ردسلوب » كثرة الاضداد فى العربية » إلى عدة 
عوامل منها : ظ 
١‏ - ثراء اللغخة غير العادى . ۲ - التطور غیر الشروط للمعانى . 
عقو الاشتقاق من الأسماء . 4 - احتلاف اللهجات . 
ه - الصنعة والتکلف والاختراع الذى تم على يد اللغويين . 
آما الستشرق لاحر > فهو ۰ ( جیسی ) 1656) ۲۲1۵07101 واسم 
کتابەه : Untersuchungen über die Addad‏ ( بحوث فى الاضداد ) , 
وهو مطبوع فى برلین سنة ۱۸۹6 م . 
وقد نقل ( جيسبى ) فى مقدمته » تعریف ( الضد ) عن : 


( ردسلوب » ثم ذكر اختلاف علماء العربية » فى وقو ع التضاد ف اللهجة 
الواحدة ؛ وحدد منبجه فى کتابه » بالیحث عن کلمات الأضداد 


۳۰۷ 


فى الشعر القديم وقد رفض لذلك کثیرا من کلمات الاضداد التی ذکرها 
ابن الأنبارى فى كتابه ؛ لأنه لم يعر ها على شواهد إلا لواحد من المعنيرن ‌ 
على كثرة ماقرأ ؛ مثل : ( أَمّم ) عند این الانباری ( ۱۲۳ ) ور دخلل ) 
عنده کذلك ( ۲۲۳۵ ) وغیر ذلك . 

وقد استخدم « جیسی ) مبادیء علم الدلالة » فى آن کل تطور 
للمعتی » یگون بتعمم الدلالة » آو بتخصیصها ‏ وذکر آن آسباب هذا 
0 تنفق مع ما ذكره البلاغيون فى كثير من الأحيان ؛ 
ومنبا : المماز المرسل » وتداعى المعالى . 

ف اا اول : إطلاق « الناهل » على الريان » وعلى العطشان . 
وامعنى الثانى عنده هو الأصل » أما الول فهو مجاز مرسل باعتبار 
ما يكون ؛ لأن الناهل هو العطشان الذاهب إل الشرب » فهو ١‏ ریان » فى 
لنهاية ! 

ومثال تداعی اطعا عنده : 7( اس ) ععنی : الفرافگ » وهو 
يستدعى ل الدهن معنی : الوصال . وكذلك : « الماثل ) بمعنى : 
الحاضر » وهو يستدعى فى الذهن معنى : الغائب » وغير ذلك . 


عار جار جنر 








اتصل العرب ٤‏ جاهليتهم 4 بالا م ااه رة شم 4 3 كالفرس والأحباش 
و روم والسرياك والنبط وغيرهم ؛ واحتكت کت لغتهم العربية بلغات هذه الأ 
5 7 وهدا آمر طبيعى ¢ وانه 0 من المتعذر آن تظل 1۳ کمن 


عم 


یس 


م. الالحتكاكء اا ۹ , أن ) تطور اللغة المستمر ا 6 معزل عن 


میس( 


کل تأثیر خارجی ؛ يعد أمرأ مثاليا » لا یکاد یتحقق فى أية لغة » بل 
عل العكس من ذلك » فإن الأثر الذى يقع على | لغة ما من لغات ماو رة 
BE‏ التطور اللغوی + ذل لا e‏ 
اللغات ضرورة تاريخية ع واحتكاك اللغات یودی حتا ال تداحله۳) ) 


ويعنى هذا اقتراض هذه اللغات بعضها من بعض ء وتأثير إحداهما 
فى الأحرى . وهذا ما حدث للغة العربية » مع جارتها من الله 0 
ف ذلك الوقفت تن > ولا یعنینا هنا بالطبع 3 بح اتر العربية فى هذه 
للغات ؛ بقدر ما يعنينا الكشف عن أثر هذه اللغات فى العربية . 


ا 
( واهم ناجیه يظهر فا كين التاثیر 4 ھی الناحية المتعلقة 
3 
باطفردات ه فف رلم الناحية على الاخخص € هل جركة اور يكن 
٠‏ أ س ۹ نت ین ۲ , 0 أ |“ 3 1 





(١)‏ عنم اللخة 4 » لها فى عبد الواحد وافى 89+ ؟ 
7( اللغة » لفندريس ۸ ۳ 


۲( حادم الاش 3 لعل سک رل الو امحد ه ال ۲۲3 


۳۵٩ 
التی غ العربية من اللغات احاورة » اسم : « الكلمات‎ , 0 
التعريب » . ويعنى‎ « ١ : كا يطلق على عملية الأخذ هذه  اسم‎ » ) 
, المستعارة فى العربية » لم تبق على حاطا تماما‎ ١ هذا مم الكلمات‎ 
50 كا كانت فى لغاتها » وإئما حدث فيها أن طوّعها العرب لمنبج لغتبم‎ 
. » التعريب‎ ١ : أصواتها وبنيتها وما شاكل ذلك . وهذا هو معنى‎ 
ولس هذا الأمر بدعا فى العربية ؛ « إذ تخضع فى الغالب الكلمات‎ 
المقتيسة » للأساليب الصوتية فى اللغة التى اقتبستها ء فيناها كثير‎ 
من التحريف فى أصواتها وطريقة نطقها » وتبعد فى جميع هذه النواحى‎ 
. ) عن صورتما القديمة(*)‎ 


۱ وكان هذا دأب العرب 8 جاهليتپم 6 تجرى عل 5 بعص 
الا لفاظ » التی تا جون الها ۽ من لغات الام احماورة هم » بعك أن ينفخوأ 
فا من روحهم العربية › ویتلقفها الشعراء منیم » فیدخلونپا فی اشعارهم 
عاض تبات عن E e a‏ 
البرندج والديابوذ 3 وإستار 3 والا سفنط 3 والبستال : والبوصی ن 


ام 


حم 


والبرجان » والجلسان » والبنفسج › والمرزجوش » وغير ذلك ٠‏ 5 يشيع 
فى شعر عدي بن زيد ذكر : الإبريق » والجؤذر . واخوان » والدخدار » 
والمرزبات » وغير ذلك . 


لا نطیل فی ذکر الامثلة من شعر الشعراء » فی تلك العصور 
القديمة » فإنك إن طالعت شعر آحدهم ‏ استوقفك فیه هنا وهناك » لفظة 
من تلك الالفاظ المعربة 

وقد طال الأمد على كثير من هذه الألفاظ فى الجاهلية » وألف الناس 
ستعماا » وصارت جزءا من لغتهم » وربما نسوا أصلها فى كثير 
من الاحیان » وجاء a‏ بهذه اللخة العريية » الى 





(4) علم علم اللغة ع ٠‏ لعلى عبد الو احد ای ۲۲۹ 


۳٦۰ 
» أصبح بعض هذا العرب من مقوماتها » فجاء فيه شىء من تلك الألفاظ‎ 
. التی عربما القوم من لغات الام امجاورة‎ 

وكان السلف الصاح من الصحابة والتابعين » يدرك ذلك تماما ؛ 
فقد « روى عن ابن عباس وجاهد وعكرمة وغيرهم » فى أحرف كثيرة 
( من القران ) آنه من غیر لسان العرب + مثل : سجّیل » والشکاة ‏ 
واليم » والطور » وأباريق » واستبرق » وغیر ذلك » . 

ولكن قول الله سبحانه وتعاللى » فى القران الکرم : « لیا جَعلتاه 
واا عا وه تعال : « بلسانٍ عریی مبین » » جعل طائفة 
من مفكرى الإسلام » تذهب إلى إنكار وقوع المعرّب فى كتاب الله ؛ فهذا 
آبو عبيدة معمر بن الثنی » یقول : « من زعم آن فی القران لسانا سوی 
العربية » فقد أعظم على الله القول("2 ) . 

كا يقول أبو بكر بن الأنبارى : « وقال بعض المفسترين : صِيرْهُنَ 
معناه : انيعي ن » واصله بالنبطية : صرية . ویحکی هذا عن مقاتل 
ابن سليمان » فإن كان أثر هذا عن أحد من الأثمة ة » فانه ما اتفقت فیه 
لغة العرب ولغة النبط ؛ لأن الله عر وجل ؛ لا يخاطب العرب بلغة العجم ؛ 
ات دا ی قوله جل وعلا : لا جِعلَاه قرآنا عَرَييًا ملک 


وقد وازن أبوعبيد القاسم بن سلام » بين رأى شيخه أبى عبيدة » 
ورأى السلف الصالح » وانتهى إلى القول بعربية هذه الالفاظ » بعد آن عریتها 
العرب ؛ فقال : « فهژلاء اعلم بالتأويل من ألى عبيدة » ولکنهم ذهبو 
إلى مذهب ‏ وذهب هذا إلى غيره . وكلاهما مصيب إن شاء الله ؛ وذلك 
أن هذه الحروف ء بغير لسان العيب ی الاصل . فقال آولعك عل 





(2) العرب ‏ للجواليقى د وانظر : المزهر ۲۶۸/۱ 
(5) المعرب » للجواليقى 1 والمزهر 775/١‏ والصاحبى 9ه 
27 الأضداد 3 لابن ا TA‏ 


ES 


الأصل » ثم لفظت به العرب بالسنتها » فعرّبته فصار عربيا بتعريبها إياه : 
فهى عربية فى هذه الحال » أعجمية الأصل^ » . 

کا یقول ابن عطية : « فحقيقة العبارة عن هذه الالفاظ ‏ آنا 
فى الأصل أعجمية » لكن استعملتها العرب وعربتها » فهی عربية بهذا 
الوجه . وما ذهب إليه الطبرى من أن اللغتين اتفقتا في لفظة لفظة . فذلك 


یعید(۱) 0" 


ولکن الشیخ أحمد شاكر . يواصل فى العصر الحديث » حملة 
ألى عبيدة فى القدبم » على من يقول بوقوع المعرب فى القران » ولا یعجبه 
حتى المعتدلون منبم » کابی عبید فى قوله السابق : ١‏ فهى عربية فى هذه 
الخال أعجمية فى الأصل » » والأزهرى الذى يرى أن الاسم قد يكون 
اعجمیا » فتعزبه العرب ۰ فيصير عربيا2"0 . 


ویصم الشیخ شاکر » القول بوقوع العزب فی القران ۰ بانه « قول 
ینبو عنه التحقیق » وإثما ذهب إليه من ذهب > اعظاما لا روی عن بعض 
الاقدمین نی ألفاظ فرانية » آنها معربة » وعجرا عن تحقیق صححة الرواية ‏ 
وعن تحقيق صحة هذه الحروف فى كلام العرب » نم تقلیدا لاولعك 
القائلين » وجمعابين القولين » زعموا("'؟ ) . 


وراح الشيخ شاكر يتعقب الجواليقى » ف کتابه : « العزب من 
لکلام الاعجمی علی حروف العجم » » مجحاول أن يعثر على اشتقاق 
غرق + للكلمات الى 3 كرها الخوالقى_ + فى.هذا الكتاتيه + معقسفا الطريق 
فى محارلاته تلك تارة » وغافلا عن سنن اللغات فی الاقتراض عن غیرها تارة 
.ق قوله نی التعلیق عل آن « الاستبرق » فارسی 


5 ا معرب للجو الیقی © و انظر : الزهر ۳9۱ و التصاحبی‎ (A) 
۲۷۸ انظر : مقدمتان فى علوم القران‎ )9( 
۱۲۱۳/۵ ) غبذيب اللغة 4 ۲۱۹/۱ ولسان العرب ( تتر‎ 4٠١١ 


(۱۲۱) مقدمة العرب ‏ للجواليقى ص ١١‏ 


۳ 


معرب : ( هكذا زعم كثير من أ هل اللغة » آنها معرية » وليس فى القران 
معرب سوی ی الاعلام(۳) ) 
وف التعليق على أن « الور ) فارسی معرب ؛ یقول : ( وقد ذه 
آکثر الفسرین » إلى أن الكلمة أعجمية . ونحن نخالفهم فى هذا » ونرى أنها 
عربية ؛ وأن هذا البناء إن كان نادرأ » فليس دليلا على أنه خارج عن 
لغتهم ... قال أبو منصور الأزهرى : قول من قال : إن الور عمّت بكل 
سنا نه € ن على أ ن الاسم 8 ااصا ل آعجمی ؛ فعربتها العرب » فصار 
عربيا على بناء فعول . والدليا ل عی دك » آن اصل پنائه : تتر » ولا نعرفه 
فى كلام. العرب ... ووجود الا فك بعض اللغات الأخرى 535 
المعنى » لا يدل على نقلها إلى العربية منها » بل لعلها نقلت من العربية 
ا 5 اللغات نی الدنیا(۳) » 


کا يعلق على ان ER Rs‏ 
۱ لقران من غیر العربية 
ثیء . وهذا اخرف نی لغة العرب قدعم ۰ ومقارية اللغة الرومية إياه 
فى اللفظ » لا يدل على أن العرب أخذوه عنهم »بل يحتمل أنه منقول المپم 
عن العرب(*) ا 
ویطول بنا القول » لو ذهبنا نعدّد الامثلة ؛ التی تدل عل تعصب 
الشيخ أحمد شاکر » ضد القول بوقو ع العرب فی القران ؛ وهو تعصب 
ا مبرر له »ذ الکلمة العرية تصبح - ک قلنا من فیل - عريية » باستعمال 
العرب إياها على مناهجهم نی لغتهم . غير أن ما دعا العلماء ٍل القول بعدم 
أصالتها فى العربية » أمها تدل على شىء م يكن له وجود فى الأصل » ف البيئة 
۱ العربية » وإنما هو وافد مع امه إلى تلاك البيغة › »> کا وفدت علينا فى العصر 
الحديث كلمات مثل : تليفون » وراديو » وتليفزيون » مع أجهزتها التى 
)١١(‏ المعرب . للجواليقى ص ۱۵ 


۱۳۱( ا معرب »> للجواليقى ص A۸٤‏ 
۱) العرب , للجوالیقی ص ١ 1١‏ 


TU 

ا روموت أسبرين لاس erer‏ 
0 الخارج ؛ أن « لاقرات ال ا 
اللغات » يتصل E‏ اخحتص با أهل هله اللشافة ؛أو برزوا 
فاا امتازوا | بانتاجها او > کر ة استتخدامها .. وهلم جرا فمعظم ۳ 
انتقل إلى العربية » من المفردات ری 0 2 9 ينواح مادية 

و فكرية » امتاز مها الفرس والیونان ‏ وأخمذها عم مرب 0 
الفصحى » والقران الک ر با ی و © یعرف حا | العرب 
فى العربية » استنتجوها من مقارنة نسج الا ظ العربية » بنسعم هذه 


الاْلفاظ العیة . ونلخصها هنا فیما پا (۳) 

. اجتاع الصاد والحم ؛ مثل : جص » وصنجة » وصوحان‎ - ١ 

نت اجتاع اسيم والقاف ؛ مثل : المنجنيق » واجخوالق + والجرموق . 

۳ - اجهاع الباء والسين والتاء ؛ مثل : البستان . 

6 - وقسو عم الا عد التون؟ فیس ۰ سس 
ونرسیان 

ه - وقو ع الزای بعد الدال ؛ مثل : الهندز . 

5 - حلو الكلمة الرباعية it.‏ من حروف 
لذلاقة ر فر من لب ) ؛ مثل : عقجش! ۲۳ . 

-- خرو ج الكلمة عن لاه زان ؟ مثل : تسب ۱ 


تا 
ا 


وتنتهج العربية غهجا معينا فى تعريب الألفاظ الأعجمية » وذلك على 
النحو التالى : 
۱ ی ل الاصوات التی لیست مر صوات العرب » إلى اقرا 





(۱۰) علم اللغة » لعلى عبد الواحد وا ۲۳۱ 

(۱) قارن : العرب للجوالیقی ۱۱ - ۱۲ والزهر للسیوطی ۲۷۰/۱ وتهذیب الاألفاظ العامية 
۲ - ۲۳ والاقتراح للسیوطی ۱۳ وفقه اللغة لعل عبد الواحد وافی ۲۰۰ 

د١ راجع كذلك ' سر صناعة الاعراب‎ 2١10١ 


۳۹ 


مخرجا ؛ كلا يدخل فى کلامهم مالیس من آصواتهم . فمما غیرهه م 
الاضوات : ما کان بین ال ولكاف () » وریا جما افا + ور 
جعلوه جیما » ورعا جعلوه قافا :()وآبدلوا الحرف الذى بين الباء وال 
P )‏ ( قاء ٤‏ وربما جعلوه ا ۱ 

؟ - تغيير بناء الكلمة إلى أبنية العربية . فمما ألحقوه بأبنيتهم : 
( درهم » الحقوه بهجر ع“ . وكان الفراء يقول : « يبنى الاسم الفارسی 
أى بناء كان » إذا لم يخرج عن أبنية العرب(۳) ) 

۳ - ترك اللفظ الأعجمى عل حاله ؛ إذا كان موافقا لهج العربية 
فی الاصوات والصیغ » أو بنية الكلمات . ۵ 

هذا هو منهج العربية نی التعریب ؛ فهی « لغة إذا دخلتها كلمة 
أجنبية عسا » قلق e‏ »> حتی تا حذ ولك كلهات. الاه وهیکه 
حرکاعا 4 کا و اش معها ؛ لذلك تراهم يشذ بون الکلمات 
الاعجمية الطارئة ا تا عل آوزان العرب ‏ باطحذف والابدال > حتی 
تلا الأسلوب اا 
فحسب » بل 4 الا قترض نی العانی کذلك » فعند الاقتراض ( هناك 
طریقان مکنان » فاما آن تأحذ اللغة القترضة الکلمة » وتخضعها لقوانينها 
الصيغية والصوتية » وفى تلك الحالة يكون عندنا کلمة مقترضة . وإما أن 
تترجم اللغة المقترضة » وحدات الكلمة المقتّرضة » ترجمة حرفية إلى كلمة 
وطنية » وفى تلك الحالة يكون عندنا ترجمة مقترضة . والکلمة الا جليزية : 
0 ماخوذة من الكلمة اللاتينية : 165510م<© فهى لذلك كلمة 





(۱۸) العرب للجواليقى > 
() المعرب للجواليقى ٠‏ 
(۲۰) العرب للجوالیقی ۸ 
(۲۱) العرب للجوالیقی ٩‏ 
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۳۹ 
مفترضه . آما الکلمة الألانية ۸۹0۲۵ فهی ترجمة مقترضة © ععنی 
الکلمة اللاتینیة ۲۳ ) . 

وقد يسود الأعجمى الدخيل فى لغة العرب ۰ فیغطی على مقابلة 
العربى » ویشیع استعماله ؛ حتی یتواری إلى جانبه اللفظ العری 4 ویندر 
استعماله . ومن أمثلة ذلك استعمال العرب : ١‏ الإ بريق »> مکان : 
و التامورة ) ؛ و( افاوون » مكان : « المهراس ٩‏ ؛ ور « الطاجن » مكان : 
« القلی » ؛ و( الاشنان » مکان : ۱ الحرض ) » و( الیزاب » مکان : 
ر العب » ؛ و( الساك » مکان : ۱ ( الشموم ) ؛ وه اجاسوس مکان : 
« الناطس » ؛ و« التوث » مکان : « الفرصاد » ؛ و۱ ١‏ والاتر ج ) مکان : 
« المتلگ ؛ ؛ وه الکوسج » مکان : « الاثط » ؛ و< الكبّر ) ) مکان : 
اللَصّف » ؛ ور الياسمین » مکان : « السّمسق » ؛ و« اللوبيا » مکان : 
و الدجر ) ؛ و( الباذنجان ) مكان : ( الحدج ) ؛ و( الرصاص ) مكان : 
و الصرّفان » » و« الخيار ») مكان : ( القتّد )290 . 

وتعامل العرب اللفظ ا معاملة العربى فى الاشتقاق منه ؛ 
فمثلا : کلمة : (« لجام ) شتق منها فى العربية : ألجم » وتلجم ؛ 
الس ا وغیر ذلك تس » ما بحدث الان فی اللغة 
العامية » حین تستعیر بعض الکلمات من الاجليزية وغیرها » فتشتق منها 
أفعالا » وتجمعها جموع تكسير عربية » وغير ذلك ؛ فكلمة : 120۳۷۵136 
مثلا » اشتق منها فى العامية العربية : ( نرفز ) » و( نرفزة ) » و( ينرفز ) » 
و( متنرفز ) .. إلع ؛ وكلمة : 2016] صارت فى العامية : ( طبلية ) › 
وجمعت على : ( طبالى ) » وغير ذلك . 

ويقول عبد القادر الغریی : ن « الکلمات العربية » التی وقعت 
للعرب .فعزبوها بألسنتیم ۰ وحولوها عن ألفاظ العجم ال آلفاظهم 


(۲۳) آسس علم اللغة ثاریو بای ۱5۷ 
(51) انظر : المزهر فى علوم اللغة ۲۸۳/۱ - ۲۸۶ 


511 


تصبح عربیة اقیحری علا من الاحکام مایجری عل تلك ( فتتوارد عليبا 


علامات الا عراب Ê‏ 0 بعس الاحوال وتعر ف بال وتضاف 

5 . 2 2000 ا‎ ۸ ۳ 1 i ê 
ونثنى وجمع 3 وتذكر وتو بت . وقوگ ذللة كله رعو اقب اهل‎ ٠» 0 و یہاش‎ 
( ۰ برية ع وإعماهم مباضع الاشتقاق ف بنب‎ 8 ١ اللغة ؛ فى الكلمة‎ 


وقد 


دلگ ارم a‏ السعيدة » ۳ تشمل احاهلية وصدار لاسام طبر 


ا 


انى أمية » وتعدّ بجميع ما فيبا عربية فصحى ., وما عداها ما جاء بعدها 
لأس ۳ عه 4 يستوى 1 ف هذا : التطور والتعريب اليك 


وتوم ی ج ال لا جر صسحات 3 ا بص و رة أن تسیر عا طريقة 
ااعرب 3 ف عر ایب .هأ عقا اليه » من قاقد اللغات المعاصرة : ومر 


2 
ايت القادر لمغری 0 الدی الف 1 ۳ كتابا » وتتلخص فكرته شبه ف 
i‏ الکلم ات الل خيلة ۱ لدالة عل الاحداث والمعانى 4 ليه بعتیر ‏ فصي حة 0 


1 


و يحون | ن ا ا ل اخسن ف 0 5 وذلك لال CE‏ اللغةه ما 57 


ف ر . ولكن هناك اختراعات 2 أو جد ها قوم من عير ا لغتدا ) 
۱ 9 1 ۳ : 
ووضعوا من كلهات ال خاش والمعان » اله اس 0 منبا 2 


مي س 


۳9 باستعمال تلك الانختراعات ؛ ويدل على طرق الانتفاع با ؛ 


9 به ۰ 
٠:‏ الاوتو هن وبيل م شاب 4 مو وه عبذأ الاسم 3 ےم معسشر العرب 4 
31 ند وخا امه . 5 ور اسلافنا المنجنيق واسمه من لغة أليونان . 
3 £ 
ا 8 ۱ 5 3 | + سم ۰ 
وشت عوا اا n Ek‏ ا انحر ۹ للذ لا له خی افعال 


واعمال تتعلق € عرا لا يمكن أ آن یکون مو جودا 5 لغتنا 2ع دراه الاوتومبیل 
تممه غ مأ كان معر فا لدی أهلها :3 وواضعى ا 
و وق جمم اللغة العربية مصر ) من هذه القضية ؛ موق 


۳ 
التشدد ۳ فلم حر إلا تعريب الألفاظ الفنية والعلمية ۳ بجر عر إيجاد 


بت 





(۲۰) الاشتقاق والتعریب ۸؟ 
(۲۰) الا شتقای والتعریب ۷۶ 


۳۹۷ 
مقابل لما فى العربية e‏ و » موقفه ذلك 
اخس تلخیص ؛ ل۳۳) : «آما ما استخدمه الملدين نی مختلف 
لعصور ‏ وما اد حله بعض المحدثين نی العصر اخاضر ؛ أو یری إدحاله 
فى العربية »> من کلمات أجنبية تتعلق بالخترعات ٠‏ آو بالصطلحات 
العلمية والفنية ۾ ومد ؛ رأى مجمع اللغة العربية عدم جواز استعماله ؛ ( لان ف 
العربية غنية عنه ؛ ولان فى بطون معیجماتها مثات الالوف من الكلمات 
الهجورة » امحسنة النغم واخرس ,> الکثيرة الاشتقاق ب 
للمسميات الحديثة » بدون -حدوث اشتراك ؛ ۽ لان بعثها من مراقد الا همال 
والنسیان یصی‌ها کأنها موضوعة وضعا جدیدا 4 . وقد عنى المجمع 
بتطبيق قراره هذا » فوضع عددا کیرا من الاسماء العربية لمسميات حديثة ؛ 
جرت العادة باستخدام كلمات أجنبية فى التعبير عنها . غير أنه قد احتاط 
للحالة التى قد تدعو فيا ضرورة قاهرة » إلى استخدام لفظ أ e‏ 
فى الشئون العلمية والفنية » ويتعذر إيجاد لفظ عر يحل عله ؛ فاجاز 
هذه الخحالة فقط ع استخدام اللفذل | لاعجمی »> بعد صقله بالاسالیب 
ا ایب ۱ ه الیل نص قراره ديكا ااصدد : ۳ ( ييز اجمع أن يستعمل 
بعض الالفاظ اش » عند الضرورة » على مطريقة العرب. فى تعريمهم ( 
ويقول الدكتور واى : وقد شرم ا مخفور له ستاذنا لشیخ احد 


۳9۹ ۾ هذا القرار » با يفيك قصر الرخصة التى يتضمنبا > 
ا 


ل الضرورة التبی اسر نا 35 8 ا يفول ان فعيارة القرار تقتصضى. 


۳ هد ۳ 0 زک هم اد > بي 
جا ۵ ا ا ۳ بعر ۱ 1 هی ق ا حلام ع & نقيبييك ن با 
( بعض ) 4 اول نسر ا یل ال Yrs‏ لفنية والعلمية ع 


¢ 
۱ ار ۳ 5 : ۳ | 0 : 
ا بع جر گر , اباد مقابل شي 8 3 اش ي ول ly‏ اف المعالى 


العادیه > التی LT‏ 3 بعض مستعجمة زمانا > من أبناء أ سه ‏ ) 


وق رابى أن اللغة لا تفسك بالدخيل » بل حياتبا فى هضم هذا 





RACAL FRET EFSER Sa GELA ان‎ 


650 فقه اللغة » لعلى عبد الواحد وافى ٣١١ - ۲١۰۱‏ 


۳2۸ ۱ 
الدخيل ؛ لأن مقدرة لغة ما على تمثّل الكلام الاجنبی » تعّ مزية وحصيصة 
ها » إذا هى صاعته على أوزائها » وصبته فى قوالبها » ونفخت فيه 
من روحها ‏ وترکت علیه بصماتها ؛ « فالتعریب إذن ضروری خياة العلم 4 
ومتی کانت القیود الوضوعة له » هی کا بينا من قبل » فلا حوف منه 
على كيان اللغة » فإنما اللغة قائمة بحروف معانیپا وافعاها وصفها ونحوها » 
وبیانها وشعرها » وحصائصها التی عتاز بها » ا ببضع مفردات غريبة عنها , 
قد السجأت لپا . فکسیت بکسائها » وطلیت بطلائها ؛ حتی آصبحت 

منها وعلیها ۲۳ » . 

والحق اامشكلة يريب الفاظ العلم ومستحدثات الحضارة » هى 
مشكلتنا الحقيقية فى العصر الحديث . ومجامعنا العلمية لم تستطع حتى 
الان » معالجة هذه المشكلة معالجة حاسمة » فإنها تنتظر حتى يشيع اللفظ 
الاجنبی عل كل لسان » ونستخدمه العامة واخاصة ‏ ثم تقوم قيامة اجامع 
العلمية » وشحاول لبحث عن لفظ عربی بدیل » وبذلك یولد هذا اللفظ 
ميتا » لاشتهار اللفظ الاعجمی وشيوعه على الألسنة . و5 من ألفاظ 
وضعتها الجا مع اللغوية » لستحدثات الحضارة » غير أنها لم تتجاوز آپواب 
هذه امجامع ؛ فمثلا : المذياع للراديو وايالة للسینا » والأوی للبنسیون ‏ 
والطارمة ل والملوحة للسیمافور » والرناة للتلیفزیون » وغیر 
ذلك - الفاظ ولدت ميتة ؛ لهذا السبب الذى ذكرته . 

وف رأيى أنه لو صاحب دخول امخترع الأجنبى إلى البلاد العربية ؛ 
وضع لفظ عربى له » وعناية وسائل الاعلام والصحافة بالدعاية له » لقضى 

على الكثير من مظاهر هذه الشکلة من آساسها یب 
الألان یقومون بمثل ما ننادى به هنا » ومعظم اخترعات فا عندهم سا 
ا ا نصة » فالتليفون مثلا هو عندهم : Fernsprecher‏ ل 


0 وغیر ذللك . وی قدرتنا للسج على هذا المنوال » للحفاظ على 


عروبة لغتنا . والله الموفق 
+ لها 


(58) العبذيب ف اصول التعریب ‏ للدكتور أحمد عيسى ؟؟١‏ 


رت 


يرى جميع النحاة العرب ‏ إلا أبا على محمد بن المستنير » المعروف 
بقطرب ( المتوى سنة ٠١‏ ه ) أن حركات الاعراب » تدل على المعانى 
الختلفة » التى تعتور الأسماء » من فاعلية أو مفعولية أوإضافة أو غير ذلك ؛ 
فيقول أبو القاسم الزجاجى ( المتوفى سنة 7107 ه ) فى ذلك : « فإن قال 
قائل : قد ذكرت أن الاعراب داخل فی الکلام » فما الذی دعا إليه واحتيج 
(لیه من أجله ۴ فاواب آن یقال : ان الاسماء لا کانت تعتورها العانی ؛ 
وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاإليها » ولم يكن فى صورها وأبنيتبا ؛ 
على هذه المعانى » بل كانت مشتركة » جعلت حرکات الاعراب فما » 
تنبی ء عن هذه المعانى . فقالوا : ضرب زید عمرا ‏ فدلوا برفع زید عبی آن 
عا ا ل 
فدلوا بتغيير أول الفعل » ورفع زيد » على أن الفعل ما لم یسم فاعله » 
وان الفعول قد ناب منابه . وقالوا : هذا غلام زید . فدلوا بنفض زد » 
على إضافة الغلام إليه . وكذلك سائر المعانى » جعلوا هذه الحركات دلائل 
عليبا » ليتسعوا فى كلامهم » ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك » أو المفعول 
عند الحاجة إلى تقديمه » وتكون الحركات دالة على العانی( ) . 
كا يقول النجاجى أيضا : ١‏ وأصل الاعراب للأسماء » وأصل البناء 
للأفعال والحروف ؛ لأن الإعراب إثما يدخل فى الكلام » ليفرق بين الفاعل 
والمفعول » والمالك والمملوك » والمضاف والضاف إليه » وسائر ذلك 





۷۸/۱ الإيضاح فى علل النحو للزجاجی 18 وعنه نی الاشباه و الظاثر للسیوطی‎ )١( 


TY 
ما یعتور الأمماء من العانی » ولیس شیء من ذلك فی الاْفعال لا‎ 
(( الحروف7)‎ 


وکذ لك یقول ابن فارس اللغوی : « فاما الاعراب فبه تمیز العا 
ويوقف على أغراض المتكلمين ؛ وذلك أن قائلا لو قال : ( ما حسی زید ) 
غير معرب ؛ أو ( ضرب عمرو زيد ) غير معرب » لم يوقف على مراده . فإذا 
قال : ما أحسن زيداً » أو ما أحسسَ زيك » أو ما أحسنٌ يد ؟ أبان 
بالاعراب عن العنی الذی أراده . وللعرب فى ذلك ما ليس لغيرها » فهم 
یفرقون باحرکات وغیرها بین العانی(۳) ) 


وهذه نظرة سليمة ؛ فإن الجملة التالية » إذا كانت غفلا من 
الإعراب » احتملت معایی عدة . فان آعربت نصت عل معنى واحد : 


أكرم الناسُ محمدا - أك لا ید جاک اا ع - آکرم الناس 
مل ! 


آما ( قطرب ‏ » فإنه يرى وحده أن هذه الحركات » جىء بها 
للسرعة ی الکلام » وللتخلص من التقاء السا کنین » عند اتصال الکلام ؛ 
فیقول : « وإنما أعربت العرب کلامها ؛ لأن الاسم فى حالة الوقف یلزمه 
السکون للوقف . فلو جعلوا وصله بالسکون آیضا » لكان يلزمه الاسکان 
ی الوقف والوصل ‏ وکانوا یبطئون عند الادراج » فلما وصلوا وأمکنهم 
التحريك > جعلوا التحريك معاقبا للاسکان ؛ لیعتدل الکلام » آلا تراهم 

بر تمه خی مره وب کی + رگن ویدا کن ۶ وم دم ار 
اکن ف حشو الکلمة » يل 3 کر وت ن بين أربعة أحرف 
متحركة ؛ لانهم فی اجتاء لساکنین بیطتون » وفى كثرة الحروف اة 


(۲) الحمل للرجاجی ۲۰۰ 
(۲) الصاحبی ف فقه اللغة ١5٠‏ وانظر كذلك : لمع الأدلة » لابن الأنبارى ١٠١5‏ 


۳۳۳۲ 


یستعجلون ۰ وتذهب المهلة فى کلامهم » فجعلوا اخرکة عقب 
الاسکان(*) . 

هذا هو رأى قطرب » وهو رأى لم يسبقه به أحد - فيما نعلم - 
1 یتابعه علیه غیره من اللغویین و النحویین » فیما عدا آستاذنا الرحوم 
الدکتور [براهم آنیس ؛ فى كتابه القم : ( من آسرار اللغة(؟)  »‏ ویظهر أنه 
تأثر برأى قطرب هذا ؛ إذ أشار إليه ناقلا إياه عن کتاب : « احیاء 
النحو ) » لابراهم مصطفى . 
٠:‏ وقبل أن نشير إلى تفصيل نظرية الدكتور أنيس ونناقشها » نود 
أن نذكر هنا أن رفع الفاعل » ونصب المفعول » وجر المضاف إليه » وما 
أشبه ذلك » كان من الحقائق المسلمة » التى لم يشلكٌ فيبا واحد من النحاة 
القدامى ؛ ولذلك قالوا فى ردذهم على قطرب : « لو كان ”ا زعم » لجاز 
بحفض الفاعل مرق » ورفعه أخرى ونصبه » وجاز نصب المضاف إليه › 
لأن القصد فى هذا » ما هو اركة تعاقب سکونا یعتدل به الکلام » وأى 
حركة أن بها المتكلم أجزاته » فهو مخيرٌ فى ذلك » وف هذا فساد للکلام » 
وحرو ج على أوضاع العرب » وحكمة نظام كلامهم ‏ » . 

أما الدكتور إبراهم أنيس » فقد بدأ بمقدمة طويلة » بين فيا كيف 
كان للنحاة سلطان على الشعراء والأدباء > ونم لم يصادفوا من يباجمهم 
الا نی النادر » من آمثال : « ابن مضاء القرطبی » . الذی الت "انا 
تصلّی فیه لدحض علل النحاة . تم یذکر الدکتور آنیس آن احاولة الثانية . 
كانت محاولة ابراهم مصعلفی ف کتابه : « لحیاء اللحو  »‏ وانبا کانت 
محاولة تعليمية » لتيسير تلك القواعد الإعرابية على الناشكين .0 





(4) الإيضاح للزجاجى ل وعنه فى الأشباه والنظائر للسيوطى 74/١‏ وانظر رأى قطرب كذلك 
فى : مسائل خلافية للعكبرى ه88 

(ه) فى الفصل الذى عقده لذلك بعنواك : « قصة الاعراب » - الطبعة الثالثة ص 185 - ۲۵۸ 
ومی تأثر به « فاد ترزی » فی كتابه : فی أصول اللغة والنحو ۱۸۷ 2 ۱۸۸ 

(<) الایضاح لز جاجی ۷۱ وعنه فی الاشباه والعظاثر للسیوطی ۷۹/۱ 


VE 
ثم انتقل الدكتور آنیس بعد ذلك » إلى البحث عن اثار هذا‎ 
الاعراب فى اللغات السامية الأحرى 1 غير أنه یتعرض للاعراب ف الأكادية‎ 
وا محبشية والاءجاريتية مع أن هذه اللغات الثلاث » من آهم اللغات السامية‎ 
ف موضو ع الاعراب - کا واد فيمأ بعد - واستأثرت العبرية ببحثه‎ 
نی أقل من صفحة  وقال نها استأئوت ببحث المستشرقين كذلك » وعلل‎ 
اعتقادهم فى وجود او عراب فى اللغات السامية ( بتأثرهم ما حدث‎ 
ف فرو ع الفصيلة المندية الاوربية » فقّد عرفوا آن الوضع الا عرایی » الذی‎ 
یسمی : 680188 - 6256 كان شائعا فى لغاتهم القديمة » كاليونانية‎ 
۱ واللاتينية 2 وآنه قد فقد من اللغات الاوربية االحديثة : » لا والفرنسية‎ 
فتصوروا أن ما حدث ف التطور التاريخى للفصيلة الهندية الأوربية » قد ته‎ 

مثله فى الفصيلة السامية9؟ » . 
وبعد آن استعرض الدكتور أنيس إعراب اللاتينية باختصار » قال : 
« ولعل أهم فرق بين رموز الأسماء فى اللاتينية » وبين حرکاتنا الاعرابية ) 
أن فده الایه لا خسقط مطلقا » من نهاية الامماء حین الوقف علیا 1 
6 بحدث غالبا للحرکات ی ی و ۶ لا یمن آن حرکاتنا 
الإعرابية » ليست رموزا لغوية » تشير إلى الفاعلية أو المفعولية » أو غير 
لل » . 
وبعد أن درس ظاهرة الوقف » فی اللغة العريية وفجاتها » بشیء 
من التفصیل » خحرج علینا الدكتور أنيس » بنظريته الجديدة » فى تفسير 
ظاهرة الاعراب فى اللغة العربية . ولنلخص نظريته فیما یل : 
١ ٠‏ - لیس تلحركة الاعرابية مدلول » فلا تدل احرکات الاعرابية ) 





۱ (/) من أسرار اللغة ۲۰۲ 

(8) هن أسرار اللغة ۲۰ - ۲۰۷ ویذهب الد کتور داود عبده ( أبحاث ف اللغة العربية ١١5‏ ) 
كذلك إلى أن الحركات فى أواخر كلمات العربية » لم تكن تدل على فاعلية أو مفعولية أو نحوهما » ویظن « أنها 
كانت فى الأصل جزءا من الكلمة ».وأنها كانت حركة واحدة فى جميع الحالات » التى تقع فيها الكلمة » غير 
آنها اختلفت بعد ذلك » باختلاف اللهجات .. إلى غير ذلك من الظنون » التى لا دليل عليها !! 


۳۷۵ 
على فاعلية » أو مفعولية » أو إضافة » أو غير ذلك . 

؟ - هذه الحركات لا تعدو أن تكون حركات » يحتاج إليها فى الكثير 
الغالب » لوصل الكلمات بعضها ببعض : بمعنى أنها حركات للتخلص من 
التقاء الساكنين » عند وصل الکلام » وأن معنى الفاعلية والمفعولية , 
لا يستفاد من هذه الحركات » وإثما من موقع كل من الفاعل والمفعول فى 
الجملة العربية . وحاول الدكتور أنيس - تبعا لذلك - أن يثبت نظاما معينا 
للجملة العربية القدية » یل فیبا الفاغل الفعل » ویسبق الفعول . 

+ - هناك عاملان تدخلا فى تحديد حرکة التخلص من التقاء 
الساکیین ‏ آوشما : إيثار بعض الحروف لحركة معينة » كإيثار حروف 
الحلق للفتحة مثلا » وثانيهما : الميل إلى جانس اخرکات التجاورة ؛ 
او ما يسمى : Vowel Harmony‏ . 

۽ - سمع النحاة القدماء هذه اخرکات , فا حطکوا تفسیرها » حين 
عذه‌ها علامات على | الفاعلية ءالفعولية وغیرها » فی حین آنها لا تعدو 
أن تكون حركات وصل بين الكلمات . 

ه - وحين اعتقد النحاة أنها حركات إعرابية » حركوا أواخر 
لکلمات لتی لا داعی إلى تحريكها » لتطرد قواعدهم ؛ فقالوا مثلا : 
و الرجل قانم » بضم اللام من « الرجل ) 4 » وکان یکفی آن یقال : ۱ الرجل 
ام ) بتسكين اللام ؛ إذ لا توجد ضرورة تدعو إلى تحريكها. . 


> - االات التی لیس فيا ما يدعو إلى. تحريلك ال خر جاعت 
ی النفر والشعر علی سواء » ولا یژثر ذلك علی وزن الشعر من الباحية 
الذوقية » وإن كان يخالف ما يشترطه العروضيون فى بعض الأحيان ؛ مثل 
مس اش ذّیب اشدین : 
أَبَى E‏ إلا 3 مسر ع 


ت سے سے ار اص 


فیری الدكتور أنيس أن ( کلمه : ( عرق ) قد حرله س » دول ضروره 


۳۷۹ 
ملحة » وأن إنشاد البيت بغير هذه الحركة 4 كاه و ف مسا 
أ ورك وكل الذى يترتب على مثل هذا الانشاد ع أن تصبح 
( مفاعیلن ) : ( مستفعل ) . وهذا التغيير الطفيف » وإن ن م يقل به أهل 
العروض ۰ فیما آظن » لا يكاد يؤثر فى وزن البيت شيئا » يشهد بهذا 
آصحاب الاذان الوسيقية الرهفة(؟) ) . 

۷ - آما العرب باطروف ‏ فکانت احدی صوره تخص قبیلة 
معينة » والصور الاحری تخص قبائل آخری » ولکن التحاة جمعوا کل هذه 
الصور » وحصوا کل صورة منا بحالة (عرابية معينة ؛ فهو یفترض مثلا 
أن هناك قبائل عربية » كانت تنطق المثنى بالياء فى جميع الحالات » نم 
تطورت هذه الياء فصارت ألفا » عند بعض القبائل فى جميع الحالات » 
ولم يفهم النحاة سر الوضو ع ۰ فجمعوا بین الصورتین » وحصتوا الاول 
بحالتى النصب والجر » 5 خمصوا الثانية بحالة الرفع 


تلك هى نظرية الدكتور إبراههم أنيس » فى تفسير الإعراب ف العربية 
الفصحى . ونحب قبل أن نناقشها » ونبين أن الإعراب کا یعرفه النحاة . 
من خصائص اللغات السامية - أن نشير إلى أن نظريته هذه لم تلق قبولا 
لدى أى باحث من الباحثين ؛ بل انبرى أحدهم للرد عليه » وهو الدكتور 
مهدى الخزومى "2 . ومن أبرز الاعتراضات التى أثايها » أن نظرية الدكتور 
نیس » لا تستطیع أن تفسر اخحتلاف اللهجات العربية فى الوقف ؛ مثل 
مجة آزد السراة » الذين إذا وقفوا على المرفوع » نطقوا بضمته وأطالوها . 
نکاما هی واو » وإذا وقفوا على المكسور أطالوا كسرته » فكانما هى ياء » 
فيقولون فى امحملتین : هل جاء خالد ؟ وهل مررت بخالد ۴ : خالدو ‏ 
وحالدی » حين یریدون الوقف(۱) ؛ فیقول الدکتور الخزومی : « فاذا 


۲۵۲ من اسرار اللفة‎ )٩( 
E STE فى كحابه + ۱ مدرسة الكوفة ومنبجها فى د راسة اللغة والنحو ا‎ )۱۰( 
۲۸۱/۲ انظر : کتاب سیبویه‎ )۱( 


VY 


لم تكن الحركات أعلاما لمعان قصد إليها المتكلم ؛ » بل لم تَعْدُ أن تكون 
حركات يحتاج إليبا فى الكثير من الأحيان » لوصل الكلمات بعضها مع 
بعض » فكيف يفسر الوقف على : خالد فى لغة من ينتظر ( وهى لغة أزد 
السماة ) ؟ ولاذا كانت الدال مرفوعة ومنصوبة ومخفوضة فى الحمل الثلاث ؟ 
ولاذا لا تکسر لتنسجم حرکة الدال مع حركة اللام قبلها ؟ ... وعلیه فان 
القول بأن الحركات » إنما هى سدّ للحاجة إلى وصل الکلمات بعضها 
ببعض » وأنها ليست أعلاما للمعانى التى قصد إليها المتكلم » قول لم يحالفه 
التوفيق0"؟2 ) . 
وكان كلام الدكتور اللخزومى قصيرا فى جملته » © أنه لم يشر 
إلى اللغات السامية الأخرى » التى تعارض أصالة الإعراب فيها » نظرية 
الدکتور آئیس ناما » کا سنبین ذلك فیما بعد("" . 


ولم يكن الدكتور أنيس » هو أول من شك فی حقيقة الا عراب » 
وفسره هذا التفسير ؛ فقد ذكرنا فى بداية حدیثنا رأى قطرب » ف 
أن الاعراب لم يدخل فی اللغة العربية للدلا لة على المعانى ss‏ 
على اللسان » ورأينا كيف رد اللغويون هذا الكلام » ولم یاحذ به واحد 
منهم . 

ومن المستشقين من تشككك قبل الدكتور أنيس » فى اللغة العربية 
حي أهم حصاتصها . وهو الإعراب كذلك . ومن هؤلاء 

كارل فوللر ز2 ] ( Karl Vollers‏ الذی کان یری أن النص الاصبل 
و قد كتب باحدی اللهجات الشعبية » التى كانت سائدة 
فى الحجاز » والتى لا يوجد فيبا ما لا يوجد فى غيرها تلك النهايات المسماة 





© مدر سة الكوفة 5١‏ 

007 انظر ردا أخر .قصيرا للدكتور صبحى الصاح ؛ > فی كتابه : دراسات فى ققه اللغة ص ۲۲ ۱ 
و انظر كذلك : فقه اللغة المقارن ء للد كتور إبراهم السام ان 1 
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TYA 


بالاعراب » وأنه انتقل إلى هذا النص فيما بعد » الشكل الأدبى للغة 
العربية » الذى هو عليه الان . وهو يرى أن العربية الفصحى » التی رواها لنا 
النحویون العرب » والتی توجد فی القران > کا احتفظ بها الشعر فی موازینه - 
هذه العريية یراها « فوللرز » مصنوعة » وهو ینکر علی الاطلاق آن تکون 
هذه اللغة » كانت حية فى مكة » على عهد النبى محمد عله » کا يشك 
أن يكون البدو الذين خرج من بینهم الشعراء » كانوا يتكلمون هذه اللغة 


ومن التشککین کذلك : « پاول کاله » عاطه . Paul E‏ فی 
فصل من کتابه : « الذخاه رس ) 060198 121706۲ م11 بعنوان : 
« نص القران العربى ) ؛ يقول فیه : « جمع نص القران » بعد وفاة البی 
ده » بمدة وجيزة فى عام ۲ م ‏ وأخذ شکله النبای فى غنهيت الذايفة 
الثالث عثان بن عفان ( ۰۳۳ -5855 ) » وهنا قامت مشكلة : كيف 
يقرأ هذا النص ويرّل ؟ فقد ولد محمد عَلك » وانحدر - كمعظم 
مواطنیه -- من القبيلة العربية : ( قريش ) . وكانت اللغة العربية التى 
يتكلمها » هى لغة المواطن المثقف فى مكة . والنص القرانى الخالى من 
الضبط بالشکل » یعکس بوضوح اللغة العريية » التى كانت تتكلم فى 
مکة . غیر آن العرب کانوا ل ود افا اله و ٠‏ موذجا للنطق 
الصحيح » فبهذه للد اير العرنى الجاهلل . وکان کل عرب مزهو | 
بذللك . وإذا كانت کلمة اه لایصح آن ترتل بلغة ا 
لغة آخری » فقد بدأت فى العواصم الإسلامية » فى ذلك العصر 
المبكر - فى الكوفة والبصة والدينة ومکة - دراسة نشيطة للشعر البدهی » 
فکان الرجال الهتمون بهذا القط فی اللغة العربية » يذهبون إلى جيرانهم من 
البدو » ويجمعون ما أمكنهم من أشعارهم » وما يتصل بها من الحكايات , 
وهى فى الغالب آخبار عن الحروب الصغيرة » التى جمعت تحت عنوان : 
أيام العرب . وقد اتخذت المادة التى جمعت بهذه الطريقة » آساسا للعربية 
الفوذجية » التى ابتدعها النحويون » ثم حذيت لغة القران على نمطها » ومع 


۳۷۹ 
ذلك ل تغيرٌ كتابة المصحف » بل ابتدعت طريقة » تضاف فيبا علامات 
مختلفة إلى النص » لضمان صحة القراءة » . 

ثم يقول ياول كاله : ( ولم تذكر كتب القراءات بوجه عام » شيئا عن 
النشاط المبكر للقراء ؛ فقد ضاعت أو أهملت تلك الكتب التى ذكرت شيعا 
عن جل ایحا قبا سن هر + عارك عليه مما + ودنآ ينه 
من خلاله ذلك التطور » . 

ویظن « باول كاله ) أنه عثر على بغيته » فى اقتباس عن الفراء , 
وجده فى مجموعة مخطوطة بمكتبة ( تشستر بتى ) ay Chester - Beatty‏ 
۵ ۰ وفیه : « قال الفراء : وقد رأينا أهل القراءة » الذين يعرفون الكتاب 
والسنة » من أهل الفصاحة » اجتمعوا على آنه نزل بافصح اللغات » 
فاعترض فى ذلك أقوام ممن ينظر فى الأشعار وأيام العرب » فقالوا : إنما فضل 
القرآن من فضله » لما أوجب الله من تعظم القران » فإذا صرنا إلى الفصاحة 
وجدناها فى أهل البوادى . واختلفوا فى ذلك ؛ فقال أهل الكوفة : 
الفصاحة فى أسد ؛ لقرب جوارهم منهم . وقال أهل البصة : الفصاحة 
فى عليا تيم وسفلى قيس من عكل وعقيل . وقال أهل المدينة : الفصاحة 
فی غطفان ؛ لانهم جيرانهم . وقال أهل مكة : الفصاحة فى كنانة بن سعد 
أبن بكر وثقیف . فأحببنا آن نردهم انار ولقیاس والاعتبار :ی تفضیل 
لغة قريش على سائر اللغات ل : تمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ : 
عتى حين يريد : حتى حين » فقال : من أقرأك هذا ؟ قال : عبد الله بن 

. قال : فكتب إلى عبد الله : إن القران نزل بلغة قريش » ول ينزل 
نت ؛ فأقرئه الناس بلغة قريش » ولا تقرئنهم بلغة هذيل › وقال 
أبو بكر الصديق بحمه الله : إن إعراب القرآن » لأحب إلى من حفظ بعض 
حروفه' ۳ ... وقال ابن مسعود : جَوّدوا القرآن » وزيّنوه بأحسن 


۱۰۱ ف از یضاح للزجاجی ٩5‏ : « وقال آبو بکر وعمر : تعلم إعراب القران أحب إلينا من تعلم 
حرو فه وانظر بعض الا حادیث الممائلة فى إيضاح الوقف والابتداء » لابن الأنبارى لد والزينة 
لأبى حاتم الرازى ١17/١‏ 


TA 
. ) الاصوات 4 وأعربوه فإنه عربى 2 وال يحب أن يعرب‎ 


وقد علق « كاله » على کلمة : « اعراب » فى نص ألى بكر 
الصدیق » بقوله : « الاعراب یعنی : احرکات فی آواحر الکلمات العربية . 
طبقا لقواعد العربية الفصحى ) . وقد استنتج « كاله » من ذلك 
أن « الالحاح على طلب قراءة القران بالاعراب » لا یبدو معقولا » الا إذا 
كان يقرأ فى الواقع بدون عراب ‏ وأريد له أن يقرأ بالإعراب » الذى عُدَّ فى 
وقت متاخر » من مظاهر الصحة اللغوية ) . 

وهو مخطيء فى استنتاجه ذلك ؛ لأن الاعراب بعناه الاصطلاحی ‏ 
لم يكن معروفا فى أيام ألى بكر وابن مسعود . ومعنى كلمة : « إعراب 
القران » فی هذه الاحاديث - إن لم تكن مزيفة -- هو الوضوح والبيان 
فى قراءة القران الكريم . ۵ 


وإذا كان هذان المستشرقان : ( فوللرز ) و( كاله ) ء يريان هذا 
. الرأى الغريب ف العربية الفصحى والإعراب » فإن كثيرا من المستشرقين : 
قد دافعوا عن أصالة الاعراب فى العربية » مثل : ١‏ نولدكه ) 
Noldeke‏ ۰ 1 الذى يرى فى مقالة له بعنوان : ( ملاحظات على لغة 
ارتا ا : « آنه من غیر العقول آن یکون محمد تلك قد 
استخدم فى القران » لغة تخالق كل المخالفة » تلك اللغة التى كانت شائعة 
نی مکهة انذاك ع وأن يكون قد اعتنى بالاعراب هذه العناية » وقومه 
ل سامون هذا الاعراب فى كلامهم ی دو و 
ذلك العصر » كان يمثل لغة البدو » التى -كانوا يتحدثون بها فى ذلك 
الوقت » والتى ظلوا يتحدثون بها زمنا طويلا بعد ذلك » ولا يغير من هذه 
القضية شقا » آن لغة الشعر بها بعض الاعتلاف عن لغة احياة العامة يوان 
لشاعر ما کان یضطره وزن الشعر واسلوبه » یل الاتیان بتعبیرات خارجة 
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۳۸۱ 


عن الألوف » وغیر ذلك من الأمور التی لاحظها کذلك قدامی اللغویین 

العرب » وسجلوها بدقة ) . 

ویستطرد « نولدکه » ی مقاله هذا ٍل آن « فتسشتاین ۷6۱250610 
كان يرى هو أيضا ء أن لغة الشعر مصنوعة تماما ؛ فقد درس العربية 
الحديثة » وتاثر ببا ی درجة آنه آصبح یری آن القواعد » التی نطالب بها 
من يريد التحدث بالعربية الفصحی ‏ عديمة الحدوى . ونم يذهب 
( فوللرز ) إلى هذا الحذ من التفکیر بالنسبة للعربية » ولکنه کان یری أن 
اللغويين العرب » قد جمعوا عناصر الاعراب بمهارة فائقة وأكملوها ) . 

ویری « نولدکه » كذلك أنه « من الخطاً الشنيع , الاعتقاد بان 
اللغة اية فی عهد النبی حمد مس :ل يكن فيا إعراب 4 فإن العلماء 
فى عصر هارون الرشید » قد وجدوا الاعراب بکل دقائقه لدی البدو 
ولک. ن ظاهرة الوقف الشائعة کثیرای اديت الیومی قد عودت الاذن عل 
مماع الصيغ الخالية من الأعراب » فاستطاع أحد الشعراء استخدامها » عند 
اتصال الكلاء كلك وعل الاخص فى صيغة المضار ع » التى لا تتلاءم 
كير مع وزك الح 

کا یری « نولدكه » ف الفصل الذى كتبه عن و لغة القران ) 
۱ کتابه : « مقالات جديدة فی علم الات اا )اور کان 

لنبى ميك . أو حد معاصریه من الوّمنین » قد نطق بالقران دون إعراب » 

7 من غير الممكن أن تضيع الروايات الخاصة بذلك » دون أن يبقى لنا 
آثار منبا ۷ 

وأخیر | یری ( نولدکه ) كذلك » آن « طجة شدیدهة الاحراف عن 
عربية النحاة » لا یناسیپا مطلقا بحور الشعر العروفة "۲ ) 
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۷ ۰ اللغات السامية » لنولد که‎ )۱۹( 


TAY 
ويقول المستشرق « يوهان فك ) ۳۷0۲ .[ : ( قد احتفظت العربية‎ 
, الفصحى » فى ظاهرة التصرف الإعرالى » بسمة من أقدم السمات اللغوية‎ 
التی فقدتها هیع اللغات السامية - باستثناء البابلية القديمة -- قبل عصر‎ 
عوها وازدهارها الادبی . وقد احتدم مه > حول غاية بقاء هذا التصرف‎ 
الإعرالى » فی لغة التخاطب ای ۰ فأشعار عرب البادية - قیل الاسلاء‎ 
» وى عصوره الاول - ترینا علامات الاعراب مطردة » کاملة السلطان‎ 

کا أن الحقيقة الثابتة > من أن النحويين , العرب کانوا - حتى القرن الرابع 
امجری والعاشر الیلادی عل الأقل - یختلفون إلى عرب البادية » ليدرسوا 
5 ؛ تدل على آن التصرف الاعرایی » كأن فى أو ج ازدهاره E‏ > بل 
لا نزال حتی الیوم » نجد فی بعض البقایا احامدة من جات العرب البداق » 

ظواهر الاعراب( “2 )ع). 

ویقول ۳ ) برجشتراسر ) ۳6۲851735560 ۰ 0 : « والاعراب 
سامى الأصل . كك تشترك فيه اللغة الأكادية » وگ بعضه الحبشية » ونجد ا 
منه فى غيرها ا ) . 

م ب 

ونصل الان نی موقفنا من الاعراب » ونظرية لکتور یس 
فى تفسيره » فنقول إن الاعراب فى العربية » كان - کا يقول 0 
العرب - يدل على المعانى , من الفاعلية والفعولية وغیرها » ولم يكن حركات 
وصل بين الكلمات > کا یری لد زر انيسن . ودليلنا على ذلك عدة أمور : 

أولا : : وجود الاعراب کاملا فی بعض اللغات السامية القدعت 
كال كادية » وتشمل اللغتين : البابلية الاو ف عصورحما القديمة . وهذا 
قانون « خمورایی ) ( ۱۷۹۲ < ۱۷۵۹۰ ق م) . الدون باللغة البابلية 
القديمة » يوجد فيه الإعراب ٠‏ 5 هو فى اللغة العربية الفصحی اما 





(۲۰) العربية ‏ لیوهان فلك ۱۵ 
(۲۱) التطور النحوی . لیر جشتراسر با 


TAY 


فالفاعل مرفوع » والمفعول منصوب » وعلامة الرفع الضمة » وعلامة 
النصب الفتحة » وعلامة الجر الكسرة » ماما کا نی العربية ؛ ففی الفقرة 
الأو لى من هذا القانون » نقرأ الجملة العالية : صهاةة مصداةة مسسن؟ 
8 بعلى : ( إذا اتهم إنسان إنسانا ) ؛ ففی هذه الحملة نجد 
awêlum‏ الاول معنی : ( إنسان » نی حالة الفاعل » وهی مرفوعة 
بالضمة . أما المم الأخيرة » فهى فى الأكادية » تقابل التنوين فى اللغة 
العربية » و 8851822 الثانية فى حالة الفعول ؛ وهی منصوبة بالفتحت 
وبعدها القيم كذلك . 


وف الفقرة الخامسة من قانون حمورالى : summã dayãnum‏ 
diam iddin‏ معتى : ( إذا حكم قاض حكما ) ؛ فكلمة : سسمة:023 
بمعنى : ( قاض ) فى حالة الفاعلية » وهى مرفوعة بالضمة » وكلمة : 
ال بمعنى : ١‏ حكم ) فى حالة المفعولية » وهى منصوبة بالفتحة . 


و الفقرة ۱۹۵ من هذا القانون : summa maru abãsu‏ 
5 بيبعنى : ( إذا ضرب ابن أباه 4 » نجد كلمة : 20250 ععنی : 
« آباه » وق ف حالة الفعولية » منصوبة بالالف ؛ لانها من الامماء 
الخمسة ٠»‏ اما 6 فى العربية . 


ولا یقتصر الأمر على ذلك » » بل إن المثنى وجمع المذ كر » یاثلان 
فى الاعراب : المثنى والجمع فى العربية ؛ فيرفع المثنى بالألف » وينصب 
ويجر بالياء » التى تحولت إلى كسرة طويلة مالة » بعد انكماش الصوت 
المركب » ا حدث فى اللهجات العربية الحديثة » فى مثل : 
« مَرْكِبَّينْ ) ؛ فيقال فى الأكادية مثلا : ة١‏ بمعنى : ( عينان ) فى حالة 
الرفع » و 5268 فى حالتى النصب والجر . أما جمع المذكر » فإنه يرفع 
بالواو » وينصب ويحر بالياء ؟ فيقال متلا : ا٣ا‏ بمعنى : ( ملوك ) 


TAS 
. © فى حالة الرفع » و 38551 فى حالتى النصب والجر('‎ 


وقد اختلطت حالات الاعراب » فى العصور المتأخرة للأكادية . 
ويرجح المستشرقون أن الإعراب » كان قد زال من الاستعمال الحى 
فى تلك العصور » وأن ما يوجد منه مختلطا فى الكتابة » سببه محاولة تقليد 
الکتاب » للکتابات القدع2ة(۳۳) . 


وتوجد حالات الاعراب کذلك » فى اللغة الاو جاريتية , 
وهی - 6 عرفنا من قبل - إحدى اللغات السامية » المكتشفة حدينا 
ق منطقه : « راس شثمرا ) على الساحل الشمالى لسوريا » وهى مكتوية 
بالخط المسمارى » غير أنه يسير فيها على النظام الأبجدى , ولا يوجد بها 
رموز لضبط اخر کات » إلا ف الرمز الدال على صوت الهمزة » فإن هذا 
لرمز له ثلاث صور » و نجد نی هذه الکتابات الاو جاريتية » آن الکلمة اذا 
كانت منتهية با همزة » صورت الهمزة فيها بإحدى الصور فى حالة الرفع : 
وبالصورة الثانية فى حالة النصب » وبالصورة الثالثة فى حالة الى ٠‏ . 


بل إن اللغة الحبشية » تکفی هی أيضا للتدليل على أصالة 
الاعراب » ودلالته على المعانى فى اللغة العربية ؛ إذ تظهر فى الحبشية حالة 
لنصب ‏ التی تطایق من الناحية الاعرابية » نظیرتها فی اللغة العربية ؛ 
إلى حد كبير . 


ففی الحبشية يقال مثلا : 100282 100 ۵2۳012 ۷۵ معنی ( 
« واقمت له عهدا » . و کذلك : 121*21 ۲۵1۳۲ ععنی : « رایت 


(۲۲) لا نرید اللوض ف تفاصیل اللغة الا كادية » وحالات الاعراب فیها » ویکفی آن نحیل الباحث » 
غ المؤلفات المهمة ی قو اعد الل الا کادية » للمستشرق : ( فوك سودن ۳ 
Grundriss der akkadischen Grammatik‏ ( تاش ی فقو اعد الا کادية ) -- روما سنه ۲ م . 

(۲۳) انظر : فقه اللغات السامية لبرو كلمان ٠١۲‏ 

)۲٤(‏ انظر کتاب ( جوردون ) : 1955 C.H.Gordon,Ugaritic Manual, Roma‏ و انظر 
S.Moscati,An Introduction,95 : Jli‏ . 


TA 


خطيئة » » و كذلك مل : ا5ص 12۹6۳5 200276 بمعنى : ١‏ كتبت 
عليه اا ( 


ویقولی نولدکه : « وهذه حرکة الفتح » فی نماية الاضی للغائب 
المذكر :» تلك الحركة التى ضاعت من اللهجات العربية الحديفة » لا تزال 
موجودة فى لغة من اللغات السامية » ابتعدت فيما عدا ذلك عن أخواتها 
الساميات بعدا کبیرا » ونعنی بها اللغة لامهرية فى الحبشية » ولم يبق من 
هذه الفتحة فى اللغات السامية الاحری الا اثار ضئيلة ( ولا سيما عند 
الاتصال ببعض ضمائر النصب ) . ونحن نعد هذه الفتحة من مسائل 
الاعراب » تماما كأى حركة إعراب آخری(۳) ) 

هذا » وف اللغات السامية الأحرى »> عدا الأكادية والأوجاريتية 
والحبشية » بقايا حقيقية وأخرى مظنونة » من حالات الاعراب » التى 
كانت موجودة فى اللغة السامية الأ » غير أن المقام لا يتسع لتفصيل القول 
.۰ 

انیا : القران الکرم » الذی وصل الینا متواترا او الشفوية 
ای بو یا ۳ب یعتقد آن النبی 
مه . كان لا يحرك أواخر الكلمات فى تلاوته لنص القران الکرم ‏ 
ا حيث اقتضته ضرورة وصل الكليابث آو بعبارة اح اد 
التخلص من التقاء الساکنین عند ا او وک المکن » 
ورواية القرآن الكريم إلى هذا الحد من التواتر » أن نظن أن النبى عَيك » كان 
يتلو قوله تعالى فى سورة القلم : « ن والقلم وما يسطرون » ما أنت بنعمة 
ربلگ بجنون » وان لك لاجر غیر منون 1 » سكين آواخر کلمات : 





(۲!۰) انظر , كتابنا : تصوص من اللغات السامة ۰ ص + ۲ و ما بعد‌ها . 

Th.Noldeke,Einige Bemerkunger,ZA,Bd.xii 172 ۰ انظر‎ 6۲۱ 

۲۱۳۵2165 16۲ : كتابة اتشهور‎ Jj C.Brockelmann ) إلى هذه البقايا ( برو کلمان‎ ۳ (TY) 
vergleichenden Grammatik, [1 459-766 


۳۸3 
القلم - بنعمة - ربك - وإنك - خلق » حيث لا يوجد ما يدعو 
إلى تحريكها من الناحية الصوتية . إننا نعتقد أن ذلك لم يحدث » ولو حدث 
لوصلت إلينا روايات عن ذلك . وقد كان « نولدكه » على حق » عندما 
رأى - فى قوله الذى سبق أن ذكرناه هنا - أنه « لو كان النبى عي . 
او آحد معاصریه من الومنین » قد نطق بالقران دون إعراب » لكان 
من غير e‏ تضيع الروايات الخاصة بذلك » دون أن يبقى لنا اثار 

ا 


انا : الرسم لترآن الذی نقل لیا متواترا »> يويد وجود الاعراب 
ف العربية الفصحى › آنه ليس من اختراع | اسحا ؛ وإلا فكيف نفسر وجود 

الألف في الخط العئانى » فى حالة المنصوب المنون . وإننا إذا نظرنا مثلا 
۱ فى قول الله تعالى :) وما الله بغافل ) » وقوله : « ولا * تحسب. الله غافلا ) 
عسر علينا فهم السر فى تحريك اللام فی : « غافل ) الاول بالکسة ‏ 
وفى الثانية بالفتحة » لو آن الامر لا یعدو الانسجام الوسیقی . والضرورة 
الصوتية ۱ ومثل ذللت ف قوله تعالى : ( نا وجدناه صابرا نعم العید ) 
وقوله : « أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموق » ء وغير ذلك . 

وقد تنبه إلى هذه النقطة » الدكتور على عبد الواحد وافى » فال 
)۸ وان فى رسم الصحف العفانی نفسه » مع تجرده من الإعجام والشكل › 
لدليلا على فساد هذا الذهب - وذلك آن الصحف العغای » يرمز 
ا کر ۰ علامات زیت 0 الوننون ( الومنین باه 1 0 
قصير ) ی البصرة اج » الذین سوب هذه المذ 
الفاسدة » اختراع قواعد e El‏ ) . 


رابعا : الشعر العریی بوازینه وحوره » لا یقبل نظرية الدکتور ابراهم 





يه فقه اللغة » لعلی عبد الواحد وا 505 .. 


TAY 


أب + ا ن ر رک ا بت بر بن أ ا 

فکا عَم م غداة ت تَحَمُلوا 

سفن تكفا فى ليج مرب 

بتسکین آواعر کلماته ؛ لتدرك ال ی حد يفقد البیت ا 
ووقعه الموسيقى على النفوس . 

خامسا : هذه الاعبار الکثيرة » التى وصلت إلينا » والتى تدل 
على فطنة العلماء » فی الصدر الأول » إلى هذه الحركات الاعرابية ومدلو ما » 
وعيبهم من يحيد عنها » ممن فسدت السنتهم » بمخالطتهم للأعاجم . ونحن 
وان كنا نشك فى صدق بعض هذه الاخبار » لما يبدو فيها من مسحة 
التكلف والصنعة » فإننا نرى فى جملتها دلالة صادقة » على وجود الاعراب 
فى الكلام وشعور هوّلاء القوم به » قبل أن يخرج النحاة بنظرياتهم 
عل الناس . 


کے اند ای خی ای 2 ال سیر ااا 
( من أبو موسى ) . فكتب إليه عمر رضى الله عنه : « سلام الله عليك » 
فاضرب کاتبلك سوطا ) 5 ع وأخر عطاءه سنة(") ) . 


ويروى عن ا الاسود الدولى ؛ أنه ممع رجلا يقرأ : « أن الله بری 
او وا ( ¢« بکسم اللام » فقال : ۳ لا اظن یسعنی الا آن 
أضع شيعا أصلح به نحو هذا » . 

ويروى ١‏ أن ۳ الاسود 9 » جاء إلى زياد ا فقال : ای آری 
العرب قد خالطت الأعاجم وتغيرت الألسنة ات ۳ أن أضع للعرب 


(59) ديوانه ق ٤/۷‏ من ۳3 

( دا اجر ن ااي ارق ا ور اا اهو مى ای ال ا واف 
ایضاح الوقف والابتداء > لاين الانباری ۲۵ 

(۳۱) مراتب النحویین ۸و واا ر النحويين البصريين للسيرافى ۱۲ ونور القبس 6 وال بدت لابرد 
الندم 15 ونرهة الالیاء لابن الانباری ۳ وإنباه الرواة للقفطى ١/ه‏ 


۳۸۸ 
کلاما یعرفون آو یقیمون به کلامهم ؟ قال : لا ۰ فجاء رجل إلى زیا 
فقال ۳ الله الأمير » توفى آبانا وترك بنونا . فقال زیاد : توفی آبانا وله 


بنونا . ' اد بل آبا الاسود » فقال : ضع للناس الذى نبيتك أن تضع 


ا 


لحم ۲ ) 
وت آن ابنة آی الاسود » قالت لها 9 ب يد 
. قال املس | وا فى مم ارد ای شیء منہا 
ار تعجبت من حسنا . ۰ فقول : ا 
E,‏ 


الجر - ققال ها : إذا كانت الصقعاء ( أ الشم ) من ارك 
والرمضاء من نحتك . قالت : إنما رفنت ار شديد . قال : فقولى 
احن ا ۱ 
الدونیق شخللی عر آن : تقول نا انا ۳ : 

ودخحل رجل على زياد » فقال له : إن أبينا هلك » وإن أخينا غصبنا 
علی میرائنا من آبانا » فقال زیاد : ما ضيعت من نفسك آکثر ما ضاء 
من ماللغ(۳) . 


ومثل ذلك حدث لسليمان بن عبد الملك » فقد قام الیه رجل » 
وقال : أصلح الله الأمير ‏ إن أبينا هلك » فوثب أحانا » وأخذ ما لنا ؛ فقال 





(۳۲) آخبا ر النحويين البصريين ١‏ وطبقات النحويين للزييدى 4 ١‏ ونزهة الألباء ه وایضاح الوقف 
والابتداء 7 جاع 

۱/۱ ونزهة الألباء ه وإنباه الرواة‎ ١6 ر النحويين البصريين‎ E 

هحیار التحويين البصريين 1 وطبقات النحويين للزبیدی 4 ١‏ وإنباه الرواة ١/١‏ 

(۳۰) نور القبس احتصر من القنبس للمرزبانی ۳ ولیضاح الوقف والابتداء ۵۸ 

(55) عيون لكعار الاين في 104/۲ 


۳۸۹۹ 


ينان : فلا رحم الله أباك ولا عاق أخاك » ولا رد مالك . السوط !۱ 
با اد اش ان ابس اك , قال سلیمان : دعوه » فلو کان تارك 
اللحن ‏ ترك الساعة ١‏ 


ودخمل على عبد العزيز بن مروان » رجل يشكو صهراً له e‏ 
تبی فعل کذا وکذا . فقال له عبد العزیز : وم تنل ؟ قال :۱ 
ال وى ی ی ا ی نی 
من :3 (TA)‏ 


ومر عمر بن المخطاب رضى الله عنه » على قوم يسيثون الرمى ٠‏ 
فقرعهم ‏ فمَالوا : إنا قوم متعلمين » فأعرض مغضبا » وقال : والله لخطوة 
فى لسانكم أشد علىٌ من خحطفکم ی رمیکم" * . 

واستأذن رجل على إبراهم النخعى » فقال : أبا عمران فى الدار ؟ 
فلم يجبه » فقال : ألى عمران فى الدار ؟ فناداه : قل الثالثة وادخل!"2 . 

ی ۳۳ ٍذ قرع علیه لباب رجل + 


الخااخه أذ 


كل هذه الروايات وآمثاضا » تدلنا عل وجود الاعراب » 5 یعرفه 
النحويون فى العربية الفصحى › , > تدلنا من جانب اخ دكن اهل يكن 
لغة سليقة لكل من تكلم العربية » بدليل وقوع اللحن الإعرالى فى كلام 
هؤلاء القوم » ومعظمهم من الوالى . 





(۳۸) نور القبس الختصر من المقتبس للمرزباف ۳ 

(۳۹) معجم الادباء ۱ وإيضاح الوقف والابتداء 5٠‏ 
(.5) معجم الادياء 58/١‏ 

ر عع حم ا ۷4/۱ 


۳۹۰ 
سادسا : وما يؤيد رايئا ف أن الا عراب لیس مصنوعا أن الفلا 
ف عهر هارون الريك کانوا یسمعونه بكل دقائقه من الاعراب ب الذین 


کانوا یلقونهم وهذا هو سیبویه » يروى فى کتابه کثیر! عنهم » مثل 
قول(" : 


۱ :۳/۱۶۷ : ومن ذلك قول العرب 
١‏ : ۱ 
۱ ۱۳/۰۳ :م أ اخطاب أ مع بعش ارب الور بعربيتهم . 
۸ :۰/۱۵7 : سمعنا آیضا من العرب من یوق بعربیته یقول . 
ES‏ ی العرب الموثوق به يرويه . 
۱ :2۱۹۸۰ ۲ ومعنا العرب ا موثوق صم . 
۱ : وستعنا بعض العرب الوثوق بهم 
۱ ۱۹/۲۷۱۰ “كلا تا ۲ قرب یه 
۱ : ولو أن هذاا القياس لم تکن العرب الوئوق بعربيتهم 
یف »لم يلتفت اٍلیه » ولکنا سعناها تنشد هذا الییت 
جرا ... ”معنا من العرب من یرویه » ویروی القصید: 
اتی فيها ین ار و 
۱ ۱/۷۵۰۵ : کذا اه مرن الغرنن , 
۱ ۱۸/۲۸۰ : حدئنا بذلك یونس وایو الخطاب + عمن یوثق به من 
العرب . ۵ 
۳ 8 ص ۰ ص 
AYY‏ : وحدتنا امخليل أنه مع من العرب من يوثق بعربیته . 
وحدثنى أبو الخطاب أنه مع من يوثق بعربيته من 
العر ب . ۵ 
۱ :۷ (: وزعم ل بعض العرب . 
1 : ومععنا عربیا موئوقا بعربیته . 





۲ و ۹ 
)4۲( وانظر أيضا : فهارس كتاب سیبویه , للشیخ عضیمة ۷٩‏ - ١ع‏ 


۲۹4١ 


به » آنه سمع عربيا يتكلم . 
ويزعم أبو زيد الأنصارى ( المتوق سنة 7١4‏ ه ) أنه هو المعنى 
عثل عبارة سیبویه : ( و سمعنا الق من العرب(**) » . 


وهذا ابن جنی فی القرن الرابع اهجری ( التوی سنة 
۲ هھ  )‏ یروی عنه آن البدو کانوا لا یزالون ینطقون بالاعراب 
فى عصره ؛ يقول ابن جنى  :‏ وعلى نحو ذلك » فحضرنی قدیا بالوصل 
أعرالى عقيل جوث تميمى » يقال له محمد بن العساف الشجرى » وقلما 
رأيت بدويا أفصح منه » فقلت له يوما شغفا بفصاحته » والتذاذا 
بمطاولته » و جریا على العادة معه فى إيقاظ طبعه » واقتداح زند فطنته : 
كيف تقول : ( أكرم أخحوك أباك ) ؟ فقال : كذلك » فقلت له : 
افتقول : ( آکرم آحوك آبوك ) ؟ فقال : لا آقول : « آبوك ) آیدا . 
فقلت : فکیف تقول : ( آکرمنی آبوك ) ؟ فقال : کذاك . قلت آلست 
ترعم أنك لا تقول : ( أبوك ) آبدا ؟ فقال : أيش هذا ؟ اختلفت جهتا 
الكلام ! فهل قوله : اختلفت جهتا الكلام » الا کقولنا محن : هو الان 
فاعل » وكان فى الأول مفعولا ؟ فانظر إلى قيام معانى هذا الآمر 
ی آنفسهم ‏ وان ۸ تقطع به عبارتهم(*۲۳ » . 

ونختم حديثنا فى هذه النقطة » بما قاله الد كتور على عبد الواحد 
واف : ( وادا آمکن آن نتصور أن علماء القواعد » تواطیوا جمیعا 
على اختلاق الاعراب » فإنه لا يمكن أن نتصّور أنه تواطأ معهم علیه . 





(*4) سيبويه ١7/771 : ١‏ ويقول السيرافى : « وذكر أبو زيد النحوى اللغوى » كالمفتخر بذلك 
بعد مودت سيبويه ء قال : كل مأ قاله 00 اة فاا مره ۰ ( أنخبار النحويين البصريين 
۷ ) . ویقول یاقوت : ؛ وكان سيبويه إذا قال : سمعت الثقة » يريد به : أبا زيد الأنصارى ( معجم الأدباء 
۰ "۳ وانظر : الاقتراح 5١‏ ) . 

(55) معجم الادباء ۱۰۵/۱۲ وهو فى الخصائص ۷٦/١‏ 4 ۲۰/۱ مم اختلاف فق الرواية . و انظر 
حوار أخخر لابن جنى مع الشجرى هذا » فى معجو الادباء 1١١5/1١‏ - ۱۰5 


E 


هيع العلماء من معاصریهم ؛ فأجمعوا كلمتهم ألا یذ کر آحد منم فيه 
ما » عن هذ | لاختراع المجیب » ولا یعقل آن يقبل معاصروهم هذه 
القواعد ) على أنها ممثلة لقواعد لغتهم » ويحتذوها فى کتاباتهم ۰ اللهم 
إلا إذا كان علماء البصرة والكوفة > قد سحروا عقول الناس 
واسترهبوهم » وأنسوهم معارفهم عن لغتهم وتاريخها ٠‏ فجعلوهم 
یعتمده ن آن ما جاعه ا به من الافك ع » ممثل لفصيح هذه ا 
جد جار جد 

وفيما يل نشير إلى رأى المستشرقين فى تفسير حرکات الاعراب 
نی اللغات السامية . وقد کتب فی ذلك منهم کل من « ولم رایت ) 
W . Wr‏ فى كتابه : « حاضر ات ف النحو القارن للغات السامية » 
Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic‏ 
L265‏ ( كمبردج ۱۸۹۰ م. ص ۱٤۳‏ )» و ۲« كارل 
برو كلمان ) فى کتابیه : ( فقه اللغات السامية ) Semitische‏ 
Sprachwissenschaft‏ ر ليبزج 1۹۰7 م . ص ۱۱۱ ۱۱۲7 )› 
و کتاب : ( الاساس فى التحو المقارن للغات السامية ( Grundriss der‏ 
jı ) vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen‏ 


(1. = fo ۱۳ 


وخلاصة رأيهما أنه من الجائز أن تكون اللغة السامية الأم » كانت 
تفرق بين حالة الرفع » بوصفها حالة تحديد للمسند إليه » وربما للمسند 
ا بالللاحقة ( 1 ) ُ وحالة ار 6 بوصفها حالة ا للاسم ‏ » 
باللاحقة (1) » وأخيرا حالة النصب » بوصفها حالة تحديد للفعل › 
باللاحقة ( ۵ ) . والاصل الأول لكل لاحقة » لا يعرف على وجه التأكيد » 
ورا يكون الشكل الكامل لللاحقة اللخاصة بالنصب ۰ هو ۰ ( ۵ ) 
الموجودة فى الحبشية فى الأعلام » ولا سيما أعلام الأشخاص مثل : 





(52) فقه اللغة . لعلى عبد الواحد وانى ۲۰۸ 


ل 

( ۱6928 ]۵ ) بمعنى : ( رأيت إسحاق ) . وقد تكون ( 85 ) 
هذه متصلة بسبب وثيق ب ( ۸ ) ااشارية » التی لا تزال ستحدم 
فى العربية للتنبيه » وفى العبرية للتعریف نی اول الکلمة » وف الارامية 
للتعريف فى اخرها » بعد سقوط اضاء منبا » فى هذه اللغة الاحيرة . وتدل 
هذه افاء نی القيقة » على التوجه نحو شىء ما . 

وقياسا على تفسیر حالة اللصب ‏ قد تكون لاحقة الرفع » مختصرة 
من الضمير : 3 هو » » أى أصل : ١‏ المللكٌُ » = املك + هُو ! 

وأحيرا » فبالنسبة إلى لالحقة الجر » ليس الافتراض نبائيا » آن تکون 
ما صلة بیاء النسب ‏ التی آصابها التطور هنا » فحذفت وبقیت الکسة 

وع ای حال ع م يقطع الستشقون بر ای 8 وذلك لغموض 
تفسير هم هذا لاصل حرثات الاعراب من ينتقده )2 ويذهب ا أنه 
والتصر یف فيا( *؟ . 

XK # 


آما متی ضاع الاعراب نمائیا من اللغة العربية » فى الکلام الحى ) 0 
فلا نستطیع أن نقطع فى ذلك برأى . وقد صدق « نولدكه » حين قال فى 
آمقاله السابق الذكر : ( ملاحظات عل لغة العرب القدامی » : « لسنا 
نعوف - بسبب قصور الرواية - إلى متى بقى الاعراب ؛ أو بعضه فى 
لقبائل العريية ؛ فان سکان مکة الذین اختلطوا » منذ عصر مبکر فى 
الاسلام » بعناصر أجنبية » وكذلك سكان المدينة الذين تفرقوا عنها منذ یوم 
الحَرّة - هؤلاء جميعا » لم يحتفظ منهم إلا عدد قليل » بالشکل القدم 
للغة » ابتداء من النصف الثانى للقرن الاول الحجرى . أما فقدان البدو 


)0 من هؤلاء : إبراهم مصطفى فى كتابه : إحياء النحو تع 


۳۹ 
لظاهرة الاعراب علی مر السنین ۰ فهو آمر حدت مثله فی تاریخ اللغات 
ل ۱ 


ويعلل « نولدكه » فى مقاله المذكور » لضياع الإعراب من اللغة 
العربية » فيرى أن الوقف على الكلمات العربية بالسکون » فى كثير 
من الأحيان » كان من الأمور التى ساعدت على فقدان الاعراب 
من الکلام(*۲ » کا یری آن ثبات وضم الکلمات فى الجملة » جعل فقدان 
الاعراب » غیر موّثر فی وضوح العنی . 

وهو وإن كان على حق فى القضية الأول » فقد أحطاً ف القضية 
الثانية ؛ لأ جملة مئل : « ضرب محمد عليا » يمكن أن تقال فى العربية 
الفصحی باوجه أخرى وق غلا ححا ا او رز يك ضرت 
علیا » » آو « علیا ضرب مد » ) » تبعا لاعتلاف القصود من الکلام . 
وهكذا نرى أن وضع الکلمات » غير ثابت فى الجملة العربية القدية ‏ 
وساعد على هذه الحرية فى وضع الكلمات فى الجملة » ظهور الاعراب 
الذى كان يوضح وظيفة الكلمة فى اللغة » ولوا ظهور الاعراب لاختاط 
الأمر فى الكثير من الاحیان » فلو أسقطنا الإعراب من جملة : ( ضرب 
محمد عليا ) متلا » لاحتلط علینا e‏ 


ول ذلك ف اية :) « انما یخشی ! له مرن عباده الا 
واية : « أن الله PDE‏ ۳۳ واية : « ولد الى 
إبُرَاهِيمَ وَبُّهها*»  »‏ فلو أسقطنا الإعراب من هذه الآيات , لجاز أن يكون 
العنی فی الاية الاویی : آن الّه خشی العلماء من عباده » وف الثانية آن ال 


)£۷( lنزۈظر‏ ; 177 Th.Nöldeke,Einige Bemerkungen,ZA xii‏ 
اط كل اللغات السامية قار 

۲۸/۳۵ سورة فاطر‎ )۶٩( 

(۵۰) سورة التوبة ۳/۹ 

(۶۱) سورة البقرة ۱۲۹/۲ 


۳۹۵ 


برىء من المشركين ومن رسوله » وفى الثالثة أن إبراهيم هو الذى ابتلى ربه » 
وکل ذلك غير مراد » بل هو كفر فى بعضه . 

لهذا كله نبی آن الاعراب » کان من الامور التی تساعد علی حرية 
بناء الجملة العربية » وأن الجملة العربية » لهذا السبب ؛ كانت تقال بأوجه 
عدة . وهذا هو ما كان الزجاجى يقصد إليه فى النص الذی افتبسناه 
من کتابه « الایضاح ) قبل ذلك » وهو قوله : «... وكذلك سائر 
المعافى » جعلوا هذه ارکات دلائل علیپا » لیتسعوا فى کلامهم » ویقدموا 
الفاعل إذا أرادوا ذلك » أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه » وتكون الحركات 
دالة على المعانى » . فلما فقد الإعراب ١‏ كان الواجب أن يلزم بناء امحملة 
نظاما واحدا » وهو ما حدث فى اللهجات العربية الحديثة ؛ فإن جملة : 
١‏ ضرب محمد عليا » مثلا » أصبحت فى اللهجات الحديثة : ( محمد 
ضرب على ؛ » بتقديم الفاعل . والتثنية بالفعل » ثم الإتيان بالمفعول به . 


kK XK‏ زر 


رض وردان 
ملت ارلا لبعز وأوحىا) اللعوان 


قد يتعجب بعض الناس » حین پرانا نعاخ موضو ع اخط العری 
ومشکلاته » فى إطار موضوعات فقه اللغة العربية » ويرى أن اللغة التی 
تکون موضو ع هذا العلم ا المنطوقة ؛ وليست اللغة المكتوبة ۱ 
غیر آن ال غا ا دلاگ..6, هو آن اللغویین العرب القدامی ‏ قد و 
CT RR‏ اا ا 
أوهام كثيرة فى قواعدهم وقوانينهم وأحكامهم الغو 

وسوف نعالح هنا أحد هذه الأوهام » وهو أثر الخط العربى » فى نظرة 
مر تین ٠‏ إلى أصوات العلة العربية » وهى التى تسمى فى الا جليزية : 
Vowels‏ ورف بان الراك ت امجهورة ( ا هن تکوینا أن يندفع 
الهواء فى مجرى مستمر . خلال الحلق والفم » وخلال الأنف » معهما 
أحيانا » دون أن يكون هناك عائق » يعترض مجرى اطواء اعتراضا تاما , 
a ao‏ شانه آن بحدث احتکاکا مسموعا . 


ویعرفها « دانیال جونز ) 10765 .5 بانها ۱ اصوات جهورة » تخر ج 
المواء عند النطق بها على شكل مستمر » من الحلق والفم » دون أن يتعرض 
لتدخل الاعضاء الصوتية . تدخلا یمنع خروجه » آو يسبب فيه احتكاكا 
مسجت ۱۱ E‏ 


وما عدا هذه الاصوات ف اللغة » هی ما تسمی بالاصوات 





D.Jones,An Qutline of English Phonetics,97: Jil (\) 


۳۹۷ 


الصامتة » او ما یطلق علیها بالاجليزية : 15همه5م00© . ماصوات العلة 

ف العربية الفصحى . هى ما سماه نحاة العرب بالحركات » وهی الفتحة 
والضمة والكسرة » وكذلك حروف المد » كالألف ف : « قال » » والواو 
ف : ( يدعو » ٠‏ والياء فى : « القاض » . 


ولم تحظ آصوات العلة 4 من قدامی اللغویین العرب » هثل ما حظیت 
به الأصوات الصامتة من العناية بها » فإنهم على الرغم من إسهامهم 
فى علاج تلك الأصوات الصامتة ؛ واعتدادهم بها أصواتا مستقلة متايزة > 
رأيناهم يعالجون أصوات العلة علاجا سطحيا » وينظرون إليها على أنها تابعة 
للأصوات الصامتة » لا تستقل بنفسها فى النطق تماما > کاستقلال 
الاصوات الصامتة . 

ويعبر ابن جنى عن ذلك بقوله : « إن الحرف كامحل للحركة » وهى 
کالعرض فيه » فهى لذلك محتاجة إليه("2 » » کا يقول : « لما كان الحرف 
قل يوجد ولا حرکة معة » وکا نت التركة لا توجد إلا عند وجود الحرف » 
جاو وس رو سيا ) . 6 یری سیبویه 
أن الحرف أقوى من الحركة ؛ فيقول : نهم إذا فصلوا بين المذكر والموٌّنث 
حرف ۰ كان أقوى من أن ماف . 

وقد أوقعهم فى هذا الخطاً » أن الكتابة العربية » لا ترمز 
ال الحركات - أو أصوات العلة - القصيرة » فى بنية الكلمة » وإئما توضع 
رموزها فى الخط فوق الحرف أو تحته » فتوهموا لذلك أنها تابعة للحرف , 
ولیست رمزا لصوت مستقل تام الاستقلال ‏ لا يقل فى شأنه عن رمز 
الحرف للآصوات الصامتة . 


وقد وقعوا فى خحطا اخحر » حين عدوا حروف المدّ » وهى الالف 





(۲) سر صناعة الاعراب ۳۲/۱ 
(۳) سر صداعة الاعراب ۳۷/۱ 
(44 كتاب سيبو يه ۳۹۰۲ 


۳۹۸ 


سب ای ای اقب او 
اولي وب سي وا ی 
أن آن الالف والواو والیاء » فى مثل هذه الواقع » علامات لأصوات : | الفتحة 
الطويلة » والضمة الطويلة » والكسمة الطويلة . فعا ف هذا ا 
أيضا » بسبب أن الخط العربى يرمز للحركات الطويلة » برمز فی داحل بنية 
الكلمة » بعكس الحركات القصيرة 

وهذا العيب فى الخط العربي » يرجع إلى أصوله التی آخذ منها » وهو 
اسقط النبعلی » الذى كان منتشرا فى ثمالى الجزيرة العربية » فى الخيرة والانبار 
وغيرهما » قبل مجىء الإسلام . والنبط قوم من الساميين » كانوا يتكلمون 
فجة ارامية » من تلك اللهجات الارامية » التى كانت شائعة فى سوريا 
والعراق فى ذلك الوقت » وقد اشتقوا خطوط أبجديتهم من الخط الفينيقى ؛ 
روت ات کی ين السامية ١‏ ا لرموز 
ف السمع من الاصوات الصامتة بکثیر 4 فان هو لاء السامیین 3 م يرمزوا لها 
فى خحطوطهم منذ البداية » سواء فى ذلك القصير منها والطويل ؛ فكلمة : 
ر( کات سقلا ع کے کی ر کیا د غو كانت 
تکتب : « عمد » و « جميل ) كانت تكتب : ( جمل » ومکذ . 


م حدث تطور صوقی فى اللغة » ترتب علیه آن اکتسب نتسب بعص رموز 
الاصوات الصامتة » صفة الدلالة على أصوات العلة الطويلة ؛ فقد كانت 


الألف فى الاصل رمزا للهمزة فى مثل : « أکل » و «رأس ) و( ملا ) 





زه يلاحظ أن هذه الأمئلة لتقريب الأمر فى الأذهان ؛ إذ لم يحدث ذلك ف الخط العربى » وانغا حدث 
فى الخط السامئ القديم . 


۳۹۹ 

اء کا کان کل من حرف الاو ولیام رما للصوت الصامت » نی مق : 
١‏ ولد ) و ١‏ يكتب ) و (يوم) و ( بيت ) وغير ذلك . ثم حدث 
آن ضاعت اهمزة نی غبر أول 9 > وتحوّل الصوت المركب ( سج ) 
و ( 4¥ ) فی مثل : ( يوم ) و( بيت » إلى حركة طويلة ۶( ۰0 (6) . 
کر التطور فى النطق » “كان الخط ثابتا و 
مشلا : ۲۵5 » ویکتب : ( راس » ؛ 5 ينطق : 9/012 ويكتب ' ( يوم ) 
وينطق : 681 ويكتب : ( بيت ) ... إلى غير ذلك . 

وهكذا بعد أجيال » بدا للناس کان الالف رمز للفتحة الطويلة . 
لل جانب آنها رمز للهمزة » مع آنها کانت فی الاصل رمزا للهمزة فحسب 
ومثل ذلك ظنه الناس فى الواو والياء » آنهما رمزان للضمة الطويلة والكسرة 
الطويلة » إلى جانب أنهما رمزان لصوق الواو والياء الصامتين . 

وعندما استقر ذلك فى الأذهان » استعيرت هذه الرموز للدلالة 
على الحركات الطويلة » فى الكلمات التى لم يكن فيبا أصلا مثل تلك 
الرموز ؛ وذلك مثل : ۱ کتاب ) و ۱ ؛ عمود )و 0 جميل ؛ وغيرها , غير 
آن ذلك ۸ یحدت نی آول المر بصفة مطردة . وعندما 1 لد العرب اخط من 
النببط » وجدوهم قد وصلوا إلى هذه المرحلة » وهذا فاٍننا نلحظ آثار عدم 
الاطراد هذا » فى الخطوط العربية القديمة » کالنط العغانی الذی کب به 
المصحف . على عهد عئان بن عفان رضى الله عنه ؛ ففيه كلمات مثل : 
آموال » و « كلالة » وغیرهما » كتبت : ( أمول ) و( كللة ) بدون 
الالف » ومثل : « يدعو » و «یاق » » کتبت : « يدع ) و « یات ) 
مع عدم وجود جازم قبل هذه الافعال() . وعل رضم من سم ابد 
هذه الرموز الثلاثة - فيما بعد - للدلالة على الحركات الطويلة » ظلت 
فى الكتابة العربية بقايا للنظام القديم فى الخط ؛ وإننا لا نزال حتى الآن 
نكتب : ( هذا ) و «١‏ ذلك » و «١‏ لكن » بدون ألف المد . 





6 انظر أمثلة وتفصيلات لذلك » فى معاف القران للفراء ال 


. 4 
آما رموز اخرکات القصيرة » الوجودة فى الخط العربى حاليا » فهى 
من عمل : ١‏ الخليل بن أحمد » اللغوى المشهور » فى القرن الثانی احجری . 
وم يكن الخليل بن أحمد أول من فكر فى ضبط الكتابة العربية بالحركات 
القصيرة ؛ فقد سبقه إلى ذلك « أبو الاسود الدؤلى ) من علماء القرن الأول 
ال مجرى . 
وكانت العناية بالقران الكريم » وصيانته عن اللحن » هى التى 
دعت العلماء فق الصدر الاْل للإسلام » إلى البحث عن طريقة » تمنع 
من يتلو النص القرانى » من الوقوع فى اللحن ؛ بسبب خلوه من رموز 
الحركات . وتنسب الروايات الإسلامية إلى ألى الأسود الدؤلى » أنه كان أول 
من فكر فى وضع رموز للحركات ؛ یضبط بها الرسم لقرانی » الذى كان 
يخلو من هذه الرموز ؛ فیروی عن البرد آنه قال : « لما وضع أبو الاسود 
لدل النحو ‏ قال : ابغوا لى رجلا » وليكن لقنا » فطلب الرجل » فلم 
يوجد إلا فى عبد القيس » فقال أبو الأسود : إذا رأيتنى لفظت الحرف 
فضممت شفتى » فاجعل أمام الحرف نقطة » فإذا ضممت شفتى بغنة : 
فاجعل نقطتین » فٍذا رأیتتی قذ. كسرت شفتى .ع فاجعل أسفل لطر 
نقطة » فإذا کسرت شفتی بغنة » فاجعل نقطتین . فاذا رأيتنى قد فتحت 
شفتی ۰ فاجعل علی ارف نقطة ‏ فٍذا فتحت شفتی بغنة » فاجعل 
نقطتن(۲۳ » . 
وكانت تلك النقط الخاصة بالشكل » تكتب بصبغ یخالف لون 
المداد » الذى كتبت به الحروف ونقط إعجامها » فکان ذلك يشق على 
الكاتب » إذ كان يتحم عليه » أن يكتب بقلمين ومدادين مختلفين » حتى 
جاء الخليل بن أحمد » فوضع الشكل الذى نكتب به حتى الآن ؛ يقول 
البرد آیضا : « الشکل الذی فق الکتب من عمل الیل وهو مأخوذ 
من صور اطروف » فالضمة واو صغيرة الصورة فى أعلى الحرف ؛ لملا 


(۷) انظر : احکم فی نقط المصاحف » للدانى ٦‏ وإيضاح الوقف والابتداء ٠غ‏ - ١خ‏ 


۰۱ 
تلتبس بالواو المكتوبة » والكسمة ياء تحت الحرف » والفتحة ألف مبطوحة 
فوق ارف(" » . 


ومع أن الخليل بن أحمد ؛ قد وضم هذا الشکل الریخ » فان العلماء 
غبروا زمانا طویلا » لا جروت عل استخدامه ى ضبط النص القرانی ‏ 
ويفضلون عليه E‏ الاسود الدول راغ ل ج وون ف 
الخليل : « شكل الشعر ) » وكل ذلك لصيانة القران لکرم . عن 
آن یتعاوره التعاورون بالتبدیل والتغییر . وهذا هو آبو عمرو الدانى ( المتوق 
سنة 4464 هب ) یقول : ( وإغغا جعلنا الحركات المشبعات » نقطا مدورة على 
هيئة واحدة وصورة متفقة ‏ ول نجعل الفتحة آلفا مضجعة » والكسرة ياء 
مردودة » والضمة واوا صغرى - على ما ذهب [لیه سلف اهل اعرییه ؛ 1 
کن ما حوذات من هاده احر وف الثللاانة » دلالة على ذلك - اقتداء منا بفعل 
من ابتدا النقط من علماء السلف ‏ , بمحضة الصحابة رضیی الّه عنهم » 
واتباعاً له » واستمساكا بسنته ؛ إذ مخالفته مع سابقته وتقدمه لا تسوغ . 
وترك اقتفاء أثره فى ذلك » مع حله من الدین ‏ وموضعه من العلم ؛ لا یسح 
أحدا أق بعده”*» » !! کا یقول الدانی کذلك : « وترك استعمال شکل 
الشعر » وهو الشكل الذى فى الکتب . الذی اخترعه الخليل » 
الصاحف الامعة من الشهات وغیرها » ول وأحق اقتداء من ابتدً 
لنقط من التابعین » واتباعا للائمة السالفین(۲۳ » 


ومع هذه العارضة الشديدة لطريقة الخليل » فى ضبط الط 
العرف و فقد عمت هذه الطريقة 3 وطغت عل طريقة أبى الأسود الدولى ( 
واستخدمت كذلك فى ضبط النص القرانى » ولا نزال نستخدمها حتى 
اليوم 





رم انحکم نی نقط الصاحف » للدانی ۷ 
(8) المحكم فى نقط الصاحف , للدانی ۲ 
(۱۰) احکم ق نقط الصاحف , للدایی ۲۲ 


1 
وم یکتف الیل بن أحمد » بوضع هذه الرموز للحركات القصيرة 
فحسب ‏ بل |ن کثیرا من الرموز الاحری » التی نستخدمها فی الکتابة 
ان تیا هل و من ل ؛ مثل : رمز السکون » وهو عبارة عن 
9 خاء صغيرة » اختصاراً من كلمة : « خفيف ) بمعنى : غير 
محرك” ؟. وكذلك : رمز الشدّة » وهو مختصر من كلمة : 
يو . حتى رمز الهمزة الذى نستخدمه اليوم » لم يكن معروفا فى 
الكتابة قبل الخليل » وقد اقتطع من راس العین(۳) ؛ ولذلك يسمى فى 
بعض الاحیان : ١‏ القطعة » . ولعله اقتطعه من العین لقرب اهمزة من العین 
فى اخرج"۳) . ویقول السیوطی : « واول من وضع الهمز والتشديد 
الخليل2"*0 » . أما رمز الهمزة القديم » فهو الالف() . غیر أن انتشار الط 
فى الحجاز » تم على نطاق واسع بين القرشيين » الذين لم يكونوا مبمزون فى 
کلامهم(۲۳ ۰ فکان یترتب علی ترکهم اضمز » نشوء حركات طويلة › 
یتحدد نوعها باختلاف آماکن ورودها فى الكلمة » فكان الحجازيون 
ينطقون مثلا : ( بير ) و ١‏ يومن )و( سما ) ؛وفى ذلك يقول 
ا محلو نالف ات أول حروف المعجم » > هی صورة 
الهمزة » وإنما كتبت الهمزة واوا مرة وياء أخرى , على مذهب أهل الحجاز فى 
التخفیف . ولو أريد تحقيقها البتة » لوجب أن تكتب ألفا على كل 


با ۱ . ک یقول جر بن محمد الرازى : ١‏ وأما الهمزة المحققة 2 





)0۱۱ احکم ق نقط الصاحف , للدایی ۲ 

(۱۲ امحكم فى نقط الصاحف ‏ للدانی 3غ 

(۱۳) احم نی نقط الصاحف ‏ للدای ۱۶۷ 

(۱۶) تاریخ الادب » لحفنى ناصف ۲ ويسميها الاستراباذى فى شرح الشافية ۳۲۰/۳ : العین 
البتراء . 

(۱۵) الاتقان فی علوم القر ان ۱۳/۲ 

 ماوعلا انظر للتعبير عن اطمزة الألف » ولو كانت مكتوبة بالياء : کتاب ما تلحن فیه‎ )١5( 
و ی ریم ی ی بو ما‎ 

(۱۷) انظر : شرح الشافية للاسترابادی ۲۳ وشر س 


(۱۸) سر صناعة الاعراب 41/۱ 


t۳ 
فأصلها أن تكتب على صورة الألف اللينة » وإنما تكتب مرة واوا واحری‎ 
) یاء » على مذهب التخفیف(۲۳‎ 


وعندما ابتكر الخليل ا E‏ الكتابة العربية 
عذعا » فی مطایقعا ثلنطق العریی الفصیح ‏ الذی 5 ستعار التزام الهمز 


ی الکلام من فجة عم - ۸ یرد آن يغير رم امن دی سدق 
استقر وشاع » فاختر ع هذا الرمز امبحدید ۰ واقتطعه من رأس العين » 
رمي ل OS eg‏ د دري 
الالف » وق Es‏ ) الواو » وق : ( سماء ) 
لا يوجد حامل ؛ فوضع الحمزة لذلك على السطر بلا حامل . 

ولیس هذا الذی نقوله دعوی بلا سند » فکل النصوص العربية 
القديمة » التي وصلت إلينا فى البردیات الختلفة » مخلو من رمز اضمرة الدی 
نعرفه تماما(" ؛ لأن الرمز القديم لها ء وهو الالف ۰ اکتسب عند اطمجازیین 
صفة الدلالة على الفتحه الطويلة » مع أنه الرمز الاصل للهمزة ‏ ولو آن 
الخط شاع وانتشر ول الأمر » فى بيكة تستخدم الهمز فى كلامها ٠‏ كبيئة نمم 
مثلا ء لوجدنا امزة تصور بصورة الالف دائما > فى أى موقع من الكلمة . 
ویویدنا فی رآینا هذا ابن یعیش > إذ يقول : « ... والصواب ما ذ كره سيبويه 
وأصحابه » من أن حروف العجم تسعة وعشرود حرفا » آوضا اهمزة » وهی 
الألف التى فى أُول حروف المعجم » وهذه الألف هى صورتب على الحقيقة ؛ 
وإنما كتبت تارة واوا أخرى » على مذهب أهل الحجاز فى التخفيف 2 
ولو أريد تحقيقها لم تكن إلا ألفا على الأصل » ألا ترى أنها إذا وقعت موقعا » 
لا تكون فيه إلا محققة » لا يمكن فيه تخفيفها - وذلك إذا وقعت أولا - 
لا تكتب إلا ألفا . ۾ نحو : أعلم » أذهب » أخرج وفى الأسماء : أحمد , 
إبراهم . .. وأمر آخر يدل على أن صورة الهمزة صورة الألف » 





A.Grohmann,From the world of Arabic Papyri : a انظر‎ (۳ ( 


۰ 
أن كل حرف سمّیته » ففی ول حروف تسمیته لفظه بعینه » آلا تری آنك 
إذا قلت : باء » ففى أول حروفه باء » وإذا قلت : تاء » ففی آول حروفه 
تاء » وكذلك جم ودال وسائر حروف المعجم ؛ فكذلك إذا قلت : آلف » 
فأول الحروف التى نطقت بها همزة » فدل ذلك أن صوبتها صورة 

الالف '' ) . 


ولستا نريد هنا الخوض فى تفاصيل نشأة المخط العرنى وتطوره نم 

سا هنا آن شير 2 أن الخط العرفٍ بصو رنه الحالية > کان من سات 
التى حت باللغويين القدامى ؛ إلى غل اصوات العله آصواتا تأنوية ئات 
للأصوات الصامتة . ويدلك على هذا أيضا : ذلك الجدل » الذى يثيره 
ابن جنى حول الحركة القصيرة » أهى قبل الحرف »ء أو معه , أو بعده ؟ 
على أن الحركة القصيرة تقع بعد احرف , مثلها فى ذلك مثل حروف المد . 
وهى الألف والواو والياء ؛ فيقول : « واعلم آن احركة التی یتحملها ارف 
E‏ ا للق ون از کد ای 
الحركة فى الرتبة قبل الحرف » وذلك أن الحرف كلمحل للحركة » وهى 
کالعرض قبه » فهى لدلك محتاحة إليه ولا جوز وجودها قبل وجوذه . 
وأيضا لو كانت الحركة قبل احرف الما جاز الادغام فى الكلام أصلا , ألا 
ع أنك تقول : قطع » فتدغم الطاء الاول فى الثانية » ولو كانت حركة 
الطاء الثانية فى الرتبة قبلها , لکانت حاجزة بین الطاء الاول ؛ وبين الطاء 
الثانية . ولو كان الأمر كذلك ا جاز إدغام الاول فى الثانية ؛ لان 0 
على هذه المقدَّمة » مرتبتها أن تكون قبل الطاء ا 
وإذا حجر بين الحرفين حركة » بطل الادغام . فجواز الادغام نی الکلام » 
دلالة على أن الحركة ليست قبل الحرف المتحرك بها ؛ فقد بطل با ذکرناه » 

(۲۱) شرح الفصل ‏ لابن يعيش ۱۲۰/۲۰ وانظر كذلك : سر صناعة الإعراب » لابن جنى 
۱ > 4۷ وشرح التصریف اللوکی ۱۰۲ 


٥ 
أن تكون حركة الحرف فى الرتبة قبله » ویقی أن تکون معه أو بعده » وفى‎ 
الفرق بينبما بعض الاشكال . فالذى يدل على أن حركة ال حرف فى المرتبة‎ 
آنلی تجدها فاصلة بین الثلین و التقاریین  |ذا کان الاول منهما‎  هدعب‎ 
۰ متحرکا ؛ فالثلان حو قولك : قصص » ومضض » وسرر » وعضض‎ 
ومرر » وقدد ؛ فلولا أن حركة احرف الل فى هذين المثلين بعده » لما‎ 
فصلت بينه وبين الذى هو مثله بعده » ولو لم تفصل لوجب الإدغام ؛ لأنه‎ 
لا حاجز بين المثلين فان ظهر هذان الثلان ء ول یدغم الاول منهما فی‎ 
الآخر منهما » فظهورها دلالة علی فصل واقع بينهما » وليس ها هنا فصل‎ 

البتة » غير الحركة المتاخرة عن الحرف الاول2'"0 ) 


أما أبو على الفارسى » فإنه لم يتصور إمكان استقلال الحركة 
بالنطق و يستطع أن يفرق بين الحرف الصامت والحركة . هذه التفرقة ؛ 
فکان یی آ ل ن « الحركة تحدث مع الحرف ) + یقول اين جنی : ۱ ییات( 
أبو على على أن الحركة تحدث مع الحوف » بأن النون الساكنة إذا تحركت . 
الت عن اعثیاشم ای الفم > , وکذلك الالف [ذا تحرکت انقلبت همزة + فدل 
ذلك عنده » على أن الحركة تحدث مع ارف . وهو لعمری استدلال 
قوی۲۳) ۱ 
و لفارسی ۰ آن الذى يزول عن الخياشم ی الفم » 
هو الخركة وليست ال ا الذى يتحرك هو اضمزة » ولیست E‏ 
لا ألف انان بع 5 عورا ير واد كك لا لك . 


حقا يحمد لابن جنى ؛ أنه فطن إلى العلاقة بين ما يسمى بالحركات 
ألم لمقصيرة » وحروف المل ؟ فقال J):‏ اعلم أن ا حركات أبعاض حروف الم 





(۲۲) سر صناعة الاعراب ۳۲/۱ 

(CY)‏ 0 صناعه الاعراب ۳۷/۹ ومع تحمس اب جنی ا اد ۳ على الفارسی هنا + ووصعه 
دليله بانه 9 استدلال قوی » : فإنه لم يرنتض هذا الرأى فى كتابه : الخصائص ( ۳۰:۲ ) » ورد استدلاله هناك 
فانظره . 


٦ 
واللين » وهى الألف والياء والواو » فكما أن هذه الحروف ثلاثة » فكذلك‎ 
, الحركات ثلاث » وهی الفتحة والكسرة والضمة » فالفتحة بعض الألف‎ 
. والكسرة بعض الياء » والضمة بعض الواو . وقد كان متقدمو النحويين‎ 
يسمون الفتحة الألف الصغيرة » والکسة الیاء الصغيرة » والضمة الواو‎ 
الصغيرة . وقد كانوا فى ذلك على طريق مستقيمة ؛ ألا ترى أن الألف والياء‎ 
» والواو » اللواق هن حروف توامٌ كوامل » قد تجدهن ف بعض الأحوال‎ 
+ أطول وأتم منون فى بعض ؛ وذلك قولك :غنات وينام 6 ويسير :ويطير‎ 
ويقوم ويسوم » فتجد فيبن امتدادا واستطالة ماء فإذا أوقعت بعدهن‎ 
الهمزة » أو الحرف المدغم » ازددن طولا وامتدادا ؛ وذلك نحو : يشاء‎ 
... ويداء ؛ ويسوء ويبوء » ويجىء ويفىء . تقول مع الإدغام : شابّة ودابّة‎ 
أفلا ترى إلى زيادة المدّ فيين » بوقوع الهمزة والمدغم بعدهن » وهن فى كاد‎ 
موضعيين. يسمين حروفا كوامل » فإذا جاز ذلك » فلیست تسمية‎ 
احرکات رونا صغار » یابعد ف القیاس منه . ويدلك على آن احرکات‎ 
أبعاض لهذه الحروف ء أنك متى أشبعت واحدة منين » حدث بعدها‎ 
. ) الحرف الذى هى بعضه*"‎ 


6 یقول ابن جنی کذلك : ۱ الضمة قد تجرى مجرى الواو » وهى 
او صغيرة » 5 أن الكسرة ياء صغيرة . والفتحة ألف صغيرة . وهذه 
الخروف عن هذه الحركات تنشأ متى كنّ مدّات » نحو : رسالة وصحيفة 
وعجوز(۲۳ ) . 

هذا ما یقوله ابن جنی » ومنه نفهم آنه أحس » کا یس علماء 
الاصوات من امحدیین » أن الفرق بين الحركات وحروف المد » ليس إلا فق 
فی الکمية والزمن . الذی یستفقه نطق كل واحد منهما ؛ فإنك تقول : 
( ضرب » » تم تطيل الزمن الذى تستغرقه فى نطق الفتحة بعد الضاد , 





(۲۶) سر صناعة الاعراب ۱۹/۱ 
(۲۵) النصف لابن جنی ٣۱۳/۱‏ وانظر كذلك : اخصائص ۳۱۵/۲ 


¥ 


فتصير A‏ ) ضار ب ) . ومثل ذلك E‏ 7 ضرب ۱ ا 


للمجهول .و ( ضوربٌ » » و ١‏ مساكن »و «١‏ مساكين ۱ وأشباه ذلك ۱ 
وقد احس ؛ ۱ بعض العلماء ء بازدواج وظيفة رمزى الواو والياء ع 
فى الكتابة العربية » واختلافهما إذا كانتا رمزين للضمة الطويلة والكسة 
الطويلة ‏ عنهما |ذا کانتا رمزین للواو وائیاء من الاصوات الصامتة + فقال 
الازهری : « والواه والیاء (ذا جاءعتا بعد فتحة قويتا » وكذا إذا عركتا كانتا 
۳ ة » والواو بعد 
۵ إذا لقيبن حرف ساکن » بعدهن سقطن ... والياء والواو بعد 

تسکت وفيا ساك مدا » فانهما د يتسركان ولا يسقطان 
بدا ؛ كقولك : لو اطلقت یافلان۳) » 


كا يقول المبرد : « تقول إذا بنيت فوعِل من سرت : سوير . ف 
قال قائل : هلا آدغمت الواه فی الیاء » ک قلت ف لية 0۷ 
لؤيّة ... ؟ فالجواب فى ذلك : أن واو ( سُويرٌ ) مه ؛ وما كان من هذه 
ریوب ؛ لأنه خر ج من ال , کا أن ن إدغام الألف 

والدليل على أن هذه الواو 834و انبا منقلبة من آلف ‏ آلا تری آنها 

سد ياس اباي اي 
فالواو غير لازمة2'"0 ) 

فقد أحسّ هذان العالمان الجليلان ء أن الياء والواو فى مثل : « ولد ) 
و( يمع ) و « لون » و «بیت ۰4 غیرهما فی مثل : « عجوز ) 
و «قتیل » وغیرها » فهما من فصيلة الاصوات الصامتة ‏ فی الامخلة 
لازبعة الاوی » بعکس الثالین الاحیرین » فهما فیهما من فصيلة أصوات 
العلة الطويلة » وهی ما ستاه علماء العريية » بمحروف ال 

چ ل 





(۲۳) 9 اللغة » للأزهرى ١/؟م‏ 
IN)‏ ۱۷۳/۱ 


۸ 
والیاء » فى الخط العربى 3 أن 5 اللغويون العرب » فى-حالة 9 
عل الحركات الطويلة 4 مثل : هایوی ) 20111 ie‏ — صواتا 
صامته ( 0250۲205 ) فهم ينظرون إلى ار اش والواو والياء فى هذا از و 
نظرتهم ا الاصوات الصامحة عاما 5 1 حان 55 هت ار یار للحركات 
الطويلة : 1/3/8 . 


وقد أثرت بت تلك النظرة الخاطئة - التى تعتمد على الخط لا 
على النطق - فى آحکام اللغويين العرب ف كثير من قواعدهم » وعل 
الاحص فى أبنية اللغة ( الصرف ) » واوزان الشعر . 


فمن أمثلة ذلك فى الحال لاول » آنبم يقولون فى الضار ع لعل 
الآخر » عند جزمه مه فى مثل : ( یددع )و «میْخش » وه میرم ) أنه 
مجزوم دف حرف العلة » فهم هنا ينظرون إلى الخط لا إلى النطق » ولو 
نظروا إلى النطق لقالوا إنه مجزوم بتقصير المركة ؛ فبدلا من : ( تن 
الخال الأول : ( يدعو ) » يوجد فى حالة الحزم : (1) وبدلا من : ( 2 ) فى 
المثال الثافى : ١‏ يخشى ) » يوجد فى حالة الجزم : ( 2 ) » وبدلا من : (1) 
فى المثال الثالث : ( يرمى ) يوجد فى حالة الجزم : (1) فى نهاية الفعل . 


5 آنهم یقولون فی مثل :+ ر بت ۲ إن اص +0« يتوت > 
فحين جزم بالسكون » التقی ساکنان : التاء والواو » فحذفت الواو 
للتخلص من التقاء السا کنین وا وروت اي اي تاه رين 
ناحية آخری » یعدّون الواو حرفا مشکلا بالسکون » فی حين آنها فی هذه 
احالة علامة علی الضمة الطويلة » والضمة سر والمركة لا توص 
بالسكون . ولو نظروا إلى النطق » ودرسوا نظام المقاطع فى اللغة العربية-: 
لعرفوا أنه بعد جزم مثل هذا الفعل بالسكون » أصبح عندنا مقطعان » الثانى 
منهما زائد فى الطول ( 98+06 ) . وهو غير مقبول فى العربية فى هذه 


۰۹ 
اخالة(۲۳ ۰ وعندئد تقصر حركة هذا القطع » فتصیر الکلمة : 
mut )‏ +۲۵ ) . وهذا هو السر فى تقصير حركة الفعل اناضی الناقص > 
عند اتصاله بتاء التانیث قل ريت ) » وأصله : « رمات 4 ۰ وغیر 
د ٠‏ 


وقد أدى جهل اللغويين القدامى » بنظام المقاطع ف اللغة » ونظرتهم 
إلى رموز الحركات الطويلة » على أنها حروف صامتة مشكلة بالسكون . 
ال ا لو ل ا ل ا ل ل د 
الاسباب والاوتاد والفواصل فى الشعر » ویقسمون السبب إلى خفيف 
وثقيل ؛ فالخفيف عندهم : ما تكوّن من متحرك وساكن ؛ ومن أمثلته 
عندهم : ( لم ») و (١‏ لا ) مثلا » فهم يعدّون الالف فى : ( لا ) حرفا 
صامتا مشگلا بالسکون » تماما کالم فی : « لم » » فی حين آنها فی ۰" 
« لا » علامة للفتحة الطويلة » والقتحة الطويلة حركة » وهی لذلك 
لا تدصف بانها ساكنة . 


والواقع آننا هنا فی : « لم » و « لا  »‏ آمام ما یسمی فی علم 
الاصوات باتقطع الطویل : (la ) (lam)‏ , غير أنه فى الاول مقطع 
طويل مغلق » وف الثانی مقطع طویل مفتوح » وما من الناحية الوسيقية . 
شىء واحد من ناحية الطول » بعکس القطع القصیر » فى مثل : ( و ) 
۵ . ولو انبم فطنوا إلى ذلك » لبنوا موازین الشعر علی القاطع القصيرة 
والطويلة » واراحونا من هذه الاصطلاحات العروضية الکثيرة احیرة » من 
أمثال : الخبن » والوقص ‏ والقبض ‏ والعصب » والکف ‏ وغير ذلك . 

وإنتا إذا رمزنا للمقطع الطویل بالرمز : (- ) » وللقصیر 
بالرمز :( ۷ ) لتمكنا فى هذه الحالة » من أن نقول فى بحر « الطويل ) مثلا : 
إنه يتكون من المقاطع التالية : 
ا اا د ا تست د 


(۲۸) انظر لنظام المقاطع فى العربية كتابنا : لحن العامة والتطور اللغوى ٠.‏ 


4١ 
+ أى أننا يمكن أن نقول : إن بحر الطويل يتكون من : ( مقطع قصير‎ 
مقطعين طويلين + مقطع قصير + ثلاثة مقاطع طويلة ) » مع تكرار ذلك‎ 
أربع مرات . وبدلا من هذه الاصطلاحات الطويلة » اخاصة بالزحافات‎ 
والعلل عند العروضيين » يمكن أن يقال هنا : إن المقطع الثانی من المقاطع‎ 
: سس . إلى‎ ١ الطويلة فى هذا البحر » يمكن أن يقصر كذلك » فتصير‎ 
).كاتصير(:---) )إلى( »- )أى أنه يمكن كتابة‎ »-:( 
: وزن الطويل » على النحو التالى‎ 


ال شل الك اد نت شلك مش ره کب 


ومن هذه الأمثلة - وغيرها كثير - نرى كيف أن اللغويين العرب 
كانوا ينظرون فى بناء قواعدهم إلى الخط العربى » لا إلى النطق . ولا يعيب 
هذا الخط العربى » الذى عرفنا من قبل نشاته ومراحل تطوره » بقدر 
ما یعیب مناهج اللغویین القدامی » فى تأثرهم بالصورة المكتوبة » فى كثير 
من الاحيان ؛ وإهمالهم النواحى الصوتية . وما الخط فى جميع اللغات إلا 
وسیلة ناقصة » للتعبیر عن الصورة السمعية الحية » ما يذهب إلى ذلك 
علماء الاصوات من المحدثين .. 


وقد فطن إلى هذا العلامة أبن خلدون » فقال : « كان الفط العربى 
لول الإسلام » غير بالغ إلى الغاية من الاحکام والإتقان والإجادة » ولا إلى 
التوسط ‏ لكان العرب من البداوة والتوحش » وبعدهم عن الصنائع . 
وانظر ما وقم لاجل ذلك فى رجهم الصحف » حيث سمه الصحابة 
تخطوطهم » وکانت غیر مستحكمة فى الاجادة » فخالف الکثیر من 
رسومهم . ما اقتضته رسوم صناعة اخط عند آهلها ... ولا تلتفتن فى ذلك 
إلى ما یزعمه بعض الغفلین » من آنبم کانوا حکمین لصناعة اخط ‏ وأن 
ما يتخيل من خالفة خطوطهم لاصول الرسم » لیس کا یتخیل » ون 
لکلها وجها . ویقولون ی مثل زيادة الألف فى لاأذعنه » آنه تنبیه علل أن 
الدبح م يقع » وف زيادة الیاء فی : بایید ‏ آنه تنبیه عل کال القدرة 


۱۱ء 
اربانية » وأمثال ذلك ما لا أصل له إلا التحكم الحض . وما لهم عل 
ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيما للصحابة عن توهم النقص » فى قلة 
إجادة الخط . وحسبوا أن الخط كال » فنزهوهم عن نقصه » ونسبوا بو| إل 
الكمال و تعلیل ما خالف الا جادة من رسمه . وذلك ليس 


050 


بصحيح” * ) 
هذا ويعجبنى فى ناية هذا الفصل ؛ قول « کانتینو 4 : 
« وأما النحاة العرب » فقد أطلقوا اسم ( حرف ) على كل صوت بسيط 
من الكلام » سواء أكان حرفا ( 00250121214 ) بالمعنى الحقيقى للكلمة 
اليوم » أم حركة طويلة » كحرف المدّ واللين بو اسه 
العربية » أن تغفل الحركات القصيرة » وإذا ما أثبعت ت كان ذلك بو 
علامات صغيرة مساعدة » تكتب فوق الحروف أو تحتها » وتدعى 
( حركات ) » وهو جمع حركة ؛ فلفظ ر حركة ) لا يقابل لفظ 
( حرف ) ؛ بل لفظ « سکون ) » أى انعدام الحركة وهكذا . 
مكنا القول » بان نظام الكتابة العربية هذا » قد طمس ! اس ۳ 
النحاة العرب » معالم المقابلة الاساسية ‏ بین اطروف والحركات » طمسا 
جعلهم لا يعيرون هذه المقابلة » الاهمية الرئيسية التى ها فى الواقع(۳) 0 


یقول كذلك : « إنهم يطلقون الحركة » ويقصدون ( حركة 
ارف ) . ويدل هذا اللفظ دلالة واضحة . عل آنهم کانوا یعتبرون البرکة 
لقصيرة ۰ مرتبطة ارتباطا وئیقا با حرف السایق ها » فالحركة القصيرة هى 
إدن عندهم مرد ذيل للحرف . وقد أضفى هذا الاعتبار شيئا من 
لغموض » علی کامل نظريتهم الصوتیة۲۱ ) 

ثم يتحدث عن نظام الحركات » الذى وضعه الخليل بن آحمد ‏ 





(۲۹) مقدمه این خلدون ۷ - رده 
(۳) دروس قل علم اصوات العربية .۲ 
(۳۱) دروس فق علم أصوات العريية ۱:۸ 


1۲ 
فيقول : «١‏ ورغم ما فى هذا النظام من وضوح وسهولة ؛ فقد قل استعماله 
فیا عدا القران » اللهم إلا إذا أرادوا ضبط كلمة من الكلمات + فقت 
الکتابة العربية » کانبا ضرب من الاختزال و کے فهمه ولا کی تتسنی 
قراءته ا غ من آکبر عیوب: ا العربی( ١‏ * 

على عيوبه » فقد ذاع وانتشر » وكتب به تراث ضخم » وأى تفكير فى 
إصلاح عيوبه » لا يصح أن يغفل هذا التراث . والله أعلم . 


عد عر Kk‏ 


„apap aa ann jeep E 


(۳۲) دروس ىق علم اتات العربية ۱/۳ 


العربية » e‏ وجامعاتن > وتلك مشكلة مزمنة ع ۳ لاأمدء 
وحارت العقول فى البحث عن علتها » والإشارة إلى موطن الداء فيها 
وأقصى ما كانت تمتد إليه يد الإصلاح فى هذه المشكلة » هو الکتب 
المدرسية » والمصطلحات النحوية 4 5 يمجحب المصلحون ۾ حا ل يروك هد | 
سس 0 8 لحم a‏ | ۱ ۳ ا بعل 2 

الإصلاح ء لم يوت ماره المرجوة » ويشاهدود حدار الستوی دن بعل يوم ع 
کات امام بثر ينتصب ماوها بالتدرچ › وا می ء یرقد ها 4 ویصلح ر 
شأتها . ولو استمر الحال على ذلك » اء يوم قريب تشيع فيه الامية بين 
حملة الشهادات العليا . 


ري افیا سند قاد مع أحد المستشرقين 
الالان » فذكر لى آنه التقی بعض حرخی تسه نی ی کی 
و اب اب تا نا ای کی 
أو لابن قتيبة » أو للمبرد » أو لغيرهم من أعلام ١‏ لعربية » وتلك للا 


م جم ها 


حقيقة مفجعة | 

هذى الشكلة ولاق الصورة مش كلة ا ا ا ا ل 
منباأ شعب 6 تعالى الامة العربية ف آیامنا هده ۰ وهی مشكلة متعددة 
ا و ا EY‏ 
هل العربية لغة صعبة ؟ وثالثها uu‏ ؟ وکیف یعد ؟ 
ورابعها : ما الطريق الامثل إلى تعلم العربية ؟ 


0 


لماذا نهتم بالعربية الفصحى ؟ 

للعريية القصحی ظرف خاص ‏ لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم , 
وهذا الظرف يبعلنا نرفض ما ينادى به بعض الغافلين والغرضين » من تراه 
ا لحبل على الغارب للعربية الفصحى » لكى تتفاعل مع العاميات » تأخذ 
منها وتعطى » ا يحدث فى اللغات كلها ... حقا إن اللغة كائن حل > 
قطور عل البسنة اللكلمين با + فیا من هذا امل تلف ن اه 
ال عم لومم . وهناً حدت الصراع بين أنصار الشكل القديم 
وانصار الشكل الجديد , وبعد فترة يصبح قديما ما كان بالأمس جدیدا . 
۱ فیتصار ع مع جدید اخر ؛ وتضمحل لغة العصر الاسبق ق أو تندثر . غير . 
أن کل جدید لا يظهر فجأة » ولا يقضى على القديم بين یوم ولیه .بل یظل 
الصراع بينهما لفترة قد تطول أو تقصر » غير أن الانتصار یکون فی النهاية 
للشكل الجديد . تلك سنة الحياة » وتاریخ اللغات جميعها يشهد بهذا , 

ولا نعرف لغة علی ظهر الارض + جمدت على شكل واحد معات السنین . 
غير أن العربية الفصحى » ها - کا قلنا - ظرف لم يتوفر لأيّة لغة 
من لغات العالم » ذلك أنها ارتبطت بالقران الكريم » منذ أربعة عشر قرنا ی 
ودون با التراث العربى الضخم » الذى كان محوره هو القران الكريم » فى 
کثیر من مظاهره . وقد کفل الله لما ١‏ الحفظ ما دام يحفظ دينه » فقال عز 
وجل : ١‏ انح نَزّلنَا الذكرٌ وإنًا لَهُ لَحَافْظُونَ » ولولا أن شرفها الله عر 
ود اا ی سس يل سر با و 
عفظه عل تعاقب الازمان - ولا کل هذا لأمست ١‏ لعربية الفصحى لغة 

اف » تشبه اللاتينية آو سکب کته » ولسادت و عر اخَتلفة ) 
ف نواحی الاوض العربية » وازدات عل مر الزمان بدا عن الاصل الذى 

انسلیخت منه . 


هذا هو السر الذی یجعلنا لا نقیس العربية الفصحی » با بحدث 
فى اللغات الحية المعاصرة » فإن أقصى عمر هذه اللغات », فى شكلها 


5١ 5 


الحاضر » لا یتعدی قرنین من الزمان » فهی دائمة التطور والتغیر » وعرضة 
للتفاعل مع اللغات المجاورة » تأخذ منها وتعطى » ولا تجد فى كل ذلك 
حرجا ؛ لأنها لم ترتبط فى فترة من فترات حياتها بككتاب كريم . 6 ھی الخال 
ی العربية . 

فاهتامنا بالعربية » يجب أن يكون نابعا من هذا المنطلق . وهو 
رتباطها بالدين الإسلامى والتراث العربى . وإذا أصبح هذا المنطلق واضحا 
فى آذهان القائمین علی تعلم العريية » لم يجنح بهم الخيال يوما » إلى الاعتقاد 
بأن إجادة تعليم هذه اللغة » سيقضى على لغة الحديث اليومى عّاما » فليس 

من اللازم أن يستخدم الناس جميعا » هذه اللغة الأدبية فى أحاديثهم . » بل 

إن هذا أمر يكاد يكون مستحيلا . ولم يحدث فى أ ای عصر من العصور ؛ 
فمن القواعد المقررة عند علماء اللغة » أنه يستحيل على مجموعة بشرية . 
تعيش فى مساحة أرضية شاسعة » أن تصطنع فى حديثها اليومى لغة 
موحدة ء تخلو من اختلاف صوق » أو دلالى » أو احتلاف فى البنية 
آو الترا کیب . 

إن هده قضية ليست فى حاجة إلى برهنة » فاللغات التى تعيش بيننا 
الان » تعانى من هذه الظاهرة » ولا يمكن تجنبها فى أية لغة من اللغات . وإنما 
الذى يمكن أن يحدث عن طريق التعلم الجاد للعربية » هو أن تقترب المسافة 
بين :العاميات والفصحى » وأن نقرأ تراثنا الأدبى ونتمثله » ونستمد منه 
عظمة الاضی ‏ وعدة الحاضر . وامل الستقبل ؛ آما فیما عدا ذلك , 
فيمكن للموهوبين الذين یصبح فى مقدورهم محاكاة هذه اللغة الادبية ‏ 
وما أكثرهم عندئذ - أن يحاكوا هذه اللغة ف أحاديثهم وكتاباتهم » 
على اخحتلاف درجاتهم فى ذلك . 

ا 


۳ كثيرة‎ ITSO ho العربية‎ 


۶۱۹ 


نی مسائلها وقضایاها e‏ و استخدامها والتحدث 
با » عبئا ثقيلا على أهلها 


ولقد انتهز المغرضون هذه الفرصة » وأخذوا يصيدون فى الاء 
العكر » ويدعون إلى استخدام العامية » وهجر الفصحى أو . خلطها 
بالعامية » وهی دعوة حمل لواءها منذ فترة طويلة » العادون نتب وأهله ؛ 
فادعوا أن إعراب العربية الفصحى ا + ليصفوا السلمین 
عن منبع دینهم ؛ وعماد شريعتهم » ودستور حياتهم » وهو القرآن الكرم ء' 
الذى أنزله الله عز وجل » ببذه العربية س 


واحق آن هذا الاعراب » الذی یوصف بانه معقد وصعب ‏ 
لا تنفرد به العريية الفصحی وحدها ‏ بل (ن هناك لغات "کثيرة » لا ترال 
تحيا بيننا » وفیها من ظواهر الاعراب العقد . ما یفوق (عراب العريية بکثیر ؛ 
فهذه هى اللغة الاثانية مثلا » تقسم آمماء‌ها اعتباطا ی مذکر ومونت ‏ 
وجدس ثالث لا تعرفه العريية ۰ وهو : « اماید ) » وتضع لكل وا حد 
من هذه الأجناس الثلاثة » أربع حالات إعرابية » هى حالات : الفاعلية » 
والمفعولية » والاضافة ‏ والقابلية . وهذه الحالة الاخيرة ‏ لا تعرفها العربية ‏ 
وهى إعراب المفعول الثانى » فهى من حالات المفعولية فى العربية » ولیست 
حالة خاصة فيها . تلك هى حالات إعراب الاسم المفرد العرف فى الألانية . 
والمفرد المنكر له أربع حالات أخرى , وكذلك الجمع المعرف والجمع المنكر . 
وبناء الجملة فى اللغة الألانية » له نظام صارم » فالفعل يحتل فيها 
الرتبة الثانية دائما » إلا فى الجمل الفرعية » كالجمل التعليلية مثلا » فان 
الفعل یوحر دير نبارة املد وان من یشکو من کارة جموع التک‌سیر 
فى العربية » وغلبة الشذوذ على قواعد هذ بدا ا 
الاطراد النسبى فى هذه القواعد بدا وو یپ 


هذه الجمو ع فا e‏ القاعدة التي مخضيع ها تماما 0 درجه ان 
کات فى تعلم قواعد الألمانية لا دای ) 2 


1۷ 
مع كل اسم » أداة تعريفه » وصيغة جمعه ؛ لأنه ليست هناك قاعدة 
ی 
فليست العربية إذن » بدعا بين اللغات » فى صعوبة القواعد » غير 
أن شيا من هذه الصعوبة » یعود بالتا کید » إلى طريقة عرض النحويين 
لقواعدها , فقد خلطوا فى هذه القواعد بين الواقع اللغوى والمنطق العقلى › 
وبعدوا عن وصف هذا الواقع إلى المماحكات اللفظية » وامتلأت كتبهم 
بالجدل والخلافات العقيمة » فضل المتعلم وسط هذا الركام الهائل من الاراء 
المتناقضة فى بعض الأحيان . والحقيقة أن القواعد الأساسية » لنحو اللغة 
العربية » يمكن أن تستخلص فى صفحات قليلة » مصفاة من هذا الحشو . 
الذی لا طائل وراءه . 0 

كيف ينتقى مدرس العربية وكيف يعد ؟ 

يمثل مدرس العربية حجر الزاوية » فى هذه المشكلة التى نعالجها . 
وإليه يوجه اللوم عادة فى الوصول إلى هذه النتيجة » التى وصل إليها تعلم 
العربية فى بلادنا . ولسنا هنا نتهم المعلمين » أو ننتقص من قدرهم » وبينهم 
كل مرب فاضل » يحترم مهنته » ويخلص ف أداء واجبه » غير أننا نود الإشارة 
ال ظاهرة خطيرة » انتشرت واستفحل آمرها فی الاعوام الاتعيرة » ذلك أننا 
ری ضعاف حلة الثانوية العامة » تقذف بهم مكاتب التنسيق » إلى 
کلیات الاداب » ومعاهد العريية مرغمین » آو یلجعون هم الما : 
وى حلوقهم o‏ توصد أمامهم اباب الكليات الأحرى ۱ 
وإنك لتعجب حين تلقى بين طلبة كليات الطب والعلوم واهندسة » نوايغ 
فى العربية » يقولون الشعر » ويتذوقون الأدب » على حين ترى الكثير ممن 
يدرسون العربية » لا يكادون يقيمون جملة » وبينهم وبين العربية عداء . 

ولست آنسی فی هذا القام » رحلة شرفت علیها » من طلبة قسم 
اللغة العربية باداب عين مس » إلى إحدى ضواحى القاهرة » وهناك كانت 
المطابحات الشعرية بعض تسليتهم » وقد دحل بينم فى أثنائها شابان 


1۸ 
غریبان » آظهرا براعة فائقة فی هذه الطارحات » وحین ساألهما : آنع 
ات E‏ 
الطالب » الذی توصله الظروف اختلفة » إلى كليات 

کر :ا > حتی 
إذا لفظته سأك ئر الأقسام لجا إلى هذا القسم » وفى نفسه مرارة » وفى قلبه 
حسرة . وتؤدى نظم الامتحانات الحالية » با فیپا من التعویض والجبر : 
ولجان الرأفة » والتقل بواد » وغير ذلك » إلى أن يتخرج هذا الطالب 
الاعر ج » لینشر الجهل بين صفوف التلامیذ ء ويقذف إلى الحامعة باجهل 
هلك . 

إننا نأبى » ونحن نرى المستوى الثقافى » یترنم علی آیدی هوّلاء 
الطلاب » ومهما صنع أستاذ الجامعة » فإنه فى حاجة إلى أعوام وأعوام » 
کے تخصب هذه الارض امحدبة » وتوّق آکلها » والا فماذا یفعل فی هذه 
خامة الرديقة » فى بضعة أعوام قليلة » وسط الالحاح على تخريم الأعداد 
الكبيرة » لسد حاجة المدارس إلى المعلمين ؟! 

أما ان الوقت لكى ننظر إلى تعلم العربية » فى المدارس والجامعات . 
نظرة الجد ؟ أليس فى الامكان أن ننتقى طالب العربية » من بین ذوی 
الاستعداد » والموهوبين من حملة الثانوية العامة ع بعد إغرائهم عکافات 
شهرية سخية فى أثناء الدراسة » وراتب كبير بعد التخرج ؟ ثم نصقلهم 
صقلا » ولعتهم إمداداً ملكا ؛ بعیدین عن نظام اجمبر واتعویض » وبدان 
ال افة . 

إن هذا المدرس الذى نريده » فى حاجة کبيرة إلى ثقافة عربية واسعة 
شاملة » ودراسة واعية صابرة لعيون تراثنا العربى ؛ فإن من عنده الكثير 
يستطيع أن يعطى وأن يبذل » ومن عنده القليل لا يعطى شيعا . ولقد غفلنا 
و ب ا و و 
ی مصر » بان يقتصر فى إعداد المدرس على تلقينه كتب اللغة العربية » التى 


515 
تدرس فى مراحل التعلم العام , وأنه لا «اعي لان یدرس علم الاصوات 
اللغوية » أو النظريات: الختلفة لفقه اللغة » أو التيارات الأدبية العالمية › 
۱ أو العروض والقوافى ؛ لأن ذلك ey‏ 
المستقبل » فى مدارس التعلم العام ! 

أما ان الوقت كذلك » لكى ندرك أهمية المرحلة الابتدائية » فى بناء 
الكيان التربوى السلم للطفولة البريئة » فنکف عن امتبان معلم هذه 
المرحلة » ونؤمن بما امنت به بعض الدول المتقدمة » من وضع خيرة المعلمين 
فى هذه المرحلة ؟ إن الحديث عن معلم الرحلة الابتدائية » حديث 
ذو شجون » فإننا ما زلنا نظن أن تعلم الطفل أهون أنواع التعلم » وأدى هذا 
إلى أننا أصبحنا نقيس مقدار المعلم » بعمر الطفل الذى يتوللى تربيته 
«تعليمه 2 صعود | وهبوطا > قمعلم الاعدادی أكثر احتراما من معلم 
الابتدانى » وأقل مركزا من مدرس المدارس الثانوية ... وهی فکرة ساذجة ‏ 
مدمرة لنفس هذا المعلم » الذى وضعنا بين يديه هذه العجينة اللينة - طفل 
اليوم » ورجل المستقبل ؛ ليجعل منه مواطنا صاا ‏ أو شيطانا ماردا . 

إن الدول المتحضرة ترعى هذا المعلم » وتعدّه حجر الأساس 
ی العملية التربوية كلها + وتختاره من أکفاً الدرسین فق الراحل الالحری ‏ 
وتغدق علیه الال وتکرمه ؛ لیعیش نی حالة استقرار وقناعة » ومعظم معلمی 
لرحلة الاویل » فی کثیر من الدول التحضة » حملون ارق شهادات علم 
لنفس والتيية » لکی یتسنی هم فهم تلك البراعم الصغيرة » فیلقنوهم 
العلم » وهم قریبون الیپم » یلتصقون بهم » ویلعبون معهم 

نعم .. فهذه الرحلة هی آهم الراحل » وهی التی یحبو فیها الطفل 
على مدارج القراءة » ويعشق فيها الكتاب » أو يكرهه » ويقبل على اللغة » 
أو يمقتها إلى الابد . 


الطريق الأمفل إنى تعلم العربية : 
کش ال ث عن السر فى إخفاقنا حتى الان . فی تعلم العربية 


E. 
الفصحى لابنائنا > ا ينبغى » فلم تفلح مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا‎ 
عموما » فى إنشاء علاقة الود بين المتعلمين وهذه اللغة » ولم تنجح فى غرس‎ 
. حب القراءة فى النشء منذ الصغر‎ 
ولعل السبب فى ذلك » يرجع بعضه إلى اعتقاد الكثيرين منا » بأن‎ 
, فى تعلم قواعد اللغة تعليما للغة . وتفكيرنا فى الأمر على هذا النحو‎ 
لكى ينشىء شاعرا » أو كتفكير من‎ ٠ كتفكير من يعلم قواعد العروض‎ 
حفظ صفحتین: » فى قواعد قيادة السيارات » ثم يظن انه بهذا الحفظ‎ 
› وحده » قد أصبح سائقا ماهرا » فإن اهتامنا بتعلم القواعد النحوية‎ 
فى مرحلة مبكرة من حياة الطفل » جعلنا نظن أن مقياس إجادة اللغة » هو‎ 
البراعة فى حفظ المصطلحات النحوية » والتفئن فى عد مسوغات الابتداء‎ 
. بالنكرة » ومجىء الحال معرفة » وأحوال الصفة المشبهة » وما إلى ذلك‎ 


كل هذه الامور وأمتاها » برددها التلميذ » فى هذه السرٌ المبكرة 
بلا وعی » تم ینساها عقب الفراغ من الامتحان » ولا ییقی فی ذهنه منها 
الا التندر عل صعوبة اللغة العربية » وما لاقاه نی تعلمها من عنت ومشقة . 
وإننى لست بپذا احط من اهمية قواعد اللغة »> ولا أقلل من قدرها 
فى الوقوف على سر اللغة واتمكن منها » ولكنى أحذر من وضعها فى المقاء 
الاول » ونسيان الفطرة التى جبل عليها الانسان فى تعلم اللغة . حذ لغة 
التخاطب مثلا » وانظر كيف يتعلمها الطفل ؟ إننا لا نشرح له أية قاعدة 
من قواعدها » ولكن الذى يحدث هو أننا نتكلم » والطفل يحاكى ویقلد . 
حتی إذا اعد لا یجد من حوله یشرحون له القاعدة » ولنما یکررون 
الصواب آمامه ... وهکذا . وعن هذا الطریق وحده . یلم الطفل بترا کیب 
اللغة ومعانيها » حفظا وفهما » ومیضم کل ذلك تم یقیس علیه » ویکتمل 
نضج لغة الخطاب لديه » فى وقت قصير » دون أن يعلم شيعا عن قواعدها 
وقوانينها وضوابطها . 

وإذا كان هذا هو الهج الفطرى فى تعلم اللغة . فلماذا لا نفيد منه 


2> 


فى تعلم العربية الفصحى ؟ حقا ان العريية الفصحی » » لا يتكلمها الناس 
فى کل وقت حول التلميذ > کا نتعحدث بالعامية آمام الطفل . ولكن هناك 
طريقا آخر يقوم مقام السماع » وهو طريق القراءة » قراءة التصوص الادبية 
القديمة , وما نسح على نمطها فى العصور امختلفة » قراءة واعية صابرة » مع 
حفظ الكثير والكثير جدا » من هذه النصوص الحيدة » شعرا ونثرا , 
وعلى رأس هذه النصوص جميعها بالطبع » نص القران العظم . وى هذه 
ا لحالة تعكون الملكة القادرة على حاكاة هذه النصوص » والنسج على منواها ۱ 


ولقد نادی عثل ذلك العلامه « ابن خلدون » فقال فی مقدمته : 
١‏ ووجه التعليم لمن يبتغى هذه الملكة . ويروم تحصيلها , ؛ أن يأخذ نفسه 
عفظ كلامهم القديم » الجارى على أساليبهم » من القران والحديث + وکلام 
السلف » ومخاطبات فحول العرب ىق أسجاعهم وأشعارهم » ٠‏ وكلمات 
المولدين أيضا فى سائر فنونهم » حتى يتنزل لكثرة ا 
النظوم والنشور » منزلة من عاش بینهم » ولقن العبارة منهم' 2 ) . 


وميس كي e‏ 
ام تووم DOE Er‏ 
أو ركيك العبارة » ضحل الضمون » فلا تزال ين فرصه الافادة » من 
القراءة الواعية للنصوص الحيدة » وعندئد نتکون السلیقة اللغوية عند آبناء 
العربية 4 ونجری الي به بالفصحى العلا بة 4 ناك درهوس القواعد » فتنظم 
هذا الكيان اللغوى :الما وترعر ع 0 ظل النصوص ' 

ولذا کان للقراعة هذا امخانب العظم من الاهمية . فی الوصول 
ال اکتساب السليقة اللغوية » فان الکتاب الدرسی » تبرز آهمیته القصوی 
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۲ 
فى هذا امجال . وفى تصورى أن الكتاب المدرسى الجيد » هو الذى يكون 
ملائما لسن الطفل » وقریبا من لخته » ا تكون موضوعاته وأمثلته » متصلة 
بالبيئة التى يعيش فيها هذا الطفل . وكل هذه الأمور تتفاوت الجهات 
المسئولة » عن الكتب المدرسية » فى البلاد العربية » فى مراعاتها قدر 
الطاقة . ۱ 


غير آننی آتناول هنا ناحية خحطيرة » نی (عداد هذا الکتاب » آجدها 
مسئولة عن بعض الضعف . الذی نعانی منها فی لغتنا العربية ء ذلك هو 
ما درجتا عليه » من کتابة کثیر من الکلمات » عارية عن الضبط 
بالشكل » فى الكتاب المدرسى المقرر » فى تلك الفترة البکرة من حياة 
الطفل ؛ فقد يستطيع هذا الطفل أو ذاك » أن ينطق كلمة سمع نطقها . 
وتعلمه فى مدرسته » غير أنه یقف عاجزا مکتوف الایدی ‏ أمام كلمة 
آخری ۰ ۸ یقرآها من قبل » حتى وإن عرف حروفها وهجاءها ؛ ذلك لأنَ 
رموز نصف الأصوات فى الكلمة مفقود تماما » وهى رموز الحركات . 
فحروف مثل : ( كات ب ) ء لا يدرى الطفل كيف تنطق ؛ لانها 
تحتمل عدة أوجه من القراءة » بسبب عدم ضبطها بالحركات . وهذا معوّق 
كبير عن القراءة » يزيد من كراهية الطفل للتعليم » ويحبط العملية 
التعليمية . 


pa 


وإننا لنعجب حقا من تهاوننا فى فى طباعة هذه النصوص » بلا شكل 
أحيانا ۰ وببعض الشكل أحيانا أخرى ؟ إننا بهذا الخط الخالى من 
ویب ؛ لكى نقرأ قراءة صحيحة » وفى كل لخات العام 

الناس ليفهموا » وإن هدا اقط الخال من - الت ا 
SMR SKS: EAT‏ 
بتشكيل جميع | لكتب المدرسية » حتى مراحل متأخرة تشكيلا كاملا ؛ 
OEY‏ ؛ لابنية الكلام » وهو ما لا يضبط بقاعدة 
ف كثير من الاحيان » ولابد فيه من السماع ؟ 


هذا هو دور القراءة الواعية » نی تعلم اللغة الفصحی و هل 
فقدنا حقا الوسيلة الاصلية فی تعلم اللغة » وهى : السماع ؟ إن وسائل 
الاعلام السمعية ( الرادیو والتلیفزیون ) يمكن أن تسهم بدور فعّال » 
فى الوصول إلى نتيجة مرضية فى تعلم الفصحى . غير أن الذى يحدث 
للأسف الشدید » هو طغیان العامیات فی کل یوم عبی الاذاعات العربية ) 
فتخسر الفصحی (حدی قلاعها احصينة . وتفوت الفرصة الذهبية . لتعلم 
اللغه عن طریق السماع . 

الك لتعجب حین تری بعض التعلمین » ینطق اللغة الاجنبية 
على وجهها الصحیح » حتى إذا رام الحديث بالعربية الفصحى ٠‏ تلع 
وارتبك ۰ وأخطأ ولحن . وصححف وحرّف . وخلطها بالردىء من 
لاسالیب العامية ‏ کمن عاط علا واا حر سء وما ذلك الا 
لانه لا یسمع القصحی ‏ إلا فى حجرة الدراسة أحيانا » حتى إذا خر ج إلى 
الشار ع » ملأت العامية سمعه وبصره فى كل مکان ۰ فخلطت علیه آمره . 
باع الس اناا وا a‏ 

ولقد كان الأمل کبیرا » ف أن تقوم وسائل الاعلام امختلفة » بسد 
هذا النقص . وتقوم هذا الیل فى ميزان الفصحى والعامية . فلا یقتصر 
او انب فصتي > على دروس الدرسة ۰ بل حيط به لغتنا الجميلة 
من کل مکان » وتأخذ عليه جهاته الاربع ؛ فتتمكن من قلبه » وييجرى بها 
اه بر اسآ 

كان الأمل کبیرا » فى أن يدير الطالب مفتاح الذیاع مثلا » 
فلا يسمع إلا الفصحى فى كل شىء : فى النشرات » والتعليقات » والبرامم 
والقنیلیات » والاغانی والسهرات . ولكن الذى يحدث فى كثير من 
الاذاعات العربية » هو طغيان اللهجات الحلية على براحها وآغانیها 
وقثیلیاتبا ۰ فإذا سألت المشرفين علی هذه الاذاعات ۰ والقاشمین 
على التخطيط فیپا » عن أسباب هذه العلة » التی آزمنت وطال ل 
ا ا کر ور 6 
ا لجحمهور يريد البث باللغة العامية › وينغر من البراج الفصيحة ! 
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وينسبى هؤلاء القوم أن وسائل الاعلام » يجب آن تکون مو جهة 
لا موجهة . وهذا ب يعنى أنها لا يصح أن تتملق عواطف الجمهور » أو تجرى 
وراء نزواته » بل يجب أن توجهه وتأخذ بيده » وتقوده إلى حيث تريد » فلهذا 
السبب وجدت » ومن أجله تعمل » فلا يصح أن تنسی وظیفتها الاصلية » . 
وتنساق خلف تحقيق الرغبات الجامحة » للجمهور الكسول . 
لقد كان المطربون والمطربات فى العصر العبامبى » يتغنون بالشعر 
العربى الفصيح » فيذيعون هذا الشعر » ويعملون على رواج سوق الأدب » 
ونشر الفصحى بين الاس » ولقد تُعْنَى فى عصرنا الحديث » بالقصائد 
الول ».من النمر یت ازوز عنه امورو »و مل الان 
إليه 
نعم ... قد یقال : ٍن نسبة کبيرة من ابماهیر العربية ؛ من الامیین 
الذين لا یعرفون هذه الفصحی ولا یفهمونها » فلا یصح آن نخاطبیم بلغة 
ا 
قبولا . 
ولكن . .. من قال إن العريية الفصحى › تعنى التقعر والتشدق 
واختیار الاتفاظط الحوشية ع والاسالیب الغريبة فى اللغة ؟ إن هذا الجمهور 
نفسه » هو الذى يستمع إلى خطبة الجمعة » بالفصحى السهلة لحي 
ويعيها » ولا ينفر منها . 
ولیکن ما یقوله هوّلاء صوابا ... أفيصصّ أن تجعل النصيب الأبفر : 
من البرامج بالعامية من أجل الاميين ؟ إن ما يحدث من طغيان العامية : 
ی الاغانی والقثلیات والبراج فی الاذاعات العريية » لا نظیر له فی آية (ذاعة 
أوربية مثلا » مع کثرة اللهجات المحاية هناك 9 
امنوا بالوظيفة الاول للاذاعة » وهی التوجيه لا الانقياد . 


7 XK xX 


مر 
کت 
مرا الهرویت 


۹ اضف ف اللغه العربية ۸ للدکتور داود عبده - بيروت ۱۹۷۳ م . 
۲ - الابدال » لأبى الطیب اللغوی - نحقيق عز الدین التنونعی - 
دمشق ۱٩۹۰۱۰‏ م . 
۳ - الابدال والعاقبة والنظاثر » للزجاجی - تحقيق عز الدين 
التنوعی - دمشق ۱۹۲۲ م . 
> -الإبل » للأصمعى ( ضمن الكمز اللغوى فى اللسن العربى ) 
و ا د اا 
نه - أبنية الأسماء والأفعال والمصادر » لابن القطاع الصقلى - تحقيق 
أحمد عبد الداع - رسالة دكتوراه بدار العلوم ۱5۹۸۰ م 
“ - أبنية الفعل ف اللغات السامية » للدكتور رمضان عبد التواب - 
محلة كلية اللغة العربية بالرياض - العدد الرابع ١5754‏ ) 
ضص ٩٩‏ - 1۸ 
- ابن السکیت اللغوی » حبی الدین توفیق - بغداد ۵۹ م . 
7 آبو كنا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة » للدكتور أحمد مکی 
الأنصارى - القاهرة 1575 م . 
8 - آبو على الفارسى » للدكتور عبد الفعاح شلبى - القاهرة 


س 


ا الم 


۸ هھ . 
٠‏ -الإتباع » لأبى الطیب اللغوى - تحقيق عز الدين التنوحی - 
دمشق ۱۹۲۱ م . 
۱ " ااتباع والزاوجة » لابسن فارس - نشر برونسو - جیسن 
هن ۸ 


۲ - الاتقان فی علوم القرآن » خلال الدین السیوطی - القاهرة 
۸ مه 


2 
۱۳ - أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم , للمقدسی - نشردی غویه - 
مطبعة بریل ۱۹۰۲ م 
4 ۱ - الاحکام فى أصول الاأحکام » لابن حزم - القاهرة ( مطبعة 
الإمام بلا تاريخ ) . 
٠‏ - إحياء النحو » لابراهم مصطفى - القاهرة ۱۹۵۹ م . 
5 - أخبار النحويين البصريين » للسيراق - تحقيق محمد عبد المنعم 
حفاجى وطه الزينى - القاهرة ۱۹۵۵ م . 
۷ - آدب الاملاء والاستملاء . للسمعانی -- نشر فایسفیلر - لیدن 
۱۲ م . 
۸ - آدب الکاتب ‏ لابن قتيبة الدینوری - مقیق جرونرت - لیدن 
25 
٩‏ - الازمنة والأمکنة » للمرزوق - حیدر آباد الدکن بافند 
۲ هھ 
- الازمنة والأنواء » لابن الأجدابی - تحفیق الدکتور عزة حسن - 
دمشق ۱۹۰۱۶ م . 
١‏ - أساس البلاغة » للزخشری - طبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة 
5م . 
9 د اسيطورة الاباك امین کے کات سره للا كير فان 
۵ عبد التواب - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ( ۱۹۷4) ۲/4۹ 
۳ - أسماء خیل العرب وفرسانها » لابن الأعرابى - شر لیشی 
دلافیدا - لیدن ۱۹۲۸ م . 
4 - الاشباه والنظاثر ى الجر كاذل الدین السیوطی - حیدر آباد 
الد کن بافند ۱۳۵۹ هر . 
۵ - الاشتقاق » لابن درید الازدی - نحقيق عبد السلام هارون - 
القاهرة ۱۹۵۸ م . 
۰ - الاشتقاق ؛ لای بکر بن السراج - تقیق حمد صال 
التکریتی - بغداد ۱۹۷۳ م . ۱ 
۷ - الاشتقاق » لعبد الله أمين - القاهرة ١565‏ م . 
8 - اشتقاق الأسماء. للأصمعيئ - تحقيق الدكتور رمضان 


سب 


5 


عبد التواب » والد كتور صلا ح الدين الهادى - القاهرة ١9/٠١‏ م . 

۹ - الاشتقاق والتعریب , لعبد القادر المغربى - القاهرة ۱۹۷ م . 

۰ - إصلاح لو لات الف قي اند شا کسیر 
وعبد السلام هارون - القاهرة ۱۹۵۲ م . 

۱ - آصول الکلمات العامية » سن توفیق العسدل - القاهرة 
۹ م . ۱ 0 

۲ - الضداد ۰ ان بکر بن الاأنباری - تقیق محمد آبو الفضل ؛ 
|براهم - الکویت ۱۹۰۰ م . 

۳ اوي لان عاض ايعان (ضمین لاشة کتب 
فى الاضداد ) - نشر هفنر - بیروت ۱۹۱۳ م . ٠‏ 

6 - الاضداد ‏ لابن الدهان - نشر الشيخ محمد حسن ال یاسین - 
بغداد ۱۹۲۱۳ م . 


۵ - الأٌضداد » لاین السکیت ( ضمن ثلائة کتب .فی الاضداد ) نشر 
هفتر - بیروت ۱٩۱۳‏ م . 

۳۰ - الأضداد » للصاغای ( ضمن ثلاثة كتب فى الأضداد ) - نشر هفئر - 
بيروت ۱۹۱۲ م : 

۷ - الأضداد فى كلام العرب ٠‏ لأبى الطيب اللغوى - تحقیق الدکتور عزة 
حسن - دمشق 1۹٩1۳‏ م . 

۳۴۸ - الأضداد فى اللغة » محمد حسين ال ياسين - بغداد 191/5 م . 

۵ - الاضداد » لقطرب - نشر كوفلر » فى مجلة : إسلاميكا ۱۹۳۲ م . 

۰ - إعجاز القران - للباقلانى - تحقيق السيد هد صقر - القاهرة 195 م . 

١‏ - إعراب ثلاثين سورة من القران الکرم . لابن خالويه - تحقيق عبد العزيز 
الميمنى - القاهرة 194١‏ م . 

۲ - أعلام الكلام » لابن شرف القيروانى ( ضمن سلسلة الرسائل النادرة ) 
القاهرة 195 م . ؤ 

۳ - الأفعال » للسقسطی - تحقيق الدكتور حسين محمد شف - القاهرة 
۵ م وما بعد‌ها , 

. الافعال » لابن القطاع - حیدر اباد الدکن بافند ۱۳۵۹ ه‎ - ٤ 


CTA 


0 - الاقتراح فى علم أصول النحو ا ای - خيدر اباد الدکن 
بامند ۱۳۵۹ ها . 

7 - الآ كليل » للهمدانى - الجزء العاشر - تحقيق محب الدين الخطيب - 
القاهرة ۱۳۰۸ ه . 

۷ - آلف باء » لأب امحجاج البلوی - القاهرة ۱۲۷۸ ه . 

۸ - الالفاظ الکتابية » للهمذانی - القاهرة ۱۹۲۲ م . 

8 - الامالى » لابن الشجرى - حيدر اباد الذكن بالهند ۱۳۹۹ ه . 

4 2ت الامال.+ لاق.عام الفال ‏ بولاق: ع ۲۳۲ .ه.. 

۱ - إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطی - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - 
القاهرة ۱۹۵۰ ۱۹۷۳ م . 

۲ - الانصاف فى مسائل الخلاف » بين النحويين البصريين والكوفيين › 
لای البرکات ین الانباری - ققیق حمد یی الدین عد اید 
القاهرة ۱۹۵۳ م . 

٣ه‏ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لابن هشام - تحقیق محمد محبی الدین 
عبد الحميد - القاهرة 1١59159‏ م. 


۱ 


۵ الایام واللیال والشهور » للفراء - حقیق ابراهم الابیاری - القاهرة 
۰ م ., 

ده - الإيضاح فى علل النحو » للزجاجى - تحقيق مازن المبارك - القاهرة 
۹ م. 


تحقيق محيى الدين رمضان - دمشق ۱ ۱ م 
۷ - البارع فى اللغة » لأنى على القالى - قطعة مصورة نشرت بعناية فولتون - 


لندن ۱٩۹۳۳‏ م . 

۸ - البارع فى اللغة » لابى على القاللى - نشر هاشم الطعان - بيروت 
۵ ۷ م . 

8 د البحر احيط . لابى حياك ا م مطبعة السعادة بالقاهرة 
۸ .ب 


القاهرة ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ م . 
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< فار دوق ف ی طا کاب العرير » للفيرو زابادى - القاهرة 
ENTE‏ 

١‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » لحلال الدين السيوطى - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة 19514 - 1١9585‏ م. 

1 - بلاد العرب . للغدة الإصفهالى - تحقيق الشيخ حمد الحاسر والدكتور 
صالح العلى - الرياض ۱۹۰۸ م . 

۶ - الببان والتییون » لا عمرو الحاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - 
القاهرة ۱۹6۸ - ۱۹۵۰ م . 

5 - التالیف فى خلق الانسان من خلال معاجم العایی » للد كتورة وجيبة 
السطل - دمشق ١515‏ م . 

55 - تاویل مشکل القران » لابن قتيبة -- تحقيق السيد أحمد صقر - القاهرة 
۱۹۵ م . 

1۷ - تاج العروس من جواهر القاموس : للزبیدی - القاهرة ١١١5‏ ه . 

۸ - تاريخ الادب » او حياة اللغة » طفنی ناصف - القاهرة ۱۹۵۸ م . 

9 - تاريخ الطبری < تاریغ الرسل واللوك » لا جعفر محمد بن جرير 
النطری - فقیق محمد ابو الفضل إبراهم - القاهرة 
E SS‏ ۱ ظ 

۷۰ - التاریخ العرق: القدع و مومل واحرین - ترحمة الدکتور فواد حسنین 
على - القاهرة ۱۹۵۸ م . 

١/ا‏ - تاریخ اللغات السامية » لاسرائیل ولفنسون - القاهرة ۱۹۲۹ م . 

۲ - التذ کیر والتانیث فی اللغة » مع تحقیق رسالة ی موی احامض فیما یذ کر 
ویونث من الانسان واللباس » للد کتور رمضان عبد التواب - القاهرة 


Sh 
ام‎ 

٤‏ 7 تصحیح الفصیح ؛ لابن درستويه - تحقيق عبد الله الجبورى -- بغداد 
٥‏ م . 


۷٥‏ - التضاد فى ضوء اللغات السامية » للدكتور ربحى وال - بيروت 
۲ م . ۰ 


4 
۷7 سب م والاعلام 3 للسهيل چ ب ۸ م . 


۸ - تفسیر القرطبی = الجامع احکام القران » للقرطبی - ۳ 
۷م 

8 - التكملة » لأبى على الفارسى - تحقيق كاظم بحر المرجان ( وسالة 
ماجستير ) مخطوط . 


م - التكملة والذيل والصلة » لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للصاغانى - 
تحقيق عبد العلم الطحاوى واخرين - القاهرة ١9104- 191٠‏ م . 

۱ -- التلخیص فى معرفة أسماء الأعياء. لأبى هلال العسکری - تحقيق 
الد کتور عزة حسن - دمشق ۱۹۹۹ م . 

۲ - تلقیب القوای ؛ لابن کیسان ر ضمن جرزة احاطب وتحفة الطالب ) > 
نشررایت - لیدن ۱۸۵۹ م . 

۳ - التنبيه على حدوث التصحیف . لمزة الا صفهانی - تحقيق الشيخ محمد 
حسن ال یاسین - بغداد ۱۹۲۱۷ م . 

4 - التنبيبات على أغاليط الرواة » لعلى بن حمزة البصری - تحقيق عبد العزيز 
الیمنی - القاهرة ۱۹۲۷ م . ۱ 

۵ - التهذیب فی أصول التعریب , للد کتور هد عیسی - القاهرة ۱۹۲۳ م . 

5م - تهذيب الألفاظ . لابن السكيت - نشر لويس شیخو - بیروت 
6 م. 

7م - تبذيب الألفاظ العامية. للشيخ محمد على الدسوق - 
القاهرة ۱٩۹۱۳‏ م . 

م - تبديب اللغة ا منصور الأزهرى - نحقيق عبد السلام هارون 
واخرين ك 

9 - الجمل لل جاجى - نشز العلامة ابن ألى شنب - باریس ۱۹۵۷ م . 

ی و۷ ۱۳۹/۰۱۳۷ 
بافند = ۱۳6 ۱۳۵۱ ها 

١‏ - جواهر الالفاظ ‏ لقدامة بن جعفر - تحقيق محمد محيى الدين 
عبد اخمید - القاهرة۲ ۱۹۳ م . 


e1 
ب المي + الأ عمرو الشيبانى - تحقيق إبراهم الإبيارى واخرين - القأهرة‎ ۱ 
. م‎ ۱۹۷۵-- ۷ 
جيمية هميان بن قحافة السعذی فى وصف الابل - جمعها و-حققها وعلق‎ - ۳ 
عليها الدكتور رمضان عبد التواب - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ 03 
. )فبرایر ۱۹۷۱ م‎ ۲۷ ( 
. حاشية الشر یف الرجانی على الکشاف - القاهرة ۱۹6۸ م‎ - 8 
هو - الحروف », لأحمد بن محمد الرازى - ضمن ثلاثة کتب ف‎ 
الحروف تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ۱۹۸۳ م‎ 
- الحروف »ء للخليل بن أحمد - تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب‎ - ۹٦ 
. م‎ 1١555 القاهرة‎ 
: ) 1111 په = الحروف » لأبى نصر الفارالى -- تحقيق محسن مهدى - بيروت‎ 
: ۴ ۱۵۲۸ ب ا ی کا بشرح التبریزی - نشر فرایتاج - بو‎ 
, 1111 وو - الحماسة للبحترى - نشر كال مصطفى - القاهرة‎ 
7 المانة البصرية  لصدر الدین البصری - تحقیق مختار الاین لد‎ ۱.7 
. حیدر آپاد الدکن بافند ۱۹۹6 م‎ 


١‏ - حلية الفرسان وشعار الشجعان » لابن هذیل الاندلسی - تحقیق حمد 
عبد الغنی حسن - القاهرة ۱۹۹ م . 

۲ - خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ؛ لعبد القادر البغدادی - 
پولاق ۱۲۹۹ ه. . 

۳ -- الصائص . لابن جنی - تحقيق محمد على النجار - القاهرة 


۲ -— 140 م 


) خلق الإنسان » للأصمعى ( ضمن الكنز اللغوى فى اللسن العرلى‎ - ١ ٤ 


ه٠٠‏ - خلق الانسان » لثابت بن ألى ثابت - محقيق عبد الستار فراج - 


الکویت ۱۹۱۵ م . | 
۱۰ - خحلق الانسان » للزجاج - تحقیق الدکتور ابراهم السامرانی 7 بخداد 
:1 


. الخيل » للأصمعى - نشر هفنر فى مجلة : 513۷۷۸ - قينا ه185 م‎ - ٠١ 


c۲ 


۸ - اخیل › لاب عبيدة معمر بن اا حیدر آباد ا بأهند 
E 37/‏ 

۰ -- دراسات ف فقه اللغة العربية » للد کتور السید یعقوب بکر - بیرت 
۱ ۹( و 

. اه ورا سنانت فى اللغة » للد كتور إبراهم السامرالی - بغداد ۱۹۲۱ م‎ ١ 

۲ - درة الغواص فى أوهام الخواص » للحريرى -- مطبعة الحوائب باستانبول 
756 کے 

Ee NT‏ لت کر و مه مرت 
اباد الدکن باهند ۱۳۲٤۸‏ - ۱۳۵۰ هھ . 

6 - الدرر اللوامع على همع اموامع » للشنقيطى - القاهرة ۱۳۲۸ ه . 

۵ - دروس فى علم أصوات العربية » لجان كانتينو -- ترجمة صالح 
القرمادی - تونس ٦٦۱۹ء‏ . 

۳ -- دلالة الالفاظ » لد کور راهم آنیس - القاهرة ۱۹۵۸ م . 

۷ - دور الكلمة فى اللغة » لاولان - ترجمة الد کتور کال بشر - القاهرة 
0 ۵ 

۸ "- دیوان الا خطل - نشر آنطون صاخای - بیروت ۱۸۹۱ م . 
5 

۰ - ديوان الادب » للفارابى - تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر - القاهرة 


. 2 ¥٩ > ١0 


١‏ -- دیوان لاعشی < الصبح المنير فى شعر ألبى بصير - تحقيق جاير - لندن 


۸ م. ظ 
۲ - دیوان امریء القیس - تحقیق محمد آبو الفضل إبراهم - القاهرة 
۸ م . 
۱ ۱۳-۰ اف خازم - عقیق الد کتور عزه حسن - دمشق 
19526 م. 


۱ 
۶ - دیوان جران العود الفیری » برواية أبلى سعيد السكرى - القاهرة 


0 


ET 
. دیوان الحطيئة - تحقيق نعمان أمين طه -- القاهرة ۸ م‎ - ۵ 
دیوان هید بن ثور الحلاللى - صنعة عبد العزيز الیمنی - القاهرة‎ - 5 


۲۱ ۸ .:: 
۷ - ديوان الخرنق آحت طرفة - تحقیق الد کتور حسین نصار - القاهرة 
2 


۸ - دیوان ذی الرمة - حقیق کارلیل هنری هیس - کمبردج ۱۹۱۹ م . 
8 - ديوان الى دو اد الایادی ؛ فی کتاب : دراسات فی الادب العریی ‏ 
تاليف غرنباوم » وترجمة إحسان عباس واخرين - بيروت ١5559‏ م . 
۰ - ديوان روبة بن العجاج - تحقيق اهلورت - لیبزج ۱۹۰۳ م . 
3١‏ - ديوان أبى زبيد الطانى - جمعه وحققه الدكتور نورى خمودى القیسی 7 
بغداد ۱٩۲۷‏ م . 
۲ - دیوان زهیر بن ن سلمی ؛ بشرح ثعلب - القاهرة 6 ۱۹۵ م . 
۳ 7 دیوان الطرماح - تحقيق الد كتور عزة حسن - دمشق ۱۹۸ . 
4 - دیوان عبید الّه بن قیس الرقیات - تحقیق الد کور حمد یوسف عم بت 
بیروت ۱۹۵۸ م . 
۵ -- ديوان العجاج ٠‏ برواية الاصمعی وشرحه - تحقیق الدکتور عزة 
حسن - بروت ۱۹۷۱ م . 
۲ - دیوان عمرو بن معد یکرب الزبیدی - جمع هاشم الطعان - بغداد 
0 
۷ - دیوان الفرزدق - نشر عبد الّه اماعیل الصاو ی - القاهرة ۱۹۳۳ م . 
۱۳۸ - دیوان کثیر عزة - تحقیق احسان عباس - بیروت ۱۹۷۱ م . 
۹ -- دیوان کعب بن زهیر < شرح دیوان كعب بن زهير » للسكرى - 
القاهرة ۱۹۵۰ م . 
۰ - دیوان لبید بن ربيعة العامری -- تحقیق الد کتور |ٍحسان عباس - 
الکویت ۱۹۲۲ م . 
۱ - ديوان مجنون ليل - تحقيق عبد الستار فراج - القاهرة ( بلا تاريخ ) . 
۲ - ديوان أبى محجن الثقفى - تحقیق امتیاز علی عرشی - مجلة َافة افدد - 
سبتمبر ۱۹۵۲ م . 
۳ - دیوان مزاحم بن المارث العقیلل - نشر کرنکو - لیدن ۱۹۲۰ م . 


۵ E 
ديوان مزرد بن ضرار الغطفانى -- تحقيق خليل إبراهم العطية -- بغداد‎ - 4 
E ES 
. م‎ ۱٩۹٦۲ ديوان ابن مقبل - محقيق الد كتور عزة حسن - دمشق‎ - ۵ 
. و النابغة الجعدى - حقیق مارية نللینو - روما ۱۹۵۳ م‎ 6 ۷ 
دیوان التابغة الذبیانی - صنعة ابن السکیت - تحقیق الد کتور شکری‎ - ۷ 
. م‎ ۱۹٦۸ فيصل - بيروت‎ 
. فراج - القاهرة ۱۹۲۵ م‎ 
ذم الخطا فى الشعر ء لابن فارس اللغوى - محقيق الد کتور رمضان‎ - ۹ 
. عبد التواب - القاهرة ۱۹۸۰ م‎ 
۳۲۳ ربیع الابرار » للزخشری - مخطوطة دمشق رقم‎ - ۰ 
) رسالة فى علم اخط » للسیوطی ( ضمن التحفة البپية و الطرفة الشهية‎ - ١ 
. هه‎ ۰ 0 
سالة اللایکه 7 العلاء المعرى اا ا ا‎ , - ۲ 
الر کام الغو ى ال ام الندثرة ی اللغة > للد كيز رمضان‎ - ۳ 
عبد التواب - احلة العربية ( الستة الثانية ) العدد الأول - الرياض‎ 
: اه‎ 
34ح ال يتن لأبى حاتم 0 نحقيق حسین اطمدای - القاهرة‎ 
. ل ۱۹۵۸ م‎ 
- سر صناعة الاعراب » لابن جنى - تحقيق مصطفى السقا وآخرين‎ - ۱ ۵ ۵ 
. القاهرة ۱5۹۵ م‎ 
- سر الفصاحة . لابن سنان الخفاجى 00000 الصعيدى‎ > ۵ 1 
, القاهرة ۱۹۵۳ م‎ 
. م‎ ١955 ابن السكيت اللغوى . نحيى الدين توفيق إبراهم - بغداد‎ - ۷ 
مرول اللال 3 شرح أمالى القال » 8 عبيد .البكرى - حفیق‎ - ۸ 
IT عبد العزيز الميمنى - القاهرة‎ 
سيرة ابن هشام - السيرة النبوية » لابن هشام - نحقيق مصطفى السقا‎ = ۱۰۹ 
. و اخرین - القاهرة ۱۹۵۵ م‎ 


۶ ۳۵ 


۰ - الشاء ‏ للاصمعی - نشر هفنر » فی محلة ۰ 519۷۷۸ فینا ۱۸۹۰ م . 
۱ - الشجر ‏ لأی زید الاأنصاری - نشر ناجلبرج - كرشهايم ۱۹۰۹ م . 
۲ - شجر الدر فى تداخل الكلام بالمعانى المختلفة » لابى الطيب اللغوى - 
تحقيق محمد عبد الحواد - الماهرة 1565 م . 
1 سد عع اختيارات المفضل الضبى » للخطيب التبريزى - تحقيق الدكتور 
فخر الدین قباهة - دمشق ۱۹۷۱ - 1919/5 م . 
۵ - شرح أدب الکاتب » للجوالیقی - نشر مصطفی صادق الرافعی 7 
القاهرة ۰ ص . 
۵ - شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك - مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة 
( بلا تارجم ) . ظ 
٦‏ - شرح التصريف الملوكى » لابن يعيش - محقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة - حلب ۱۹۷۳ م . 
۷ - شر ح حماسة أبى تمام» للمرزوق - تحقیق هد آمین وعبد السلام 
هارون - القاهرة ۱۵۹۵۱ - ۱۵9۳ م . 
ا عرو درة الغواص فى أوهام الخواص . للشهاب الخفاجى - 
استانبول ۱۲۹۹ م . 
۵ - شرح الشافية » للأستراباذى - تحقيق محمد الزفزاف واخرين - 
القاهرة ۱۳۵۲ ه . 
۷۰ - شرم شواهد الشافية » لعبد القادر البغدادى - تحقيق محمد الزفزاف 
واخخريك - القاهرة ١١55‏ ه . 
1/١‏ - شرح شواهد الکتاب » للأعلم الشنتمری - على هامش کتاب ‏ 
توت و ۱۳۱۷۲ + هب : ۰ 
۲ - شرح شواهد الغنی ۰ بلال الدین السیوطی - بتصحیح الشنقیطی - 
القاهرة ۱۳۲۲ ه . 
۳ - شر ح القصائد السبع الطوال الحاهلیات ‏ لاین الانباری -- تحقیق 
عبد السلام هارون - القاهرة ١9514‏ م . 
4 -- شرح مراح الارواح » لدیکنقوز - القاهرة ۱۹۳۷ م . 
٥‏ = شرح نبج البلاغة » لابن أبى الحديد - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - 
القاهرة ١95٠١‏ م . 


الا 


۱۷1 


YY 


۱۷۸ 


۷۹ 


۱/۸۱ 


AT 


AT 


A 


۱/۸۵ 


۱۸۹ 


AY 


A۸ 


۱۸ 


سد شیر ح ابن یعیش لفصا الزخشی س المطبعة المنيرية بالقاهرة 


( بلا تارج ) . ۱ 

- شروح سقط الزند -- شفیق مصطفی السقا واخرین - القاهسة 
2 

- الشعر والشعراء » لابن قتيبة الدینوری - ققیق هد شاکر - 
القاهرة 1955 م . 


- شفاء الغلیل فیما فى کلام العرب من الدخیز > لشهاب الدين 
اخفاجی - القاهرة ۱۳۲۵ ها . 
7 تمس تلو ودواء کلام العرب من الکلوم » لنشوان الحميرى -- تحقيق 
تسترستین - لیدن ۱۹۵۱ ۱۹۵۳ م . 
ب كن لو ودواء کلام العرب من الکلوم 4 لد لنشوان اخمیری - 
عيسى البابى الحلبى ( بلا تاریخ ) . 


- شواهد التوضیح » لشکلات انامع الصحیح ‏ لابن مالك النحوى - 
حقیق محمد فوّاد عبد الباق - القاهرة ۱۹۵۷ م . 

تقو اسان + لابن فارس اللغوى -- تحقيق السيد أحمد 

- الماحى فى فقه اللغة »> لابن فارس اللغوى - تحقيق مصطفی 

> الصاهل اا ي العلاء المعرى 2 نحقيق زک كه 
الشاطىء القاهرة ۵ م . 


الجوهرى - تحقيق احمد عبد الغفور عطار - القاهرة ١905‏ م . 
- صفة جزيرة العرب ٠»‏ للهمدانى - تحقيق محمد بن عبد الله بن بلييد 
النجدی - القاهرة ۳ م . 

ت الضناعقين: ع لان هلال العسکی - حقیق على البجاوی ومد 
أبو الفضل إبراهم -- القاهرة 1957 م . 

- طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحى - نحقيق محمود محمد 
شاکر جه القاهرة SDE‏ 


CTY 


۰ - العباب الزاخر واللباب الفاخحر » للصاغانى ( حرف اهمزة ) > حقيق 


الشيخ محمد حسن 11 تاس - بغداد ۱۹۷/۷ م . 

۱ - عبث الولید , لأبى العلاء المعرى - القاهرة ۱۹۷۰ م . 

۲ - عثرات اللسان نی اللغة ‏ لعبد القادر الغریی - دمشق ۱۹۵۹ م . 

١9+‏ - العيب فى سوريا قبل الإسلام » لرينيه ديسو -- ترجمة عبد الحميد 
الدواعل - القاهرة ۱۹۵4 م . 

۶ - العرب قبل الاسلام » خرجی زیدان - القاهرة 7 

۵ - العربية > دراسات ف اللغة واللهجات الا ۵ اليوهان فا 5 
لیات اتف لالانی شبيتالر - ترحمة الدکتور رمضان عبد التواب 


القاهرة ۰ م . 
9 9 وشجانها » للدکتور عبد الرهن - الماهرة ۸ م . 
۷ - العقد الفريد »> لابن عبد ربه - هد مین واخرین - 


القاهرة ۱۹۶۸ - ۱۹۵۳ م . 
۸ ~ علم اللغة » للدكتور على عبد الواحد وانی - القاهرة ۱۹۵۷ م . 
۳۹ - علم اللغة » رای ومنیج ‏ للدذکتور حمود السعران - القاهرة 
۲ م . ۰ 
۲۰ - العمدة فى صناعة الشعر ونقده » لابن رشیق القیروای - القاهرة 
۷ م . 
١‏ - العين » للخليل بن أحمد الفراهيدى - تحقيق الذكتور عبد 
درويش - بغداد ۱۹۱۷ م . 
۲ -- عیون الاتعبار ۱ لابن قتيبة قتيبة الدينورى - القاهرة ١958‏ - ۱۹۴ م . 
۳ - غریب ارت > لأن عبید القاسم بن سلام افروی - حیدر آباد 
الدکن بامند ۱۹6 -۱۹۲۷ م . 
4 - غريب الحديث » لابن قتيبة الدینوری - مقیق الدکتور 
الجبورئ - بغداد ۱۹۷۷ م . 
۵ - الفائق ف غريب الحديث ٠‏ للزخشرى - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم - القاهرة ه194 - ۱۹4۸ م . 
© - الفاضل » لأبى العباس المبرد - تحقيق عبد العزيز الميمنى - 
القاهرة ١955‏ ع . 


C۸ 


۷ - فحولة الشعراء » نشر الشيخ محمد عبد المنعم خفاجىي - 
القاهرة ١48:‏ م .2 
- الفرق . للأصمعى - نشر موللر فى مجلة ۰ ۷۸ - فینا ۱۸۷۲ م . 
65 - الفروق اللغوية » لأبى هلال العسکری - القاهرة ۳ م. . 
۰ - فصل القال » شرح كتاب الامثال » لأبى عبيد البكرى - غقیى 
عبد اجید عابدین وإحسان عباس - الخرطوم ۱۹۵۸ م . 
۷ - الفصول والغايات » لأبى العلاء المعرى - نشر محمود زناق - 
القاهرة ۱۹۳۸ م . ؤ 
۲ - فعلت وأفعلت » لأبى حاتم السجستانى - محقيق الدكتور خليل إبراهم 
العطية - بغداد ۹ م . 0 
۳ - فقه اللغة » للدكتور على عبد الواحد وانی - القاهرة ۱۹۵5 م . 
۶ - فقه اللغة وسر العربية » للثعالبى - مطبعة الاستقامة بالقاهة 
ربلا تاریخ ) . ۱ 
۵ > لويس واد سيبويه - صنعة أحمد راتب النفاخ - 
بيروت ۱۹۷۰ م . ظ 
7 ۰ فهارس کتاب سيبويه » صنع محمد عبد الخالق عضيمة - 
القاهرة ۵ م . 
۷ -- الفهرست . لاين الندم - القاهرة ۱۳4۸ ه . 
- فى الأدب احاهیی » للذکتور طه حسين - القاهرة ۷ م . 
٩‏ - فى أصول اللغة والنحو » لفؤّاد ترزى - بيروت 195 م / 
"٠٠‏ - فى الشعر الجاهل . للد كتور طه حسين - القاهرة ١555‏ م . 
۱ -- ی اللهجات العربية » لد کتور ابراهم آئیس - القاهرة ۱۹7۵ م . 
۲ = القاموس اخحیط . للفیروزابادی - القاهرة ۱٩۱۳‏ م . 
٣۳‏ - القلب و الابدال 1 5 اکت ( ضمن الکتز اللغوى ف ا 
العرنى ) - نشر هفنر - بيروت ۱۹۰۳ م . ۰ 
۶ - القواق.» لابى. الحسين. الأخفش ب تحقيق أخمر راتب النفاخ - 
بیرو ت 4 م . 
۰ - الكانى فى العروض و القوانی » للخطیب التبریزی - نشر احسانی حسن 
عبد الله - القاهرة ١955‏ م . 


۶۳۹ 


۲۲۰ - الكامل فى اللغة و وت ا ی یت و لفضل ابر اهم 
والسيد شحاتة - القاهرة ١955‏ م . 

۷ - الکتاب » لسیو یه - پولای ۱۳۱۲ - ۱۳۱۷ ه . 

سب اک انب میسرب میتی لاسام غارون > 
القاهرة ۱۹۲۲ - ۱۹۷۷ م . 

8 -- الکشاف . لازخشری - القاهرة ۱۹4۸ م . 

+7 - اللبأ واللين لأیی زید الانصاری ( ضمن البلغة فى شذور اللغة ) - 
نشر لويس شيخو اليسوعى - بیروت ۱۹۱٤‏ م . 

۱ - لین العامة والتطور اللفوی ؛ للدکتور رمضان عبد التواب - 
القاهرة ۱۹۳۲۷ م . 

؟ +5 - لحن العوام > لأبى بكر الزبيدى - تحقيق الدكتور رمضاد 
عبد التواب - القاهرة 1١5518‏ م . 

لان مرف لاس مار االافر قبس = بولاف 
ا ب 

۲۳۶ - اللغة » لفندريس - ترجمة عبد الحميد الدواخلى و محمد القصاص - 
القاهرة ١9-٠‏ م. 

مع؟ ج اللغة العبرية » فواعد ونصوص ومقارنات ٠‏ للد كتور رمضات 
بك العو انب ك القاهرة ۳.۳۲۲ 

۲۳۹ - اللفة العربية فی عصور ما قبل الإاسلام ع لأحمد حسين شرف الدين - 
القاه ة ۱۹۷۵ م . 

۲۳۷ - اللغات السامية » لللمستشرق لالانی نولدکه - ترجمة الد کتور 
رمضان عبد التواب - القاهرة ۱۹۲۳ م . 

الستة 


i 


و۲۳ - اللفات واللثغات ‏ لأنستاس الكرمل - محلة المشر 
السدافنية: وض 2586 ۵ 

۵۹ - لغويات . للشيخ محمد على النجار - القاهرة ر بدود تارخ ) . 

۰ -المأثور عر أبى العميثل الأعرابى - تحقيق کرنکو - بیروت ۱۹۲۵ م . 

۲۷۰۱ - ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانیه ؛ للاصمعی - خقيق مظفر 
را O a‏ 


2 


۲ - ما تلحن فيه العوام » لعلى بن حمزة الكساى - تحقيق عبد العزيز 
الیمنی - القاهرة ۱۳ ه . 

۳ - ما حالف فیه الانسان البپيمة فی آسماء الوحوش وصفانها » لقطرب - 
نشر جاير ی محلة : ٩۳۷۷۸۵۸‏ - قینا ۱۸۸۷ م . 

۵ - ما يجوز للشاعر ف الضرورة » لقزاز القیروانی - تحقیق النجی 


لت ۲۱ م . 
65 - الباحث اللغوية فى العراق » للد کتور مصطفی جواد - بغداد 


. م٥‎ 

5 - مبادىء اللغة » للخطيب الاسكافى - القاهرة ۱۳۲۵ ه . 

۷ - متخیر الالفاظ » لابسن فارس - تقیق هلال ناجسی - 
بعداد ا 

۸ - السی ؛ لألى لطیب اللغوى - نشر عز الدین التنوخحی - 
دمشق ۱٩۱۰‏ م . 

۹ - مالس تعلب - محفیق عبد السلام هارون - القاهرة ۱۹۱۰ م . 

۰ - ممع الامثال » للمیدانی - القاهرة ۱۳۱۰ ه . 

۱ - مجمل اللغة . لابن فارس - نحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - 
القاهرة ۷ ۱۹ م . 

5 - محاضرات الأدباء » للراغب الاصفهانى - بيروت ۱۹۹۱ م . 

۳ - محاضرات ف التاريخ والاثار - مطبوعات جمعية التاريخ والآثار - جامعة 
ادص لها دا AN‏ 

- امحتسب فى تبیین وجوه شواذ القراءات والایضاح عا  لابن جى‎ - ٤ 
. تحقيق على النجدی ناصف و اخرین - القاهرة ۱۳۸۲ ه‎ 

0 ۲ - امحكم فى نقط المصاحف لأبى عمرو الذاىق - محقيق الد كتور عدة 
حسن - دمشق ۱۹۹۱۰ م . 

۰ -- الحکم و انحیط الاعظم نی اللغة . لابن سيدة الأندلسی - تحقیق مصطفی 
السقا و احرین - القاهرة ۱۹6۸ وما بعدها . 

۷ - امحيط فى اللغة » للصاحب بن عباد - محقيق الشيخ محمد حسن 


ال ناسوت ج مداد ۷۵ م .. 


E 


۸ - اخصص ق اللعة ‏ لابسن ميدة الأنس دلسی - 
۹ - ۱۳۲۱ ه . 

8 - المداحل فى غريب اللغة » لأهى عمر الزاهد - تحقيق محمد عبد الجواد - 
القاهرة ۸ م . 

6 - المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات السامية » لعبد امحيد 
عابدين - القاهرة ۱ م. 


۱ - مدرسة الكوفة ومنبجها فى دراسة اللغة والنحو ‏ للدکتور مهدی 
ا ا 

۲ - المذكر والوانت ‏ للفراء -- محقيق الد کتور رمضان عبد التواب - 
القاهرة ۱٩۷۵‏ م . 

۳ - مراتب النحویین ؛ لالی الطیب اللغوى - تحقیق محمد آبو الفضل 
پر اه - القاهرة ۱۹۵۵ م . 

4 - الرصم » لابن الأثير - تحقيق الدکتور (براهيم السامرای - 
بعداد ۱٩۷۱‏ م . 

۵ - المزهر فى علوم اللغة الجلال الدين السيوطى - تحقیق مد آبو الفضل 
إبراهم واخرين - القاهرة ١98/.‏ م . 

۰ - مستقیل اللغة العريية الشترکة » للدكثور إبراهم. أننيس - 
القاهرة ۱۹۲۰ عم . 

۷ ات ف اقل الريب لل شرف سل الا ادك 
بافند ۱۹۲۲ م . 

۸ - السلسل ی غریب لغة العرب ‏ لالی الطاهر القیمی ۲۳ 

عبد اخواد - القاهرة ۱۹۵۷ م . 

1۹ - مصادر الشعر اجاهلی وقیمتب التاريغية » للدكتور ناصر الدين الأسل - 
الماهر ة ٩‏ م. 

۰ - الطر ‏ لابی زید الاتصاری ( ضمن البلغة فق شذور اللغت) - زع» 
لویس شیخو الیسوعی - بیروت ۱۹۱ م . 

- معانى القران » للفراء - تحقيق الشيخ محمد على النجار‎ - 307١ 

لقاهرة ۱۹۵۵ ۱۹۷۲ م . 


بويك 


۲ - معالى القران وإعرابه ع للزجاج - محقيق عبد الجليل شلبى - 
بیرو بت ۴۳۳ ١‏ 3 ۰ 
۳ - العانى الكبير » لابن قتيبة الدينورى - حيدر اباد الد کن 


بالهند ١9495‏ م . 
۶ - مععجم الادباء » لياقوت الحموى - نشر أحمد فريد رفاعی - القاهرة 
۳ ۰ :: 


۵ - المعجم العربى .2 نشاته و تطوره ) للد کتور حسين نصار - 
القاهر ة 1 ۵ م . 

۲ - معجم ما استعجم من آمماء البلاد والمواضع , لأبى عبيد البكرى - 
تحقيق مصطفى السقا - القاهرة ١91465‏ - ۱ م . 

۷ - العجمية العربية فى ضوء الالسنية السامية ‏ للاب مرمر جسی 
الدو منک القدس OTN‏ 8 ۰ 

۸ - المعر ب من الكلام الاعففي عل عرو المعجم » للجواليقى - نشر 
الح لحر کی > هی 3 ۲۳۲۲ ., 

6 - مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ‏ لابن هشام الصری - تحقيق محمد 


2 مفاتیح العلوم 1 لدخوارزمی - القاهرة ۱۳۲ هم . 

يده مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لطاش كبرى زاده -- حيدر اباد الدکن 
بامند - ۱۳۲۸ - ۱۳۵۲ هه . 
بيروت A‏ شر 
فیصل دبدوب - دمشق ۱۹۲۷ م . 

۶ - مقاییس اللغة » لابن فارس اللغوى - تحقيق عبد السلام هارون - 
القاهرة AS TY HITT‏ 

۵ - القتضب , لاب العباس البرد - محقیق محمد د الالو عة = 
القاهر ة اا ا 

15 - المقدمة » لابن شخلدون - القاهرة ۱۳۲۷ ه . 


CE 


£ 


۷ - مقدمة لدراسة فقه اللغة » للدكتور محمد أحمد أبو الفرج - 
بیروت ۱۹۰۱۲۱ م . 

- مقدمتان فى علوم القران : مقدمة كتاب البانى » ومقدمة ابن عطية - 
نشر ارثر جفرى - القاهرة ١504‏ م . 

8 -- القصور و المدود ‏ لای البر کات بن الانباری - نشر الد کتور عطية 
عامر - ستو کهلم م . 

۰ 7 القصور والمدود ؛ لنفطویه - نشر الدکتور حسن شاذل فرهود -. 
غ کا اواب بجامعسة الریاض ( الجلد الرابسع ) 
۵ ¬= ۹۷3 م . 

۱ - القصور والملمدود. لابن ولاد - نشر بولس برونله - 


لیدن ۱۹۰۰ م . 
۲ - الممتع فى التصريف . لابن عصفور - تحقیق فخر الدین قباوة - 
Y۹‏ - الممدوة و اتقصور ) ۳ الطيب الو شاع سه حفیق الد کتور رمضاد 


عبد التواب - القاهرة ۹^ 

LD a GS ES 

3 ۵ ۲ - من اسرار اللعة للك کتور إبراهيم أنيس - القاهرة 1١955‏ م . 

5 - المنجد فى اللغة » لکراع المل - تحقیق الد کتور مد مختار عمر و ضاحی 
عبد الباق - القاهرة ۱۹۷۲ م . 

۷ - النصف > لابن جنى . بشر ح التصم یف للمازنى - تحقيق ابراهم 
مصطفى وعبد الله أمين - القاهرة 6 52 م. 

۸ - النقوص وانمدود للفراء - محقيق عبد العز ال | 
القاهرة ۱۹۲۰۷ م . 


۱ 
۳۰۵ - الموشح فى E‏ على الشعراء » » للمرزبالى - نحقيق على محمد 
ا ENS‏ 
و اللغة » للشيخ و اجر هد رضا العاملی " بیروت ۵5 ۱۹ م . 
۳١‏ - النبات ع ا ج ۳ إفيسسادن 
١4‏ م. 


۲ - النبات والشجر . للأصمعى ( ضمن البلغة فى شذور اللغة ) - نشر 


- 


6 5 
هفتر » ولویس شیخو الیسوعی - بیروت ۱۹۱۶ م . 
۳ -- نثر الدرر » للوزیر ایی سعد الابی - مخطوطة كوبر يللى رقم ۱۰۳ 
۲۰ - النثر الفنى فى القرن الرابع » للدكتور زكى مبارك - 


القاهرة ٠۹٥۷‏ م . 
۳۰۵ - النخله > لأبى حاتم الان قق اليف اغ ا 


۳۰۰ - نزهة الألباه ی طبقات الادباء » لأیی البر‌کات ین الانباری - تحقیق 
محمد آبو الفضل ابراهم - القاهرة ۱۹۷ م . 

۷ - نسب الخيل فى الجاهلية والاسلام وأخبارها » لاين الکلبی - نشر لیقی 
دلا فیدا - لیدن ۱۹۲۸ م . 

۸ - نشوء اللغة وثموها واكتبالها » للأب أنستاس مارى الكرمل - 
القاهرة ۱۹۳۸ م . 

8 - نصوص من اللغات السامية » مع الشرح والتحليل والمقارنة » صنعة 
الدكتور رمضان عبد التواب - القاهرة ١915‏ م . 

۰ - النقائض = نقائض جرير والفرزدق - محقيق بيشان - ليدن 
۵ -- ۱۹۰۷ م . 

۱ - نقد الشعر » لقدامة بن جعفر - محقيق بونيباكر - ليدن ۱۹۵۰ م . 

۲ - النباية ی غریب الدیت وللاثر» لابن الاثیر -- تحقیقی مود 
الطناحی - القاهرة ۱۹۳ - ۱۹۹۵ م . 

۴ ر ف ا لن ريد لای د ا س ال ول = 
بیروت ۱۸۹٤‏ م . 

۶ - نور القبس اختصر من القتبس » للمرزبانی - اختصار الافظ 
الیغموری - تحقیق رودلف زشام - فیسبادن ۱۹۹6 م . 

۵ - المز ۰ لای زید الانصاری - نشر لويس شیخو الیسوعی - 
بیروت ۱٩۱۱‏ م . 

۰ - الوحوش ‏ للاصمعی - نشر جاير فى ملة : S8۷4‏ -فينا 
۸ م. 

۷ = الوساطة بين التنبی وخصومه ‏ لعلى بن عبد العزيز الجرجانى - تحقيق 
على البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهم - القاهرة ١914©‏ م . 
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ع عر جر 


فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثانية ١‏ ” ) . 
مقدطة الطيحة ادر CE‏ 
تمهيد ( ١‏ ) بين فقه اللغة وعلم اللغة ؛ معنى فقه اللغة - معنى علم اللغة - 
ما يقابلهما عند علماء الغرب -- صلة كل واحد منهما بالاآخر -- متى ظهرت 
كلمة ( فقه اللغة » فى العام العرلى الحديث - فقه اللغة وعلم اللغة فى 
الجامعات العربية ١‏ 9 - ۱۲) . 
١‏ ؟ ) جهود علماء العربية فى فقه اللغة : فقه اللغة للنعالبى - الصاحبى فى 
فقه اللغة - فکرتا : الاصول واللحت ف مقابیس اللغة - اقصائص - الزهر 
فى علوم اللغة - جهود الحدثين من العرب ۰ فی التأليف والترجمة فى موضوعات 
اليباب الأول : فى أولية اللغة العربية : 
الفصل الأول : اللغة العربية واللغات السامية : فصيلة اللغات السامية - أول من 
أطلق عليها هذا الاسم - نقد تقسم التوراة للشعوب - الأكادية 
وموطنها وادابها واكتشافها وحل نقوشها - الكنعانية - الاوجارتية 
واكتشافها - العبرية والعهد القديم - قصيدة دبورة - السنبى 
وإستير والجامعة - العبرية الوسيطة والحديثة - حطابات تل 
العمارنة - المؤابية ونقش ميشع - الفينيقية والبونية - الارامية 
ونقوشها -- أرامية العهد القديم - ارامية جزيرة الفيلة - ترجوم 
أنكلوس - السامرية - المنداعية - السريانية - اللهجات الارامية 
الحديثة - الحبشية الجعزية - الأمهرية - العربية الجنوبية 
والشمالية - شجرة اللغات السامية - نماذج من الخطوط السامية 
Op,‏ ` 


CA 


الموطن الأصلى للسامین : الذهب اافریقی - الذهب الامینی - المذهب 
البابلى - المذهب العربى - الأدلة على أن الجحزيرة العربية هى المهد 
الأول للساميين ١‏ ۲۸ - 55 ). 


اللغويون العرب واللغات السامية : الخليل بن أحمد والكنعانية - أبو عبيد القاسم 
ابن سلام والسريانية - ابن حزم الا ندلسی والعبرية والسریانیه - 
الامام السهیلی والسريانية - ابو حیان الاندلسی وايشية 
9( ه؛). 

خصائص اللغات السامية : اعتادها على الأصوات الصامتة - الثلاق هو 
الأساس - غلبة أصوات الحلق والأصوات المفخمة - الحدث التام 
والحدث الذى لم يتم - التركيب وبعدها عنه ( 4۵ - 45 ) . 


أهمية الدراسات السامية للعربية : الفائدة الحضارية والفائدة اللغوية - أمثلة لفوائد 
المقارنة : الثوم والفوم - ثاب وتاب - ليس - الأجوف والناقص - 
اطمآن - اسم - انفعل واتفعل فى اللهجات العربية الحديثة 
Ce‏ 


الفضل لفان + النقوش العريية الشمالية : الشمودية واللحيانية والصفوية - جهود 
| الستشق « انو ان ) فى جمع هذه النقوش ودراستها -- خصائص 
هذه النقوش - صلا جخط السند - احد النقوش الصفوية 
وقراءته - رأى الدكتور عبد الحمن الأنصارى ف النقوش الثمودية - 
نقش الغارة وقراءته -- نقش زبد وقراءته - نقش حران وقراءنه - نفهش 
أم الجمال وقراءته - هذه النقوش خليط من العربية وغيرها - ما فيها 
من غير العربية -- ما فيبا من خصائص العربية ليس كافيا لمعرفة أولية 
العرييه اين اعون الفا ق إبراهيم ار ات 
الامل فى حفريات المستقبل ( ١" - 5٠‏ ). 
الفصل الغالث : مشكلة توثيق النصوص : قضية الشك فى الشعر الجاهلى - 
أول من تشكك مرجليوث - الدكتور طه حسين وكتابه فى الشعر 
الحاهل - ردود علماء المسلمين عليه - الدكتور ناصر الدين 
الشد مضریب الشعر الاهل ره و 


الباب الثانى : فى العربية الفصحى واللهجات : 

قهيد : 0 
لقرق بین اللغة و اللهجة - نظرية الامواج - رأی آنطوان مییه - 
علاقة اللغة باللهجة - خلط اللغوبین العرب بینپما - اهمية 
در اسة اللهجات العر بية القدعة - صعوبة دراسة هذه اللهجات 
09 - ه72 ). 

الفصل الأول : ظروف تكون العربية الفصحى وخصائصها : اللغة الفصحى 
واللهجات - العلاقة بینیما فی نظر : نولدکه » وجويدى , 
ونللينو » وفیشر » وفوللرز » وبرو کلمان » وفتسشتاین » 
ولاندبرج » ومارسیه - القصحی هی لغة البدو عند علماء 
العربية - اللغة الادبية واللغة الشعبية - نشاة الفصحی قبل 
الاسلام - الظروف الديئية والسياسية والاقتصادية » التى ادت 
إلى تکوّن الفصحی - صفات الفصحی العربية : لغه فوق 
مستوی العامة - ری الاصمعی - القران الکرعم واعلی 
مستویات الفصاحة - رای الباقلانی - الفصحی لا تنتمى إلى 
لحمجة بعينها - لغة قريش تسهم فى خحصائصها بنصیب کبیر - 
اهمز و انتاژه یل هجة تيم - رأى الدكتور أنيس - خلو الشعر من 
الخصائص اللهجية - الشواهد الشاذة وموقفنا منها - الادب 
الشعبى - تنقل الشعر على ألسنة الرواة - وضع النحويين 
للشواهد - التصحيف والتحريف - الفصحى ليست لغة سليقة 
لكل العرب - رأی الد كتور ان - الاقواء واللحن ( ۷۰۱ - 
۵ ). 

السليقة اللغوية ومصادر الاحتجاج : معنی السليقة عند القدماء واحدئین - 

رأى ابن خحلدون -- الاحتجاج بالقران الكريم وقراءته الشاذة - 

الحديث الشريش وموقف النحويين واللغويين منه - السبب 

الحقيقى فى انصراف النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث - 

غة بلحارث بن كعب وشواهدها - علاقتها بالسامية الأ - 

الاحتجاج بالشعر وطبقات الشعراء - وقوفهم بالشعر عند زمن 

معين وإطلاقهم المكان - النثر والقبائل التى تج یکلامهم 7 


قواكم الفارالى وابن خلدون للقبائل الفصيحة - مقاييس اللغويين 
للأخذ عن القبائل - منهج البصريين والكوفيين فى هذه القضية - 
خلطهم الفصحى باللهجات - نقد منهج الفريقين ( 98 - 


. ۷ 


الفصل الثانی : لولا القران ما کانت عريية : القران الکرع مور الدراسات 
العربية - نشاة العاجم قرانية - تفسیر ابن عباس للقران 
بالشعر - الشعر دیوان العرب - لولا القران ما روی الشعر - 
نشأة النحو قرانية - أبو الأسود الدؤلى ووضع النحو - علوم 
البلاغة فى حدمة القر ان الکرم - بجاز القر ان لأبى بل ةد 
الرسم الإملانى وضبط المصحف - الفلك والرياضيات والعلوم 
الطبيعية و آثر الاسلام فا ( ۱۱-۱۰۸ . 


الفصل الثالث : آلقاب اللهجات العربية : تقدیس اللغویین لغة قریش‌وازدراژهم 
اللهیجات الاعری - تلقيبهم اللهجات العربية بالقاب مختلفة - 
المسثول عن هذه الألقاب رجل من جرم فى مجلس معاوية  -‏ 
اختلاف المصادر ف رواية خبر الرجل الجرمى وتحرير هذا الخير - 
التوفيق بين الاراء فى نسبة اللقب الواحد إلى أكثر من قبيلة - 
الاستنطاء وشواهده وتفسيره - التضجع وتفسيره - لا صلة 
للتضجع بالاضجاع - التلتلة والسامية الام والركام اللغوى - الرنّة 
بين العجلة فى الكلام واللئغة فى اللسان - العلاقة بين الرتة 
واللخلخانية - الشنشنة وعلاقتها بالكشكشة - الطمطمانية 
وشواهدها وتفسيرها - العجرفية وغموضها - العجعجة 
وشواهدها وتفسيرها - عكس ظاهرة العجعجة فى اللهجات 
الحديثة - العنعنة وعلاقتها بالمبالغة فى محقيق الهمز - الغمغمة فى 
رأينا محرفة عن العجعجة - مجمع اللغة العربية يوافق على اقتراحى 
بحذف هذا اللقب من ألقاب اللهجات العربية - الفحفحة 
ليست ظاهرة عامة - الفراتية وعلاقتها بالرتّة واللخلخانية - 
القطعة والترحم - الکسکسة والکشکشة وشواهدهما - الاصل 
اب ن الف ا ل ا 


۱ ۱ 4 
للظاهرتين - الحم الفصيحة تطور فى نفس الأنجام - تطور 
الظاهرة وشنشنة امن - رأى غريب لكانتينو فى تفسير 
الظاهرة - اللخلخانية وغموض اللقب - علاقتها بالرنّة 
والفراتية - الوتم والتتطور الصو - الوك وقانون المائلة - الوهم 
وإجراء القياس لطرد الباب على وتيرة واحدة - ليس المراد حصر 

خصائص اللهجات العربية ( 115 - ١84‏ ) . 


الباب الثالث : بين الشعر والنثر : 
الفصا الأول : خصائص الكلام بين الشعر والنثر : ضرورة الفصل بين لغة الشعر 


ولغة النثر فى وضع الوا ی سار اب 
« بلوخ ) فى الشعر واللغة فى العربية القديمة - أنواع المقاطع 
وتواليها على نظام معين فى النقر والشعر - الشعر لا يقبل توالى 
المقاطع القصيرة - أمثلة تطبيقية - القدماء أمام هذه المشكلة 
(MY - ۱۵‏ . ظ 


الفصل الثانی : ضرورة الشعر واخطاً فی اللغة : تکلف اللغویین والنحویین فی 


الفصل الثالث : 


تعریف الضرورة وتخرتجها - رأی آیی هلال العسکری - موقف 
ابن جنی من بعض الضرورات - الاقواء خطا فى النحو لا فى 
الوسیقی - نقاد الشعر یعکسون القضية - الدلیل على 
وهمهم - ضرورة تسکین التحرك وشواهدها - موقف سیبویه 
ومن بعده من شواهد التسكين - تغییر البرد للشواهد - الرواة 
تصلح آشعار القدماء - طرورة تحريك الساکن وشواهدها 7 
تكلف ابن جنى فى تخريجها - ضرورة تقصير الحركات الطويلة 
وشواهدها - الخط العربى مبنى على الوقف - الشذوذ فی اخط 
القديم وتكلف القدامى فى تفسيره - ضرورة إطالة الحركات 
القصيرة وشواهدها - امثلة اخری للضرورة الشعرية - فطنة 
بعض اللغویین إلى أثر الضرورة فى اللغة ١1573‏ - ۱۹۲ ) . 

آثر الوزن الشعری فی آبنية العريية : وزن ( افعال ) والشعر 
العربى - المقاطع الصوتية ونقد نظرية اللغويين فى التقاء 
الساکنین - رأی البرد فی جواز ( افعال ) نی بحر التقارب ونقد 
رآیه - آثر الشعر فی تحول « افعال ) للی ( افعال ) باقحام 


to 
ا الظاهرة » وربط معناها بالثلائی فى كل‎ 
) مادة - وزن ( افعال ) ليس خاصا بالألوان - تطور ( افعال‎ 
إلى ( افععل ) ومذهب تمم فى المبالغة فى تحقيق تحقيق ال همز - أمثلة هذا‎ 
التطور - تطور ( افعأل ) إلى ( افعهل ) وتسهيل الهمز - أمثلة‎ 
هذا التطور - أمثلة أخرى لأثر الوزن الشعرى فى نشوء صيغ‎ 
. ) ۲۲۳۱ - ۱۹۳ ( جديدة فى العربية‎ 

الباب الرابع : الثراء اللغوی فى العربية ۱ 

۳ الأول : المعاجم العربية . نظرة تاريخية + آنواع العاجم - امخار ج الصوتية 
ات ال ی ا کان کے ۷ الاول أل الاعیر 
للکلمة - الترتیب الوضوعی - الرسائل اا ال 
العجم العریی - آخذ اللغة عن البدو وسياحة اللغویین فی 
الصحراء العربية - جهود الاصمعی نی الرسائل اللغوية : 
الإبل - الخيل والمؤلفات فيه - الشاء - الوحوش والمؤلفات 
فيها - الفرق بين الانسان والحيوان - خلق الإنسان والمؤلفات 
فيه - النبات والشجر «المؤلفات فيه - كتب تنسب إلى 
الاصمعی ولیست له - کتب الاضداد التی وصلت إلينا - 

شجر الدر لابى الطيب اللغوى والمؤلفات المزائلة كد كي 
ای و ۳ الطيب اللغوى - كتب القلب 0 - 
جهود 8 رید الانصاری ف الرسائل اللغوية الط - 
وسبب التأليف فيه - اللبا واللبن ك النوادر فی اللغة وما 9 
الینا منها -- جهود الفراء فی الرسائل اللغوية : الايام واللیای 
والشهور - تراث القصور وانمدود 5 تراث المذكر والمؤنث - 
معاجم المعانى : الغريب المصنف واثره فى المعاجم العربية - 
لالفاظ الكتابية - جواهر الالفاظ - متخیر الألفاظ - 
التلخیص فی معرفة أمماء الاشیاء - مبادیء اللغة - فقه اللغة 
وسر العربية - الخصص فى اللغة - كفاية المتحفظ ونهاية 
المتلفظ . العاجم العريية الکبری عبر التاریخ : العين للخلیل بن 
امد - الم لاپی عمره الشیبانی - مهرة اللغة لابن درید - 
دیوان الادب للفارانی - البار ع للقای - تبذيب اللغة للأزهرى - 


tor 
حيط فى اللغة للصاحب بن عباد - مجمل اللغة ومقاييس اللغة‎ 
لابن فارس - الصحاح للجوهرى - احكم لابن سيدة - اساس‎ 
البلاغة للزخشرى - شمس العلوم لنشوان الحميرى - التكملة‎ 
- للصاغانى -- لسان العرب لابن منظور - المصباح المنير للفيومى‎ 
- القاموس امحيط للفيروزابادى - تاج العروس لرتضى الزبيدى‎ 
. ) ۲۸۹ - ۲۲۷ عیوب العاجم العربية ر‎ 
» الفصل التانى : الاشتقاق وتولید الصیغ : معنی الاشتقاق عند علماء الغرب‎ 
واللغوپین العرب - آنواع الاشتقاق - الاشتقاق العام : وموقف‎ 
ابصرین والکوفین منه - هذا النوع قياسى -- غلو ابن فارس ف‎ 
يته - غلو ابن دريد فى اشتقاق الأعجمى من العرب - رأى‎ 
ابن السمراج - مذص ! بن فارس نی الاصول الاشتقاقية - الاشتقاق‎ 
: الأكبر وولوع بن جنى به - الفرق بينه وبين طريقة اتقالیب عند‎ 
الخليل بن أحمد - أصحاب مذهب الثنائية فى العربية : أنستاس‎ 
مارى الكرمل - مرمرجى الدومنكى - النظرية الثنائية فى ميزان النقد‎ 
. ) ۲۰۱ - ۲۹۰ ( 
اللیحت نی اللغة : تعریف اللحت - هو من ضروب الاشتقاق - السبب ف‎ 
ت أنواع النئحت - مذهب ابن فارس فى الرباعى‎ 
والخماسى » وأن بعضها منحوت - ذهب إلى هذا الخليل بن‎ 
- مد کذلك - تکلف ابن فارس فى کثیر من الامثلة‎ 
أخرى لنشوء الرباعى لم يفطن إليها القدماء - العريية‎ 0 
تعرف النحت ولا تعرف التركيب ( 151 2 ۲۷) ۰ ؤ‎ 
: الفصل الثالث "۳۳ الترادف والاشتراك اللفظى والتضاد فى العربية‎ 
أولا : الترادف : تعریف الترادف - انحتلاف اللفویین فی جواز وقوعه ى ار‎ 
: الأصمعى وابن خالويه فيه - معارضة ابن الاعرابى‎ u 
وتعلب »2 وی على الفارسى » وابن درستويه > وابن فارس ف‎ 
وقوعه - ابن درستويه يفطن إلى العوامل التی تودی اف‎ 
اا بک والترادف من ااا ا هلال‎ 
العسكرى وكتابه : ر« الفروق اللغوية ) - أبو هلال يذكر‎ 
عض الترادفات فى كتابيه : « التلخیص ) ر العجم فى‎ 


{ot 

نقية الاشیاء » بلا فروق - أسباب کفة الترادف فق العربية : 
اللهجات - الصفات - التطور اللغوى - الاقتراض - 
شروط الترادف عند المحدثين - فائدة المترادف 
ME‏ 

ثانيا : الاشتراك اللفظی : تعریفه 7 وتو اخلاف حول وجوده - ابن 5 
وأبو على الفاربى ينكران وجوده فى أصل الوضع - 
کلمة العجوز فى العر.ة - عوامل نشاة الشترك س ۱ 
اجاز ومعانی کلمة : « عین » - اللهجات - الاقتراض - 
التطور اللغوی - لا وجود للمشت اللفظی إلا فى معاجم 
اللغة - آثر الشترك اللفظی ف التورية والتالیف فى الشجر 
والمداخحل والسلسل ( ۳۲ - ۳۳۰۱ ) . 

ثالثا : التضاد : تعریفه - ابن درستویه ینکر التضاد - أصل التضاد فى العربية - 
شروطنا فى کلمات الاضداد - العوامل التی تودی یی التضاد 
فى اللغة : عموم المعنى الأصل - التفاؤل - التبكم - 
الخوف من الحسد - التطور اللغوى - المحاز والاستعارة - 
احتهال الصيغة الصيفية للمعنيين - عرض لكتابى : 
( ردسلوب » و ( جیسی » فى الاضداد فى العربية 
۳۳۰۱ - ۲۵۷) . 

الفصل الرابع : التعريب وألفاظ احضارة : اتصال العرب ف ال جاهلية بالأم 
لمجاورة - أثر الاحتكاك بين الشعوب ف اللغة - أمثلة: لتأثر 
العربية باللغات المجاورة - مذهب ألى عبيدة وألى بكر بن 
الأنبارى فى إنكار وقو ع المعرب ف القرآن الكرم - محاولة أبى 
عبيد القاسم بن سلام التوفيق بين الاراء - حملة الشيخ أحمد 
شاكر على الجواليقى - ل قتراض من اللغات امجاورة حقيقة 
واقعة - علامات المعرب - منهج العربية فى التعريب - اقتراض 
الألفاظ والمعانى - غلبة العرب على العریی أحیانا - تطویع ` 
العربية للمعرب والاشتقاق منه - تعریب مصطلحات الحضارة 
فى العصر الحديث - رأئ مجمع اللغة العربية فى التعريب - 
مذهبنا فى هذه القضية : تعريب اللفظ بمجرد ظهور 


ده ۶ 


الستحدث الحضارى » وقبل شيوع اسمه الأعجمى على 

الالسنة ! ( ۳۵۸ - ۳۸۸ ) . 

الباب اخامس من قضایا اللغة ومشکلات العريية : 
الفصل الأول : قضية الإعراب : رأى جمهرة النحاة فى دلالة الإعراب على 
المعانى - رأى قطرب فى أن الإعراب حركات جىء بها للسرعة 
فى الكلام والتخلص من التقاء الساكنين - الدكتور إبراهيم 
نیس يتابع قطربا على رأيه - تفصيل نظرية الدكتور انيس - 
بعض المستشرقين يتشككون فى حقيقة الإعراب - فوللرز - 
اول کاله - فتسشتاین - نولدکه یرد علل المتشككين - أدلتنا 
على دلالة لاعراب عل المعانى : اللغات السامية كال كادية 
والحبشية والأوجاريتية -- تواتر قراءة القران الكريم بالإعراب - 
الرسم القرانی - موازين لشعر العریی - اخبار اللحن - جاع 
العلماء من البدو - تفر القن للحركات الإعرابية 
O aA‏ 
' فى ثبات أجزاء الحملة العربية القديمة ( 569" - 515 ) 

الفصل النانى : مشكلة الخط العربى وأوهام اللغويين : صلة المشكلة بالدرس 
اللغوى - خلو الط العربى من رموز الحركات وأثره ف أوهام 
اللغویین - تار يخ الخط العرل ومشكلة الضبط بالشکل - 
رموز القراعة كلها من عمل الخليل بن أحمد - جدل ابن جنى 
حول سح الحركة من الحرف - وهم أبى على الفارسى فى 
القول ا تحدث مع الحرف - فطنة ابن جنى إلى 
العلاقة بين الحركات القصيرة وحروف المد - ازدواج وظيفة 
الواو والياء فى الخط العربى - أثر هذا الازدواج فى أوهام القدامى 
فى الصرف والعروض - الخط وسيلة ناقصة للتعبير عن الصورة 
السمعية اللية - وجوب تأسیس القواعد علی اثنطوق لا عل 

TE Ta 
الفصل الثالث : مشكلة تعلم العربية : كثة الشكوى من ضعف الدارسين فى‎ 
اللغة العربية - بعض المستشرقين يلحظ ذلك - المشكلة‎ 
معقدة وجوانبها متعددة - ناذا نهت بالعربية الفصحی ؟ ارتباط‎ 


1 ۶ 9 
الفصحی بالقران الکریم - الازدواج اللغوی آمر لا مفر منه - 
هل العربية لغة صعبة ؟ صعوبة [عراب الفصحی لا تنفرد به 
العربية - بعض الصعوبات سببه انشغال النحاة العرب با محدل 
لعقم عن وصف الظاهرة اللغوية - كيف ينتقى مدرس العربية 
كيف يعد ؟ ضعاف حملة الثانوية العامة هم الذين يدخلود 
أقسام اللغة العربية ودار العلوم - الموهوبون وذوو الاستعداد 
اللغوى لا يتخصصون فى العربية - المرحلة الابتدائية أهم 
مراحل التعلم وأخطرها - العناية بمعلم هذه الرحلة واجب 
وطنى - الطريق الأمثل إلى تعلم العربية - حفظ النصوص 
وفهمها لا حفظ القواعد - رأى ابن خلدون فى تعلم اللغة 
العربية - الکتاب الدرمی یجب آن یضبط بالشکل الکامل - 
وسائل الاعلام ودورها فى نشر الفصحی - الاذاعة والتلیفزیون 
یقومان بدور التوجیه لا الانقیاد ! ( 2۱۳ - ۲۰ ) . 
مراجع الكتاب : ١‏ - المراجع العربية ( 4۲۷ - 555 ) . 

؟ - المراجع الافرئجية ( 44۷ - 14۸ ) . 
فهرس الوضوعات ( 44٩‏ ) . 


¥ عبد بد 


